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قال سی ابر ہرم 
أ مل بن تیمية قلس الڑں روح 
المد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نى بعده . 


امد لله نستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور انفسنا» ومن سات 
امالا ء من ده اله فلا مضل له » ومن بضلل فلا هادي له » ونشهد أن 
لا إله الا الله وحده لا شریك له ء ونشېد أن مدا عده ورسوله. صلی اله 
عليه وآ له وسلم . 

أما بعد : فهذه كلات مختصرات في اعمال القلوب __التى قد نسمى 
« المقامات والأحوال »  )(‏ وهي من أصول الإعان » وقواعد الدن ل 


. » تسمى « التحفة العراقة فى الأعمال القلبة‎ )١( 


0 


حبة الله ورسوله ‏ والتوکل على الله » وإخلاص الدين ه ٠‏ والشكرله ٠‏ والصبر 
على حكه ٠‏ والحوف منه “ والرحاء له » وما بتع ذلك . اقتضى ذلك بعض من 
أو جب الله حقه من أهل الإعان ‏ واستكتا وكل منا تجلان . 


فأقول : هذه الأمال جيعما واجبة على حميع الق الأمورين فى 
الأصل _ باتفاق اة الدن » والماس فبها « ثلاث درحات » ۴ ۾ 
فى عمال الأبدان على « ثلاث درحات » : ظال لنفسه » ومقتصد » 
و ساق ارات . 


فالظام لنفسه : العاصى بترك مأمور أو فعل حظور . 
والمقتصد : المؤدى الواجمات والتارك الحرمات . 


والسابق باخيرات : المتقرب عا يقدر عليه من فمل واجب ومستحب 
والتارك لامحرم والمكروه . وإن كا نكل من المقتصد والسابق قد يكون له 
دنوب تمحى عنه : إما بتوبة ‏ واللة بحب النوابين ومحب التطهرين ‏ وإما 
حسنات ماحة ٠‏ وإما عصائب مكفرة ٠‏ وإما غير ذلك . وكل من الصنفين 
املقتصد بن والسابقين من أولباء الله الذر. د E‏ 


م س 


ولا آل لاحو ف لھ واھ روت ٭ اا اموا و ڪا اتقوت ) قد ا ول 
اله : ۾ المؤمنون لفون 5و ذلك ينقسم : إلى «عام» ‏ وم المقتصدون 


٦ 


و «خاص» وم اون وان کان السابقَون : أمل درحات 
كالانساء والصديقان . 


وقد ذ کر النى صلى الله عليه وآ له وسل « القسمين » فى الحديث الذى 
رواه البخاري فى حبحه عن أي هرررة رضي الله عنه عن انى صلی الله عله 
وآ ر أنه قال : « بقول الله من عادی لى ولباً فق د ارزلي باحاربة ۰ وما 
تقرب الي عبدي کل اداء ما افترضت علبه؛ ولا بزال عدى بتقرب إلى 
الوافل حتى حب » اذا أحبيت كنت سمعه الذي إسمع به » وبصره الذى صر 
به » وبدہ التی یبطش مہا ورجلھ الى عش ہاء فی و ص وی 
ببطش وی غي ؛ ولان سألی لاعطبنه ء ول استعاذی لأعذنه . وما ترددت 
عن شىء أا فاعله ترددي عن قض نفس عدي المؤمن يكره اموت وأكرء 
مساءته ولا بد له منه» . 


وأما الظالم لنفسه من أهل الإعان : عه من ولابة الله بقدر إعانه وتقواه: 
كا معه من ضد ذلك بقدر وره . إذ الشخص الواحد قد مجتمع فبه الحسنات 
امقتضبة للثواب ٠‏ والسات المقتضة للعقاب » حى کک ان ثاب وبعاقب. 
وهذا قول جيم آحاب رسول الله صلى الله عله وآ له وسل ٠‏ وأنةالإسلام 
وأهل السنة والجاعة الذن يقولون : إنه لا مخلد في النار من فى قله مثقال 


درة من اعان . 


وأما القائلون بالنخلىد : كالجوارج وامحتزاة القائلين إنه لا مخرج من النار 
من دخلها من أهل القلة ء وإنه لاشفاعة لارسول ولا لغره فى أهل الكارء 
لاقل دخول انار ولا بعده ؛ فعندم لا جتمع فى الشخص الواحد “واب 
وعقاب ؛ وحسنات وسيتات . بل من ثبب لا بعاقب ؛ ومن عوفب م شب . 
ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة وإجحماع سلف الأمةكثبر لس هذا 


موضعه وقد لسطناه فی مواصضعه . 


وى على هدا امور رة ودا من کان هة اغان حقبقی فلا بد أن 
نكرل مغاهن هدو الاعال بقدر اانه ۰ وان کان له ذنوب کا روی البخارى 
فی جيجه عن عمر بن الطاب رضی الله عنه ‏ «آن رجلاکان يسمي ارا 
وكان بضحك النى صلى الله عليه وسلم . وكان يشرب ار » ومجلده الى صلى 
اله علیہ وسلم ‏ فاتی به عرۃ فقال رجل لعنه اللہ ما ا کٹر ما بی به إلى انی 
صل الله عله وآ له وسل فقال له انى صلى الله عليه وسل : لا تلعنه فاته حب 


فهدا ين ن الذنب بالشرب وعغبره قد يكون با لله ورسوله » وحب 
الله ورسوله أوثق عرى الإعان ٠‏ أن العابد الزاهد قد يكون لما فى قلنه من 
ی E‏ 
الصحاح وعبرها من حدیٹثٹ امار لمۇمنەن على ی ا طالب وآی‌سعداخدری 
وع رها عن الى صل الل عله وا له و انه ذ کر اجوارج فقال :« حقر 


۸ 


e i‏ وصبامه مع صيامهم وقراءته مع قراء م “ بقرؤون 
القرآن لا جاوز حناجرم . عرقون من الإسلام كا عرق الهم من الرمية ' 
أن لقيتموم فاقتلوم ؛ إن فى قتلهم أجراً عند الله من قتلهم بوم القيامة ‏ لن 
أدركتهم لأفتلهم قتل عاد » . 


وهؤلاء قانلهم حاب رسول اه صلی الله عليه وسل مع آمبر المؤمنين 
على بن ابی طالب بأعم الى صلى الله عليه وسل . وقال الى صلى الله عليه 
وسل فيهم فى الحديث الصحيح : « رق مارقة على حين فرقة من المسلمان 
بقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق » . 


ومذ قال اة الإسلا مكسفيان الثوري وغيره إن البدعة حب إلى 
إبلس من المعصبة . لأأن اللدعة لا يتاب مها » والمعصية بتاب مها . ومغى 
قوم إن البدعة لا تاب مها : أن المتدع الذي بتخذ ديناً لم شرع الله ولا 
رسوله فد رن ا توب ما دام براه ا ر 
ول التوبة العلم بان فعله سی لتوب منه ۰ آو أنه ا مأمورا أ 
إ جاب و استحباب توب وبفعله . ھا دام ری فعله حسنا و سيء ف نفس 


الام فإانه لا توب . 


ولكن النوبة منه عكنة وواقعة بأن ديه الله ورشده حتى يتبون لها حى 
كا هدى سسحانه وتعال من هذى من الكفار والنافقن وطوائف من أهل 


۹ 


الدع والضلال ٠‏ وهذا يكون بان بتبع من احق ما علمه »هن عمل عا علم 
اورثه اللہ علم ما بعلم کا قال تعالی : ( نامیاد 
وال فال ر ورا ا 


و 


* ودا اينهم من دنا أَجراعَظيًا * ولَهديْتهمرطامُسسَمَيمًا ) وقال تعالى: 


پک ا م ۾ 0۲ے ایر رس وا رو ر وکوا ےر سیر 4 روہ 
( تاها الذِينء اموا اتمواانله وء اهنوا ر سوه وتک قان من ريد و عل ڪم 


یھ کر ج ر م سے سر 


a :‏ .2( ور و * و و 
نورا تمشون یو ویعقرلکم واله عمو دح ) وقال تعالی : ( الول لے 


ر وهر رص ی کے ص ژر م و م ن 
منوا يرجه م م الظلمتإل الور ( وفال نعالی : ( قر جا ڪم يرت 
می روو 


بے 2 Td‏ م ± ص ص 
التو نوروڪتب مي * هدید اة اتبع رضواتة سبل 
ص ر 7 ھر ن ف م > سے سے و > f‏ ص 
اسل وبح رجه ممَنَالظلمت إل النور بإذنهءونهديهم ال صراط 


ی و و و 


وكذلك من أعرض عن انباع الح الذي بعامه تبعاً هواه فان ذلك بوره 
المہل والضلال حت بعمی قلنه عن احق الو اض ۰ک قال تعال : ( فلَسَارَاعرا 
اع لوبهم وأ ادى مالين ) . وقال تعالى: ( بوم 
رض فرادهم اة مرصا ) وقال تعال : ( واقس موی ا کو جَھ د انم لین 
E‏ ا Ll‏ کیت عند امہ ومایش یک انار جات لا ومون ٭ 
وا ا ا 
وهدا استغام ني وإنكار : أي وما یدرب اما إذا حاءت لايۇمنون ۰ وا نقلب 
أفئد هم وأبصار م کا م يؤمنوابه أول عرة على قراءة منقرأً (إا) بالكسرتكون 


Y ٠ 


جزماً بأا ذا حاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدهم وأبصار م کا ) بۇمنوا به آول 
ة؛ ومهذا قال من قال من السل فكسعبد بن جير : إن من واب الحسنة 
الحسنة بعدها ٠‏ وإن من عقو بة السثة السة بعدها. 


وقد ثبت فى المحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن انى صلى الله 
عله وسل آنه قال : « علیکم بالمدق ! فان المدق دنال ار وإن‌ الر 
هدي إلى الجنة ٠‏ ولا پزال الرجل بصدق وبتحری الصدق حتی بکتب عند 
لله صديقاً. ولا والكذب ؛ فان الكذب دي إلى الفجور ؛ وإن الفجور 
مهدي إلى النار » ولا بزال الرجل بكذب . وبتحرى الكذبحت بكتب عند 
لله كذابا » فأخبر الى صلى الله عليه وسل أن المدق أصل بستازم 
البرء وأن الكذب بستلزم الفجور . 


وقد قال تعالى : ( إتالرارقیتويم * ون الى جيم ) ولمذا كان 
عض المشايخ إذا أمى بعض متبعيه بالثوبة وأحب أن لا بنفره ولا إشعب قلبه 
أمره بالمدق . وھذا کان يكر ف كلام مشا الدبن واه ذ كر المدق 
والإخلاص حت بقولوا : قل لمن لالصدق: لا بتتعى . ويقولون :المدقسيف 
اله فى الأرض » وما وضع على شالا قطمه » وبقول بوسف بن ساط وغبره: 
ما صدق الله عبد إلا صنع له وأمثال هذا كثیر . 

والصدق والإخلاص ها فى الحقبقة محقبق الإعان والإسلام ء إن 


۱١ 


الظهر ن الاسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق ‏ والفارق بين المؤمن والمنافق 
هو الصدق فإن أساس النفاق الذى ينى عليه هو الكذب ؛وطمذا إذا د كر الله 
حقبقة الإعان نعته بالصدق کا فی قوله تعالی : ( قال ناتال زرا 


کن فولوأأسكَمُتا ) اى فرله J‏ ااال ر اوا اا و 


GET‏ ا 


دے سم ود 


وقال تعالى : e‏ الَذِينَ ا ووت ال تون دضلا 


ر AC‏ 
بے ر ی م رک ود 


من اله ورضونا و صر ون الله ا سول اوك هم لدوب ( ۰ 


فأ خبر أن الصادقين ف دعوى الان م المؤمنون الذن ل بتعقب إعامم 
رة وحاهدوا ف سدله بمو اهم وأنفسېم أن هذا هو المد المأ خوذ 
على الأولين والاخرن کا قال تعالی : ( ولد اد اله مق الي ما٤‏ اتڪ 


ح 
و ر ےر و ا ےر خژز سم ر و و ي 0 AIA‏ 
ينڪ تب و دمر ا په ولتنصرد لتنصرنه:قال 


مر 


ر 


ءآقررشم حدم عل دل کہ صری الوا آقر رتا قال اسه دوا وأنأمعگم اهر ) 
قال ابن عباس مابعث الله نسا إلا أخذ عله المثاق لن بعث 


مد وهو حى ليؤمان به ولننصرنه » وره اال غل مە ایس 
مد وم أحياء ليۇمان به ولبنصره . 


وقال تعالی:( قد آرسلتارس تاپا یت وارلتامعھ الک والمرات 
ليقو الاش بالق وآتزتا يفيه باس دید و معلل اس ولیع لماه من 


۱۲ 


تروش بالا ناعير ) فذ کر نعالى أنه أزل الكتاب 
والیزان ‏ وه آتزل الحديد لاأجل القيام القسط ؛ وليعل الله من إنصره ورسله 
وهذا كان قوام الدرن بكتاب هدي » وسبف بنصر » وكفى بربك هادي 

والكتاب والحديد وإن اشترك فى الإزال فلا عنع أن يكون أحدها 
زل من حبث م بزل الآخر . حث برل الکتاب من الله »کا قال تعالى : 
) زيل کک ناسا اله العز زا كير ) وفال تعال : ( ا 


و م 


“اتش شا ت منكيم ) وقال تعالى : ر( وك ت الشاب 


ہے“ س کی 


حَكِوعَييٍ ) والحديد آزل من الجال التى خلق فا . 


وكذلك وصف الصادقين في دعوى الر الذي هو حماع الدين في قول 

تعالی ( سی الان ولوا و وھک ق لمر لمعرپ ألْرَمََءَامَنَ اله الوم 
الک والم ڪت والکتب ولي ) إل قول ( أوكيكالدسصدفو 
وكيك ههالمكَمونَ ) ا المنافقون فوصفم سىحانه الكذب ات E PVT‏ 
کقولہ تعالی : ( فی فوب ھم رص قرا ھم ا مرا كمعد اب الي یما کاو 


يدون ) وقوله تعالى ( إدا جا الميفونقالوانشمدإنك رسو لاله 


روه کو ا کر و کو مور و کور ریس 
والهیعم إن ك لرسوله واه هدر نالممقينلکذوت  )‏ وقول تعالی 


ر 


) اا a‏ الله ماوع دوه وبا ڪانوا 


وما بغي آن يعرف أن المدق والنصديق يكون في الأفوال وفى 


۱۳ 


الأمال . كقول الى صلى الله عليه وآ له وسل فی الحديث المح : «كنب 
على ان ادم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا عالة ٠‏ فالعينان نزنبان وزناه 
النظر ٠‏ والأذنان تزنيان وزاها السمع ٠‏ واليدان تزنيان وزاها البطشء 
والرجلان لزنيان وزاها المشى ‏ والقلب بتمنى ويشتهي ٠‏ والفرج إصدق 
ذلك أو يكذبه » . وبقال لوا على العدو حلة صادقة إذا كانت إرادم 
لقتال ثابتة حازمة ٠‏ وبقال فلان صادق الحب والودة وحو ذلك . وهذا 
بريدون بالصادق ؛ الصادق فى إرادته وقصده وطله . وهو الصادق فى عله 
ورندون الصادق فى خبره وكلامه ٠‏ والنافق ضد المؤمن الصادق › وهو 
النی یکون کاذیا فی خبرہ او کاذیا فی عله کالمرانی فی عمله . قال الله تعالی : 
( إدالمَفِقِين تيعون اله وهو خرعهم وإذاقاموأإل لصاوو قاموا كسالى راون 
الاس ) الابتين . 

وأما الإخلاص فو حققة الإسلام إد « الإسلام و الاستسللام لله 
لا لعرہ کا قال تعالی : ( صرب الله مکلا راد فيه شر اء مسون ور لاسام 
رْلٍهَليسَكَويانِ  )‏ الآبة . هن م بستسل لله فقد استكبر » ومن 
استسل لله ولغیره فقد أشرك . وكل من الكرر والشرك ضد الإسلامء 
والإسلام ضد الشرك والڪرر . ويستعمل لازما ومتعديا 6 قال تعالى : ( إِد 
اءاسم ال لمل ایی ) وقال تعالی : ( نوجه 


ت ج د ع ص و * 
لله وهو خسن فة اجره عند ريد ولاخوف عليه ولاهم تحرنون ) وامشال ذلك 


فى القران كثر . 


وا نرا الإسلام « شهادة أن لا إله إلا الله»» وهي متضمنة عبادة 
الله وحده» ورك عادة ما سواه » وهو الإسلام العا م الذي لا بقل الله من 
الأولين والآخرین دنا سواه ٠‏ کا قال تعالى : ( وَمن يبتع عَيرالإسكم ديتا فلن 
ةوهو فالخ رة مالكير ) وقال تمالى: ٠‏ ( عة الائ 


که | لد هو والم كي كة وأولواالعأرايِمًا بألْقِسمل لاإ له إ اهو ار احير # 


إنالدت عند اله الاسلم ( ۰ 


وهذا الى ذكرناه ما يبن أن أصل الدين فى الحقبةة هو الأمور الباطنة 
من العلوم والأعمال . وأن الأعمال الظاهرة لاتنفع بدونہا. کا قال الى 
صلی الله عله وسل فى الحديث اذى رواه مد فى مسنده : « الإسلام علانية 
والإعان فى القلب » . ولمذا قال الى صلى الله عليه وسم فی الحدث 
التفق علبه عن النعان بن بشير عن النى صلى الله عليه وسل « الحلال بين 
والحرام ین وبين ذلك مور مشتہات لابعاہن کثیرمن‌الاس »من اتق الشات 
فقد استبراً لحرضه ودينه ومن وقع فى الشبهات وقع في ا حرام کالراعي رعی 
حول اجى بوشك آن بقع فيه آلاوإن لکل ملك ہی آلاوإن حى الله حارمه 
آلاوإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلع لما سار الجسد وإذا فسدت فسد 
فما سار الجسد ألا وهي القلب » وعن أي هر رة قال : القلب ملك والأعضاء 


جنو ده فإذا طاب املك طابت جنوده و اذا < خث املك خت جنوده . 


۱0 


وسل 
وهذه الأعمال الباطنة كحة الله والإخلاص له والتوكل عله والرضا عله 
وود ی اا ا ن ا 


ال اخ ٠‏ وإن ارتقی مقامه 


وأما « الزن » فل باع الہ به ولا رسوله بل فد ہی عنه في‌مواضع 
وإن تعلق بأعی الدن »> کقوله تعالی : ( اهنوا ولا روا وأ لعلو 
نكسم مُوْمييد ) وقول : ( ةهاكف صي ارود ) 
وقوله: ( إذ قول امسو لاكَرَذإ ت اَةَمَمَتا) وقول : ( لازنا 
وله ) وقوله : ( لکیل تأسواعل ماکاتکم ولات روا يمآءا تم ) 
واشال داك کو 


وذلك لأنه لا مجلبمنفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه ومالا فائدة 
فیه لابأعی الله به » نعم ! لا بام صاحبه إذا م بقترن محزنه حرم » کا حزن 
على المصائب قال الى صلى الله عليه وآ له وسل : « إن الله لا بؤاخذ 
على دمع العين ولا على حزن القاب ولكن يؤاخذ على هذا أو برحم وأشار 
يده إلى لسانه» وقال صلى الله عليه وسل « تدمع المين ومحزن القلب 


۱٦7 


عر کر ار 


ولا نقول الا ما زی الرب ( و مه دوله تعالی :( وکو ل عنم وکال یکا سفنل 
U O IO‏ فک : 


وقد بقترن باحزن مايثاب صاحبه عليه و محمد عليه فیکون تموداً من 
نلك الحهة لامن جة الحزن ٠‏ كالطزين على مصسة فى دنه وعل مصائب 
السامين عموما فهذا يثاب على ما فى قلنه من حب الخر »و بغض الشر ولوابع 
ذلك ولكن المزن عل عل فلك إا أفضى إلى ترك مأمور من المي واماد و 
منفعه ودفع مضرة ى عنه ٠‏ وإلا كان حسب صاحبه رفع الم عه من 


جة المزن . 


وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أ الله 
ورسوله به كان مذموما علبه من تلك اة وإن کان ودا من 
جهة أخرى 


وأما الحمة لن والتوکل علبه والإخلاص لہ و حو ذلك فہذ كلا خر عض 
وهي حسنة محبوبة فى حق كل أحد من السبين والصدقينوالشهداء والصالين 
ومن قال إن هذه المقامات تكون للعامة دون الحاصة فقد غلط فى ذلك إن 
راد راد خوچ الخاصة عا : فإن هذه لا حرج عنما مؤمن قط . وا رج 
ا کافر او منافق . وقد ىكلم بعضېم ئى ذلك , بکلام بنا غلطه فر ا 
تقصبر في م هده المقامات بكلام مسوط ولمس هذا مو صعه . 


۱۷ 


ولكن هذه « المقامات » بنقسم الناس فيها إلى خصوص وموم ٠‏ فاللخاصة 
خاصما ٠‏ وللعامة عاما . مثال ذلك أن هؤلاء قالوا : «إن التوكل مناضلة عن 
اللفس فى طلب القوت . والخاص لاناضل عن نفسه . وقالوا : المتوكل 
يطلب بتوکله ا الأمور > والعارف شد الأمور بغروعها مما فاا 
بطلب شبئا». فيقال أما الأول فإن النوكل أعم من التوكل في مصالح الدتيا : 
فإن المتوكل بتوكل على الله فى صااح قلمه ودينه وحفظ لسانه وإرادته وهذا 
آم الأمور إلبه ٠‏ ولمذا ناجي ربه ف ىكل صلاة بقوله : ( اباك تمد وإياك 
دَنعیت ) کا ف قوله تعالی ( عبد ه وليه ) وقوله : ( عليه 
ر ڪهيب ) وقوه : ( ملهو ر اه ا لاهو ايو تر ڪاٿ و له ماب ) 
فهو قد حمع بين العبادة والتوكل فى عدة مواضع ؛ لأن هذين مجمعان 
الد ن كله ؛ وطمذا قال من قال من السلف : إن الله جع الكتب الرلة ف 
القرآن و عل القرآن فى المفصل > ومح عل الفصل فى فاحة الكتاب. 
ومع عل فأحة الكتاب فى قوله : ( اباك تد وباك نتعيت ) 
- وهاتان الكلمتان ها الجإامعتان الان للرب والعد ٠‏ ک) فى الحديث 
اني في حيح مسل عن أهى هربرة عن الى صلى الله عليه وسم أنه قال : 
« بقول الله سسحانه قسمت الصلاة بى وبين عبدى نصفين نصفا لي و نصضا 
لعمدی : ولفندى ما سال قال ورل اهل الله عله وسلم قول 
المسد:الجد لله رب العالمين . بقول الله مدلى عبدي . قول العبد: الر حن 


۱۸ 


الرحيم ٠‏ يقول الله:أثى علي عبدي ٠‏ بقول المد : مالك يوم الدن ٠‏ يقول 
الله مجدني عبدي ٠‏ بقول العبد إياك نعد وإياك نستعين ‏ بقول الله ذه 
لآ بة بيني وبين عبدي نصفين ولمبدي ما سأل ٠‏ يقول المبد: اهدنا المراط 
الستقيم صراط الذين نعمت علیہم غير الغضوب عليهم ولا الضالين يقول 
الله فهؤلاء لعبدي وعدي ما سأل » فالرب سبحانه له نصف الاء والحر 
والعد له نصف الدعاء والطلب »وهاتان حامعتان ما للرب سسحانه ٠‏ وما للعند 
فإياك نعد لارب.وإياك نستعين للد . 


وفي الصحبحين عن معاذ رضى الله عنه قال : كنت رديفا للنى صل 
اله عليه وسل على حمار فقال : « يامعاذ أندري ماحق الله على الاد ؟ 
قات : اله ورسوله أعل » قال : حق الله على الماد أن يعبدوه ولا يشركوا 
a‏ ارفا العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله اعم 
قال حقهم عليه الايعذمهم » والعبادة هي الغاية التى خلق الله ما الاد من 
جہة آعم الله وحبته ورضاه ک) قال تعالی  :‏ ( وَمَاعلفَتلَْوالانی إل 
ليتنثون ) وا أرسل الرسل وأزل اككتب وهي اسم مع کال ا لحب لله 
وابته ‏ وکال الل له ومہابته ٠‏ فاب اللي عن ذل والذل الي عن حب 
ا ن عبادة ٠‏ وإعا العبادة ما مجمم کال الام بن ٠‏ ودا كانت العادة 
لا تصلح إلا لله > وهي وان 6 للعند والله غي عن العالمين ېې له 
من جهة ته ها ورضاه ا » ولهذا كان الله أشد فرحا بتوبة الد س 


۱۹ 


الفاقد لراحلته علبها طعامه وشرابه فى أرض دوية مملكة إذا نام 
آ سا مہا م استبقظ فوجدها ٤‏ فاه شد فرحا وة عسده من هدا 
راحلته . وهذا يتعلق به أمور جليلة قد بسطاها وشرحناها في غير 
هداالموضع . 


والنوكل والاستعانة للد » لأنه هو الوسيلة والطريق الذي بال به 
مقصوده و مطلو به من العادة فالاستعانة کلدعاء و المسلة : وقد روی 
الطبراني نى كناب الدعاء عن النى صلى الله عليه وسل قال : « بقول الله عن 
وجل : إا ابن آدم ! إا هي أرب واحدة ٤‏ > وواحدة لك . وواحدة 
ي وبينك > وواحدة بينك وبين خلقى . فأما التى لي فتعبدنى لا نشرك بي 
نى ويينك فنك الدعاء وعلى الإحابة ‏ وأما الى ببنك وبين خلقى فأت للناس 
ما حب أن بأتوا إليك» 


وكون هذا لله وهذا للعند هو باعتبار تعلق الحة والرضا ابتداء » فإن 
المد ابتداء حب وريد مابراه ملاعا له ٠‏ والله تعالى حب وبرضى ماهو 
لغاية القصودة فى رضاء » وبحب الوسبلة تبعاً لذلك » وإلافكل مأمور به 
فنفعته عائدة على الد » وكل ذلك حه الله و رضاه . وعلى هذا فالذي ظن 
أن التوكل من المقامات العامة ظن أن التوكل لا يطلب به إلاحظوظ الدنيا » 
وهو غلط بل التوكل فى الأمور الدينة أعظم . 


۲۰ 


واااو 4ار الدينية الى لاتتم الواجبات والمستحبات إلا با 
والزاهد فیا زاهد فیا حه اله ویأعم به وبرضاه 

و« الزهد المشروع » هو و الرعبة فيا لا ينفع ار الاغرة.: 
وهو فضول الماح التى لا يستعان بها على طاعة الله  »‏ أن « الورعالمشروع» 
هو ترك ما قد بضر فى الدار الآخرة » وهو نرك الحرمات والعهات الى 
لایستازم رکا رك مافعله رجح ما كلواجبات فأماماينفع في الدار 
الأخرة بنفسه أو بعين على ما ينفع فى الدار الآخرة ٠‏ فالزهد فيه ا 


1 ۰ 8 چ م ر صر ص م ص لے Tre‏ ر 
ادن بل صاحبه داخل فی قوله تعالی : ( تاا الزن ءامنا لار موأطیبت ما 
ا 
4 ار ت o‏ و ا 2وو ص 8 چ“ 
أحل الله كم ولا تع حدوأإت الله لاع معدن ) LN OE‏ 


تقضول المیاحات. هو ضد الزهد اللشروع ٠‏ فان اشتغل ہا عن قعل و اجب 
أو[ رك )مرم کان عاصياء وإلا كان منقوصا عن درجةالمقربان إلى در جة 
القتصدين . 

و( أيضاً ) فان التوکل هو بوب ل مرضې له مأمور ه داعا ۰ ويا 
کان حبوبا لله حرضیاً له مأموراً به داعا لا يكون من فعل المقتصدين دون 
القربين ٠‏ فده ثلائة أجوبة عنقولمم: المتوكل بطلب حظوظه . 

وأما قوم إن الأمور قد فرغ مہا ٠‏ فمذا نظیر ماقاله بعضہم فى الدعاء 
أنه لا حاجة إلبه . لأن المطلوب إن كان مقدرأًفلا حاجة إلبه “ وإن م يكن 


. في المطبوع ( فعل ) وعدلت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


۲١ 


مقدراً | ينع الدعاء ‏ وهذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلاً . 


وكذلك قول من قال : النوكل والدعاء لا حلب به منفعة» ولا بدفع به 
مضرة ٠‏ وإعا هو عبادة حضة . وإن حققة النوكل بزل حقيقة التفولض 
محض . وهذا وإن كان قاله طائفة من المشابخ فو غلط أيضاً . وكذلك 
قول من قال : إن الدعاء إا هو عبادة حضة . 


فهذه الأقوال وما أشمہا جمعا صل واحد : وهو أن هؤلاء ظنوا 
أن كون الأمور مقدرة مقصيه ملح أن تنوقف على آسباب مقدرة _أبضاً - 
تكون من العبد ؛ وم بعلموا أن الله سبحانه بقدر الأمور ويقضيها بالأسباب 
التىجعلها معلقة مها من أفعال العباد ٠‏ وغبر أفعا مم » ولمذا كان طرد قومم 
وجب تعطىل اللأعمال بالكلية . 


وقد ستل النى صلى الله عليه وآ له وسل عن هذا الأصل رات فأحاب 
عنه كا أخرحا فى الصحبحبن عن عمران بن حصين قال : « قبل لرسول الله 
صلی الله علب وآ له وسل:یارسول لله ! أعل آهل الجنة من أهل النار؟ قال : نعم. 
قاو : فغيم العمل ؟ قال : كل ميسر لما خلق له » وف المحبحين عن علي بن أي 
طالب قال : « کنا في جنازة فیها رسول الله صل الله عليه وسل لس ومعه 
عخصرة عل بنكت بالحصرة فى الأرض م رفع رأسه وقال:«ما من‌نفس منفوسة 
إلا وقدكتب مكاما من انار أو النة ء إلا وق دكنمت شقبة أو سعبدة» قال : 


۲۲ 


فقال رجل من القوم یا نى الله ! آفلا كث على كنابنا وندع العمل ؟ من كان 
من هل السعادة لبكوان إلى السعادة ومن کن من آهل الشقاوة لىكوان ا 
الشقاوة قال:اتملوا فكل مسر لماخلق له. أما هل السعادة فسرون لاسعادة 
وأما أهل الشقاوة فيسرون للشقاوة» " نم قال نی الله صلى الله عليه وسل 
) فامامن اط وای # وصدقبالسیَ ٭ فستیس رەو لسر ٭ وامامن مخ وای د 


E NEE‏ فسنیس ره للعسرّی ) ازب الجاعة ق الحا ح والسان 
والمسانىد. 


وروی الترمذي « آن الى صلى الله عليه وآ له وسل سئل فقيل :يارسول 
الله !أ رأثت آدوبة تنداوی ہا ورق نسترق ہا ونقی تتقہاهل , رد منقدر 
الله شیا ؟ فقال : هی من قدر الل . 


وقد حاء هدا الى عن الى صل الله عليه وآله وسل ف 


عد احاددث 


فن صلی الله علبه وا له و أن نقدم العر واكتاب السعيد والشقى 
لا ناف أن تكون سعادة هذا الأعمال الصالحة ٠‏ وشقاوة هذا بالأعمال السثة؛ 
انه سبحانه بعل الأمور على ما هي علبه » وکذلك پکتا ؛ فهو بعل ان الست 
إسعد بالأعمال الصالة . والشقى يشقى بلأعمال السيثة » شن كان سعدا 
بسر للأعمال الصالة اتی تقتضی السعادة ؛ ومن كان شقا بسر للأعمال السثة 


۲۳ 


انى تقتضي الشقاوة ؛ وكلاها ميسر لما خلق له وهو ما إصير إلبه من مشية 
الله العامة الكو نة الت د کرها الله سحانه فی کتابه فى قوله تعالى: ( ويزاون 
لي * إلامن رجحم ريك ولك َد ) . 


وأما ما خلقوا له من حة الله ورضاه وهو إرادته الدينبة الت 
مروا عوجما فذلك مذ کور فی قوله  :‏ ( وَمَاحلَفتاچْنَوالاس إلا 
يعون ) . 


والله سحانه قد بين في كتابه ف ىكل واحدة : من «الكلات » 
و » الا 9 » الإرادة « 9 » الإدن 94 » الكتاب 9 » اجج ¢ 9 «القضاء» 
و «التحر ا9 » ومحو ذلك ما هو ديې موافق حبة اللهورضاء واعمهالشرعي؛وما 
هوكولي موافق لمشيئنه الكونية . 

مثال ذلك آنه قال فی « الأع الدیی » : ( هيامر بالعدل وا لسن 


سر رہ مح کرم ےم ثَ م ر2 > rT r‏ 2 چ 
ولیتآی ذِی امرف ) وقال تعالى : ( ۰ إن آله يام أن نودو الأمكتِإ هلها ) 


کے 


ت ٠‏ س وو سے ر صو 4 رک کے سا 
ومحو ذلك . وقال فى« الكولى E‏ هاا 5 اراد ان قول كن 


ي 


1 :أا a ea a a‏ 
كوت ) وكذلك قوله : ( وإ اردتا أن مهلك فرية مرن مرف ها ففسموأفًا فح 


رص صر ص 2 


الول ) عل إحدى الأقوال فى هذه الاية . 


ث م 6 م موو ر م موی 
وقال فى « الإرادة الدينة » : ( رید ابڪ م لمرو لار يد يڪم امسر ) 


ر 


۲٤ 


CE 
رک () ادال 6س مَنْحرچ وکن رد هركم ) وقال‎ 
( فى « الإرادة الكونة » : ( وىة الماأفكاوا وک اماي‎ 
فمن یرد اه آن یھر يهر صد رص الاسم ونرد ا جل‎ J وال‎ 
ا ا يصعدنیآلسمآء ) وقال توح علبه السلام: ( ولاق‎ 
ص إن ارد ت أن نصح کی إن کان ال یرید انيعو ) وقال تعالی :( نمام‎ 


اواد ساانلا e‏ 


وقال تعال ف » الإدن E EE J‏ و قا 8 


i 3%‏ ا ا 
علح اصو ل فباِذن انو ولىخرزی ال سما لفلسقين ) وقال تعالی فی « لكق ¢ :) رام 
ا ( 


a 


وقال تعالى فى « القضاء الديي » : ( وقسىريكألاتعبدورلاإياةُ ) 
امم . وقال تعالی فی « الکولی » : ( مهسبح سيوم ) . 


وقال تعالى فى « اح الديي » : ية الأن و ماين 
تک عور ل الصَيدِ وا اہ رما د ) وقال تعالی : ( تیک 
ایتک ) وقال . الکن ن ان كت ر 


ر صر ات 


ابرح آل رض کیاد ن لح آیج او کہ انسل ووی مکی ) 


۲۵ 


وز 


وقال تعالی : ( قل ری اسک یا لی وریا الم المستعان عل ماتوفون 


م 
ر 


وقال تعالى فى « التحرم الديى » : ( حرمت عَليكمالميتة وألدم ولتم النرير ) 


مت ملم أك وبتانكم ) الآبة . وقال تعالى فى « الحرم 


سے 


س ر م ر کے رم O‏ ص س عو ہے اک > KI‏ 
الكولى «:) اھا حرم عَلمأربعْینَ َة بتیهو ت فیا لارض ). 


و 


وقال تعالی ( وان علوم * لايل والروم ) وقال 
تعالى في « الكلات الدينبة » ( وإ ذاخ يبلت اسن ) وقالتعالى 
فى « الكونة » : ( وَدَمَّتَكمَت ريك الْحسى عل بسر يل يماصبروا ) ومنه 
قوله صلی‌الله عليه وسل الستفيض عنه من وجوه فى الصحاح والسان والمسانيد 
انه کان قول فی استعادته « أعود بكلات الله التامات الى لا جاوزهن بر ولا 
فاجر » ومن المعلوم أن هذا هو الكولى الذي لا مخرج مله شيء؛ 
عن مششنه وتكوينه . وأما الكلات الدينية فقد خالفما الفجار ععصيته. 


والمقصود هنا : أنه صلى الله عليه وسل بن أن العواقب الى خلق نها 
الاس من سعادة وشقاوة سرون ما الأعمال الى بصبرون ا إلى ذلك ء 
كا أن سائر الحلو قات كذلك ؛ فهو سسحانه خلق الولد وسائر الحيوان في 
الأرحام با بقدره من اجتاع الأوين على النكاح ٠‏ واجتاع الائين فى 
اررحم > فلو قال الإنسان أا أوكل ولا أطأً زوجتى فإن كان قد 


۲٢ 


فضي لي بولد وجد وإلا ل بوجد ولا حاجة إلى وطء . كان أحمق مخلاف 
ما إذا وطيئ وعزل لاء قإن عزل الاء لا نع انعقاد الولد إذا شاء الل ٠‏ إذ قد 
اسسق الماء بغر أاختباره . 


ومن هدا ما ثت فى الصححان عن ای سعد ا دري . قال : « خر جنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسل فى غزوة بى المصطلق فأصنا سبباً من العرب 
فاشتهينا النساء واشتدت علا العزبة وأحنا العزل فسألا عن ذلك 
رسول الله صل الله عليه وسل فقال ما عل ألا تفعلوا ٠‏ فإن الله قد 
کنب ما هو خالق إلى بوم القبامة » وف جح فل عن حار :« أن رجالا 
اتی انی صلی اللہ علىه وسل فقال إن لي حارية هي خادمتنا وسانشا فی 
للخل وأا أطوف علبها وأ كره أن حمل فقال اعزل عها إن شت فإنه 
سباتيها ماقدر ها 


وهذا مح آن الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من غر 
وین کا خلق آدم » ومن خلقه من أب فقط كاخلق حواء من ضلع ادم القصير 
ومن خلقه من أم فقط كا خلق المسيح بن عم عليه السلام » كن خلق ذلك 
بأسباب أخرى غبر ممتادة . 

وهذا الوضع وإن كان إغا بجحده الزنادقة المع اون للشرائع فقد 
وقع فی کئیر من دقه کثبر من المشايخ المعظمين إسترسل أحدم مع القدر 


۲۷ 


والجري مع الجقبقة القدرية ٠‏ ومحسب أن قول القائل ينىغى للعمد أن 
يكون مع الله كالبت بين يدي الغاسل بتضمن رك العمل لاع والهي حتى 
بترك ما أ ه٠‏ ويفعل مى عنه وح بضعف علد الور والفرقان 
الذي یفرق به بین ما آم الله به واحبه ورضه» وبين ما ېی عله وابغضه 
وسخطه فسوی بین ما فرق الله بنه کا قال تعالی ( آم حب الذي اجرح 
لات ن لھ کدی ءامو ا وعم لوا للحت سوا اهم وما سا 
ا 3 1 کروم و ا ر رسس ر بص 

ما موت ) وقال تعالی : ( افجع ناین لري ٭ مالک فكو ) 
وقال تعالى: :( اجع لادء اموا واا الك لحت قفا 
الْمَقَينَكلمْجَارِ ) وفال تعالى : ( قلْهَليستویالنيعلمنَ 
ورن لايعلمويَ ) وقال تعالى  :‏ ( ومایستویآلاعیوالْصِیرٌ ٭ 


' 
لھ ور Ia rr‏ صت لکرم 2 رو ص ری ج د کک ر 3 Te‏ 
ولا آلظلمت ولا النور * ولا آلظلولا امور * وماستوىالاحاء ولاالاموت إنالله 


ص 


ج م 


ع من تاوما يسيع نف امور ) 
ول 

حت يفضى الأم بغالاهم إلى عدم التمييز بين الأعم بالأمور النبوي 
الإلمى الفرقاني الشرعي النى دل علمه الكتاب والسنة» وبين مايكون فى 
الوجود من الأحوال اك رى عل ادى الكفار والفجار فلشېدون 
وجه امح من جة كون الميع بقضاء الله وقدره وربوبته وإرادته العامة 


۲۸ 


وآنه داخل فى ملکه > ولا لشهدون وجه الفرق الذى فرق الله به بان 
أولبائه وأعدائه ء والأرار والفجار > والمؤمنين والكافر بن ٠‏ وأهل الطاعة 
الذين أطاعو اأمره الديي . وهل العصية الذين عصوا هذا الأر 
ويستشهدون في ذلك بكات اة نقلت عن بعض الأشياخ ٠‏ أو بعض 


وحذا « أصل عظيم » من أعظم ما جب الاعتناء به على أهل طريق ال 
السالكهن سيل الإرادة:إرادة الذين بريدون وجهه ؛ فإنه قد دخل سب 
إحمال ذلك على طوائف ممم من الكفر والفسوق والعصان مالابعامه إلا الى 
حتى بصيروا معاون على الخي والعدوان لامسلطين فى الأرض من أهل الل 
والعلو ٠‏ کالذین بتوجهون بقلو م في معاونة من هوونه من آهل الاو فى 
الان الفساد ظانين آم إذا كانت لمم أحوال أثرواا فى ذلك كانوا بذلك 
من أولاء الله _ فإن القلوب مها من التأثير أعظم ما للأبدان ؛ كن أن 
کانت صالة کان تأثرها صالاً وإن كانت فاسدة کان نأثرها فاسداًء 
فالاحوال یکون نأثرها حوبا له تارة »> ومکرو ها لله آخرى»وقد تكلم الفقماء 
على وجوب القود على من يقل غيره فى الباطن حبث جب القود 
فى ذلك واستشدون ببواط م وفلو م الا | لکوني ٠‏ ویعدوں جرد 
خرق العادة لأحدم بكشف يكشف له أو بتأثر وافق إرادنه ه وكرامة من 
الله له ۰ ولا بعامون أنه ف احققة إهانة » وأن الكرامة ازوم الاستقامة » وأن 


۲۹ 


الله | ڪرم عبده بكرامة أعظم من موافقته في حه ورضاه “ وهو طاعته 
وطاعة رسوله وموالاة أولبائهومعاداة أعدائه ءوهؤلاء م أولياء الله الذين قال 
الله فیھم :( آرت اوا آم احرف ولاهم روت  )‏ 

فان کانوا موافقين له فيا آوجه عليهم فهم من المقتصدين ٠‏ ون کانوا 
موافقين فيا أوجبه وأحبه فهم من امقربين ٠‏ مع أن كل واجب بوب ولیس 
کل منوب واجا » وأما ما يسل اله به عسده من السراء برق العادة أو 
بغرها ‏ أو بالضراء فليس ذلك لأجل كرامة المد على ربه» ولا هوانه عليه 
بل قد سعد ا قوم إذا أطاعوه فى ذلك » وقد إشقى ما فوم إدا 
خود 5 


قال الله تعالی : ( اما آلاشنذاماآینکه ربه رفا کرمهرونعمه:فیقول روت أ کرمنِ 


Cul FAIII lll Lp e‏ رات 
% مادا ما آله فقَدرعليَدِ رزقهءفيقول رب أهلنِ 3% اگ ( 


ر 


ومذا كان الناس فى هذه الأمور على « اة أقسام» : 


( قسم ) رتفع درحا مم حرق العادة إذا استعملو ها فى طاعءة الله . 

وقوم بتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوهافي معصية الله 
NT‏ 

وقوم تكون فى حقمم عزلة المباحات . 


۳٠ 


والقسم الأول م المؤمنون حقاً التنعون لسم سيد ولد آدم انی إا 
کانت خوارقه حجة يقم ها دين الله . أولاجة يستعين مها على طاعة الله. 
ولكثرة الغلط فى هذا الأصل مى رسول الله صلى الله عليه وسل عن 
الاسترسال مع القدر بدون احرص على فعل الأمور الذي ينفع المد . 
فروی م e‏ قال : قال رسول الله صل الله عله 
وسل : « المؤمن القوى خر وأاحب إلى الله من المؤمن الضف ٠‏ وف كل 
ج أحرص على ماينفعك واستعن باهولا تعجزن وإِنآصابك شىء فلا تقل 
لو أي فعلت كان كذا وكذا ولكن قل:قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفت 
عمل الشطان » . 

و ن اندر وان رجلين اختصا إلى الى صلى اله عليه وسل 
فقضى على أحدها فقال المقضى عليه: حسي الله ونعم الوكيل . فقال رسول 
الله صل الله عله وسل إن الله يلوم على العجز ءولكنعلىك بالك فإذا غلىك 
آم فقل حسی الله ونعمالو کیل فام النىصلى الله عليه وسل الوم ن آن حرص 
e‏ لستعان الله ٠‏ و هذا مطابق لقوله تعالى:( ك دوك نعف 
وقو له تعالی:( فاده ولعي )فان الجر ص على مابنفع العمدهو طاعة الله و عبادته إذ 
النافع له هو طاعة الله ولاشيء نفع له مدت و ما دان اها 
الطاعة فهو طاءة وإن كان من جنس الماح . 


قال انی صلی الله عله وسل فى الحديث المح ا كل 


۳١ 


تنفق نفقة تبتغي ما وجه نه الا ازددت ہا درجة ورفعة حت اللقمة تضمأ فى 
فی اعرأتك » فاخبر انى صلى الله عليه وسل أن الله يلوم على العجز الذي هو 
ضد الكيس وهو النفريط فيا يعم بفعله ٠‏ فإن ذلك يناف القدرة المقارنة 
للفعل » وإن كان لايناف القدرة النقدمة الى هي مناط الأع والهي . 


فإن الاستطاعة التى توجب الفعل تكون مقارنة له ولاتصلع إلا لمقدورها 
کا ذکرها الله تعالى في قوله ( ماکوايستطيعونَالسَنمَ ‏ ) وف قوله : 
( اا لايستطِیمو ًا ) . وما الاستطاعة التی تعلق ہا الام والہي 
فتلك قد بقترن ہا الفعل وقد لا بقترن  .‏ فى قوله تعالى : ( وللوعلّ 
الاح بيت طسبي ) وقول الى صلى الله عليه وسل لعمران 


ان حصان « صل قاعاء فان م تستطع فقاعدآًء ؤإن م نستطم فعلى جىب » . 
فهذا الوضع قد انقسم الناس فيه إلى « أربعة أقسام» : 


قوم بنظرون إلى حانب الأ والي والعبادة والطاعة شاهدين لإلمية 
ارب سبحانه الذي أعرواآن بعبدوه ٠‏ ولا بنظرون إلى حانب القضاء 
والقدر والنوكل والاستعالة ‏ وهو حال كثير من المتفقهة والمتسدة ؛ فم 
مع حسن قصدم وتعظيمهم رمات الله ولشعاره يغلب عليهم الضعف والعجز 
والخذلان؛لأن الاستعانة باه والتوكل عليه واللجا إلبه والدعاء له هي التى نقوى 
العبد» وتسر عليه الأمور . 


۳۲ 


ل ل هھ ون راق لایو 
لله . وف الصحبحين عن عبد الله بن رو « أن رسول الله صلی الله عایه 
وسل صفته في النوراة إا أرساناك شاهداً TT‏ امان ٤‏ 
أت عبدي ورسولي متك المتوكل لس بفظ ولا غلبظ ولا صخاب بالأسواق 
ولا مجزي بالسيئة السيئة. ولكن مجزي بالسيئة الحسنة وبعفو وبغفر ولن أقيضه 
حتى أقيم به الملة العوحاء فافع به أعنناً ميا و ذانا صا وقلوبا غلفاً بأن بقولوا 
لا له إلا الله » 


ولمذاروى أن حلة العرش إا أطاقوا مل العرش بقويمم لاحول ولا 
قوة إلا بلله . وقد ثبت فى الصحيحين عن انى صلى الله عليه وسل « ہا 
کنن من کنوز الجنة » قال تال : ( مولعل الوفهوَسبةُ ) وقال 
تعالی : ( ریا ھم الاس إن الاس قد جمعوا لک خسو هم راد هم يمت 
وقالواحسبتا لونم لویل ) إلى قوله ‏ ( تلاقو شم كافون نكم 
مويك  )‏ وف يح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في قول : 
( وقالوأحسَبتاأهََم اويل ) قالما إبراهيم اليل حين ألقى فى الارء 
وقا ما ٤د‏ صلى الله عليه وسل حين قال مم الناس : إن اناس قد جعوا لج 


و) سم ثان ) :لشهدون ربوبة الحقء وافتقارج إلبهءولستعلون به 
لکن على وام وأذواقهم عر ناظررن ای حھبةَ4 اة ونه ورضاه 


وغضبه وحبته » وهذا حال كثبر من التفقرة والمتصوفة ٠‏ وهذاكثراً 


۲۳ 


ما بعملون على الاحوال الى بتصرفون ہا فى الوجود ۰ ولا بقصدون مارضى 
الرب ونه ورا با اون فون ان معصته هي حر ضاته فعودون 
إل تعطيل الأ والبي وبسمون هسنا حقبقة ‏ وبظتون أن هن الققة 
القدرية جب الاسترسال معها دون عراعاة الحققة الأعرية الديية الى هي 
محوي مرضاة الرب وححبته وأمرء وليه ظاهرا وباطناً . 


وهۇلاء كرا ما سىلىون أحواهم وقد بعودون إلى نوع من المعاصي 
وال ا مهم رتد عن الإسلام ٠‏ لأن العاقة للتقوى . ومن( 
قف عند آم الله ويه فليس من المتقين ٠‏ فم بقعون فى بعض ماوقح 
امشركون فه تارة فى بدعة بظنونها شرعة. و تارةف الاحتجاج بالقدر على الأعم؛ 
والله تعالى لماذ كر ماذم به المشركين فى سورة الأنعام والأعراف ذ كر 
ما ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعة کا قال تعالى : ( ولدافعلوأقج تة قال 
وج اعکنہا ءابآ ناواه رتا بها إت الله ليام بالفحسآ ‏ ) i‏ 
ذمهم على آن حرموا مالم رمه الله » ان شرعوا مالم لشرعه الله وذدڪر 
احتجاجہم بالقدر فی قولہ تعالی  (‏ سیقول الین اشا وسا آم مآ رڪ 


ولاءاصاؤتا ولا حرَمَتامن سنو ) ونظبرها فى النحل واس والزخرف وهولاء 
وما( القسم الماك ) وهو ٥ن‏ اءرض عن عادة الله واستعانته ره 
فولاء شر الأقسام . 


۳٤ 


د وإاك تتعیت) وقوله : ( عبد ه وو ڪَل ءَيه ) فاستعانو ا به على طاعته . 
وشهدوا أنه امهم الذي لامجوز أن بعمدوا إلا إياه بطاعته وطاعة رسوله؛ وأنه 
رمم الذي ( لس همين دونو شفع ) وآنه ( مایفتع اسمن 


کر و سے کے کے 3> سے کج ج ر < َ2 رھ 


کے ار صد صر 2 - لی 
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ممسکت ره ) 


سے سے ر 


ولمذا قال طائفة من العلماء الالتفات إلى الأساب شرك فى التوحبد » 
ومو الأساب أن تكون أسابا نقص فى العقل ‏ والإعراض ءن الأساب 
بالكلبة قدح في الشرع ٠‏ وإغا النوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى النوحيد 
والعقل والشرع . 


فقد تين أن من ظن التوكل من مقامات عامة أهل الطريق فقد غلط 
غلطاً شديداً ٠‏ وإن كان من أعبان المشاخ _كصاحب « علل المقامات » وهو 
ماعل امساح واد ذلك عله صاحب «حاسن احالس » - و طهر ضعف 
حجة من قال ذلك لظنه أن المطلوب به حظ العامة فقط . وظنه أنه لافائدة له 
فى محصل المةصود » وهذه حال من جعل الدعاء كذلك . وذلك بمزلة من 
جمل الأعمال المأمور مها كذلك ٠‏ كن اشتغل بالتوكل عن ماعب عليه من 


۳0 


الأساب الى هى عادة وطاعة مأمور مها ؛ فان غلط هذا فى رك الأساب 
الأمور ما التى هي داخلة فى قوله تعالى : ( فاده وتو ڪَلعيَدِ ) كغاط 
الأول في ترك النوكل المأمور به الذي هو داخل ف قوله تعالى ( فأعَبْدّه 


س رص 9 


وتو ڪل عله ) 


کن بقال: من کان وکله علی اله ودعاؤه له هو ف حصول ماعات فهو من 
العامة » ون کان فى حصول مستحبات وواجبات فهو من الحاصة کا أن من 
دعاه ونوکل عليه فى حصول عرمات فهو ظا( لنفسه » ومن أعرض عن 
نوکل فهو عاص لله ورسوله ٠‏ بل خارج عن حقبقة الإعان ٠‏ فكيف بكون 
هذا اقام للخاصة » قال الله تال : ( وکام ویول نكم امن ال 


a‏ ر 


س کہ ۶ و۶ 2 ج ت د ر س او ےک 
فعلبه توو أن كه مَسَلِيِينَ ) وقال تعالى : ( إنینصرکم اسه فلاغالب 


4 و 2 2 2 e‏ مت ص ےہ س وو فر مه ۴ سے صر سر 9 ی 

کک وان خد لکم فمن داالذٍیینصرکم من بَعَدِو ) وقال تعالی : ( وعلیاله 
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لامشو ) وقال تمالی : ( فل أتش انطو من ن وإ 

م رھ بے و ا ب مو 

اراد بضر هل هیّکشقت ضر ) الى فوله ( قلحسې اليه 
کے > و رمک 


04 


وقد ذ كر الله هذه الكلمة (حَسِى أن نى جلب المنفعة تارة » وف دف 


o 2 ۰‏ ا ټ ه A s2‏ و ~4 a1 A 7f‏ 
المضرة اخری (فالاولی ) ف دوه تال ) ولو أئهھررضواماءاتله ماله 
سے ضے a‏ ص کے > ص سے > PY‏ 2 ا 
ورس ول وقالو ا حس بت االله سۇت يتا ألهمنفضلهِء ورسولة ) الا يه . 


4 


و (الثانبة ) فى قوله : ( لقا لھم لتاس ناتاس قد جمعوا لک داخشوهة 


۳٢ 


ب م 3و کر ص س و و ت 


راد هم لیم اوقا لوا حبسا آله ور مالو ڪيل ( وف فوله تعالی : 
) إن یدوا ادغو کا حشب ك اه هوالری دد > سَصرو ) ووه : 
( ولو تھے رش وام آء ات ماله ورس وم وق الوا حس تاا له بوت يتا لمن فض روء 
E‏ ول 

والرصا والتوكل بكتنفان المقدور ٠‏ فالنوكل قبل وقوعه ٠‏ والرضا 
بعد وقوعه ؛ وهذا كان الى صلى الله عليه وسل بقول فى الملاة « الهم 
بعلمكالغيب وبقد رتك علىالحلق أحيى ما كانت المحباةخيراً لي و نوفني إذا كانت 
الوفاةخبرا ليءاللهمإنىأسألك خشتكف الغب والشمادةوأسألك كلمة الق في 
افي را ارالك اعدف اف ورال و اعالك ا ل بد راسك 
قرة عين لا تنقطع ٠‏ الهم إلي امالك اها حك الام و امال رة 
العش بعد الموت ؛ وأسألك لذة النظر إلى وجك ؛ وأسألك الشوق إلى 
لقائك من غر ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ؛ الم زيا زنة الإعان واجعلنا 


هدا مېىدىن ( رواه اچد والسسان من حدٹ مار س اسر ب 


وأما ما يكون قبل القضاء فهو عم على الرضا لا حقيقة الرضا ؛ ومذا 
كان طائفة من المشاخ بعزمون على الرضا قبل وقوع اللاء ؛ فإذا 
وقع انفسخت عن ایہم کا بقع حو ذلك نی الصبر وغیرہ کا قال تعالى : ( ل 
کے مون اموت من كَل أن تلقو قد رأيموه وأنخم نظرونَ ) ووال 


نعالی ) ای ما لاتقَعلونً 3# رمف اغندالهان 
) تقو لوأما لا تعلو ا * E Aa GD‏ شن 


۳۷ 


صوص ) رلت هذه الآ بة لما قالوا لو عامنا أى الأعمال أحب إلى الله لعملناه 
فارل الله سسحانه وتعالی | بة المپاد فکرهه من کرهه . 


وا وردان قرت اللا وجب على نفسه مالا بوجه 
الشارع عله بالعهد والندر وو ذاك ٠‏ أو بطاب ولابة ٠‏ أو يقدم على بلد 
فیه طاعون . کا ثبت فی الصحیحین من غر وجه عن النی صلی الله عليه وسل 
آنه نہى عن النذر ؛ وقال : « إنه لا بى بخبر وإغا بستخرج به من البخيل » 
وثمت عله فى المجحان أنه قال لحد الر حن بن رة : « لا سال الإمارة 
فانك إن أعطبتها عن مسألة وكلت إلبها ‏ وإن أعطيتها من غير مسألة أعغت 
علمها ؛ وإذا حلفت على عبن فرأيت غبرها خبراً مها فأت الذى هو خير 
وكفر عن مينك » وثات عنه فى الصحبحين أنه قال فى الطاعون: « إذا عتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقح بأرض وأتتم ھا فلا حرجوا فرارا منه » 
وثت عنه فى الصححان أنه قال : « لاتتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافة 
ولكن إذا لقتموم فاصبروا واعلموا أن الحنة حت ظلال السيوف » وأمشال 
ذلك عا بقتضى أن الإنسان لا بنبغى له أن يسعى فيا و جب عليه أشياء و حرم 
علبه أشباء فسخل بالوفاء ؛ کا بفعل كبر عن يعاهد الله عموداً على أمور 
وغالب هولاء يلون بنقض الود . 


ويقتضي أن الإنسان إذا ابتلى فعليه أن يصبر ويثبت ولا ينكل حى 
ا لموقنين القائمين بالواجات › ولا بد ی جح ذلك هن .. 


۳۸ 


ال :ردا كان الصر واا باقاق اسن غل اداه الراحات ورل 
امحظورات . ويدخل فى ذلك الصبر على المصائب عن أن مجزع فما ٠‏ والصبر 
عن اناع آهواء النفوس فيا مى الله عنه . 


وقد ذ كر الله الصبر فى كتابه في أك من تسغين موضعاً » وقرنه 
O LS I‏ 
لشو ) ( اشکویئوايالتروالصاوو ناله للب ) وقول : 
( وأو الوه طريا لار واا ) إلى قول ( وَأضبرن اله لايضيع 
رامیت ) ( اضرا مايقو و وسيَح صد ريك قلطاو اسم ںول عرو ) 
١‏ کے EC‏ > 


2 صر وہ ر 2 ب f‏ . 


س ص 


وجعل«الإمامة فى الدن» مورو ده عن الصر والىقەنبقوله : ( وجعانا 
سے روو م 


منج EEE A E‏ فان الدین کله عل 
احق وتملبه؛ والعمل به لا بد فيه من الصير ٠‏ بل وطلب عامه حت اج إلى 
الصر > کا قال معاذ بن جل رضې الله عنه : علیک باعل قان طلبه لله عبادة» 
ومد فة ا و الج ع اي و لمال ل مله مد 4وا که 
لسسیح . به یعرف الله ویعبد» وبه جد الله ویوحد > رفع الله بالعل أقواما 


جعم اناس قادة وأئمة هتدون هم ۰ وبننهون إلى رم . 


عل البحث عن العل من الجهاد . ولا بد ف اهاد من الصبر ؛ ولمذا 


۳۹ 


۶ 
سے 


قال تعالى : ( وَألْعصر « إن الإسلنلفى خر * إلاالذينءامنوا وعيلو 


ص ص 2 ر رد 2د کا یی کک ص و 2 ا ےو ك : رف یا د ر رر 
الصللحلت وتواصوايالحق وتواصوابالضّار ) وقال تعالى : ( واذدرعبدا 


ارهج واش ويتقوب أۇلیآلايرىوالأبْصّرٍ ‏ ) 

الم النافع هو أصل المدى . والعمل باحق هو الرشاد ٠‏ وضد الأول 
الضلال . وضد الثالي الفي ٠‏ فالضلال العمل بغير عل ٠‏ والغي اتباع الموى. 
قال تعالی : ( الجر اوی ٭ ماص صاجب و ماعو ) فلا بال الهدى 
إلا بلعل » ولا ينال الرشاد إلا بإلصبر؛ ولهذا قال علي : ألا إن الصبر من 
الإعان عنْرلة الرأاس من الجسد _ فإذا انقطم الرأس ان الجسد ‏ م رفح 
صوته فقال : الا لا إعان لن لاصر له . 


وأما « الرضاء» فقد تنازع العلماء والمشا من أحاب الإمام أحدوغيرم 
ف الرضا بالقضاء : هل هو واجب أو مستحب ؟ على قولين: فعلى الأول 
يون من أعمال المقتصدين ‏ وعلى الثانى يكون من أعمال المقربين . قال 
تمر بن عبد العزيز' الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن . وقد روي عن 
الى صلى الله عليه وسل أنه قال لان عباس : « إن استطعت أن 
تعمل لله بإلرضا مع البقين فافعل ء فان م تستطع فإن فى المبر على 
e‏ ا ا 


() نسخة الحسن الصرى 


و لهذا م مبجيء في القرآن إلامدثم الراضين لاإ جاب ذلك وهذا 
فى الرضا عا يفعله الرب بسده من المصائب كالرض والفقر والزازال 


کا قال تعالی : ( اصرف اباسا وار نابأ ) وقال 
کے 2 .ی > ا 2 ہے مم کے کے ے دو و 
تعالى ( أم يتم أن ندخلوا اة ولمَا يام مثلالذَِخكَوَامِن بلک م 


ر ریم 


اباسا والضراة وروا ) فالمأساء فى الأموال . والضراء ف‌الأبدان 
والزلزال فى القلوب. 


وما« الرضا عا آم الله به » فأصله واجب . وهو من الإعان کا قال 
انی صلی اللہ علبه وسل فی الحديث المحبح « ذاق طعم الإعان من رضى 
اله رب وبلاسلام دي وعحمد نيا » وهو من توابع الجة کا سنذكره إن 
شاء الله تعالی قال تعالی : ( ملا وری ك لایرمنوت حى بک وك ف ماس کر 
هرتم لا دوا ف اتفه م رصبت وسلموأسّليمًا ) وقال 
CO da‏ 
لاإبة . وقال تعسالى : ( لل یات ھ واوا مآ اس حط آله و ڪرهوا 
رضوتة حيط أعَمكه ) وقال تعالى : ( ومامتعه ران تق م 
ق إلا نرڪ غفروا يا کو پوسو لو وک یاو الکو إلا وڪ سا 


کی ل ا کوس 
ولافِقو نإ لا وهم كرهونَ ) . 


قن .” النوع ل ( ما رواه ا والترمدى وعره| ا 


عن الى صلى الله عليه وسم انه قال : « من سعادة ابن آدم استخارته 


۸ 


له ورضاه عا قسم الله له . ومن شقاوة ابن ادم رك استخارته لله وسخطه عا 
یقسم الله له » . 


اة ارخا البات »من الكفر والشعرق ,الان فا ك ادا 
قولون لا بغرع الرضا ہا .کا لا تشرع عبتا فان الله سبحانه لا برضاها 
ولا حما » وإِن کان قد قدر هاو قضاهاک) قال سىحانه : ( وه لا عب الماد ) 
وقال تعالی : ( ایلیا والکمرَ ) وقال نعالی : ( فو 
ما ری ململ ) ؛ بل سخطھا کا قال تعالی : ( دل اھا 
اس حط الله و رهوا رض وده قا حبط امه ) . 


وقالت طائفة ترضى من جه ة كوا مضافة إلى اله خلقاً وتسخط من 
جه ةك ونا مضافة إلى العبد فعلاً وكساً . وهذا القول لا بنافى الذي قله ؛ 
بل ها بعودان إلى أصل واحد . وهو سبحانه إا قدر الأشياء لحكة ٠‏ فهي 
اعتبار تلك الحكة مبوبة مرضبة » وقد تون فى نفسها مكروهة 
وة إذ الشىء الواحد بجتمح فه وصفان و 
وڪره من الاخر ؛ کا فی الحدیٹ ث المحبح : « ما ترددت عن شيء 
أنا فاعله ترددي عن قىض نفس عدي المؤمن بكره الموت وأ كره مساءته 


ولا ند له منه» . 


أما من قال الرضا بالقضاء الذى هو وصف الله وفعله لا با مقضى الذي 


۲ 


هو مقعوله ۰ فېو خرو ج منه عن مقصود الکلام . فإن الكاام لس فى الرضا 
فما بقوم بذات الرب تعالى من صفانه وأفعاله » وإعا الكاام فى الرضا مفعرلانه 
والكلام فيا بتعلق بهذا قد بيناه فى غير هذا الموضع . 


ارقا وان 6ن من اال القلوب فكاله هو امد » حت إن بعضمفسر 
جد بالرضا ؛ ولمهذا حاء فى الكتاب والسنة حد الله عل ىكل حال وذلك بتضمن 
ارضا بقضائه . وفى المحديث :« أول من بدعى إلى الخة المادون الذن 
محمدون الله فى السراء والضراء » وروى عن النى صلى الله عليه وسل « نەکان 
إذا أا الأعر بسره قال : المد له الذي بنعمته تتم الما جات ٠‏ وإذا أناه الام 
الذي بسوؤه قال : المد لله على كل حال » وفى مسند الإمام هد عن أى 
موسى الأشعري عن النى صلى الله عليه وسل قال : « إذا قيض ولد العبد بقول 
الله ملائكته : أقبضتمولد عبدي ؟ فىقولون : نعم » فبقول : أقبضتم رةفۇاده ؟ 
فیقولون : نعم » فبقول : ماذا قال عدي ؟ فيقولون : مدكواسترجم :فبقول: 
انوا لممدي بيا فى المنة ٠‏ وموه بوت المد » ونسنا تمد صل‌الله علبه وسلم‌هو 
صاحب لواء المد ٠‏ وأمته م الجادون الذين محمدون الله على السراء والضراء. 
والحد على الضراء نوجه مشهدان : 


( أحدها ) : مل العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك ٠‏ مستحق 
اه لنفسه ٤‏ وانه أحسن کل ی خلقه وأنقن كل سىء : وهو العلبم 
الحكيم . احير الرحيم. 


۳ 


N a 

ګاروی مسل فی حيحه وغیره عن انى صلى الله عليه وسل ل 
« والني نفس بيده لا يقضى الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرأ له » ولیس ذلك 
لاع إلا لمؤمن » إن أصايته و افا را 


فأخر انى صل الله عليه وسل أن كل قضاء يقضه الله للمؤمن 
الذى يصر على الللاء ويشكر على السراء فهو خير له . قال تعالى :( لن 
فلك ليتِإكٍصبار کور )وذ کرها فى أربعة مواضع 
م کا 


فأما من لا بصبر على اللاء ٠‏ ولا يشكر على الرخاء ‏ فلا بازم أن 
ن اا و ا لواحب م ورد هداعلا ا عا اله 


( ادها انه ااا ارلا بات اللا ف ادوا 
قوله تعالى : ( ماأصابكمس ةرا ) أى من سراء ( وماأصابكون 
نمب ) آي من ضراء . وکقوله تعالى : ( وسكت وَلسَيَاِ 
مجعو ) آي بالسراء والضراء كا قال تعالى : ( وتبلوكم اشر 
والغبرَة ) وقال تعالى : ( إن سكم حستة وهم ولن صب 


£ 


ر i‏ ) قا مىنات والسسات براد ها المسار والمضار ٠‏ وراد 
ها الطاعات والمعاصي . 


( والجواب الثانى ) أن هذافى حق المؤمن الصار الشكور . والذنوب 
تنقص الإعان » فإذا تاب الد أحه الله ٠‏ وقد رتفح درجته بالتوبة . قال بعض 
السلف : كان داود بعد النوبة خرا منه قل الخطئة ‏ ههن قضى له النوة كان 
کا قال سعيد بن جير : إن المبد ليعمل المسنة فيدخل مما النار ؛ وإن المد 
عمل السيئة فيدخل مما الجنة ؛ وذلك أنه يعمل الجسنة فتكون لصب عبنه 
ويعجب ما ٠‏ وبعمل السيئة فتكون لصب عه فدستغفر الله ويتوب إلبه مها 
وقد ثبت فى المحبح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال :« الأعمال 
احواتیم Ny‏ إذا قعل سة فان عقوبتها تندفع عله 


دعشره اسساب : 


أن يتوب فبتوب الله عليه ٠‏ قان النائب من الذنب كن لاذنب ل . أو 
استغفر فيغفر له أو يعمل حسسنات محوها إن المسنات بذهين السثات . 
و يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حا وميتاً . أو دون له من 
واب أعمامم ما ينفعه الله به » أو إشفع فبه نيه مد صلى الله عليه وسلم . أو 
يليه الله تعالى فى الدنيا عصائب تكفر عنه ‏ أو يليه فى البرزخ بالصعقة فيكفر 
جا عنه . أو يبتليه فى عرصات القبامة من أهوالما مما يكفر عنه. أو برجه 
أرحم الراحمين . 


من أخطأنه هذه العشرة فلا بلومن إلا نفسه ٠‏ قال تعالى فيا بروي 
عنه رسوله صلى الله عليه وسل : «يا عبادي إعا هي أمالكم أحصيها لكم.م 
أوفيكم إيإاهاء من وجد خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 


بلومن إلا نفسه» . 


فإذا كان الؤمن بعل أن القضاء خر له إذا کان صبارا شکوراً ۰ أو کان 
قد استخار الله وعل ان من سعادة ابن آدم استخارنه لله ورضاه با قسم الله 
فال » إن الله بقضى بالةضاء من رضی فله الرضا ومن سخط فله الخمل 4« 
فى هذا الحديث الرضا والاستخارة ٠‏ فالرضا بد القضاء والاستخارة 
قىل القضاء ٠‏ وهذا أ كل من الضراء والصبر » فلهذا ذ كر فى ذاك الرضاء 
وى هذا الصير . 


تم إذا كان القضاء مع الصبر خيرأ له فكيف مع الرضا ‏ ذا جاء فى 
الحديث « المصابُ من حرم الثواب » فى الأ الذي رواه الشافعي فى مسنده : 
« أن النی صلی الله علبه وسل ما مات سمعوا قائ بقول : یا آ ل بیت رسول اله 
صلى الله عليه وسل إن فى الله عزاء من كل مصيبة و خلفا م نکل هالك »ودرک 
م نكل فائت ٠‏ فالله فثقوا ‏ وإياه فارجوا . وان المصاب من حرم الثواب » ولمدا 
يۇس با حزن اناف لارضا قط.مع آنه لا فائدة فيهفقد , ون فىه مطرة لکنه 
بعنی عنه إذا م بقترن به ما یکرهه الله . 


٤٦ 


لكن البكاء على اميت على وجه الرحمة حسن مستحب ٠‏ وذلك لا باي 
الرضا ؛ خلاف الىكاء علبه لفوات حظه منه ٠‏ وهذا يعرف معنى قول الى صلى _ 
لله عليه وسل لما بكى على المت وقال : « إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب 
عباده واا برحم الله من عاده الرحماء » وان هذا لیس کبکاء من بسک لجظله 
لا ارحمة المت ؛ فان الفضيل بن عباض لما مات ابه على فضحك وقال: رأبت 
أن الله قد قضى فأ حسبت أن أرضى عا قضى الله به : حاله حال حسن بالفسبة إلى 
أهل الجزع . وأما رحة المت مع الرضا بالقضاء وحمد الله تعالى ٠‏ كال الى 
صلى الله علبه وسل فهذا أ کل . کا قال تعالی : ( کانمن اناما 
وتواصوأيالصروتواصوايالمرمَة ٠‏ ) فذ كر سبحانه النواصي 
بالصر والمرحة . ۰ 


والناس « أربعة أقسام » : مهم من بون فيه صبر بقسوة. 
وممم من بون فيه رحمة بجزع . ومهم من يبكون فيه القسوة 
والجزع . والمؤمن الحمود الذي إصبر على ما لصيه وٍرحم اناس . 


وقد ظن طائفة من المصنفين فى هذا الباب أن الرضا عن الله من توابع 
الحة له . وهذا إا بتوجه على « المأ خذ الأول » وهو الرضا عله لاستحقاقه 
الرضا لعلمه بأن المقضى خير له ٠‏ ثم إن الحة متعلقة به والرضا متعاقق بقضائه. 
لكن قد يقال في تقربر ما قال هذا الصنف ونحوه . إن الحة لهنوعان: 


۷ 


نة له نقسمه ؛ وتحىة له لما فيه من الإحسان ‏ وكذلك المد له نوعان : همد له 


ا اة بوخد عل إعاة إل عدو > الان ار 


ا الرضا به وبدینه ورسوله فذلك من حظ الحة ؛ ودا ذكر الى 
صلى الله عليه وسل ذوق طعم الإيعان ٠‏ کا ذكر فى اة وجود حلاوة الإعان. 
عاو لاحن ها ا ا د ف رجدو لوق اغا 
الشرعى ؛ دون اللاي الدعي فني حيح مسل عن الى صلى الله عله 
وسل أنه قال : « ذاق طمم الإعان من رضي باله ربا وبلإسلام دينا وعحمد 
ا عن انى صل الله عليه وسل أنه قال : «ثلاث من کن 
فيه وجد بهن حلاوة الان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواها 
ومن کان بحب المرء لاحبه إلالة » ومن كان يكره أن برجم ف الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه ‏ يكره أن بلتى فى النار » . وهذا ما يبن من الكلام على 
الحة فقول . 


ل 


عة الله بل حبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإعمان وأ كبر أصوله 
وأجل قواعده ؛ بل هي أص لكل تمل من أتمال الإمان والدين ٠‏ کا أن 


۸ 


التمديق به أص لكل قول من أقوال الإعان ‏ والدين ؛ فإن كل حركة 
ارجداا ا ع حا اا عا رو )رغ 2ا ا 
قد لسطنا ذلك فى « قاعدة الحة » من القواعد الكار 

غميع الأعمال الإعانة الدينبة لا تصدر إلاعن اة الحمودة . وأصل 
الحىة الحمودة هى تة الله سحانه وتعالى » إذ العمل الصادر عن عة مذمومة 
عدا و 2 > بل میم با الإعانبة الدينية لا تصدر إلا 
عن حبة الله ؛ فان الله تعالى لاقل من العمل إلا ما أريد به وجههء 
کا ثبت فى الصحبح عن الى صلى الله عليه أنه قال : « بقول الله تعالى : 
نا أغنى الشركاء عن الشرك؛ هن عمل عملا فأشرك فيه غبرى فاا منه رىء 
وه وكله لذي أشرك » وثبت في المحيح حديث الثلانة الذين م أول من 
نسعر مهم النار : « القارئ المرانى ء والحاهد الرائى وامتصدق‌الرای» . 

بل إخلاص الدين لله هو الدين الذى لایقل الاه سواه ۰ وهو الذى 
بمث به الأولين والآخرين من الرسل . وأزل e‏ الكتب . واتفقعله 
أمة أهل الإعان . وهذا هو خلاصة الدعوة السوبة ء وهو قطب القرآن انى 
ندور عله رحاه . 

قال تعالى : ( تیل الکتي من اسه اريزا كير « لااك 
ا[ ڪب با لی فاعبد انه لصا له الت * آلا لالش ) 

والسورة كلها عامتما فى هذا المعى . كقوله : ( فلإ أمرثأنأعبدانة ص 


ر و 


دادن * وأمرتل نكن أوالْسايينَ ) إلىفوله : 


۹ 


E RA فل الل عبد مخلصا هنی‎  ( 


با ی من دونو ای ى فوله : ( َل اشرما مَاتَذعونَ BE‏ راد الله 


س 


م ت م ر 0 


بضر ھل ھ هڪ شف ت ضر ) الأبسة ا دوله E‏ أ رتخد وأمن د ونال 
EG N FDEP‏ 
ما كالمو توا رض نم إلو غوت *٭ ول 5ا دک اوا ےا 
فر ای اریت ار ودا در ينين دونوءإدَاهم يشرو ) إلى 
ه : ( قل آفعیر ال تامروف اغب دا تهون ) إلى قوله ( بلاله 
E E‏ 


وقال تعالى فبا قصه من قصة دم وإبلاس أنه قال : ( عريك لاعويهةَ 
يي * إلاصادك نهم اميت ) وقال تعالى : ( إنعبادى لسك عك 

سلط یلم عك مسالاو ) وقال : ( إکه کله ساط عل الزیے اموا 
ول ريه سو ڪون ٭ لما ساط نه ل ال انف د ر 
فسان E‏ إما هو لغر الحلصين ؛ وطمذاقال فى قصة 
: (ڪدلك صرب O IEE‏ ا 

۴ ا ee‏ حاب الار» 6 قال تعالى : ( أذملانَجه مين كومكَن َك 


سے سے مه 


قل ر ا 


we‏ سے 


يِسَاءُ ) وهده لابة فى حق من م يتب ولمذا خصص الشرك وقد ما 


سواه بالمشيثة؛ فأخبر أنه لايغفر الشرك لن يتب منه ومادونه بغفره لمن بشاء . 
وأما فولە : ( هباد ىَلَب أسرفوا علا انمه لاطو من NEES‏ 
ES‏ ( فتلك ٤‏ حقی التائن؛ ومدا م و أطلق. وسىاق 


الابة بين ذلك مع سيب زوما . 


قارا ان اولان ر لای إا آمروا بذلك فی غبر موضم 
م اتی قرأها انى صلى الله عليه وسل على آي لما آمره الله تعالى أن 


قرأ عليه قراءة إبلاع وإسماع حصو صه فقال 2 ااا 
ادبا ند عد ماجاء نهم اله * وماامر وال عدوا مين هليبن 


م @ 


وهدا 


حقىقة قول لا إله إلا الله . وبذلك بمث يع الر سل قال الله 


تغال ‏ ) وما سکام ن قل من رسو لالا وی له اند کاله ل إل نا 


e Sra‏ ص ر چ م دہ 


el‏ ) وال E:‏ وسل من ارسلتامن قبلك من رسلا آجعلنامن دون 


کو ر ےو ۶ ث 


الرَّن اة يدون ( وفال تعالى : ) E EE‏ 


أت عبد واه ا 


وحم الرسل افتتحوا دعو ہم هذا الأصل کا قال وح عابه السلام : 
( أعبوأَةمَالكُممَنْإلوعره ) وكذاك هود وصالح وشعيب علم 
السلام وغبرم کل يقول : ( آعَبُدوأآة مالم َة ) لاسا افضل 


0١ 


الرسل الذين اخذ اله كلاما خلبلا إيراهيم وتمداً علي السلام ء إن هذا 
الأصل بينه الله ها وأبدها فيه ونشره اء فإراهيم هو الإمام الني قال الله 
قەر اع ان )وق در جل الو والكات وا ` 
فأهل هذه الوة والرساالة م من آله الذين بارك الله علبم قال سحانه : 
( داهم لايد وقَومِەء یبا انعدو ٭ إلا الى قطرن انه ٫سَيَهَدِينِ‏ 


a4 ry‏ ت ج رھ 
9 اكلمة باقيةًف عفد مجعو ) . 


فده الكلمةهى كلمة الإخلاص لله وهي الراءة من کل معود 
إلامن الخالق الذی فطرنا کا قال صاحب بس : ( ومالیل أعدالرّى 
ری ی کیک ٭ این درو الارن ناب نیم 
سهم ساو دون » لنشين ) 
وال تال ف هته يدان دك سان ضلال من اعد 

عضن الکرا کی را بده من دون هه فال + ا( فما آفلت قال قور ان ری 
را ون * إو جت وهی لدی فط ر الس کوت والارضت حنِيفاوما آنا 
مت المشرکیت )إلى قول ( وکا اقوت اتک شرم یا مايرو 
يكم سلطا ) وقال إراهيم اليل عليه السلام ( أ يترماكتر تعدو 


سر ر ر سے سے س ر سے ر 


و e‏ % اا ٭ لدی e‏ ا 


رھ 


رر که 


وتال تعالی ) a a ti‏ رھ hep‏ إتابرء كوا 
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منک وماتعبد ودين دون لئے کفرنا یک“ ) الامة 1 


ونا صلى الله علبه وسل هو الذي آقام الله به الدين الخالص لله دين 
الوحيدوقع به المش ركن من كان مشر فى الأصل؛ ومن الذين كفروا 
آل اوقل فل ال عا وسل فبا رواه الإمام أ همد وغبره 
« بعت بالسيف بين بدي الساعة حتى بعبد الله وحده لا شريك له ٠‏ وجعل 
رزقي حت ظطل ر څې وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن 
نه بقوم فهو مهم »» وقد نقدم بعض ما أنزل الله عليه من الايات 


وقال تعالى أبضاً : ( ا )ك قول : ( لويد ) 
إلى قوله : ( انوا داقیل م لالل إلا هتروت ٭ دقو لون ایتا تارا 
لهسا لقاع حون ٭ ee‏ ( إلى قوله: 
) أولنیك ردق علوم * تروشم رمو ) إلى ما ذكره من قفص 
الأنساء فى التوحيد وإخلاص الدين لله إلى قوله : ( سبحراوَمًايصِمَ * 


إآ بادافە الان ( وال تعالى :) إنَالْىَفِين فأَلدَرَكِ الْسّمل انار 
E PO AT E O EE A E‏ 
م ص 2 


لهد 9 لہ انو و ئۇ اله أَلْمُوميْينَ ع 


وف الجلة فهذا الأصل فى سورة الأنعام والأعراف والنور وال طسم 


o 


وال حم وال المر وسور المفصل وغير ذلك من السور السكة ومواضع 
فن الور المدنة كس اهر فو أصل الاصرل و قاع لذبن ع فى 
سورلى الإخلاص : ( فليتأاآلڪهروت ) و ( فلهواشةأكد ). 
وهانان السورتان . كان الى صلل الله عليه وسل بقرا ما في صلاة التطوع 
ك ركعتى الطواف. وسنة الفجر ٠‏ وها متضمنتان للتوحيد . 


فما ( قل يا أمها الكافرون ) فهى متضمنة للتوحيد العملي الإرادي ؛ 
وهو إخلاص الدين ل بالقصد والإرادة » وهو الذي يتكلم به مشا 
التصوف غالا . وأما سورة(قلهواة اد متضمنة للتوحي د القولي العملى 
کا ثت فى الصححن عن عائشة « أن رجلا كان قرأ : قل هو الله أحد 
فی صلاته فقال انی صلی الله عليه وسل : سلوه م يفعل ذلك ؟ فقال : لأا 
صفة الر حن فنا أحب أن قرأ ها فقال أخبروه أن الله حه 8 

وهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله سبحانه وتعالى الذي يفي 
قول آهل التعطل» وقول أهل التشل» ما صارت به هي الأصل المعتمد في 
مسائل الذات كا قد بسطا ذلك فى غبر هذا الموضع . وذكرنا اعتاد الأعة 
علبها مع ما تضمنته من تفسير الأحد الصمد کا جاء تفسيره عن الى صلى 
الله عليه وسل والصحابة والتابعين ٠‏ وما دل على ذلك من الدلائل . 


لكن المقصود هنا هو » لوج العمل » وهو إخلاص الدىن لله وإن 


0 


كان أحد النوعين عرتمطا بالآخر . فلا بوجد أحد من أهل التعطيل اليمة 
وأهل التمشل المشمة إلا وفيه نوع من الشرك العملى » إذ أصل قوم فيه 
شرك ولسوبة بين الله وبين خلقه » أو به وبين المعدومات کا إسوى 
امعطلة به وبين المعدومات في الصفات السلسة الى لا تستازم مدحا ولا 
سوت كال ٠‏ أو لسوون به وين الناقص من الموجودات فى صفات النقص . 

وک بسوون إذا توا ومن ضاهام من الممثلة به وبان سن. اغلوفات ف 

حقائقما حتی قد بعدو ما فیعدلون رمم »و جعلون 4 آنداداً وسوون 
الحخلوقات رب العالمعن . 


بالود درا ادون ان ا ق و ج ر ا 

e: ن القائص اى جب‎ I e 
ا الإلهة بو جوزو مالا بعل إلا‎ r: e 
للخالق سبجانه وتعالى عا بقول لار وا كوا‎ 


الاه و ال فد ارال اوا مدينا الصراط المستقيم صراط 
لين أنعم علمم من السين والمديقين والعمداء والم_الين غير المغضوب 
عل م ولا الضالين . وقد قال الى و اله عليه وسل « الود مغضوب علیم 
والنصاری ضالون » وی هذه الأمة من فبه شه من هؤلاءوهۇلاء )قال الى 
صل الله علبه وسل :» لتتبعن سنن من کان قبل حذو القدة القدذة حت لو 


00 


دخلو ا جحر ضب لدخلتموه » الوا بار سول الله الود والنصارى ١‏ قال 
¿ » والحدبث فى الصحبحين . 


فاذا كان أ صل العمل الديى هو إخلاص الدين لله > وهو إرادة الله 
وحده فالی. امراد للقسه هو الحوب لذاته» وهذا كال الحة ء لكن أ كثر 
ما حاء المطلوب مسمى باسم الاد رة( رمال و ارال 
عدون ) وقوله : ( تااالتاش اغد وارب لی ق ولذ من 
ملک وامال هدا واماد تتن کل البو مات > وکل الل 
ونهابته ؛ فالحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لايكون معبوداً » والمعظم الذي 
اا کی ال ل ر و ا ت 
دونِ انت آندادا یومک ال الت موادا € فان سان 
ان الشرکین رہم الس اون دون ان ادا > وان کانوا حبو ہم 
ونا فالذین | منوا آشد حا لله مهم لله ولأوثانمم : انان 
أعل بال والمب يتح الل ولأن المؤمنين جعلوا حميع حم لله وحده ء 
وأولئك جعلوا بعض حم لغبره وأشركوا به وبين الأنداد فى الحب ٠‏ ومعلوم 
أن ذلك أ کل . قال تعالی : ( رت نلاه شا کون ور 


٭ صو سے سے رر ر 


2 لا ص ےھ ار جص د 
سلما رل هل یستویان متلا الحمدلوبلا كار ملاعمو ) 


واسم اة فيه إطلاق و موم فان اومن حب الله و حب رسله وأندیاءه 
وعباده المؤمنين ٠‏ وإ ن كان ذلك من محسة الله ٠“‏ وإن كانت الحة الت لله 
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لا لستحةها ره ودا حاءت نة الله سحاد وال و ر عا حتص 
به سبحانه من العادة والإنابة إلبه والتتل له ؛ ومحو ذلك . فكل هذه الأعاء 


تم إنه کا بين أن ته أصل الدين . فقد بين أن كال الدين اها 
وتقصه بنقصها ٠‏ فان انى صلى الله عابه وسل قال : « راس الأمم الإسلام 
وتموده الصلاة وذروة سنامه الماد ف سسل الله ». فأخير أن الجحهاد ذروة 
ا م العمل وهو لاء وره + و قد قال فال ۲ 
وعمارة المج د لرا ر کمن امنيا واوو الخ وجه دف سي لاله لون 
ندال ) إلى قوله : ( أَجْرَعَطِيةٌ ) . یر في فضائل 


اهاد وأهله كثرة 


وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العد.والجهاد دليل الحة الكاملة . قال 
تعالی : ( قل ان کانءاباؤ کو اتاو ڪڪ ولخو نموا SEIS‏ 
الا نة . وقال تعالى فى صفة اجنين الحونعن : ( اا ااا OS‏ 
عن وینو دسو ف ياق اله قو حم و وهآ وء لالوم روع كروتن 
ميل دلاوم لآير ٠‏ ) فوصف الحبوبين المسين بأهم آذلة على 
الؤمنين أعزة على السكافرين. وأہم جاهدون فى سسل الله . ولا مخافون 


لھ »4 ا : 


ر 
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فإن الحة مستازمة للجاد ‏ لأن الحب حب ما حب بوبه ٠‏ ويبغخض 
ما ببغض بوبه ۰ و نوالی‌من بوالیه وبعادی‌من بعادیه ؛ وبرضی لرضاه‌وبغضب 
لغضه ء وباعی یا بأ به ویہی تما ېی عنه ؛ فهو موافق له فی ذلك . وهؤلاء 
م الذبن برضىالرب لرضاموبغضب لخضہم ٠‏ إذ ۾ إعا رضون ارضاهويغضبون 
لا بغضب له ٠‏ كا قال النى صلى الله علبه وسل لأبي بكر نى طائفة فبهم صبيب 
وبلال : « لعلك أغضيتهم لث كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك . فقال مم : 
ا إخوّي ! هل أغضتكم قالوا لا ؛ بغفر الله لك یا با بکر ! » وکان قد مر سم 
أو سفیان بن حرب فقالوا : ما أخذت السوف من عدو الله مأخذهاء فقال 
ممم بو بكر : أنقولون هذا لسد قريش ؟ وذ كر أو بكر ذلك للنى صلى الله 
علبه وسل فقال له ما تقدم ؛ لأن أولئك إا قلوا ذلك غضبا لله لکال ماعندھ 


من الموالاة لله ورو ا ا الله ورسوله. 


وهذا قال النى صلى الله علبه وسل فی الحدیث المحبح فيا بروى هن 
ربه : « لا بزال عسدى بتقرب إلي بالنوافل حى أحبه فإذا أحبتهكنت “معهالذني 
اسمع به ولصره الذي صر به ؛ ويده الى ببطش ا؛ ورجله الى مشي 
جا؛ فی لسمع » وهي بصر ؛ وی ببطش ؛ وې مشي وسن سألي لأعطينه 
وٿن استعاذنى لأعیذنه » وما ترددت عن شىء أا فاعله ترددي عن قمض نفس 
عدي المؤمن : يكره الوت وأنا أ كره Sse Va‏ سىحانه 
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دیک ا نک هه وکو که اموت فهو نكرهه کا قال و اناا کره ا ٤‏ 
وهو سبحانه قد قضی بالوت فهو برد أن موت ۰ فسمى ذلك ردداءم بن آنه 
لا بد من وقوع ذلك . 


وهذا اتفاق واحاد في الحجوب المرضي المأمور به والميغض المكروه ابي 
عله . وقد يقال له امحاد نوعی وصفی › وا ذلك امحاد ادان ؛ فإن ذلك 
حال قنع ٠‏ والقائل به كافر » وهو قول النمارى والغالة من الرافضةوالذ اله 
كالحلاجية و حو » وهو « الاحاد المقید » فی شىء عله . 


وآما « الا سحاد الطلق »الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين زعمون 
ان وجود الحلوق هو عبن وجود الخالق ‏ فهذا تعطيل للصانع وجحود له 
حامع لكل شرك ؛ ف أن الاحاد نوعان . فكذلك الحلول 
نوعان : قوم بقولون : الول القبد فى بعض الأشخاص ا 
يقولون : حلوله فى كل شيء » وم الهمية الذبن بقولون: إن ذات ال 
فی کل مکان . 


وقد بقع لعض المصطامين من آهل الفناء فى الحبة أن يغب عحوبه عن 
نفسه وحه ؛ ویغیب جذ کوره عن ذکره ؛ وجعروفه عن معرفته »وکوجوده 
عن وجوده ؛ حی لا لشهد إلا ځىوبه؛ فظن فی ل ف 
أله هو بوبه . كا قيل : إن حبوباً وقع في اليم فألتى الحب تفه خلفه ٠‏ فقال 


۵۹ 


أنا وقعت فأنت ما الذى أوقعك ؟ فقال ‏ غىت بك عى » فظننت أنك أىءفلا 
ريب أن هذا خطاً وضلال . 


کكن‌إن كان هذا لقوة الحة والذ كر من غير أن بحصل عن سب حظور 
زال به عقل هکان معذوراً ی زوال عقله ؛ فلا بکون مؤاخذا عا بصدر منه من 
الکلام فی هذه الحال التی زال فما عقله بغیر سیب محظور ؛ کا قبل فى عقلاء 
الجانين : إنهم قوم اتام الله عقولا وأحوالاً فلب عقولمم وأبتى أحواممم ء 
واسقط ما فرض عا سلب . 


وأما إذا كان السب الذي به زوال العقل محظوراً م يكن السكران 
معذوراً ؛ و إن کان لا حك بكفره فى أصح القولين ‏ لابقع طلاقه فى 
أصح القولين:وإن كان النزاع فى الحكم مشهوراً.وقد بسطنا الكلام فى هذا ؛ 
ومن 2 له حاله ومن لا سل في «قاعدة» ذلك . 


وبكل حال ؛ فالفناء الذي يفضى بصاحه إلى مثل هذا حال ناقص ؛ وإن 
کان صاحبه غبر مكلف » و ذا( برد مثل هذا عن الصحابة الذين ۾ أفضل 
هذه الأمة ولا عن نبنا مد صلى الله عليه وسل وهو أفضل الرسل » وإن كان 
مۇلاء فى صق موسى نوع تعلق » وإعا حدث زوال العقل عند الواردات 
الالهة على عض التاعان ومن عدم » وإِن کانت الحة التامة مستلزمة لموافقة 
الوب فى بوبه ومكروهه وولايته وعداوته ‏ يمن المعاوم آن من 


0 


أحب الله الحة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه ؛ ولا بد أن بحب ما حه 
من جھادم کا قال تعالی : ( إا المي ربقو ف سیو صفاکار 
ينْمَرَصوص ) . 

واحب التام لا يور فيه لوم اللام وعذل العاذل ء بل ذلك يغريه علازمة 
اة كا قد قال أ كر الشعراء فى ذلك » وهولاء ۾ أهل اللام الحمود وع 
الذرن لا افون من باومہم على ما حب الله وبرضاه من جہاد أعدائه ء فان 
اللام على ذلك كثير . وأما ملام على فعل ما يكرهه الله أو ترك ما حه فمو 
وم حق ٠‏ ولس من احمود الصبر على هذا الملام ٠‏ بل الرجوع إلى الحق خبر 
من المادي فى الباطل . وهذا محصل الفرق بين «الملامية» الذين بفعلون ما 
حبه الله ورسوله ولا خافون لومة لام فى ذلك ٠‏ وبين 
« املامية » الدين يفعلون ما بغضه الله ورسوله ويصبرون على 
للام فى ذلك . 


وإذا كانت الحة أصل كل عمل دى » فا لوف والرحاء وغيرها ستازم 
اة ورجح إلا قإن الراجي الطامع إا بطمع فيا حه لافيا بغضه. 
واا ورعن ا فاا الوب :فل ال( ٠‏ 


م م طت ر سرح کے 
أولجك الزن يذعوت 
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ص م w7‏ 
ھک ٤‏ و 2د ر ر د ارو عر A‏ رو 


رو کر س arr‏ . 
غو تلل رنھ الوس یله آم قرب ورجون رحمتهرویخافوت عذابه ) 


سر س و 


rd “‏ سا و ۹ر ص ص ۴ OF o ae‏ 
الآنة . وقال ( إن لیے :اموا و ارين هاجروا وجه دوا سيلا أولتيك جود 


و« ر حمته» اسم حامح لکل خر . «وعدابه» اسم وح 0 ودار 
الرحمة الخالصة هي النة . ودار العذاب الجالص هي النار > وأما الدنيا فدار 
امتزاج» فالرحاء وان تعلی بدخول اة فالنة اسم م لكل تیم واعلاه 
انظر إلى وجه الله ٠‏ ا فى حيح مسل عن عبد الرحمن بن أي ليلى عن صيب 
عن الى صل الله عليه وسلم قال : « إذا دل أهل المنة الحنة نادى 
اد . ا أهل الحنة إن لكم عند الله واا رند ا ا فةولون 
ماهو ؟ أل يدض وجوهنا ؟ أل يثقل موازبنناءوبدخلنا الجنة وينجينا من النار : 
قال فيكشف الحجاب فينظرون إله ها أعطام شيا أحب إليهم من النظر 
إلبه » وهو الزيادة . 


و ھا رال الاشتىاه فى قول من قال :ما عدتك شوقا إلى 
جنتك ولا خوفاً من نارك ؛ وإغا عسدتك شوقاً إلى رؤبتك فإن هذا القائل 
ظن هو ومن ابعه أن الجنة لا بدخل فى مساها إلا الأ كل والشرب واللباس 
والنكاح والساع وجو ذلك ما فيه النمتع بلخلوقات » كا يوافقه على ذلك 
و نكر رؤية الله من الہمية. أو من بقر اء و يزعم زه لا کم نفس روبة الله » 
كا بقوله طائفة من التفقمة . فهؤلاء متفقون على أن مسمى الجنة والاخرة 
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لا بدخل فيه إلا التمتع بالخلوقات ؛ وهذا قال بعض من غلط من لماي ل 
مع قوله : (منڪم ميري د الد وينم َالِ رة ) قال فاين من 
برید الله » وقال اخر فی قول تعالی :(إن اش ریت المومدیت اسه وامو کہ 


ل E‏ الف ارال ا اا 
وکل هذا لظہم أن الحنة لا بدخل فىها النظر . 


و « النحقيق » أن الحنة هى الدار الجامعة لكل نعيم » وأعلى ماقا 
النظر إلى وجه الله » وهو من النعيم الذي بالونه فى النة e‏ 
الوص . وكذلك آهل الار فام ججو ون کر > بدخلون‌النار ۰ 
مع أن قائل هذا القول إذا كان عارفاً جا بقول فإعا قصده أنك لو م مخلق ارا 
أو لو م مخلق جنة لكان جب أن تعد وجب النقرب إليك والنظر إليك ء 
ومقصوده باجنة هنا ما بتمتع فيه الوق . 


وأما تمل الحي بغير حب ولا إرادة صلا فهذا متنع» وإن مخبله بعض 
الغالطين من النساك . وظن أن كال المد أن لا تىقى له إرادة أصلا فذاك 
لأنه تكلم فى حال الفناء.والفاني _ الذي يشتغل عحبوبه - له إرادة وحبة ولكن 
لا بشعر ما » فوجود الحبة شىء ٠‏ والإرادة شىء » والشعور بها شىء | خر. 
فما م يشعروا مها ظنوا اتتفاءها وهو غلط ؛ فالعيد لابتصور أن بتحرك قط 
إلاعن حب وبغض وإرادة ؛ ومذا قال الى صلى الله عليه ا 
الاما حارث وهام » فكل إأسان له حرث وهو العمل > وله ۾ وهو أصل 
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الإرادة ولكن تارة بقوم بالقلب من تة الله مايدعوه إلى طاعته » ومن إجلال 
والحیاء منه مایہاه عن معصبته ک قال تمر رضی الله عنه نعم الك ص وم 
مخف الله لم بعصه أي هو م يعصه ولو م مخفه فكيف إذا خافه ء فإن إجلال 


وإ کرامه لله گنعه من معصته . 


فالراجى احائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالنعذب باحتجاب الرب عه 
والتنعم بتجلبه له معلوم أن هذا من لوابع حبته له » فالحة هي الى أوجبت 
عة التجلى واحوف من الاحتجاب » وإن تعلق خوفه ورحاۇبالتعذب عخلوق 
والتتعم به فهدا إعا يطلب ذلك بعبادة الله المستلزمة حىته» م إذا وجد حلاوة 
أعظم من کل شي. ا الت إن اهل الح لجن 
لتس کا بلہمون النفس» وهو يمين غاية تنعمهم بذ كر الله وحبته . فالحوف 
من التعذب عخلوق والرحاء له بسوقه إلى عة الله الى هي الأصل . 

وهذا كله نى على «أصل الحة» فيقال قد نطق الكتاب والسنة بذ كر 
حة الماد المؤمنين » کا فى قوله : ( الذي ءامنواأَسَدحبَاتّ ) وقوله تعالى: 
( اوبوت ) وقول تعالی : (أحَبإت کم ب آله ورس ولو وجه اون 
سَيِيلِهٍ) وف الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل اهال اام 
کن فیه وجد حلاوة الإعان ان یکون الله ورسوله ا الغا اھا وان 
بحب المرء لا حه إلالة ‏ وأن يكره أن برجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله 


منه کا یکره أن بلق فی انار ( 
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بل حبة رسول الله صلى الله عليه وسل وجبت حبة الله كا فى قوله تعالى : 
( ماشه ) وکا فى المحيحين عن النى صلى الله علب 
وسل أنه قال : والذي نفسي بيده لا يمن اد حى أ كون أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أ جمين » ٠‏ وف حي البخاري عن تمر بن الحطاب آنه 
قال : والله يارسول الله لأنت أحب إلي م نكل شىء إلا من نفضسى » فقال : 
لايا عر ! حى آكون أحب إلبك من نفسك ٠‏ فقال واه لأت أحب إلي 
من نفسى قال : الآن ياتمر » 


وكذلك عة حابته وقرابته ۰ کا فى المحبح عن الى صلى الله عليه 
وسل انه قال ۶| ے لاعن ي الاهار وا الفاق .شض الانصار > 
وقال : « لا يبغض الأنصار رجل بؤمن باله واليوم الآ خر » وقال علي رضي 
الله عله : ١‏ إنه مهد الى الأمى إل أنه لامحننى إلا مؤمن ٠‏ ولا يبغطنى إلا 
منافق » وى السنن أنه قال للعباس : « والذى نقسى بيده لا بدخلون اة 
حتی محبوک لله ولقرابتی » بعي بي هاشم . وقد روی حدیث عن ابن عاس 
مرفوعا أنه قال : « أحبوا الله اا بغذوك به من نعمه ٠‏ وأحبونى حب الل 
وأحبوا آهل بيتى لأجل » 


وما عبة الرب سبحانه لعمده فقال تمالى : ( واد اسَإَهيكلياد ) 
SH‏ 


2 سہ ص 2 تر ۵ھ‎ > . e د‎ 2 ۰ e. a 
وفال تعالى : ( بحم ويحبونه ) وال تعالى : ( وأحينوأإن يحب‎ 
ب‎ 2 e e 6 ٍ E 
ألْمُحييك) ( وافيطواإنالةعبالمقسطيت ) ( تايه عهدشال‎ 
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€ و ور ور 


ا 


٣‏ کے 4 II‏ و سے رص ام 7ے وس ت 
مداه بحب القت ( ) اموا لک فاس قي مو اه ناله عب 
و ر ا 
لمنَقيَ) ( إن هعيب ادت مدلوت ف سيلو صقا انهم صوص ) 


کو سے و 


3 ر‎ E r 
) بل مَنْأوف بعه دو وأتقى فان أله يحب المتقين‎ ( 


وأما الأعمال التى حا الله من الواجبات والمستحات الظاهرة 
والناطنة فكثرة معروفة › E‏ حه لأهلها وھ ا اوا 
لله المتقون . 


وهذه الحسة حق كا نطق ما اكتاب والسنة » والذي عليه سلف الأمة 
وأّتها وأهل السنة والحديث وحيع مشايخ الدبن المتبعون ‏ وأعة اللصوف 
أن الله سحانه حوب لذاته حبة حقيقبة ؛ بل هي أ كل محبة فما کا قال 
تعالى : ( وال نوذخات ) وکذلك هو سبحانه حب عباده 


المۇمنان ىة حقىقة . 


وأتكرت المبة حقبقة الحة من الطرفين ٠‏ زعا ممم أن الحة لا تكون 
إلا لناسىة عن الحب والحسوب » وأنه لامناسىة بين القدم وا لحدث وجب 
الحة ء وكان أول من ايتدع هذا فى الإسلام هو الجعد بن درم فى أوائل الائة 
الثاننة فضحى به خالدين عبد الله القسري أء ير العراق والمشرق بواسط . 
خطب الناس يوم الأضحى فقال : أا الاس طحوا تقل الله ضحایا ک u‏ 
فلي مضح اجعد بن درم » إن زعم آن لله م تخد إبراهيم خلي لا وم بکام 
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موسی تكلا تم بزل فذ حه وكان قد أخذ هذا ا لمذهب عنه لمم بن صفوان 
فأظهره وناظر عليه . وإلبه أضيف قول اليمية فقتله سل بن أحوز مير 
خراسان بها م اتتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع مرو بن عبيد وظهر قوم اء 
خلافة المأمو ن حتى امتحن أُة الإسلام ودعواإلى الوافقة هم 
على ذلك . 


وأصل قولمم هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة 
ومىتدعة آهل اک الذين بز مون أن الرب لس له صفة شونسة صلا » 
وهؤلاء م أعداء إبراهيم اليل عليه السلام » وم بعبدون الكو اكب ويون 
اھا كل للعقول والنجوم وعبرها 9 كرون ٤‏ الحققة أن یکون إبراهیم 
خلبلا » وموس ىكل )اء لأن الحلة هي كال الححة المستغرقة للمحب 

قد مخلات مسلك الروح مني وبذا مى اليل خللا 

ويشهد هذا مائات في المحبح عن أي سعيد ءن انى صلى الله عليه 
وسل أنه ال ر کت مد من غل اا اول عدت اا جڪ 
خلیالا ‏ ولکن صاحک خلیل الله ۾ عي نفسه . وف روأية: « إلى 
ال لل E‏ ن قلق 
لا مخذت أا بكر خليلا » وف رواية : « إن الله امخذتي للاك امخذ إ راهيم 
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خلیلا » فبین صل الله علبه وسل آنه لابصلح له أن بتخذ من الحلوقين خللا 
وأنه لوأمكن ذلك لکان أحق الاس ہا أو بكر الصديق رضى 


ا 
ألله عنه . 


مع أنه صلى الله عليه وسل قد وصف نفسه أنه بحب أشخاصا ج قال 
عاذ : « والله إلي لأحبك» وكذلك قوله للأنصار . وكان زد ن حارثة حب 
رسول الله صلى الله عليه وسل؛ وكذلك اة ابات جه واثال لك 
وقال له مرو بن الماص : « أى الاس أحب إليك؟ قال : عائشة . قال 
فن الرحال . قال أبوها . وقال لفاطمة ابنته رضي الله نها د ألا محبين ما 
أحب ؟ قالت : بى ! قال : فأحى عائشة » . وقال للحسن : « الهم إلي 


حه فا حه ا م که ( وال هذا کر . 


رت م ها اا وال د انار ال ل غلل ف 
خلته»ولو کت اي أهل الأرض خليلا لاخذت أ خللا » فل 
أن الحلة أخص من مطلق الحة محبث هي من كالما ومخللما احب حتى يكون 
ابوب مها حوبا لذاته لا لشىء آخر . إذ ا حوب لشىء غبره هو مؤخر فى 
ا لحب عن ذلك ار ومن كالما لاتقل الشركة والزاحة لنغلل ا حب فضها 
کل اد کل اي 


فالحلة تناف المزاحة . ونقدم الغير بحث يكون الوب بوب لذاته 


1۸ 


حبة لا بزاحه فبها غيره » وهذه حبة لاتصلح إلا له » فلا جوز آن برك 
غيره فيا إستحقه من الحة ٠‏ وهو بوب لذاته وكل مامحب غيره ‏ إذا 
کان حوبا محق ‏ فما حب لأجله » وكل ما أحب ليره محبته بطل 
فالدنبا ملعونة ملعون مافما إلا ما كان لله تعالى . وإذا كانت الخلة كذلك 
يمن المعلوم أن من آنكر أن يكون الله حبوبا لذانه بتكر مخاللته . وكذلك أيضا 
إن نکر مته لأحد من عباده فهو ينكر أن بتخذه خلىلا محىث بحب الرب 
ومحبه العبد على أ کل مابملہ لاد . 


وكذلك تکلیمه موسی آنكروه لانکارم أن تقوم به صفة من الصفات 
أو فعل من الأفعال ء فا بنكرون أن بتصف محباة أو فدرة وعلاو ان 
لستوی أو أن مجىء فكذلك پنکرون أن تكلم أو يكلم. فهذا حقبقة قوم . 
( کلت قال ایت ین لھم مقو لبهت فونه ) . 


لكن اكان الإسلام ظاهرآًءوالقرآن متلوالا عكن جحده لمن أظهر 
الإسلام . أخذوا بلحدون في أسماء الله و حرفون الكلم عن مواطحة قارا 
عبة الماد له عجرد مبتهم لطاعته أو النقرب اليه ٠‏ وهذا جل عظيم ء فإن 
حبة المتقرب إلى النقرب إليه تابح مته وفرع عليه ٠‏ هن لاحب الشيء لا 
مكن أن بحب النقرب إلبه ‏ إذ النقرب وسيلة ٠‏ وحبة الوسيلة تبسع لحبة 
المقصود فيمتنع أن تكون الوسبلة إلى الشىء الحبوب هي الحبوب دون الشى. 
لمقصود بالوسبلة . 
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وكذلك «العادة والطاعةء إذا قبل فى الطاع امود : إن هذا حب طاعته 
وعبادته ‏ فإن حبته ذلك تبع ته . وإلا هن لاحب لا حب طاعته 
وعبادته » ومن کان لایعمل لغیره إلا لعوض ناله منه أو لدع عقوبة وإنه 
یکون معاوضاً له أو مفتدیا منه لا یكون تحاً له . ولابقال إن هذا حه 
ويفسر ذلك عحة طاعته وعادته » فإن محسة امقصود وإن استازمت رة 
اوسيلة أو غير حبة الوسيلة ء قإن ذلك بقتضي أن بعبر بلفظين عبة الموض 
والسلامة عن نة العمل . أما تة الله فلا تعلق لها عجرد عة العوض . 
الا ری انم ااج جرا عرض ااال ان الاي ااهل 
قد إستأجر الرجل من لاحب حال بل من ببغضهء ركذلك من افتدی نفسه 
بعمل من عذاب معذب لابقال انه محبه بل یکون مبغضاً له . فعل ن ما 
وف ا معا ان ن ہے عرف کے آل کر ا 
جرد حبة العمل الذي بنالون به بعض الأغراض الخلوقة من غر ان ڪون 
رهم بوا أصلا . 


واضافافظ «العادة»متضمن امحة 8 اذل کا تدم 4 ودا کانت ىة 
اعدها : « العلاقة » وهو تعلق القلب حوب . م( الصابة » وهو 
انصاب القلب إلبه . ثم « الغرام » وهو ال حب اللازم . م « العشق » وآخر 


¥ ٠ 


رانب هو «التيم » وهو التصد لمحيوب ٠‏ والمتيم الود » وتيم اله عبد الله 
فان الحب بقى ذا كرأ معدا مذللا ويه . 


و( أبضاً ) فا 
کا تقدم . 


م الاابة إله بقتضى الحة أيضاً . وما أشه ذلك من الأماء 


و (أيضاً ) فلو كان هذا الذي قالوه حقاً م نكون ذلك مجازأ لما فيه 
من الحذف والإضار ؛ فا جاز لا بطلق إلابقرينة تبين الراد. ومعلوم أن لس في 
کتاب الله وسنة رسوله ماين أن بون الله بوب ٠‏ ون لا يكون الحبوب 
إلا الأعمال لا فى الدلالة التصلة ولا الممفصلة بل ولا فى العقل أبضاً و ( أيضا) 
من علامات الجاز صحة إطلاق نفيه فيجب أن بصع إطلاق القول بن الله 
و ن درم آن الله ) بتخذ إراهيم 

ول یکلم موسی نکلیما ۰ ومعلوم أن هذا متنع بإحماعالمامين. فعل دلا( 
ee‏ “بل هي حقبقة . 


و (أبضاً) فقد فرق بين حبته وحبة العمل له فى قوله تعالى ( أَحبَ 
کم تت او رولو وچ هاون سيلو ) کا فرق بین مته وحة رسوله فی 
قوله تعالی ( اح مي اله ورَسوله) فلو كان المراد عحته لس إلا عة 
العمل لكان هذا تكررا. أو من باب عطف الحاص على العام » وكلاما على 
خلاف ظاهر الكلام الني لا جوز المصير إلبه إلا بدلالة تبين اراد . و كا أن 


۷١ 


مته لا جوز أن تفسر عجرد عة رسوله ٠‏ فكذلك لا جوز تفسبرها عجرد 
حبة العمل له وإن كانت ته لستازم حبة رسوله وحبة العمل له. 


و(أبضا) فالتسير محبة المىء عن جرد عة طاعته لاعن عة نفسه أ 
لا بعرف فى الاغة لا حقبقة ولا ازا ؛ لحمل الكاام عليه محريف محض أبضاً . 
وقد فررباف مواطع من القواعد الكار أنه لا جوز أن يكون غير الله بويا 
عرادا لذاته کا لا جوز ان ڪون غر الله موجوداً بذاته بل لارب 
إلا الله ولا إله إلا هو المعبود الذي يستحق أن بحب لذانه وبعظم لذاته ء جال 


حبة والتعظيم . 


وكل مولود ولد على الفطرة فإنه سحانه فطر القلوب على أنه لس ف 
حبوبامہا ومر اداتها ما تطمتن إلبه وننتمی إلبه إلا اله وحده ٠‏ وأن كل ما حه 
ابوب من مطعوم وملنوس ومنظور ومسموع وماموس جد من نفسه أن 
قلبه بطلب شيا سواه » وبحب أمراً غیره نامه وبصمد إلبه وبطمئن إلبه 
وبری ما له من هذه الأجناس ٠‏ وطمذا قال الله تعالى فى كتابه : (آلاپزگڪر 
ناعلوب ) وفى الحديث المحيح عن عباض بن مار عن النى صلى 
الله عليه وسلم عن الله نعالی آنه قال : « ي خلقت عبادي حنفاء فاجتالت م 
الشباطین ‏ وحرمّت علیہم ما آحلات مم وع تہم ان بش رکوا ہی ما زل ب 
سلطاناً » كا فى المحيحين عن أى هربرة عن الى صلى الله عليه وسلم أنقال: 
کل مولود ولد على الفطرة فأواه مهودانه وبنصرانه وعجسانه کا تلت 
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اقرؤوا إن ششنم ( فطرت الال ی فط رالاس عا ار للق أ دی الف 
اليم ) . 


و (أبضاً ) فكل ما فطرت القلوب على ميته من نعوت الكال الله هو 
الستحق له على الکال ٠‏ وکل ما فی غیره من بوب فهو مله سبحانه وتعألى 
فهو المستحق لأن بحب على الحقبقة والكال . وإنكار حبة السد لربه هو فى 
الحقيقة إنكار لكونه إلا مموداً .کا أن إنكار ته لمبده بستازم إنكار 
مشسه وهو لستازم إنكا ر كونه ربا خالقاً فصار إنكارها مستازما 
لإانكا ر كونه رب المالمعن ٠‏ ولكونه اله المالمعن . وهذا هو قول آهل 
التعطل والححرد. 


وما انفقت الأمتان قبلنا على ما عندم من مالور وحسک عن موسی 
وعيسى صاوات الله عليها وسلامه أن أعظم الوصايا أن حب اله بسكل قلبك 
وعقلك وقصدك وهذا هوحقبقة النيفبة ملة إبراهيم الى هي أصل شربمةالنوراة 
والإجبل والقران ٠‏ وإنكار ذلك هو مأخوذعن المشركين والمابثين أعداء 
إراهيم اليل ومن وافقهم على ذلك من متفلسف ومتكلم ومتفقه ومبتسدع 
أخذه عن هولاء ؛ وظهر ذلك فى القرامطة اللاطنة من الاس ماعبلية ٠‏ ولمذا قال 
ا لخادل إمام المنفاء صلوات الله وسلامه عليه  (‏ أ نشرتاكترتعيدو ٭ أثرٌ 
اماڪ م الام *» وَين ) وقال أبضا : ( لكَأيِبُ 


A1 


و ا و 


آفلییت) وقال تعالى :  (‏ بوم لاقع مال ولان * إلاسأقاليِمَلَيسَليمٍ ) 


وهو السليم من الشرك . 


وأما قولمم: «إنه لا مناسة بهن الحدن والقدم توجب مته له وتعه 
النظر إلبه ». فذا الكلام مل . فإن أرادوا بالناسبة أنه ليس بيا والد فهذا 
حق ٠‏ وإن أرادوا أنه ليس بها من المناسبة ما بين الا كى والنكوح وال كل 
ولا كلا ودا اا ر ارا ا ےل اا ر و 
أن يكون أحدها حباً عابدأءوالآخر معبوداً حبوباً فهذا هو رأس المسألة ‏ 
فالاحتجاج به مصادرة على المطلوب » ويكنى فى ذلك المع . 


تم بقال بل لا مناسسة نقتضى الحة الكاملة إلا الماسىة التى بين الحلوق 
والحالق الذى لا إله غبره الذنى هو في الساء إله وني الأرض إله ٠‏ وله الل 
الأعلى فى السموات والأرض . وحققة قول هؤلاء جحدكون الله معودأفى 
الحقىقة . ولمذا وافق على هذه المسألة طوائف من الصوفة المتكلمين الذين 
كرون أن بكون الله حا فى الحققة » فأقروا بكونه حوبا ومنعوا کونه ا ؛ 
لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلمة ‏ فأخذوا عن الصوفية 
مذههم فى الحةءوإن كوا قد مخلطون فيه » وأصل إنكارها إماهو قول 
امحترلة وحوم من الهميةءفأما عبة الرب عبده فم ها أشد إنكاراً . 
ومنکروها قسان : 
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( قسم ) بتأولونها بنفس الفعولات التى حا الد فيجعلون 
ته نفس خلقه . 


و ( قسم ) مجعلو ما نفس إرادته للك المغعولات . وقد سط 
الكاام فى ذلك ف « قواعد الصفات والقدر » ولس هذا موضما. 
ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على أن 
الله حب و ررض ما آم بفعله من واجب ومستحب ۰ وٳِن ۾ ڪن ذلك 
موجوداءوعلى أنه قد بربد وجود آمور بغضها و لسخطا من الأعيان والأفعال 


= والكغر e ٤‏ واللة لا مالساد ) وقالتعالى: 


والمقصود هنا إا هو ذ كر تة الماد لالم . 


وقد تدين أن ذلك هو أصل أعمال الإعان ٠‏ و يتدين بهن أحد من سلف 
الأمة من الصحابة والتابعين لمم بإحسان تزاع فى ذلك » وكانوا محركون 
هذه الحة ا شع الله أن ا المسادات ah‏ 


روان رتام اتر اكىن 6 الیک ( Td!‏ ۴ 
ا 
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تم إنه لما طال الأمد صار في طوائف المنكلمة من المتزاة وغيرم من 
بنكر هذه الحة . 


وصار فى بض النصوفة من يطلب ربكا بأنواع من سماع المدبث 
كالتغبير ٠‏ وماع المكاء والتصدية ٠‏ فيسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه 
محربك جنس الحب الذي بحرك من كل قلب ما فه من ا لحب محث بصلم 
حب الأوثان والملبان والإخوان والأوطان والمردان والنسوان ‏ بصلح 
حب الرحمن » ولكن كان الذين محضرونه من الشيوخ بشترطون له المكان 
والإمكان ولان ٠‏ ورعا اشترطوا له الشيخ الذي حرس من الشيطان ٠‏ م 
نوسع فى ذلك غبرم حتى خرجوا فبه إلى أنواع من ا معاي ٠‏ بل إلى أنواع من 
الفسوق؛بل خرج فيه طوائف إلى الكفر الصريح بحيث بتواجدون على 
أنواع من الأشعار التى فيا الكفر والإلحاد ٠‏ ما هو من أعظم أنواع 
الفساد ٠‏ وبنتح ذلك مم من الأحوال بحسبهء ك تننج لاد المشركين وأهل 
الكتاب عبادام بحسا . 

والني علبه حققو المشايخ أنه کا قال المنيد رحمه الله : من تكلف 
الساع فتن به ٠‏ ومن صادفه الماع استراح به . ومغى ذلك أنه لا بشرع 
الاجتاع لهذا الساع الحدث . ولا بوم به . ولا بتخذ ذلك ديناً ٠‏ وقربة ‏ 
فإن القرب والعبادات إا نؤخذ عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم » فك 
آنه لا حرام الا ما حرمه اللهءولا دین إلا ما شرعه الله . قال الله تعالی : (آمّ 
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ھر شر وا سرغو هم َالِ مَالَميأدذيدالة ) ولمذا قال تعالى : ( فل 
ن كنم تبون الله تیعون بک الله ویففر کک دوبک ) ممل تېم لله 
موجبة لمتابعة رسوله ٠‏ وجعل متابعة رسوله موجبة لحبة الله هم قال ابي 
إن كمب رضي الله عنه : علي بالسسل والسنة «فإنه ما من عبد على السميل 
والسنة ذ كر الله فاقشعر جلده من مخافة الله إلا حاتت عنه خطاياه ۰ ج 
بتحات الورق البابس عن‌الشجرةءوما من عبد على اليل والسنة ذ كر الله 
اليا فقاضت عبناه من خشبة الله إلا لم تمسه انار أبداً ٠‏ وإن اقتصاداً فى 
سیل وسلةخبر من‌اجتهادی خلاف سيبل وسنة؛ فاحرصوا أن نكون اعمال 
اقتصادأواجتهادآعلى مناج الأنياء وسنتهم . وهذا مبسوط فى غير هذا الموضم. 


فلو كان هذا ما يعم به وإستحب وتصلح به القلوب للود الحوب 
لكان ذلك ما دات الأدلة الشرعبة عليه . ومن اللوم أنه ) بكن فى القرون 
الملاثة ا مفضلة التى قال فبها انى صلى الله عليه وسل : « خير القرون قرلىي 
لني بت فيهءم الذين بلومهم» م الذين بلومم» لاف الحجاز ٠‏ ولاف 
الشام . ولاف اليمن . ولا فى العراق ٠‏ ولافى مصر ٠‏ ولاف خراسان 
أحد من أهل ابر والدين بجتمم على الساع الميتدع لصلاح القلوب؛ ولمذا 
كرهه الأعة كالامام أحمد وغيره ٠‏ حتى عده الشافعى من إحداث الزنادقة 
حن قال : خلفت بغداد شيثاً أحدثه الزنادقة يسمونه التضمر لصدون به 
اناس عن القرآن . 
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وأما مالم يقصده الإنسان من الإستاع فلا بيترتب عليه لاني ولا ذم 
انفاق الأئمة ؛ ولهذا إا بترتب الذم والمدح على الاستاع لا على الماع ٠‏ 
فا مستمع للةرا ن بثاب عليهءوالسامع له من غبر قصد وإرادة لابثاب على ذلك 
إذ الأعال باليات . وكذلك مايهى عن استاعه من اللاهي لو سمه السامح 
بدوں فصده م لطره ذلك فلو مع السامع ا ابت فض ادا 
سا كنه الحمود»وأزعع قاطنه الحبوب أو ثل بذلك ومحو ذلك م يكن هذا 
ته التى تتضمن فعل مامحبه الله ورك ما يكره الل ۰ لدی ا 


فسمع قائلا بقول : 
کل بوم تتلون غير هذا بك حمل 


اا ی ی 
وضرب الأمثال . 


ومسألة « الماع »كبرة منتنشرة قد تكلمنا علبها فى غير هذا الموضم . 


eee 


والقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمربدين حصل بالسماع الإ ماني الق رآ ني 
انبوي الدبني المرعي الذي هو ماع انين ٠‏ وماع العامين » وماع 


العارفين . وماع المؤمنين . قال الله تعالى : ( أوليك الذي أنعم اه عيم 
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e‏ عر س صر 
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دقان سا ( ا وله ( وزد هر خشوعا )ال ال ( ودا 


ا 


سوعواما أنزل لی ال سول رئ اعیتھ ایز الع اوران اي ( 
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سے = 
»> رم ص سے 
سے سے 


وہ ر دور ا 
وقال تعالی : ( اموت الذي ادا دك رمه جلت قلو مم وإذا تلت علّم 


4 سے سے 2ے 
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ءاتهرزاد تمم إیمناوعل ربهم يتو ن ( وقال : فال : ( النهترل 
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اخسن الد کان هانان ا 2 ار لذن عسوت ر ( 


به . 


ا 


وکا مدح المقبلين على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه في مثل قول : 


e‏ ت ځ ر 


( وال انى من رى لهوالدت يض لعن سر ل يغب رور ىتخ هاهرزةا ( 
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رن 
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عاذ كرو مرضي * انهم حم رة * فرّتين سور ) ومثل هذا كثر 


فی القرآن . 


وهذا كان ماع سلف الأمةءوأً كار مشا-خها وأعنها كالصحاية والتابمين 
ومن بعدم من المشايخ كإراهيم بن ادم والفضبل بن عياض . وى سليان 
الداراي ٠‏ ومعروف الكرخي ١‏ وبوسف بن اسباط ٠‏ وحديفة الرعشي 
وأمثال هولاء . 


وکان تمر بن الطاب رضي اله عنه بقول لاي موسى الأشعري : با أب 
موسی ذ کرنا ربا فبقرأوم بسمعون وببکون . وکان آسحاب تمد صلی 
اله عليه وسل إذا اجتمعوا آمروا واحدا مهم أن يقرأً القرآ ن والاق إستمعون 
وقد ثبت في المحيح :أن الى صلى الله علبه وسل مر بأيموسى الأشعري 
وهو يقرا فجمل بستمم لقراء ته وقال لقدأو آي هذا مزماراً من مزامیر آل داود». 
وقال : « مرت بك البارحة وأنت نقرأً فجعلت أستمع لقراءنك فقال : لو 
علمت أنك تسمح لبرته لك محرا »أي لحسنته لك. محسيناً وقال صلى الله عليه 
وسل « زينوا القرآن بأصوانتك» وقال : « الله أشد أذنا إلى الرجل 
ا لسن الصوت بالقرآ ن من صاحب القنة إلى قبنته » - آذنا أي استاعا - 
كقوله: ( تلاوت ) أى استممت وقال ملى الله عليه وسل : 
«ما آذن الله لمىء ما أذن انى حسن الصوت بتغى بالقرآ ن هر به » وقال : 
«لبس منا من م بتغن بارآ ن» . 


ولههذا السماع من المواجيد العظيمة والأذر ا و 
العارف والأحوال الجسیمة مالا تسح له خطاب ‏ ولا حوب کناب ک) آن 
فی ندر القرآن وتفهمه من مزيد العل والإعان مالا حبط به بيان . 


وا بذ شغي التفطن ااا س.حانه فال فی کتابه : : ( فلن کنتر تجو بون الله 
EE.‏ ) قال طائفة من ااسلف ادعى فوم على عېد الى صلى 
الله عله وسل اہم و ن الله فا ل الله هذه الا بة ( فلن كسم تجودالة 
تيعون يخي كمه ) الآ بة . فين سبحانه أن حبته وجب اتباع الرسول ٠‏ 
وأن اتباع الرسول يوجب ححبة الله للعبد ‏ وهذه محبة امتحن الله ما أهل 
دعوى ىة الله ٠‏ فيان هذا الناب تكثر فه الدعاوى والاشتباه ؛ ولهذا روى 
عن ذي النون المصري أمم تكلموا ف مسألة الحة عنده فقال : اسكتواعن 
واا ل عا اوی ا | 


وفال بعضهم من عبد الله با حب وحده فو زندیق ۰ ومن عبد ال 
بالحخوف وحده فهو حروري ۰ ومن عبده باارحاء وحده فېو مرجي ۰ و٥ن‏ 
ده با حب والحوف والرحاه فهو مؤمن موحد ٠‏ وذلك لأن المب اجرد 
سمط النفوس فيه حى تنوسح فی آھواہا إذا بزعا وازع الحشية لله حتقالت 
البهود والنمارى ( كاله وجوه ) و بوجد فى مدعى الحة من مخالفة 
الشربعة مالا بوجد فى أهل الحشبة»و مهفا قرن الحشية ا فى قول : 


A١ 


ا د ر ع 2 2 2 
( ھل اما نوعو لکل اواب حف رظ ٭ محئ ی الیب وجاءبقلب میب * اد خلوها 


س 


إسلوردلكيوم تلود ) . 
وكان المشايخ الصنفون في السنة يذ كرون فى عقائده E‏ 
دعوى الحة والخوض فبها من غير خشىة . لاف ذلك من الفساد الذي وقح 
فره طوائف من المتصوفة » وما وقع فى هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال 
ات ا ا a‏ 
النحرفون صنفين . 


صنف يقر حقها وباطلا . 


صنف بكر حقها واطلہا کا عليه طوائف من أهل الكلام والفقه . 


e 
ر‎ 


و الصواب اما هو الإقرار عا فما وف غبرها من موافقة الكتاب والسنة 
والانكار لا فما وف غرها من خالفة الكتاب والسنة . 


َ > 2 و ت e‏ س و ساو و 
وقال تعالی : ( فلن کنترتجبود اله تیعون بحب بک الله يعفر کک 
ر ما“ 6 
ذوبک ) ۰ فاتناع سنة رسوله صل الله علبه و 
مو حب ىة الل کا ا الحہاد ف سدله وموالاة او لماه ومعاداة اعدائه هو 


حقة ها ۰ 6 ٤‏ الحدیث «أوثق عری الإعان ا لحب و الله والغض ف الله 


وسر عه اطنا وظاهراً ‌ 


A۲ 


° ا 5 ا ١ E: E‏ ن نا ١ے‏ 
وی الحدبث : «من‌احب لله » وابغض لله واعطى لله » وملع لله ققد 


استكمل الإعان» . 


وكثبر ممن بدعي الحة هو أبعد من غيره عن اتب اع السنة وعن الأر 
بمعروف والمي عن انكر والجهاد فى سيل الله » وبدعي مح هذا أن ذلك 
ا ی را 2ا طريق الحنة لله لس فه غرة ‏ ولا 
عضب لله وحذا خلاف مادل علمه الكتاب والسنة > ولمذا ف الحديث الأ ور . 
« يقول الله تعالی بوم القامة أبن المتحاون مجلالى ؟ الوم أظلهم فى ظلى يوم 
لا ظل إلا ظل » فقوله أن التحانون بجلال الله تنسه على ماف قلو م من 
إجلال الله وتعظيمه مح ت فيه ۰ وبذلك یکونون حافظين دوده. 
دون الذين لا محفظون حدوده لضعف الإعان فی قلو م > وهؤلاء الذن 
حاء فیہم الحدیث « حقت تی لامتحابین فى ٠‏ وحقت تى لامتجالسان فى 
وحقت مبتى لامتزاورين فيو حققت حى لمتداذلين فى»والأحاديث ف المتحابين 


E 


وف الصحبحين عن النى صلى الله عليه من حدیث ابی هر رة رضي 
لله عنه « سسعة بظلم الله في ظله بوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأً فى 
عبادة الله ٠‏ ورجل قله معلق بالسجد إذا خرج منه حتى برجع إلبه ٠‏ ورجلان 
غاا اه اجار قا عله ر رچل دی صد و دناه حتی لا تع 
اله تتفق گنه ورجل دکر اه ll‏ ففأاضت عبنماه ( و رجلدعه را 


AY 


ذات منصب وحمال فقال : إلى أاف الله رب العالمان » . 
وأصل المحبة هو معرفة الله سبحانه وتعالى وما أصلان : 


(أحدها) : وهو الذی يقال ل4 حة العامة لأجل إحسانه إلى عباده » 
وهذه الحة على هذا الأصل لابتكرها أحد » فإن القلوب جبولة على حب من 
أحسن إلبهاءوبغض من أساء إابهاء وال سبحانه هوالنعم الحسن إلىعبدمبا ققق 
فانه التفضل مجميع العم ؛ وإن جرت بواسطة ؛ اذهو مسر الوسائط › 
ومسب الأسباب ‏ وككن هذه اة فى المقيقة إذا ‏ مجذب القلب إلى عة 
اله نفسه ٠‏ ها أحب المد فى الحقةة إلا نفسه»وكذلك كل من 
أحب شيا لأجل إحسانه إلبه ها أحب ف المقيقة إلا نفسه . وهذا لس 
عدوم بل مود . 


وهذه الحة هي المشار إلبها بقوله صلى الله عليه وسل « أحوا الله لما 
بغذوک به من نعمه» و أحبونی لحب الله وأحبوا آهل حى » والمقتصر على هده 
الحجة هو ل بعرف من جهة الله ما بستوجب أنه حه إلا إحسانه إلبه وهذا کا 
قالو ا: إن ا لمحد له على « توعان » : 

« جمد » هو شکرء وذلك ۷ بکون إلا على نعمته 

هھ جمد » هو مدح وتناء عله وة له وهوعا لةه سنه سحانه ¢ 


A 


فكذلك المب . فإن الأصل الثاني فه هو محنته لما هو لهأهلء وهذا حب من 
عرف من الله ما لستحق أن حب لأجله“ وما من وجه من الوجوه التى يعرف 
الله مها ما دلت عليه أسماؤء وصفاته إلا وهو بستحق الحة الكاملة من ذلك 
وجه حتى ميم مفعولانه ‏ إذ كل نعمة منه فضلبوكل نقمة منه عدل ٠‏ ومذ 
استحق أن پکون ودا عل کل عال ا دا الي 
زالمرا وها اغل وا كل عا الا 


وهولاء ۾ الدين بطلبون لذة النظر إلى وجه الكرم > ويتلذدون 
دو ويكون ذلك مم أعظم من الماء للسمك حت لو انقطعوا 
عن ذلك لوجدوا من الام مالا بطبقون وم السابقون کا فى حح مسل عن 
أي هر رة رضى اله عنه قال « مر الى صلى اله عليه وسل مجبل بقال له : 
جمدان فقال : سبروا هذا جمدان ٠‏ سبق المفردون ٠‏ قالوا: يارسول الله من 
امغردون؟قال الذا كرون الله كثراً والذا كرات » وفى روابة أخرى قال : 
ولون بذ كر الله يضم الذكر” نهم اقام فيا ون اله يوم القبامة 
خفافا » والمستهتر بد کر الله بتولع به ینعم ب هکلف لایفتر منه . 


وی حدیث هارون‌بن عنترةعن آبیه‌عن|بن‌عباس رضي اله عا قال:«قال 
موسى : يارب أي عادك أحب إلبك ؟ قال الذی یذکرنی ولا پنسای ۰ قال : 


Ao 


هدی أ رده عن ردی > فال ی عاد أحكبقال:الذي ب على نفسه کا 
ےک على غبرہ وک لبرہ کا جک لنفسه » فذ کر فی هذا الحديث ا مب والمل 
والعدل وذ ماع ار 


وما بنغى التفطن له أنه لا جوز أن بظن فى باب سحبة النه تعالى ما يظن 
ف حبة غبره معا هو من جنس التجى » والمجر ٠‏ والقطيعة لير سبب 
و حو ذلك عا قد بغلط فه طوائف من الناس»حت بتمثلو | فى حه جنس ما 
بتمثلون به فی حب من بصد وبقطع بغبر ذنب» أو بعد من بتقرب اليه » ون 
غلط فى ذلك من غلط من المصنفين في رسائهم حى يكون مضمون كلامم 
إقامة الححة على الله ٠‏ بل لله الحجة البالغة . 


وقد ثبت فى الصحبحين عن أبي هربرة عن انى صلى الله عليه وسل انه 
ل ل ال م دای د نفس » ومن 
دکرلی فی ملا دکرته فی ملا خير منه » ومن نقرب إلي شبراً تقربت إلبهذر اعا 
ومن نقرب إلي ذراعا تقربت إله اعا > ومن نای ي اتيت هرولة» . وف 
بعض الآثار بقول الله تعالى : « أهل ذكرى أهل م جالستى ‏ وأهل شكري 
اهل زیارتی ‏ وهل طاعتی أل کرامتی ٠‏ وهل معصیتی لا أولسہم من 
رح ۰ وان انوا أ حلم لان ال کی اران وإِن ل يتووا ا 
طبدمم أبتلهم بالصائب حتى أطهرم من المعائب » . 


۸٦ 


وقد قال تعال  (‏ ومن يمر مالل لىت وهو مۇي تفلا اام 

ولاهضسًا ) قال | : لظل أن حمل عليه سيثات غبره ٠‏ والمضم أن بنقص من 
سات اة و قال قال : ( وماظلمنهم و انوا نسم بطل مون ) وف 
الجديث الصحح عن أى ذر رضي الله عنه عن الى صلى الله عليه وسل قال : 
« بقول اله تعالى : ياعبادي ! إنى حرمت الظل على نفسي » وجعلته بنك محرما 
فلا تظالموا. ياعبادي ! کاک ضال إلا من هدیته» فاستېدونی هدك ٠‏ 
بعادي ! کلک جائع الامن أطعمته » فاستطعمونی أطعتک . ياعماد ي کلک 
عار إلا من کسوته فاستکسوای ا > ياعادي ! 1 نذنبون بالليل والهار 
وأنا أغفر الذنوب ولا أإلي فاستغفروتى أغفر لك ٠‏ با عبادي ! إنكلنتبلغوا 
ضري فتطرولی ولن تلغوا نفعی فتنفعوتی » یاعبادی ! لو ن أو واخر 
وإنسک وجنک کاوا على آنقی قلب رجل واحد منک مازاد ذلك فی ملک 
شيا » ياعبادي ! لو أن اول واخر؟ وإنسج وجنک کالوا على ار قلب 
رجل واحد من ما نقص ذلك من ملک شيا يا ادي الوأن ولوا 
وإنس وج اجتمعوای صعید واحد فسألونی فأعطب تکل واحد مہم 
مسألته ما نقص ذلك من ملک إلا کا بنقص الط إذاغعس فى السحرء 
اعادي ! إا هي أعالج أحصبہا ل؟ م أوفیك إإاهاء ن وجد خا 
فليحمد أله » ومن وجد غير ذلك فلا بلومن إلا نفسه » . 


ون د اا روا gS‏ فال : « فال 


AV 


رسول الله صلی الله عليه وسل سيد الاستغفار أن بقول المد : اللهم أنت رى 
لا إله إلا الله أنت خلقتى وأا مدك واناعى دك ووعدك ما استطمت ٠‏ 
أعوذ بكمن شر ماصنعت أبوء لك بنعمتك على ٠‏ وأبوء بذنىفاغفر لي » فإنه 
لابغفر الذنوب إلا أنت . من قالما إذا اص موقناً ڄا مات في بومه دخل 
الجخة ٠‏ ومن قا لما إذا أمسى موقناً ا مات من لبلته دخل النة » 


فالعسد دايا بين نعمة من الله محتاح اا کک 
وذنب منه بحتاج فيه إلى الاستغففار ٠‏ کل من هذ من 
الأمور اللازمة للمبد داعا ءفإنه لايزال بتقلب فى نعم اله وآلائه ولا بزال 
حتاحا إلى النوبة والاستغفار 


ومذا كان سيد ولد آدم وإمام المنقين مد صلى الله عليه وسل إستغفر فى 
حي الأحوال . وقال صلى الله علبه وسر في الحديث الصحيح الذي روا 
البخاري : « أا الناس توبوا إلى ربج إلى لأستغفر الله وأنوب إليه ف اليوم 
آکثر من سبعین مر ة » وقی حح مسل أنه‌قال«إنهلیغان علی‌قلی وإیلاستغفر اله 
فى اليوم مائة عرة » وقال عبد الله بن عمر: « كنا نعد لرسول الله صلى الله عله 
وسل فى الجاس الواحد بقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت النواب الغفور 


ماه حر ° 


A^ 


ولهذا شرع الاستغفار فى خواتيم الأعمال . قال تعالى : (والسكَعْفرت 
إلأسَحَارِ ) وقالبعضهم ٠‏ أحبوا اللنل بالصلاة فاا کن وکت السخن اروا 
الاستغفارء وف المحبع «أن انى صلى الله عليه وسلكان إذا انمرف من 
صااته استغفر لاثا وقال:الہم انت السلام ومنك الساام تبارکت یا دا املال 
والإ کرام » وقالتمالی : (کإةآآت ر تن حرق اذ دااع التق ر 
ألحَرار ) إلى قوله: واا ود ار لله ندیه 
بعد أن بلغ الرسالة » وعاهد فی الله حق جهادہ ء وأتی ما می الله به ما 
صل إلبه أحد غرره فقال تعالی ( اء ضرال ووالْمَتَحٌ * 


ورام التاس a‏ تق دين ينآل فوا #% مدرك Ay‏ 


سے 


م 


€ ڪان واا‎ E 


وطمذا کان قوام الد ن بالتوحید والاستغفار کا قال الله تعالی : ( کک 
کت ابه اتم نادن کر ر % آلا تید وال هنی و هروش * 
وان استعفروا ریک ۰ ) الابة .وقال 


ولمذا اء فى الحديث « بقول الشمطان‌أهلكت الناس بالذوبوأهلكولى 
اا إله إلا الله والاستغفار » وقد قال يونس ( لکا أت شتتک 


۸۹ 


إْڪنثنَآلظلييت ) وان انى صلى الله عليه وسل « إذا ركب 
داتشه حمد الله ع کر 5 وقول : لا إله إلا أت سحانك ظامت 
نفسى فاغفر لي » وكفارة الجلس الى كان مختم ا الجلس « سبحانك اللهم 
ومحمداك أشمد أن لا إله إلا آنت أستغفرك وأنوب إلبك » وال آمل 2 


الله على مد وسل . 


وفال شع ابر مہرم 
نق الدين اد بن تىمىة ر هه الاه فال 


امد لله نستعینه ونستغفره » ونعوذ بالّه من شرور أنفسنا ومن سيئات 
مالا . من ہد الله فلا مضل له ٠‏ ومن بضلل فلا هادىله . وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شرك له وأشهد آن مدا عده ورسوله صلل الله عله وعل 
| له وآتحابه وسل تسلیما () 


فقيل 


« ي مص القلوے وسفاترا“ 


قال الله تعالى عن المنافقين : ( فى قلويهم رص فَرادهم أَةْمَرَسّا ) وقال 
ا 


نعالى : ( ليجع مایق 


ءء ؤو دەم 


e‏ 3 ا ص د ل و ر ود وو 
ليطن ف نة أذ ف فلوم مرضوالقاسية قلوبهم ) 


۹۱ 


ا 2 2ور ر وو وو تح وے ۽ اوم ےے 
وقال : ( لون لينل لفقو والزين نى قلوبه م مرض والمرجفوت ف المارينة 
رج س ت ا سے سے سے 4 هھ م ص ر ص 7 4 وم جس م 
رتك بھم ثدلا وروت فما لاقلی اد ) وقال : ( لارا ب الین ونواالدبَ 


و رر لو ا و ا ر ر ا ر و م کک کر HH‏ ° 

والمۇمون ولىقول اينف قلو بهم رض وألكفرون ماذاأرادالهيملذامثلا ) وقال تعالى : 
e ‌ّ E‏ ا Sb ° ۹ r‏ 3 ر 

) قَدجاءَ تكم مَوْعِظة من رد وشفاء لما ق لص دور وه دى ور مةل لمۇمنين ( و فال : 


/ 
رو سر رم ےو ر ورم وو سے > ود م 


2 8 ر و رص م وم سر ت رار ا ت 
( وغل من‌القرء ان ماهوشفاء وة ومين ولامزيد الظإمين إلاخسارا ) وقال : 


ر ى 


و و e RE Fav‏ 
ودش صدورفو مؤت #¥ ويڏ هب غيظ قلوبه 0 


و « عرض البدن » خلاف حته وصلاحه » وهو فساد یکون فبه بفسد 
به إدرا كه وح ر كته الطبيعبة » فادرا كه إما أن يذهب كالعمى والصمم . وإما 
أن بدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه كابدرك الحو راو حل إلمه أشياء 


وما فساد حر کته الطسيعية ٠‏ هثل أن تضعف قوته عن المضم » أو مثلأن 
يغض الأغذية انى محتاج إليماء و حب الأشباء الى تضره » ومحصل له من 
لآ لام محسب ذلك ؛ ولكن مع ذلك امرض م عت ولم ملك ؛ بل فيه نوع 
قوة على إدراك المحركة الإرادية في الجملة [ فيتولد من ذلك ]ألم محصل فى الندن 
إما لسدب فساد الكسة أو الكيفة : 


(فالأول ) إما نقص المادة فبحتاج إلى غذاء ‏ وإما بسبب زياداتا 


۹۲ 


فبحتاج إلى استفراع . 


وراان) د ف الرارة والبرودة خارج عن الاعتدال 


داو 


صل 


وكذلك « عرض القلب » هو نوع فساد محصل له بضسد به تصوره 
وإرادته ‏ فتصوره بالشهات التی تعرض لہ حتی لا ری الحق »أو براه على 
خلاف هو عليه » وإرادته حيث يبغض الحق النافع وبحب الباطل الضار ؛ 
فلهدا بفسر امرض تارة بالعك والريب . ك فسر عاهد وقتادة 
قولە : ( لوبهم رص ا و س و اا ا فر 
به قول : ( فيطمعَاى ف لبو مرش ) . 


ولهذا صنف الخرائطى « كناب اعتلال القلوب » أى عرضهاء وأراد به 
حرضها بالشموة ‏ والريض د دنه ما لا بۇدى الصحبح » قىضره لسر لر 
والبرد والممل ومحو ذلك . من الأمور الى لا يقوى علا 
لضعفه بالرض . 

وامرض فى اجملة بضعف الأريض مجعل قوته ضعيفة لاتطبق ما بطيقه 


۹۳ 


القوي ٠‏ والصحة تحفظ الئل ٠‏ وأزال بالضد والمرض يقوى بثل سه . 
وزول نصده > فادا حصل لامر لض مثل ساب حر صه ا حر صه . وراد 
ضعف قوته ٠‏ حى ربا ملك . وإن حصل له ما بقوى القوة ويزيل امرض 


کان العکس . 


و « عرض القلب » 1 حصل فی القلب کالغبظ من عدو استولى عليك ٠‏ 
فان ذلك بول القلب . قال الله تعالى : ( شف ص ڈور فور مۇت * 
وَيُذهِتِعَبْظ ويه تر) فشفاؤم بزوال ماحصل ف قلومم من الأم؛ وبقال : 
فلان شفى غبظه » وفى القود استشفاء أولباء المقتول . ومحو ذلك . فهذا 
شفاء من الغم والفبظ والحزن » وكل هذه آلام محصل فى اللفس . 


وكذلك « الشك . والجهل » بول القاب ٠‏ قال الى صلى الله عله 
وسل : هلا سألوا إذا م يلموا فنا شفاء المي السؤالء . والشاك فى الغى. 
المرتاب فيه بأل قله > حتى محصل له العم والبقين > وبقال لعا الني أحاب 
عا بین المت : قد شفانی بالجواب . 

والمرض دون اموت ٠‏ فالقلب وت اپل الأطلق وگرض بسوع من 
الحہل « فله موت وحرض. وحاة وشفاء وحنانه ومونه وحرطه وشفاؤه 
أعظم من حاة البدن وموله وعرضه وشفائه . فلهذا عرض القاب إذا ورد 
علبه شبة أو شوه فوت ر ضه ؛ وإن حصات له حكة وموغطة کته 


٤ 


ا صالاحه و شماه 1 فال نعل E‏ لعل مايلقیالكيطن فة ا اف 
فاولئك قلوم ضعيفة برض > فصار ما ألقى الشيطان فتة مم وهولاء 


كانت فلوم قاسبة عن الإعان > فصار فتنة مم . 


‌ > 
وو ے 


وقال : ( لون لرينهالمتففودواأين ف فوبه م رض حوتف 
المَِيتة) قال :  (‏ وغو الی مش ) )عت قلوہم کوت 
الكفار والنافقين ٠‏ وليست سحبحة صالة كالح قلوب المؤمنين ٠‏ بل 
فبها مرض شہة وشهوات › وكذلك ( فطْمعاِیفٰ لبو مرس ) وھو عرض 
الشهوة . فن القلب الصحي لو تعرضت له المرأة ) بلتفت إلا ٠‏ مخلاف 
القلب المربض بالشهوة فإنه اضعفه بل إلى ما بعرض له من ذلك حسب قو 


الرض وضعفه ٠‏ فإذا خضعن بالقول طمع الذي فى قلبه مرض . 


والقرآ ن شفاء لما فى الصدور؛ ومن فى قله أمراض الشات والشهوات 
فضه من الات مازيل احق من الباطل ٠‏ فيزيل أمراض الشة المغسدة 
لعل والنصور والإدراك محبث ,رى الأشياء على ماي عليه » وفيه من الحكة 
والموعظة السنة الترعيب والترهيب والقصص التى فما عبرة ما وجب صلاح 
القاب . فيرغب القلب فبا ينقعه و برغب تما إضره ٠‏ فيقى القلب محا 
ارادم ای :عدا کرجا لے دا عد 


۹۵ 


انل للأراض الموجة لارادات الفاسدة حى إصلع القلب 
فتصلح إرادته ٠‏ وبعود إلى فطر نه التى فطر علا ك يعود البدن إلى الحال 
الطبيعي ٠‏ وبغتذى القلب من الإعان والقر آن عا بزكيه ویؤبده ا بغتذى 
البدن ا نميه وبقومه ٠‏ فان زكاة القلب مثل ناء البدن . 


و « الزكاة فى اللغة » الماء والزيادة فى الصلاح . بقال : زك الشىء إذا 
نما فی الصلاح ‏ فالقلب محتاج آن پتربی فینمو وبزید حتی یکیل وبصلح ٠‏ کا 
بحتاج البدن أن رى بالأغدية اللصلحة له ولا بد مع ذلك من مع ما بصرهہ 
فلا نمو الىدن إلا بإعطاء ما بنفعه ومح ا و5 لك فلب ل 
شمو ویتم صلاحه إلا حصول مابنفسه ودقع مابضره ۰ وكذلك الزرع 
DIE‏ 

ەه المدقة ۾ لا کات نطنء الخطة ک بطيء لاء ار صار القلب 
زکو ا ۰ وزکانه معی زائد على طارته من الذنب . قال الله تعالی : ( خد 
امو ليم صكفة تطه رهم ا 

ولك را افر ا کر اقاب 

وكذلك رك المعاصى فاا بزاة الأخلاط الرديثة فى اللدن ٠‏ ومشل 
الدغل في الزرع ٠‏ فإذا استفرغ البدن من الأخلاط الرديثة كاستخراج الدم 
لزائد خلصت القوة الطيعة واستراحت فينو اللدن . وكذلك القلب إذا 


۹٦ 


ات الوت ان ا عاي اا اه حت ع ا هاا رار 
سيتاً » فإذا ناب من الذنوب مخلصت قوة القلب و إراداته للأعمال المالة . 
واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة ال ى كانت فه . 

الاب حت رو کل : 


قال تعالی : ( ولولافضل آله ملک وتە مارک من نايدا ) 
وقال تعالی :  (‏ ون قیل لک ارجعوافارجعواهوآزک لک ) وقال :( فل 


OG ارک غ‎ O A A AA COTAN 
للمۇمزت يخضوامن بصرهم وحفظوافروجهر ذلك ازف هم ناله یریما‎ 


س 


ضعو ) وقال تعالی : ( قدافحمن‌ رک ٭ ودک راسم رفصل ( 
وقال تعالى : ( قد فلح من‌رگها ٭ وقذحَابَس دسا ) وقال تعالی : ( ون 
ANE‏ ) وقال تعالی : )ر قل ھل لك الان # وأهدٍيك إل ريك 
تى ) فال ركبة وإن كان أصلما الباء والركة وزيادة الح ٠‏ فما 
حصل بإزالة العر ؛ فلهذا صار التري مجمع هذا وهذا. 


م رو ي 2 ع ی ر 
وفال : ( وول إَلْمُقّ کين * الذي لايو ونار ڪوه ) وهي التوحبد 


والإيان الذي به رز كو القلب ‏ فإنه يتضمن نى إلمية ماسوى الحق من 
القلب ٠‏ وإثبات إلمبة احق في القلب . وهو حقيقة لا إله إلا الله . وهذا 
أصل ما تز كو به القلوب . 

والثركية جعل الشىء ركا : إما فى ذاته ‏ وإماف الاعتقاد والحر ؛ 


۹۷ 


کا بقال عدلته إذا جعلته عدلاف نفسه. أو فى اعتقاد الاس . قال تعالى : 
( رواتشگ ) آي نخروا بزکاہاء وهذا غیر قوله : ( قذأح 
من رکنها ) ومذا قال : ( هواعار نات ) وکان اسم زيلب برة فقيال 
E‏ نفسها ۰ فساها رسول الله صل الله عله و زياب . 


2 ت س ف راو و ر کے رر تاس ووا س ر‎ ٣ 
لتر لی الین یرکون نمسم بل اله یری منیا ) اي‎  ( : وآماقوله‎ 


جعله زا کا ۰ وخر بزکاته ک) زکی الز كى الشهود فىخير بعدهم . 


و «العدل»هوالاعتدالوالاعتدال‌هو صللاح القلك؛ کا أن الظل فساده › 
ومذا ميم الذنوب يكون الرجل فبها ظا لنفسه ‏ والظل خلاف العدلفلم 
يعدل على تفه ؛ بل ظامها : فصلاح القلب في العدل وفساده فى الظل . 
وإذا ظل المد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم ٠‏ كذلك إذا عدل فمو العادل 
والمعدول علبه . نه العمل وعلبه تعود عرة العمل من خير وشر . قال تعالى : 
( لهاماکسبتوعلمامااكسبتٌ ) . 


والعمل له رف القلب من نفع وضر وصلاح قل أره في الخارج . 
فصالاحا عدل فما و فسادها ظل E IL‏ 


سے سے سے سے 


2 
وو کرم 


أسامعما ) وقال تعالی :( إن حسنت را نتر لاف كرون اسأع ها ) 
ل بش اسلف :د أن اة ورا ب القلب ة وفرة ى الدن :واه ف 
الوجه . وسعة فى الرزق ٠‏ وحة فى قلوب الحلق ٠‏ وإن للسيئة لظامة في 


۹۸ 


الل ووا ف ا وراي اع ر قاق انوا 
قلوب الق . 


وقال تعالی :  (‏ ارياس رهی ) وقال تعالی : ( کل تشیںیت 
تة ) وقال : ( وڌڪربهء أن نسل نف يما کس بت ليس اين 
دوت او ول ولا فيم ون وڙ ڪال لد يذ ينها كهك الذي يوأي 
گسیوأ ) و( تسل ) أي ترنہن ومس ونؤسر ؛ کاأن 
ا لحد إذا صح من عرضه قبل قد اعتدل مزاجه ٠‏ والمرض إعاهو بإخراج الزاج. 
مع أن الاعتدال الحض السام من الأخلاط لا سبيل إليه ء لكن الأمثل : 
فالأمثل ؛ فمكذا ححة القلب وصلاحه فى المدل » وعرضه من الزيسخ 
والظل والاحراف . والعدل الحض ف ىكل شيء متعذر علا وملا ٠‏ ولكن 
الأثل فالأمثل ؛ وطمذا بقال : هذا أمثلء وبقال للطربقة السلضة : الطر َة 
الثلى . وقال تعالى : ( ون فس تطيعوًأن تمد لوا بوحصم ٠‏ ) 
وقسال تال ( ارو اکل وا لیران الى لانکنت ا 
وسَعَهّا ) . 

والله تعالى بعث الرسل وآزل الكتب لمقوم الناس بالقط ٠‏ وأعظم 
القسط عبادة الله وحده لا شريك له ٠‏ آم العدل على الناس فى حقوقيم ٠‏ م 
العدل عل النفس . 


۹۹ 


والظل « ثلائة أنواع » : والظل کله من أمراض القلوب» والعدل سحتها 
و صلاحها . قال أحمد ا E‏ الاس و ححت | خف ا 
أى خوفك من الخلوق هو من صصص فك رق الخر ا و ازب 


وأصل صلا القلب هو حباته واستنارته » قال تعالى : ( أَومَنَكنَ 


E E E TEPE E EEA E‏ ا ت س ارچ 
Es‏ 


لذلك دكر الله حاة القلوب ونورها ومو تما وظلتها ف غير موضع . 
DR ):‏ ) وقوله تعالی : 


و 
ر tT‏ 


رہ2 سم کے 


) ا ایارک EEE‏ 
تعالی ٠‏ ( ع ج الى من المت ويج المت ملحي ) > ومن اوا اة حرج 
لمؤمن من الكافر والكافر من ومن . وف المديث الصحبسح « مل 
الست الذى بذك ر الله فيه والست الذي لايذ كر الله فيه مثل ا لحي 
والممت وف الصحبح أيضاً : « اجعلوا من صلاك ف وتک ولا 


وھا فوا ¢« 


وقد قال تعالی : ( اَذ کدبوأ تاصوب کمن الله € 
وذكر سحانه آية النور وآبة الظامة فقال : ( ٠‏ الله تورالسمتوت والأرّض 


سے سے 8ء ور ور رع م لک ر ر ر لاو سے سر سے 
YY‏ ا الجا جه کاتپا کرک د ری یوق دمن سجر 


ر 


EO AS ا کک‎ 


مطلرڪة زيونو لاشرقةٍ وولاعريتر یکا د زتپابضیءَ ولولر کار ورل ور ( 
. 2 
هذا مثل نور الإعان فى قلوب المؤمنين م قال : ( والزينڪفرو 
ت ا I SS‏ 


4 ت س 2 ا ھت‎ ll 


موچ من فوقےے سحا طل ملت بعص ماوق بض لدا خرچ کد هرر ا علا 
6 
ا ورا ماله رمن ور ( 


) فالاو ) مل الاعتقادات الفاسدة و الأعمال التأبعة ا حسما صاحہا 
شا عه فادا حاء ھا )£ دها شتا بنفعه » فوفاه اله حسابه عل 
تلك الأعمال 


و( الاني) : ثل للجبل البسيط وعدم الإجان والس وان مايا ف 
ظامات بعصا فوق عض لا صر 2 ؛ فإن البصر إماهو بور 
الإعان وال . 


و 


قال تعالی : ( إن الت موادا مَسَمم طف ليطن تد ڪرو إِذاهُم 
ِرون )و قالنعالی ( ولقد همت بد وھک مہا لوا انرا برهن ريو ) وهو رهان 
الإبعان الذي حصل ف قلبه فصر ف الله به ما کان ۾ به وكنب له حسنةكاملة وم بكتب 


۱۰١ 


ع1 فز عار خلس وازن ر ا 


م کے ے4 «o.‏ و ص ‌ س ص 
الظلمَتٍإلآلنور ) وقال :( اکر لیے مایخ رھ تیاس راد 


ر ر سو و ر رارج وربور ت 4 2 
والذكفروا أولياؤهم'ا الووال االات ) وقال : 


( یکا لیام ناواه و امو ارولو ویک کا ن وول كم 


وهذا ضرب الله للإاعان « مثلين » . مثا باماء الذي به الحباة وما يقترن 
به من الزيد. وملا انار اك ما الور وما بقرن عا بود عله 
من الزبد . 


وكذلك ضرب الله للنفاق « منلەن » فال تعالى 
EE E‏ يماي ودود يِف لار بتعاءَحِليةٍ أومتع ر زی 
گك يرب لنویل اذ مقا وآماما بنع لتاس ین 
ادر ضكدلك یرت ناتا ) وقال تعالى فى المنافقن : 


ered 7‏ 2 4 ص سے م ت ر . 
pon )‏ الى استوفد تارا فلا اض اء ت ماو ذهب الله نورهم وترکھم فی 
تلل ت نیرون * حا یکم عى فه ل فهم لارَجِعون 3% OES‏ ا افد 


2 ر 
2ي 


ر ر و وو ررد وق د 3 ر 2 مەس ل ر 
لمت و ردو ری عون اصع ف٤د‏ انیم مرالوعِي حدرالْمَوتِ واه 2 حيط با لرن 
ر و 


٭ ادلی طف ابره ما أا أا له افو وا اغا ع قا أ ولوشاء 


الله ذهب إسعهم وأبص رهم | انه یکل ت وقد )۰ 


فضرب مم مثا كالني وقد النار كلا أضاءت أطفأها الله . والشل 
اماي كالمل ل اتاد وفه ا ورعد ور رک ولف 


الكلام فى هذه الأمثال موضع أخر . 


وأنما المقصود هنا ذكر حباة القلوب وإنارتها ٠‏ وفى الدعاء المأ نور 
« اجعل القرآن ر فلونا ۰ ونور صدورنا » . و ‹ الريح e‏ 
الطر الذي بزل من الساء فيضىت به السات . قال الى صلى الله عليه 
وسل « إن ما ينبت الرييع ما بقتل حبطاً أو بل».والفصل الذي 
بزل فيه أول المطر نسمية العرب الريع زول المطر الذي بلبت 
ريع فيه ٠‏ وغبرم يسمي الربيع الفصل الذي يلي الشتاء + فان 
فيه خرح الأزهار الق خلق مها الثار ٠‏ وتننت الأوراق 
على الأشجار . 


والقلب الحى النور ؛ قإانه لما فيه من الور إسمع وبلصر وبعقل › 
والقلب المت فإنه لا إسمع ولا بيصر . قال تعالى : ( ومَكلألدِبَ 


مروا کك لابين ا تاداشم بكم نى كرابتو ) 
و ن ا ر ر ر و م رر ر ر و ۵س و ) 

وقال تعالى : ( وين يستيعو دإ ليك أفانت معلص ولو كوا لايعقِلوت * 
aT‏ ر ٢‏ کے 

مہم من نظ رایت آفانت تی ی لی ولو انوا لایبی روت ) وفال 


ر 


¬ کو و 7 ہہ کے ر ےر ہر 0 g5‏ لھ ع > 
تنعال : ( ومم من تمع الك وجَعَلتاعل قلو مأ كة انيفقهوه و ءاذايم 


۳ 


اراتا ا ووا یپا خی دا جاو ر وتك ل بول لذن كھر وان ها 


EAR 5‏ لن ( الاات 


فأ خبر آہم لا يفقهون بقلو ہم ولا لسمعون با ذالم ولا يۇمنون 


E‏ ا کا خر عہم حبث فالوا : ( لواف ا ڪَة مَس 
واه نادانا وقر ومن با وتيك اق ) : فذ کروا 


الوانع على القلوب والسمع والأبصار ٠‏ وأبدالہم حية تسمع الأصوات 
وترى الأشخاص ؛ لكن حباة البدن بدون حياة e‏ من جنس حباة 
لاتم ٠‏ هما حع وبمر وهي تا كل وتشر وتتكح ‏ ولهذا قال 
تمالى : ( ومک لاان ڪمروا كمتَ ينق ا لامعل دعا 


فشہہم الم الذی بنعق ا الراعى وهي لا تسمع إلا نداء . ج 
E E E N J‏ 
ا ل ل ا( ا 
الین واادی فم قوب یھ ون ہا وف عن لا ص رو مم اوک ءادا 


رص ر 


س e‏ لانغلريل اضل (. 


۰٤ 


فطائفة من المغسر نن تقول فى هذه الآنات وما شيا كقوله : 
( ولذامس الإضسن الس دعاتالج وء أوقاعداأوقايمافماكشفتا عنەض همر 
ER EE‏ 
الإنسان وذمها » فقول هؤلاء : هذه الآية فى الكفار ٠‏ والمرادالإنسان 
هنا الكافر » فيقى من يسمع ذلك بظن آنه ليس لمن بظير الإسلام 
فى هدا الدم والوعد نصيب ؛ بل بذهب وهمه إلى من كان مظرا 
شرك من العرب ٠‏ أو إلى من بعرفهم من مظهرى الكفر » كالبهود 
والنمارى ومشري الترك والمند . وحو ذلك ٠‏ فلا ينتفع بهذه الآيات 
ا ا ای ا اي 


فیقال  :‏ أولا : المظهرون للإسلام فم ممن ومنافق ‏ 
ولان يوني لن والاقين ف اة اقل 
النار 


وقال : « 1 » الإنسان فد a‏ عنده شعة من نفاق وق 
وان کان معه اإِعان . ک قال الى صلى الله عليه وسل في الحدث 
التفق عليه : « أربع من كن فيه كان منافقاً خااصا دون کا ا 
م ت ا م الفاق ا دغ EE‏ 
وإذا اؤعن خان وإذا عاهد غدر . وإذا خاصم غر » فأخبر أنه مسن 
كانت فه خصلة مهن كانت فه خصلة من الفاق . 


۱۰۵ 


وقد ثبت فى الجديث المحبع أنه قال لأى ذر رضى الله عله : 
«إنك امرو فيك حاهلية » وأو ذر رضي الله عله س س أصدق 
الاس إعاناً ٠‏ وقال فى الحديث الصح أربع فى أمتى من آمر 
الاهلية : الفخر الأحساب ٠‏ والطعن في الأنساب . والساحة ٠‏ والاستسقاء 
انجوم » وقال فى المديث الصحيح « لتبمن سنن من كان قبلكم 
حذو القدة القذة حت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه . قالوا : الود 
e N al‏ فی المحدىث الصحر 
« لتأخذن أمتى ما أخذت الأمم قلها شبراً بشبر وذراءا بذراع . قالوا : 
فارس والروم ؟! قال : ومن الناس إلا هؤلاء » . 


وقال ان أهى مليكة : اد رکت ثلائین من آصحاب تمد صل الله 


عله وسا - کلھم حاف الفاق على نفسه . وعن على او 


رصضی الله عس) __ قال : القلوب « ا قلب أجرد فه سراح 
زهر فذلك قلب المؤمن ٠‏ وقلب أغلف فذاك قلب الكافر » وقلب 
س . فداك فلب النافق . وفاب فه ادان ا و الإعان ٠‏ 


ومادة مده النفاق . فأولئك قوم خلطوا عملا صالماً واخر سيا 


وإذاعرف هذا عل آن کل عبد بنتفع یما ذ کر و 
شعب الإ عان ودم شەب ا وهذا کا بقول بعضہم في فوله : ( آهدنا 
الط لقم ) . فىقولون المؤمن قد هدي إلىالصراط المستقيم فأي 


۹ 


فائدة فى طلب المدى ؟! ثم جيب بعضهم بأن المراد شتا على الهدى ا تقول 
المرب للنام : نم حتى آ تيك ٠‏ أو بقول بعضهم ألزم قلوبا الهدى . فحذف 
الازوم > ویقول بعصم زدلي هدی . وإا بوردون هذا السؤال اعدم 
تصوره الصراط المستقيم الذي بطلب المد المداية إلله ؛ فإن المراد به العمل 


عا آم الله به ورا اله عنه فى حميع لاور £ 


والإنسان وان کان افر ان ند رول اله ٠‏ ون القران حق على 
سسل الإحمال . فا كثر ما محتاج إلبه مر e‏ وا ا وا 
ہی عنه فی تفاصل الأمور وجزئيا تما م بعرفه > وماعرفه فکشیر منه م بعمل 
ا در اده ن رو د ان ا ق ر 
والسنة اغا تذ كر فها الأمور العامة الكللة لا عكن غير ذلك لا تذ كر 
ا صن به كل عة : وميا ا ار لاان ى ل دك ل ابی ال 


المراط المستقيم . 


والهدى إلى المراط المستقيم اول هذا کله ۰ بتناول التعربف جا حاء 
اول ا ,وال رع تلق وارد کات :> 
وبتناول إلمام العمل بعلمه » فإن جرد المل احق لا حمل به الاهتداء إن 


م بعملل بعامه ء ولهذا قال سيه بعد صلع الحدية : ( إتافتستالك اميا * 


فرك اله معدم من ذب E TRI N‏ ( 


۱۰¥ 


وقال فى حق موسى وهرون : ( واتيتهماالكتب المسَكينَ * يته 
الط الْسََْقَمَ ) 

والمسلمون قد تنازعوا فما شاء الله من الأمور الخرية والعامة الاعتقادية 
والعملية ٠‏ مع أنه م كلم متفقون على أن مدا حق والقرآن حق ٠‏ فلو 
حصل لكل منهم الهدى إلى الصراط المستقيم فيا اختلفوا فيه م ختلفوا ٠‏ م 
الذن علموا ا لبها کرم بعصونه و[لا] حتدون حدوه » فلو هدوا إلى 
الصراط المستقيم فى تلك الأعمال لفعلوا ماأمروا به وأركوا ماو عله 
والذبن هدام الله من هذه الأمة حى صاروا من أولياء الله المتقين كان من 
أمظ اساب ذلك دعاؤم الله هذا الدعاء فى كل صلاة » مع عام محاجتهم 
وفاقتہم الى الله داتعا فى أن هدم الصراط المستقيم . 

فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولباء الله المتقين . قال سہل 
بن عبد الله النستري ليس بين العبد وبين ره طريق أقرب إلبه منالافتقار . 
وما حصل فيه المدى فى الماضى فهو حتاج إلى حصول المدى فه ف المستقل 
وهذا حقيقة قول من يقول : ينا واهدنا لزوم الصراط . 


وقول من فال : ردنا هدی بتناول ما تقدم ؛ لکن هذا کله هدی 


منه فى المستقبل إلى الصراط المستقيم ؛ فان العمل فى المستقبل بالعل م محصل 
بعد ٠‏ ولا يكون ممتديا حتى بعمل فى المستقبل بالعل » وقد لا محصل العم فى 


۱۰۸ 


ستل بل بزول عن القلب » وإن حصل فقد لا محصل العمل “٠‏ فالناس 
كلهم مضطرون إلى هذا الدعاء ؛ ومذا فرضه الله عم ف ىكل صللاة ٠‏ فلسوا 
إلى شىء من الدعاء أحوج مهم إليه ٠‏ وإذا حصل المدى إلى الصراط المستقبم 
حصل النصر والرزق وسار ما نطلب النغوس من السعادة واله أعل . 

واعل اة لابه وا عرو امت رد الى وا آل اة 
ا جرد العم والقدرة كا بظن ذلك طائفة من النظار فى ع الله وقدرته > کی 
لجسن اللصرى . قالوا : إن حبانه آنه حسث بعل ويقدر > بل الححاة صفة 
قاعة إلوصوف ٠‏ وهي شرطف العل والإرادة والقدرةعلى الأفعال الاختباريق 
وهي آيضا مستلزمهة إذلك . فکل حي له شعور وإرادة و تمل اختياري 
بقدرة ‏ وکل ما له علم وإرادة و عمل اختباري فهو حى . 


عنعه عن القبائح . فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح التى تفسد القلب . 
ولمدا فال الى صل الله غ . » الحباء من الإعان » وقال : « الحساء 
والعي شعستان من الإعان . والىذاء والسان شعتان من النفاق » 


الحباء مشتق من الحساة ؛ فإن القلب الحى بكون صاحه حا فيه حباء 


قان ا حی بدفع ما يؤذیه ؛ حلاف المت الذى لاحباة ضه [فإنه] لسمى وفحاء 
والوقاحة الصلاية > وهو الس احالف لرطوبة الحباة ٠‏ فإذا كان وقحا باساً 
صلیب الوجه م یکن فى قلبه حباة توجب حباءه » وامتناعه من القبح كالارض 


۱۰۹ 


البابسة لا بتر فيها وطء الأقدام . مخلاف الأرض الخضرة . 


ولمذا كان المي بظبر عليه النأر بالقبح ‏ وله إرادة تنعه عن فعل 
القسح ٠‏ بحلاف الوقح الذي ليس بحي فلا حياء معه» ولا إان ,زجره عن 
ذلك . فالقلب إذا كان حا فمات الإنسان بفراق روحه بده كان 
موت النفس فراقا للمدن ٠‏ ليست هي فى نفسهاميتة جعى زوال 
حیا ہا عا 


O TE - Ut‏ ۴ و او 
ولمذا قال تعالى : ( ولاقو لوا لمن تلف سیل الەاموت بلأحياء ) 


Ze سر اک ردک اک کرو ا س ت ر م م‎ e 
وقال تعالى : ( ولا تسن الذن لوان سبيلالتواموتابلاحياء )مح‎ 


آہم موی داخلون نی قولہ : ( کل فی ں الوت ) وف قول : ( إِنك 
ثولم ) وقوله : ( وه وار اياڪ نم نک نص يکم ) 
فالموت الشت غبر الموت المنفي . امشت هو فراق الروح البدن ٠‏ والنفى زوال 
الحا اة عن الروح وألدن.: 


وهذا كا أن النوم أخو الموت ٠‏ فيسمى وفاة ويسمى مولا » وإن كانت 
الحاة موجودة في . فال اله فال دز ال رن الان مرها 
وی متف ماھ امن ك الى تی ملا الوت ول آلخخر إل 
Cc‏ و انى صلى اله عله وسل إذ استىقظ من مامه 


سے 


بقول : «الجد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» وف حديث آ خر : 


11۰ 


« المد له الذي رد علي روحى »وعافاني فی جسدی »وأُذن لي بذ کره وفضلي 
على كثبر من خلق تفضلا » وإذا أوى إلى فراشه بقول : « الهم نت خلقت 
نضسى وأنت وفاها لك مانا واا إن أمسكتها فار ها وإن أرسلتها 
ئ عا محفظ به عبأدك الصالجين » وبقول : « مك اللهم 
وتوا 


دسل 
و اس ی ا » الحسد» کا قال بعضہم فی حدہ : إنه آذى بلحق 
EE‏ امل و حال الأغنباء فلا جوز أن يكون الفاضل حسوداً ؛ لأن 
الفاضل مجرى على ماهو امل . وقد قال طائفة من الناس إنه مى زوال 
اللعمة عن امحسود ٠‏ وإن م بصر للحاسد مثلها ٠‏ حلاف الغبطة فإنه نى مثلها 
من عير حب زواها عن المغبوط . 
والنحقيق أن الحسد هو الىغض والكراهة لما راه من حسن حال الحسود 


وهو نوعان : 


( أحدها ) كراهة لانعمة عليه مطلقاً . فمذا هو الحسد المذموم ٠‏ وإذا 
قله . وبلتذ بزوال النعمة عنه ٠‏ وإن م حصل له نفع بزوالما ؛ لكن نفعه 


111 


وال الا انى کن فى نفسه ولكن ذلك الأ م بزل إلا عباشرة مه ٠‏ 
وهو راحة ٠‏ وأشده كال ريض الذي عو ج با بسكن وجعه والمرض باق ؛ 
فان بغضه لنعمة الله على عده رض ٠‏ فإن تلك اة و نعود على 
الحسود وأعظم مها ٠‏ وقد محصل نظبر تلك النعمة لأظير ذلك الحسود. ٠‏ 


والجاسد لس له عرض في شیء معان 0 نفسه تكره ما أنعم 
به على النوع . ولمذا قال من قال : إنه عى زوال النعمة فان من ڪره 
النعمة على غيره نى زوالما بقلبه . 


و (النوع الثاي ) ۱ ا ذلك الشخص عله ‘ فب ان 
يكون مثله أو أفضل منه . فهذا حسد وهو الذى وه الغطة . وقد ماه 
انى صلى الله علبه وسل حسدآً فى الحديث المفق ن ف 
وان کر رک اعا تة قال « لا حسد إلا ف ائنتن EET‏ 
لله الجحكة فهو يقضى مها ويعامما ٠‏ ورجل اناه الله مالا وسلطه على هلكته 


ولفظ ابن تمر « رجل آنا الله القرآ ن فهو بقوم به آناء اليل والمار » 
ورجل آتاه الله مالا فهو بنفق منه ف الح | ناء اللنل والہار»رواه اللخارى من 
حدیث أنی هر رة ولفظه : « لا حسد إلا ف انان رجل آناه الله القران فمو 
لوه اليل والار » فسمعه رجل فقال : ياتى أوتت مثل ما أولى هذا 


۱1۲ 


قات فه عل ما سل هدا :ورل ااد الا ماهر چلکه ی آل 
فقال رجل : يالتي وتيت مثل ما أو لى هذا فعملت فيه مثل ما بعمل هذا » 
فهذا المسد الذي هى عنه النى صلى الله عليه وسل إلا في موضعين هو 
الذي ماه أولئك الطة ٠‏ وهو أن بحب مثل حال الغعر وڪره أن 
يفضل عليه . 


فان قيل : إذا م جى حسداً و إا أحب أن ينعم اله علبه؟. قبل مبداً 
هذا الحب هو نظرء إلى إنعامه على الغير وكراهته أن بتفضل عليه ٠‏ ولولا 
وجود ذلك العبر ل حب ذلك . فاما كان مدأ ذلك كراهته أن بتفضل عله 
الغير كان حسداً ؛ لأنه كراهة تتبعها حمة . وأمامن أحب أن ينعم الله عله 
مع عدم التفانه إلى أحوال الناس فهذا لس عنده من ال مسد شىء . 


ولهذا ببتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني » وقد نسمى النافسة فيتنافس 
الائنان ف الأعر الحبوب المطلوب . كلاها بطلب أن يأخذه . وذلك لكراهة 
أحدها أن بتفضل علبه الآ خر كا يكره المستبقا نكل مها أن يسبقه الآ خر . 
والتافس لس مذموماً مطلقاً » بل هو مود فی الخبر . قال تعالی : ( إل 
الأبرارلقی تی ٭ عل دراي كرون ٭ ترق وجوههَطرةَالي * سْمَونَمِن 


ور 
1 


ے م < و ,د و ا ا ا ر ص .و 
رحی محتوم E‏ ختلمه مسك وف ذلك فلتناس المننفسون ( 


فام المنافس أن بنافس فى هذا اللعيم ٠‏ لا ينافس في نعيم الدنيا 


۱۱۴۳ 


الزائل » وهذا موافق لحديث انى صلى الله عليه وسل فانه هى عن الحسد 
إلافيمن أولى العم فهو عمل به ویعامه > ومن اوي امال فهو بنفقه ٠‏ فأ 
من أوآي عاماً ولم عمل به ولم بعلمه ٠‏ أو أولى مالا وم بنفقه فى طاعة الله فهذا 
لا محسد ولا بتمنی مثل حاله ۰ فانه لس فی خبر رعب فيه ۰ بل هو معرض 
للعداب ٠‏ ومن ولي ولابة فياأتيها بعل وعدل ٠‏ آدى الأمانات إلى أهنہا. وح 
بهن الناس باككتاب والسنة فمذا درجته عظيمة ؛ لكن هذا في جهاد عظيم › 
كذلك الحاهد فى سسل الله . 


والنفوس لا حسد من ہو فی تعب عظیم ؛ فلهذا ) بذ کره » وإن کان 
الجاهد فى سبل الله أفضل من الذي بنفق الال ؛ مخلاف النفق والمعل فإن 
هذبن ليس لمم فى العادة عدو من خارج ۰ فان قدر آنا اعدو مجاهدانه . 
فذلك أفضل لسرجتها ٠‏ وكذلك ‏ بذ كر النى صلى الله عليه وسل المصلي 
والصاثم والحاج ؛ لأن هذه الأعمال لا محصل مها فى العادة من 
نفع الناس الذي بعظمون به الشخص ويسودونه ما حصل 
التعليم والإتفاق . 


والحسد فى الأصل إا بقع لما محصل للغير من السؤدد والرياسة ٠‏ وإلا 
فالعامل لا حسد فی العادة. ولو کان Ee‏ الا کل الت واللكاح ١‏ 
من ع٩ره‏ حلاف هدن النوعان فاا وان وا : وهداو جد ن اهل 


۱1٤ 


الع الذين لمم أتباع من الحسد ما لا يوجد فيمن لي سكذلك. وكذلك 
فيمن له أتباع بسب إنفاق ماله فمذا ينةح الاس بقوت القلوب 
وهذا بنقعهم بقوت الأبدان . والناس كلهم متاجون إلى ما يصلحم 


ودا ضرب الله سبحانه « مثلان » : مثلاً هذا ء ومثلاً بهذافقال : 
E E‏ ا و و 
( ضرباله مثلاعبدا مَملوک لابقَدرعل شىء وم فته متا رزقاحسّتًا 
ورور ر < ګر ص ر ےم ےی م ۶ے اد ے < وارد / س 
فھوینفی یه سرا وجه را هل ستو ت امد له بلڪ هم لايع مون ۽ 
ga 2 2‏ و LÎ‏ رو > 2 ر و رر 3 
وضرب الله مثلا رج لين احد هما ابڪڪم لايت د رعللڻنء وهو ڪل عل مول 


ویو س کے ہے 2ے ٤‏ 


س ر وک ےد رو ر ر سر صر ٢۹ر te‏ لار ور 2 
اماي وج هه لا یات رهل ستوی‌هوومن يام ریالمد ل وهوعل رط 


و (المثلان ) ضر) الله سبحانه لنقسه المقدسة ولما بعد من دونه ؛ قان 
الأوتان لا نقدر لا على عمل ينفع » ولا على كلام بقع › ادا فدر عبد ملوك 
لا بقدر على شېء ۰ وآخر قد رزقه الله رزقاً حسنا فو بنفق منه سرا وجهرا 
حل بستوى هذا الماك الماجز عن الإإحسان وحذا القادر عل الإحسان 
لجسن إلى الاس سر وجهرا » وهو سبحانه قادر على الإحسان الى عاده . 
وهو محسن إلم داتا ‏ فكيف بشبه به الاجز الاوك الني لابق در مل 
ثىء حتى لشرك به معه ‏ وهذا مثل الذى أعطاه الله مالا فهو بنفق منه ا ناء 
اليل والار . 


۱1۵٥0 


و( امل الثاني ) إذا قدر شخصان أحدها آبك لابعقل ولايتكلم ولا 
بقدر على شیء ٠‏ وهو مع هذا کل على مولاه أا وجه لا بأت خير » 
فليس فيه من نفع قط بل ہو کل على من بتولی ارہ » وآخر عام عادلیامر 
المدل ؛ وبعمل بالعدل . فهو على صراط مستقيم . وهذا نظير الذي أعطاه اله 
الجكة فهو بعمل مها ويمامما الناس . 


وقد ضرب ذلك مثلا لنقسه ؛ فإنه سسحانه ع عادل قادر تافز بالعدل » 
وهو قاتم بالقسط على صراط مستقيم . کا قال نعالی : ( سهد ال آتھلککه إل 


سے سر ھ۶ س ص م و < سد ےم مد دہ مس 2 
هو والميكة وأولوأالعلر يما بالط لا إلهإلاهوالعراأحَصيم ) وقال 


سے سے 


هود : ( إدَريعل قى ). 


ومذا كان الناس بعظمون دار الاس »كان عبد الله بعل الا 
بطعم الان :فاون هشل ذلك وراي ما الا 
سألون ابن عر عن الناسك وهو بفتيهم فقال : هذا واله الشرف » 
أو حو ذلك . 


هذا وعمر بن الطاب رضی الله عنه نافس آبا بكر رضي الله عنه الإنفاق 
ل الله صلى الله عليه وسل أن تتصدق فوافق ذلك ما لا عندي فقلت الوم 
أسبق أا بكر إن سبقته يوماً . قال : خت بنصف مالي قال : فقال لي رسول 


۱۱٦ 


اله صلى الله عليه وسم ما أبقت لأهلك قلت مله ٠‏ وألى أو بكر 
رضي الله عنه بکل ما عنده ۰ فقال له رسول الله صلی الله عليه وسل 
ما أبقبت لأهلك قال أبقبت لمم الله ورسوله فقلت لا أسابقك 


TEN 


فكان ما فعله تمر من النافسة والطة الماحة ؛ لكن حال 
الصديق رضي الله عنه آفضل منه وهو أنه خال من المنافسة مطلقاً لا نظر 
ا 


وکذلك موسی صلی الله علبه وسل فی حدیث المعراج « حصل له منافسة 
وغبطة انى صلى الله عليه وسلم حتى بكى لما مجاوزه انى صلى الله عليه وسل 
فقيل له : ما بيكيك ؟ فقال : أب ؛ لأن غلاماً بمث بعدي بدخل الجخة من 
أمته آ كث ممن بدخلها من أمتى» أخرجاه فى الصحبحين وروى فبعض الألفاظ 
الروية عير الصحيح « حر راعلى رجل وهو بقول ورفع صونه :أ كرمته 
وفضاته ٠‏ قال : فرفعناه إلبه فسامنا علبه فرد السلام “فقال :من هذا معك 
با جبریل ؟ قال : هذا أحمد . قال : مرحأ بالنى الأمي الذى بلغ رسالة ربه 
ونصح لأمته . قال : تم اندفعنا فقلت من هذا یا جبریل ؟ قال : هذا موسى 
ابن ران ۰ فلت : ومن بعانب ؟ قال : بعانب ربه فيك قلت : و .رفع صوته 


۱1%۷ 


ومر رضي الله عنه کان مشا گوسی؛ وشا بال أقضل من ال هوس 
انه م یکن عنده شي من ذلك . 


وكذلك كان فى الصحابة أو عبيدة بن المجراح وحوه كوا سالمين من 
یع هذه الامور» فكاوا ارفع درجة ن عنده منافسة وغىطة ٠‏ وإن کان 
ذلك مماحاً ٠‏ ولمذا استحق أو عسدة رضى الله عنه أن يكون أمين هذه الامة 
وان ا لمو عن إذا م یکن ف نفسه مزاحة على شیء ما اون عله کان اخ الامانة 
من حاف مزاحته ؛ ولمذا يون على النساء والصسان ا حصان » ويؤعن على 
لولابة المغرى من يعرف أنه لا بزاحم على الكبرى ٠‏ وين على المال من 
قرف آنه لس غر ض ف اخد کے هه و اداو کن من ف نة اة شه 
الذئب المؤ عن على الم فالا یقدر أن دی الأمانة فى ذلك لمافى نفسه من 
الطلب لا اؤ عن عليه 


وق الت الك رر ا اعد ف مدع الى ر اه 
Je U‏ الله صلى‌الله عليه وس فقال:يطلع عل الآن 
من هذا الفح رجل من آهل النة ٠‏ قال : فطل رجل من الأنصار تتطف 
لته من وضوء فد عا نعلنه فی يده الال فس . فاما کان الد قال الى 
صلى الله عليه وسا مل ذلك فطلع ذلك الرجل على مثل حاله فلما كان الوم 
الثالك . قال الى مل FEY‏ غ عل مل 


۱1۸ 


الله عنه فقال : ىلا حت أي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثاثا إن رابت أن 
تؤيي إلبك حتى تمض الثلاث فعلت قال : نعم ! قال أنس رضي الله عنه فكان 
عبد الله محدٿ آنه بات عنده ثلاث لبال فل بره بقوم من اللمل شتا ؛ غير آنه 
إذا تعار انقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى بقوم إلى صللاة الفجر؛ 
فقال عبد الله غير أي م عه بقول إلا خبرأء فاما فرغنا من الثلاث وكدت أن 
أحقر مله قلت : ياعد الله م يكن بى وبين والاي غضب ولا هجرةء 
وکن ممت رسول الله صلی اللہ علیہ وسل بقول ثلات مہات بطلع علب 
رجل من أهل النة فطلعت أنت الثلاث عرات فأردت أن آوى إلبك لأنظر 
ما تملك ٠‏ فأتدي بذلك . فل أرك تعمل كثبر عمل . ها الذي بلغ بك ما 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ ل افو ااا وال 
أجد على أحد من المسامن فى نفسى غشاً ولا حسداً على خر أعطاء الله إياه 
قال عبد الله هذه الى بلفت بك وهی التی لا تطيق » . فقول عبد الله بن مرو 
له هذه الى بلفت بك وهي الى لا نطيق بشير إلى خاوه وسلامته من مح 
أنواع الحسد . 


ومهذا أثى الله تعالى على الأنصار فقال : ( دجوتف ص وره حابكة 
ا ونوا ووش روت عل نشم د E‏ ) آي عا آوآى إخوامم 
المهاجرون . فال المفسرون لا دون فی صدور خاحة آی e‏ وغىظاً عا 
ون المهاجرون» م قال بعضهم من مال الفىء وقبل من الفضل والتقدم. 


۱۱۹ 


دهم لا مجدون حاجة تما او ال ا ١‏ والحسديقع 


عل هذا . 


وکان بين الأوس واخزرج منافسة على الدين فكان هؤلاء إذا فعلوا 
ما يقضلون به عند الله ورسوله أحب الآخرون أن بفعلوا نظير ذلك » فهو 
منافسة فيا يقر م الى الله ا قال : ( وفدلكفلتاص المتفسن ) . 


وآما ا لحسد المذمو م کله فقد قال تعالى فی حق المود : ( وري 
آل لکت لوردو کم من بعد ایمیک کم اخس دا من عند نمه م م بعد 
مان ملح ) ودون آی سول ارتداد؟ حسداً : عل الحسدهو 
لكم من النعمة ما حصل ؛ بل مالم بحصل لمم مثله حسدوك » وكذلك فى الاية 


الأخری : ( ١م‏ سد ود الاس عل ما اھان فصل ققد اتا اله 
ھت سَیدرا ) وقال تعالى : ( فل أعوذبرتالمَلق *٭ منشرماحلقَ * 
ومن شَرَعَاسقإذاوقبَ # و اا تق المد ٭# ور 


سے 


حاسدادا کا ( 


سے 


وقد ذ كر طائفة من المفسرين نها ( زات ) سب حسد اليهود لى 
صلی الله عليه وسل حتی سحروه : سحره لبيد بن الأعصم الهودي ٠‏ فالحاسد 


1۰ 


المغض لانعمة على من أنعم الله عليه مها ظا معد ٠‏ والكاره لتفضيله الي 
ماثلته مهي عن ذلك إلا فبا بقربه إلى الله ٠‏ فإذا أحب أن يعطى مل ما 
أعطی عا يقربه إلى الله فهذا لابأس به . وإعراض قله عن هذا حسث لابنظر 
إلى حال الغبر أفضل 


م هذا الحسد إن ل عوجبه صاحه كان ظالا معتديأ مستحقاً للعقوبة 
إلاآن بتوب ۰ وکان اعسود مظلوما مأمورا بالصبر والتقوی > فيصر على آذی 
الحاسد وبعفو و صفح عنه ۰ ک قال تعالى : ( وَدڪَُُرُيٿ اَهَل الککب 
ورد وت گم من بد ایمیک کیااک سا من عند انهم من بعد مان سن لهه 
الحو اغفا واا 
E FI‏ 
ونی ) E 4 Rh‏ 


ود وو 


يان الاه ) وقد الى دو سف حسد إخوته له 


تم إمم ظاموه بتكلمهم فى قتله وإلقائه فى الجب وبعه رقيقاً ن 
ذهب به الى باد الكفر فصار عاوکاً لقوم کفار تم إن پوسفابتلی 
تك ار ظم ن بدعوه إلى e‏ علا ولستعان عله ن عله 
عا ذلك قاستءصم واختار السجن عل الفاحشة 6 ر عذاب 


ی 


۲1 


ادنا عل ترط الاه فکان لوا من جهه من حه هواه 


وعرضه القاسد . 


هذه الحة أحته لموى موا شفاؤها وشفاؤه إن وافقهاء 
وأولئك المغضون أبغضوه بغضة أوجت أن إصير ملقى في الحب 2 
أسبراً لوكا بغير اختباره » فأولئك أخرجوه من إطلاق الرية إلى رق 
السودية اللاطلة بغر اختباره » وهذه لته إلى آن اختار آن ڪون 
وسا ا باخساره ٤‏ فکانت ده آعظم ف حه ۰ وکان صارہ 
هنا صبراً اختبارباً اقترن به التقوى . مخلاف صبره على ظاممم فإن ذلك 
كان من باب المصائب التى من لم يصبر ليها صبر الكرام سلا سلو 
وام الاي e‏ ارين وا ال ى 


o O 


م > ا 


وهكذا إذا أوذى امن ءل إعانه وطالب مته الكفر أو الفسو 
أ العصيان ٠‏ وإن 1 يقعل أوذي وعوقب ۰ فاختار الأذى والعقوبة 
على فراق دنه : إما الحيس وإما ا روج من بلده ٠‏ ا جرى للمهاجر رن 
حدث اختاروا فراق الأوطان على فراق الدبن › وكاو عدون وبؤذون . 

وقد أوذي الى صل الله عليه وسل أنواعء من الأذى 
فكان إصبر علا ا ااا > انه اا بوذى لتلا يفل ما بعل 


۱۲۲ 


اختياره » وان هذا أعظم من صبر يوسف : لأن بوسف إا طلب 
منه الفاحشة وإعا عوقب إذا م بفعل باحس > وانى صلى الله عليه وسل 
وأتحابه طلب ممم الكفر وإذا م يفعلوا طلبت عقوبتهم بالقتل ها دونه 
وأهون ما عوقب به الحبس ‏ فان المشركين حسوه وبي هاشم بالشءب 
مدةء م لا مات أو طالب اشتدوا عليه فما ايعت الأنصار وعرفوا 
وا ڪن اچد اجر إلا سرا ال مر ن الخطاب ر فکاو ا 
فد جاو إل اروج من دارم ومع هدا منعوا من منعوه ممم گن 
ذلك و حلس وہ 


فكان ما حصل لمؤمنين من الأذى والمصائب هو باختبارم طاءة 
لله ورسوله » ۾ يكن من المصائب الساوية الى مجري بدون اختیار 
العبد من جنس حبس بوسف ءلا من جنس التفريق به وبين أببه » وهذا 
أشرف النوعين . وأهلها أعظم درجة ‏ وإن كان صاحب المصائب 
شاب على صبره ورضاه وتكفر ءنه الذنوب عصائه ‏ فان هذا 
أصيب وأوذي باختباره طاعة لله ثاب على نفس الصائب ويكتب له 
E e JJ, a JE‏ 
اعم صۀ ف سيل هیطوت موطايخ رظ آٽڪمَارَ ايتا تمن 
عَذوا ل کیب لھم بو عمل میمت انه لايض يغ لين ) . 


\ ۲۳ 


مخلاف المصائب التى جري بلا اختبار العمد كالمرض وموت العزيز 
عليه وأخذ اللصوص ماله قان تلك إا إثاب على الصبر عليها لا على 
تفس ما محدث من المصيبة ؛ لكن المصيبة بكفر ها خطاياه »فان الثواب 
إا يكون على الأعمال الاختبارية وما يتولد عها . 


والذين بؤذون على الإعان ٠‏ وطاعة الله ورسوله ٠‏ ومحدث لمم 
ساب ذلك حرج آو مرض آو حس او فراق وطن وذهاب مال 
وأهل . آو ضرب أو شتم أو نقص رياسة ومال م فى ذلك على 
طربقة الانياء وأنباعمم كالمہاجرين الأولين فهڙلاء باون على ما يؤذون 
ه ویکتب ممم به عمل صالح ٠‏ کا ثاب الجاهد على ما بصدبه من الجوع 
الط ,الد غا عة الكار وان كنت هله الا ار لست 
عملا فعله يقوم به لكها متسبة عن فعله الاختيارى » وهي الق 
يقال ها متولدة . 


وقد اختلف الناس هل بقال إا فعل لفاعل السب ٠‏ أو لله أو 
لا فاعل لها . والصحيح آہا مشتركة بين فاعل الب وسائرالاسباب 
ولذا کنب لہ بہا عمل صالح . 

والمقصود أن « الحسد » عرض من آمراض النفس . وهو رض 
ا او حاص هه اا فلل من الاي :وها ال :ا غاا 


۱۲٤ 


جسد من حسد ٠‏ لكن الثم يديه والكرم فيه . وقد قبل للحسن 
ااعق ‏ اد الزن ل ا انا اة و ل ااك 
ولکن مه فی صدر لد > فانه لا بضر ما لم تعدبه ES‏ 


ولور كو م ا ولوف اش الذىن عندم دين 
لا يعتدون على الحسود ۰ فلا يعينون من ظلمه ولکہم أبضاً لابقومون 
عا جب من حقه » بل إذا ذمه أحد م بوافقوه على ذمه ولای كرون 
حامده » وكذلك ا وهؤلاء مدينون في رك 
الامور ف ةل في ذلك ؛ لا معتدون علبه » وجزاؤم اہم 
بخسون حقوفهم فلا بنصفون ضا فى مواضح ولا ينصرون على 
من ظاہم كا م بنصروا هذا الحسود ٠‏ وأما من اعتدى بقول أوفعل 
فذلك عاقب . 


نقى الله وصبر فل يدخل فى الظالين نفعه الله بتقواہ : کا 
جری لزینب بنت جحش ‏ رض الله عہا ‏ فإما كانت هي الى 
تسای عة من زواج لك ات صل الله عله و و حسك 
النساء بعضهن لءض كبر غالب لا سيا المتزوجات بزوج واحد ٠‏ فإن 
امرأة غار على زوجها لحظها منه » فإنه بسب المشاركة يفوت 
E‏ 


\ Y0 


وهكذا المحسد يقع كثيرأً بين المتشاركين في رئاسة أو مال إذا 
أخذ بعضهم قسطاً من ذلك وفات الآخر ؛ ويكون بين النظراء لكراهة 
أحدها أن بفضل الآخر عليه كسد إخوة يوسف ٠‏ وكسد ابي ادم 
أحدها لأخبه ‏ فانه حسده لكون أن الله تقل قربانه ولم يتقبل قران 
هذا ؛ حسده على ما فضله الله من الإعان والتقوى ‏ كسد الود 
لمسامعن م وقتله على ذلك ؛ ولذا قبل أول ذنب عصى الله به ثلاثة : 
احرص » والکر ١‏ والحسد . فا حرص من آدم والكبر من إبليس والجسد 
من قايل حيث فتل هابيل . 


وف الحدث « ثلاث لا شحو مهن أخت: اليد > والظشن . 
والطيرة . وسأحدثك عا خرج من ذلك إذا حسدت فلا تبغض ‏ 
وإذا ظننت فلا حقق . وإذا تطبرت فامض » رواه "ابن آي الدننا من 


حدث اي هر رة . 


وفى السنن عن النى صلى الله عليه وسل « دب إليك داء الأمم 
قبل : الحسد ‏ واللغضاء ‏ وهي الحالقة » لاأقول محلق الشعر ٠‏ ولكن 
ی اتن 6 قدا و كاي الل داد و داق5 
أدواً البحل؟! أو هدا رض ۰ وقد حاه ف Oe‏ » أعو ذ 
بك من منكرات الأخلاق والأهواء ٠‏ والأدواء » فعطف الأدواء على 
الاخلاق والاأهواء. 


۱۲٦ 


ان اعلق ما جار غاد ان ٠‏ وچا . قال تعالى : ( ونك 
على حليعَظِير ) قال ابن عباس وابن عينة وأحمد بن شل رضي الله 
عہم : على دين عظيم ٠‏ وف لفظ عن ا ای ن اد 
وكذلك قالت عائشة ‏ رضى الله عها ‏ : كان خلقه القرآن . 
ركذلك قال الحن الصرى : أدب القرآن هو الحلق العظبم . 


وأما « الوى » فقد يكون عارضاً ٠‏ والداء هو امرض »وهو تأ 
القلب والضاد ضه . وقرن فى الجديث الأول الحيد الغضاء ؛ لا 
الحاسد يكره أولاً فضل الله على ذلك الغ ؛ م بنتقل إلى بغضه ؛ قان 
بغض اللازم بقتضى بغض ال ازوم . قان نعمة الله إذا كانت لازمة وهو 

حب زوالاء وهي لا زول إلا زواله أبغضه ا ۰ 
بوجب الشی كا خر الله تمالى عبن قبلا ' ہم اختلفوا مسن 
ما جام العم بغياينہم . ف یکن اختلافهم لعدم ل لر ۴ 
ولكن بى بعضبم على بعض »كا بيغي الاسد على للحسود . 


وف الصححان ء ا ضى الله عنه ٠‏ أن النى صلى الله 
es‏ » اعاس ولاتىاعضوا؛ ولا تدارواء ولا تقاطعو | 
و ل ل لس أن هجر أخاه فوق ثلاث لال : 
بلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخبرها الذي بدأ بالسلام » وقد قال صلى 


الله عليه وسل ني الحديث التفق على حته من روابة أنس يفا « والذي 


۹/ 


نسي ىده لايۇمن أحد حت حب لأخه ما حب فة ¢ 


وقد قال تعالی : ( وان منک لمن لص إن صت مصیبة فال قد أنعہ انه 
علدلا مھم ہیدا ٭ وکین صلب فض مامه یمون گان لک 
بتکم وبیته مود ی ایی گنت معهم قافو ورا ًا ) . 

فبؤلاء المطئون )بوا لإخوانهم المؤمنين ماحبون لأنفسمم ٠‏ بل إن 
أصابتهم مصيبة فرحوا باختصاصم » وإن أصابتهم نعمة م بفرحوا هم مها ٠‏ بل 
أحبوا أن يكون هم منها حظ ٠‏ فيم لا بفرحون إلا بدننا محصل لمم ٠‏ أو 
شر دنيوي بنصرف عه م ٠‏ إذا كانوالا حون الله ورسوله والدار الآخرة ولو 
كانوا كذلكلأحبوا إخوانهم ٠‏ وأحبوا ماوصل إلهم من فضله وتألوا ما إصيمم 
من المصيبةومن م إسره ما لسر المؤمنين ولسوءه مالسوء المؤمنين فلس مہم . 

في المحيحين عن عام قال معت النعان بن بشير مخطب وبقول : 
« معت رسول الله صل الله عليه وسلم بقول: مثل المؤمنين في تواد 
وأراحمهم وتعاطفم مثل الجسد الواحد . إذا اشتكى منه شېء تداعی له 
سار الجسد اجى والسهر » وف الصحبحين عن أبي موسى الأشعرى رصضی 
الله عنه قال : « قال رسول الله صل الله عله ول المۇمن لامۇمن كالىنىان 


لشد بعضه بعضا وشىك بين أصابعه » . 


والمح عرض : والىخل عرض ٠‏ والحسد شر من النخل ک فی الحدیث 


۱۲۸ 


لذي رواه أبو داودعن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « المجسد يأ كل 
الحسنات ك تأ كل النار الحطب والصدقة تطفيع الخطىثة ك بطفىع الماء النار » 
وذلك أن البخيل نع نفسه » والحسود يكره لعمة لله على عاده ۰ وقد یکون 
في الرجل إعطاء لمن بعبنه على آغراضه وحسد لنظرائه » وقد يكون فيه مخل بلا 
حسد لغبره والشسح أصل ذلك . 


وقال تعالی : ( ومن بُو ٍتقو أك هُمالمملحنَ ) وفى الصحبحين 
عن انى صلى الله علبه وسل آنه قال : « إا ك والش فإانه آهلك من كان 
قیلک آعم بالبخل فبخاوا) وأعمرم بالظلل فظاموا وأ بالقطيعة فقطعوا» 
وكان عبد الرحهن بن عوف يك من الدعاء فى طوافه بقول : الهم ! قى 
شح نفسی » فقال له رجل : ما كث ما تدعو مذا! فقال : إذاوقىت 
شح نفسي وفيت الشح والظل والقطيعة . والحسد وجب الث . 


و ل 
فالخل والحسد عرض يوجب بغض النفس لما بقعا ٠‏ بل وحم ا لا 
دضرها ؛ ولمذا بقرن الحسد بالقد والفضب . وأماعرض الشهوة والعشقى 
فهو حب النفس لما يضرها » وقد يقترن به بغضهما لما ينفعا » والعشق رض 
تفای . وإذا قوی آلر فى الدن فصار عضا فى الحم ٠‏ إمامن أعراض 


۱۲۹ 


الدماغ كلاليخولا ؛ وهذا قيل فيه هو رض وسواسي شده بالاليخولياء 
ولا فن اا ادن اد والخرن ,ودا 


والمقصود هنا « رض القلب » فإانه آمل عة النفس لما بضرها كالر لض 
المدن الذي يشتهي مابضره ٠‏ وإذا ۾ يطعم ذلك تأ . وإِن طعم ذلك قوی به 


امرض وزاد 


ذلك الفا كرد اال السرى معافت رما وع :> 
بل وبضره التفكر فيه والتخبل له وهو يشتهي ذلك » فان منع من مشتهاه تأ 
و تعدب » وإن أعطى فا قوی مره ؛ وکن سا ل الأ . 


وفى الحديث : « إن الله محمى ععده المؤمن الدنيا کا محمى أحدك 
مرلضه الطعام والعراب » وف ناحا ا ا2 رواها 
الإمام مد في ( كناب الزهد) « بقول الله تعالى : إى لأدود أو بان 
نعیم ادنيا ورخائاكا بذود الراعى الشفيق إبله عن عرانع الملكة . و 
لجنم سکونا وعیشہا کا جنب الراعي الشفيق إبله عن من مار ۴ 
ذلك مواہم علي» ولكن لستكلوا نيهم من كرامتى سا لما موفرا لم تكلمه 
الدنیا و( بطفئه ا هوى ». وإعا شفاء المريض بزوال مرضه ؛ بل بزوال 
ذلك الحب المذموم من قله . 


والناس فى العشق على قولين : 


فل انه من اب الإرادات . وهداهو المشور 


وقبل : من باب التصورات ٠‏ وأنه فاد فى التخيل؛ حبث بتصورالمعشوق 
على ماهو به ٠‏ قال هؤلاء : ولمذا لايوصف الله بالعشق . ولا أنه يمشق ؛ 
هع دمن ل فاا 


۴ لأولون مهم من قال : بوصف بالمشق قانه الحبة التامة ٠‏ وال 
ب و چ ٠‏ وروفف ارعن دواعت ر داه ال لازال 


والور لابطلقون هذا اللفظ فى حق الله ؛ لأن العشق هو الحة امغر طة 
الزائدة على الحد الذى يى ٠‏ والله تعالى مته لاممابة ه14 فلت تنتهى إلى 


حد لا تلبغی ګاوز نه 


قال هؤلاء : والمشت مذموم مطلةا لاعدح لافى عة الالق ولا الحلوق. 
لأنه الحة المغرطة الزائدة على الحد الحمود و ( أيضاً ) فإن لفظ « العشق » 
إا لستعمل فى العرف فى حة الإنسان اا او صی ۰ لا ستعمل ف عة 
كحبة الأهل والمال والوطن والاء ٠‏ وححة الأنباء والصالين» وهو مقرون 
كثبرآ بالفعل الحرم : ما گحة امرأة أجنسة أو صى . يقترن به النظر ارم ء 
و الم اعرم وغ لاش اال اة 


۳1 


وأما حة الرجل لامر أنه أو سريته [ عة ] مخرجه عن المدل ىث 
يفعل لأجلها مالا محل > ویترك ما جب کا هو الواقعم كرا ۰ حتی بظل 
ابنه من امرأته العتىقة ؛ لحته الجديدة » وحتى يفعل من مطالما المذمومة ما 
بضره فی دنه وداه > مثل آن خصها عیراٹ لا نستحقه. أو بعطى آهلها 
من الولابة والمال ما بتعدى به حدود الله . أو سرف ف الإنفاق علبهاء أو 
علکامن أمور حرمة تضره فى دينه ودنباه > ودا فى عشق من باح 
له وطؤها . 


فكيف عشق الأجنسة والذكر ان من العا مين “؟! ! فضه من الفساد مالا 
حصيه إلا رب العباد وهو من الأمراض الى تفسد دين صاحما وعرضهء 
تم قد تفسد عقله مم جسمه . قال تعالی : ( قاری 


ر 
ص e‏ ور 


قلب4 مرض ) ۰ 


ومن فى قله مرض الشهوة وإرادة الصورة متى خضع المططلوب طمح 
امربض »والطمع الذي بقوي الإرادة والطلب ٠‏ ويقوي امرض بذلك 
لاف ما إذا كان آ سا من المطلوب . فلن اليأس زيل الطمع فتطعف 
الإرادة فيضعف الحب . فإن الإنسان لا ربد أن بطلاب ماهو آ لس منه ؛ 
فلا يكون مع الإرادة عمل صلا » بل يكون حديث تفس إلا أن يقترن بذلك 
كلام أو نظر ومحو ذلك فيأم بذلك . 


۱۳۲ 


فأما إذا اتل بالعشق وعف وصر فإنه ثاب على نقواه لله » وقد روی 
فی الحدیث : « أن من عشق فعف وکتم وصبر ٤م‏ مات کان ا و هو 
معروف من رواية حى القتات عن جاهد عن ابن عباس مرفوعا » وفبه نظر 


ولا حت مدا . 


لكن من المعلوم بأداة الشرع أنه إذا عف عن الحرمات نظراً وقول 
وملا وكنم ذلك فل تكلم به حتی لا يکون في ذلك کلام حرم ۰ یا 
شكوى إلى الخلوق »وإما إظہار فاحشة؛ وإما نو ع طلب لمعشوق ٠‏ وصر 
على طاعة الله ٠‏ وعن معصيته > وعلى مافى قلبه من أل العشق ‏ کا إصر 
الصاب عن ألم الصبة ؛ فإن هذا يكون يمن اتقى الله وصبر ٠‏ ( 


وت 
هرمن 


ت 
ص 


بق وص رفت آل ٤لايضيع‏ اجر 


و روھ 


اى 


و ار اوو او ی ا 
O E E‏ 


کے م سے 


حاف مقام ریدو تھ یا لعن اوی * فنا نة هیالمأوی ) 


ا 
E EN E CE‏ 
ا افا ف د عا ٠‏ مثل آن بغض کیا سآ 
فيؤذي من له به تعلق . إما عنع حقوقم ؛ أو بعد وان علهم . أو ةله 


۱۲۳ 


هواه معه ففعل ا ۴ E‏ ففعاه لقا 
هواه لا لله » وهده ارا کر فى انقوس ٠‏ والإنسان SEE‏ 
9سغض لاجله ايرا رة رة الو واخال : 


٠ الوم واليال‎ e, 
: کا قال شاعرم‎ 


ا ہا لوان أحب ا سود الكلاب 


فقد أحب سوداء ؛ فاخب خاس الوا 1 حتی فی الکلاب 8 وهدا 
کله مرض في القلب فى تصوره وإراده . 


فنسال الله تعالی آن بعافی قلو بنا من‌کل داء ؛ ونعوذ اله من منکرات 
الأخلاق والأهراء والأدواء . 


والقب إا خاى لاجل دحب ال تال ۾ وهن الفطرة الى قط ان 
علیها عبادہ کا قال النیصلی الہ 2 « كل مولود يولد على الفطرة فأبوا 
مهودانه أو بنصرانه أو مجسانه ؛ کا تنتج الهيمة ميمة جعاء هل محسون 
فبها من جدعاء » مم بقول أو هرررة رضي الله عنه اقرأوا إن شم : ( 


ہے ص رر راہ س 


اک ای فطر الاس علا لاد للق آم ) آخرجه البخاري ومسل . 


\۳٤ 


فالله سسحانه فطر عباده على ته وعادته وحده ؛ فإذا ركت الفطرة 
افیا کن ا عة ا جا اغد رحد ٢لک‏ فب 
فطرته من مرضه کالوه هودانه و نصرانه أو عجسانه > و هذه کلها نغر 
فطرته التی فطره علمها. وإن کانت بقضاء الله وقدره - ك بغبر البدن 
الجدع ‏ م قد بعود إلى الفطرة إذا يسر الله تعالى ها من لسعى ف إعاد ہا 
إلى الفطرة . 


والرسل صل ألله عم وسم بعثوا لتقر ر الفطرة وتكميلها لا لنغير 
القطرة وحوبلها ٠‏ وإذا كان القلب ححا لله وحده مخلصاً له الدين م يتل 
حب غيره [أصلا ] . فطلا أن بتلى بالمشق . وحيث ابتلي بالمشق فلنقص 


کته لله وحده . 


وهذا لما كان يوسف محا لله مخلصاً له الدين م يتل بذلك . بل قال 
تال ١‏ ا سك لك لرن عند الى رالا إن عا الغا ) : 
وأما امرأة العزيز فكانت مشرکة هي وقوما > فلہذا ابتلبت بالعشق › وما 
لى بالمشق أحد إلا لقص توحيده وإعانه ٠‏ وإلا فالقلب امنيب إلى الله 
ا لحائف منه فبه صار فإن بصر فإنه عن العشق : 


(أحدها ) إنابته إلى الله . ومحته له ٠‏ فإن ذلك ألذ وآطيب من كل 
شيء . فلا تبقى مع حبة الله حة خلوق زاحجه . 


۱۳0 


و ( الثاى ) خوفه من الله ٠‏ فإن الخوف الضادللعشق يصرفه » وكل 
من أحب شيئاً بعشق أو غير عشق فإنه يصرف عن عبته عحبة ماهو أحب 
اله منه ٠‏ إذا کان بزاحمه » وبنصرف عن حبته خوف حصول ضرر کون 
بض إلبه من ترك ذاك الب فإذا كان الله أحب إلى العبد من كل شىء 
وا 3 ىء ٠‏ حصل معه عشق ولا مزاحة إلا عند غفلة أو عند 
ضعف هذا ا لحب والوف بترك بعض الواجات وفعل بعض الحرمات ٠‏ 
قإن الإعان بزيد بالطاعة وينقص بالعصة ٠‏ فكلا فعل العبد الطلاءة حبة له 
وخوقامنهوترك العصةحباً ه» وخوفاًمنه قوي حبه له وخوفه منسه؛ فیزیل 
ما فى القلب من عة غره ومخافة غره . 

وهكذا أمراض الأبدان : فإن الصحة محفظ بالثل والمرض بدفع 
إلضد ٠‏ فصحة القلب بالإعان محفظ بالل ٠‏ وهو ما بورث القلب إعااً من 
a‏ > فتلك أغذية له > کا في حديث أن مسعود 
مرفوعاً وموقوفاً « إن کل | دب حب آن تى مأدبته » وأن مأدبة الله هي 
القرآ ن » والآدب لمضف فو ضبافة الله لعىاده 0 


مثل أ خر اللبلءوأوقات الأذان والإقامة وى سجوده وف أدار الصلو ات 
ولعم إلى ذلك الاستغفار ؛ فإنه من استغفر الله تم لاب إلبه متعه متاعا حسنا 
ل ال س 


)١(‏ باض بالاصل 


۱۳۹ 


لو » الأذ کار »فی الہار ٠‏ ووقت النوم : ولىصر على 
ما بعرض له من الموانع والصوارف 0 و انه روح ممه 0 
ویكتب الإعان فى قلبه . 


ولبحرص على إ كال الفرائض من الصلوات الس باطنة وظاهرة 
فإنها مود الدين ٠‏ وليكن هجبراه لا حول ولا قوة إلا بالله » فا بها 
محمل الأثقال وتكابد الأهوال » ونال رفيع الأحوال . 

ولا سأم من الدعاء والطلب , فإن الد يستجاب له ما لم يعجل ٠‏ فبقول: 
فد دعوت , و ا ا الصر؛ ٠‏ وأن الفرج 


مم اکرب وأن مم اسر بسر اوم | ذل أحد شيا من ختم لير نى 
من دونه إلا بالصبر . 


والجد لله رب العالين . . وله الج والنة على الإسلام والنة مدا 
يكافع نعمه الظاهرة والباطنة ٠‏ وكا بنىغى لكرم وجه وعن جاه . 


وا ا وا دو ا ا ا 
والتابعين لم بإحسان إلى بوم الدين . وسلم ليما كثيرا 


۱۳۴۲4 


قال سب ایر مرم 
رہہ الل 
امد لله رب العالمين وصلى الله على نبنا تمد وحبه وسلم . 


صل 


ي مر ص القلوب و مارا 


قد ذكرنا فى غير موضع : أن صلاح حال الإنسان فى العدل ؛ 
أن فساده في الظلم . وأن الله سبحانه عدله وسواه لما خلقه . 
وة جسمه وعافيته من اعتدال أخلاطه وأعضائه وعرض ذلك 
الاحراف والمىل . 


وكذلك استقامة القلب واعتداله واقتصاده وحته وعافيته 
وصلاحه متلازمة . ) 


۱۴۸ 


وقد EE‏ الله « حرض القلوب وشفاءها » ف مواصح کا 
دد لك ى سه مرل صلى الله عليه وسل ٠‏ كقوله تعالى عن 
المنافقن : ( ف فلو بهم رض قفرا دهم أله مرا ( وقال : ( فی 
الذين ي قلوبهم مرضيسرغوتفيم ) وقال تعالی  :‏ ( وشو صڈود 


و“ کر ص ور 


ماد ن ص و 7 > e e‏ رہ سے ہے 
مومت *# وذ هبعظ قلوبهم ( وفال ) جاه تكم مَوْعِظّة 


نري وشقاءلماف دور ) . وقال تعالى : ( ونردمنَالَمَرَانِ 
ماھوشفاء ورخةنمومبىَ ) . وال تعالل  :‏ (فلشولت 
اوش2 ) . وقال تعالی : ( مخضم يالقول مالین 
همرش ) . وقال : ( لون ناملرب ف فوبه م مر 

رفوت ية ريك بهم ) . وقال : ( ديقو كفو 


ر ٣‏ ور م 
والذن ف فلوم مرض ماوعد: الله ورسول 3ا عورا ( ۰ 


وقال الى صلى الله عليه وسل : « هلا سألوا إذ م يلموا فما 
شفاء المى السؤال » وقال الرشد : الان شضتي با مالك ! وق حب 
الخارى عن ان مسعود « إن أحداً لا زال خر ماانقى الله ٠‏ وإذا 
شك ق تفر شىء سأل رجلا فعفاه . وأوشك أن لا مجده ءوالني 


¥ اله إلا هو » . 


۴۹ 


وحياا وسمعها وبصرها وعقلها وصممها وبكها وعماها . 

لكن المقصود معرفة عرض القلب فنقول : امرض نوعان : 

فساد ا لجس . 

وفساد الحركة الطبيعية وما يتصل ها من الإرادية. 

وکل مہا حصل نققده 1 وعداب فا أنه مع حة الحس والحركة 
لإرادية والطبيعية محصل اللذة والنعمة > فكذلك فادها محصل الأ 
والعذاب ؛ ولمذا كانت النعمة من العم » وهو ما ينعم الله به على 


رک ر ص 


عساده ERAT‏ و > وقال rE 2 J‏ ( 
این د 


سسس اللذة إحساس املائ وب الأ إحساس المنافق ٠‏ لس اللذة 
والألم نفس الإحساس والإدراك ؛وإا هو نتىجته وثمرته ومقصوده وغايت 
اض فا د رل کن ف اعا ارش راح : 
فالقتضی لے قائم ہبج بأدنی سب . فلا بد فی امرض من وجود سب 
الال . وإعا بزول الأ بوجود المعارض الراجح . 

ولذة القلب والمه أعظم من لنة الجسم وألمهء أعى أله ولذتهالنفسانيتان 


۰غ1 


وإن کان قد محصل فه من الأ من جنس ما محصل فى سائر الدن 


فلذلك کان عرض القلب وشفاؤه آعظم من رض الجسم وشفائه : 
فتارة يكون من حلة الشهات . ا قال : ( ملىف للبو مرش ) 
و صف الرائطى « كناب اعتلال القلوب بالأهواء » ففي قلوب 
اللافقين : امرض من هذا الوجه » ومن هذا الوجه من جبة فاد 
الاعتقادات ٠‏ وساد الإرادات . 


والظاوم ى فلبه مرض»وهو لا الحاصل بسبب ظلم الغير له » 
اا اشرق ا فل قل مال ر ,یدود 
مومت * روذب عبط قلوبهر ) فان غبظ القلب إعا هو لدفح 
الأذى و الا عنه ؛ فإذا اندفع عنه الأذی واستوفی حقه زال غظه . 


فا أن الإنسان إذاصار لايسمع بأذنه»ولا صر بعينهء ولا ينطق 
بلسانه كان ذلك عضا مئلاً له يفوته من المصالح وبحصل له من المضار 
فكذلك إذا م لمع وم ببصر ولم يعلم بقلبه احق من الباطل » ول يز 
بين اير والشر ‏ والغىوالرشاد كان ذلك من أعظم راض قلبه وألمه ؛ 
وكا أنه إذا اشتهى مابضره مثل الطعام الكثر فى الشهوة الكلية ‏ 
ومثل أ كل الطين ومحوه كان ذلك عضا ؛ فإنه تألم حتى زول أله 
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هذا الأ كل الذنى بوجد ألا أك من الأول ؛ فهو تام إن أ کل ؛ 
ويتألم إن م يأ كل . 


فكذلك إذا بى حب من لاينفعه المشق ومحوه سواء كان لصورة 
أو لرئاسة أو لال وجو ذلك فان م بحصل وبه ومطلوبه فو متأم 
وصریص سفیم ؛ وإن حصل بوبه فهو شد رضأ وألا وسقماً ؛ ولذلك 
كا أن المريض إذا كان ببغض ما محتاج إلبه من الطعام والشراب كان 
ذلك الأ حاصلاً ؛ وكان دوامه على ذلك وجب من الل أ كث من ذلك 
حتی بقتله ؛ حتی زول ما وجب بغضه لا بنفعه ومحتاج إلبه ؛ فهو متأم 
فى الحال ؛ وتألمه فيا بعد إن م بعافه الله أعظم وأكبر . 


فىغض الجاسد للعمة الله على اجنود كىغض المربض لأ كل الأتجاء 
لأطعمتهم وأشربتهم حى لابقدر أن رام يأ كلون ؛ ونفرته عن أن 
يقوم محقه كنفرة ريض ع٧ا‏ يملع له من طعام وشراب ؛ فالحب 
والغض الجارج عن الاعقدال والصحة في اللفس كلشهوة والنفرة 
الحارج عن الاعتدال والصحة فى الجسم . وعمى القاب وبكه أن ببصر 
ا حقائق »وعبز ما بنفعه ویضره كعم الجسم وخرسهعن أن ببصر الأمور 
الرتبة ء ويتكلم بها ويز بهن ما ينفعه وبضره . 


و ان الكوو ا اهي جد آن ارا ولاف ارون أا 


۱٤۲ 


عظما لقلك تا ا 
ماه رھ | س 9 

ظيماً فصر ال > ورؤيته | ق بینه وبين بعر اران 
ل تشه أ خن الاخر . فطب 


الأديان حتذى حذو طب الأبدان . 


قد کنب سلبان إلى آبى الدرداء . أما بعد : فقد بلغی أنك قعدت 
E‏ الد ا 
طا فاك أن قل ٠‏ واه آل كاد غ لان الفدور »و 


و لار ے ا و 2 
روسو د 2> ٤‏ ا وة لَلْموّمنِين ولاز الظامين لا خسار ) 
تعالى : ر( ونغزلمن‌القرءانِ 


مدو( د ُء 
د ر ل اء 3 
القرآن على داء قلومم . 


NT 
ال کر و اا ا ع ل‎ 
فر به ما صل و ققد النفرة عا‎ e 
e هھ ة مالا محصل» أو بفقد الشهوة النافعة و بنْفر به‎ 
. وة 4 ا‎ 
2 > ل تصعف دو الإد. اك و الحركة ا ا‎ ۴ 
: قال الله فیا‎ 9 a. 
وهي الأهواء التى قال الله ف‎ ٠ ا حب والىغض الخار جين عن الاعتدال‎ 


ص کس کے سے 
ص ٣‏ 
صر ا ۱ 


E ٍ‏ 
) ومن اضل كنام هحير هذى یت اله ) ٠‏ وقال : ( باتہم زیت 
کن الا اع ااال ا فل و اج اقول 

الطب ا لضف إدر اله القلب وقوته حت لا تطح ان ب ورب 
ا ه٠‏ وكا أن المرضى الجهال قد بتناولون ما يشتهون فلا 


NET 


حتمون ولا لصبرون على الأدوبة الحرمة ماف ذلك من تعجل وع ی 
الراحة واللذة ‘ ولكن ذلك بعقبه سم من الالام مابعظطظم فدره أو 


فكذلك نوا آدم ۾ جہال ظامو أ آنفسپم : لستعحل أحدم 0 بره اذه 
وبترك ما تكرهه نفسه عا هو لابصلح له فيعقمم ذلك من الأ والعقوبات . 
إما في الدتبا وإما في الآخرة مافبه عظم العذاب والملاك الأعظم . 


و «التقوی »هي الاحتاء سما يضره بفعل ما بنفعه ؛ فإن الاحتاء عن 
الضار بستازم استعال الافع ٠‏ وأما استعال النافع فقد يكون معه أبضاً استعمال 
لضار فلا بکون صاحه من القن 


وأما رك استعال الضار والنافع فهذا لا يكون » فإن العبد إذا جز عن 
تناول الغذاء كان مغتذيا عا معه من المواد التى تضره حتى مهلك » ولمهذا 
كانت العاقة للتقوى ٠‏ وللمتقين ؛ لأنهم الحتمون عما يضر فعاقتهم الإسلام 
رالا وان رجدو الاق الادا ازل اوا الاخ كل 
الأعمال المالة المكروهة . کا قال تعالی ( کیب رڪم اتال ووک کک 


کر اه و روہ 47 


رصم چ رہ ر ٥‏ ےر ر ر وہ دوو و چ 
وڪسۍ آنتڪهوا شيڪاوهو رڪم وعسى أن تحبوا سیا وهوسر لک ( 
ولكثرة الأعمال الماطلة المشتهاة ‏ ک قال تعالى : ( وأمامن حاف مقام رد 
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چ و 


وتھیالنقسین‌آری * نة هی‌الماوى ) . وکا قال: ( وروت انعر 
ذاتِالتَو کٹ لک ) فما من لمحتم فان ذلك سب لضرره فى 
العاقة ء ومن تناول ما بنفعه مع إسير من النخلبط فهو صلع يمن أحتمى ية 
كاملة وم يتناول الأشياء سرا ؛ فإن اة التامة بلا اغتذاء رض . فهكذا من 
ر السيثات وم بفعل الحسنات 


وقد قدمناف « قاعدة كبيرة » آن جنس الحسنات أنفع من جنس راء 
الاه ان ي اعا م خر خا ودار ها و 
للفسه وذلك مقصود لغبره بالانضام إلى غه ٠‏ وكا أن الواجب الاحتاء عن 
سبب امرض قبل حصوله ٠‏ وإزالمه بعد حصوله ٠‏ فمكذا أمراض القلب 
محتاج فيها إلى حفظ الصحة ابتداء وإلى إعاد تما - أن | عرض ] له امرض _ 
دواماًء والصحة حفظ بالثلء وامرض زول بالضد. فصحة القلب حفظ باستمال 
لاا ءا هو مابقوي العمل والإمان من الذ كر والتفكر والمادات 
امشروعة ء وبزول بالضد. فترال الشمات الشات ٠‏ وتزال عة الباطل 
بغضه وحبة الح . 


ومذ قال بحبى إن مار : العلوم حخسة : فمل هو حياة الدنبا. وهو عم 
التوحيد . وعل هو غذاء الدين ؛ وهو علم النذكر بعالى القرآن والحديث . 
وعلم هو دواء الدين ؛ وهو علم الفتوى اذا رل بالعسد ناز لة احتاج ا 
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بشفه منہا ٠‏ کا قال ابن مسعود . وعلم هو داء الدين وهو الكلام المحدث 
وعلم هو هلاك الدين ؛ وهو علم السحر و محوه 


فحفظ الصحة بالمثل ٠‏ وإزالة امرض الضد. فى عرض الجسم الطسعى » 
وحرض القلب النفسانى الديى الشرعي . قال الى صلى الله ليه وسل : 
« کل مولود يولد على الفطرة فأواه هودانه أو بنصرانه أو عجسانه 6 تفتجم 
اليمة يمة حمعاء هل تحسون فيا من جدعاء» بقول آبوهر برة: اقرووا إن 
شت : ( فطرت اه الى فط رالاس عا ) أخرجاه فى الصحبحين. قال الله 
تعالی ( ورمن فی السملوت وال رض ڪل لقننو * وهوالٍىيبَدوأ للق 
يده وهو اهوت عة وله ألملا لعف لسوت وألذرّض ) إلىفوله 
( بلاتہ بم زیت ظلموا آهواء هم بعبرعلو ا قوله ( َاقِموَُهَكَلِلرَنٍ ييا 
فطر ت الہ لی فطر الا س علا لاب للق اہ تلل الت الیم ولنککے 


E‏ س ا 


فأخبر أنه فطر عاده على إقامة الوجه حنيفاً > وهو عبادة الله وحده لا 
شريك له“ فهذه من‌الحركة الفطربة الطبيعية المستقيمة المعندلة لاقلب ٠و‏ تركها ظلم 
عظيم ابع أهله أهواءم بغير علم ٠‏ ولا بد لمذه الفطرة والحلقة . - وهي 
صحة الخلقة - من قوت وغذاء عدها بنظبر ما فيها عا فطرت عليه عام و عمال ؛ 
ومذا کان ام الدين بالفطرة المكلة بالشريعة المزلة ء وهي مأدبة الله کا قال 
انى صلى الله عليه وسل ی دت این سرود ھ ان کل ادب کی :ان 


۱٤٦ 


تونى مأدبته وإن مأدبة الله هي القرآن » ومثله كاء أله الله من الساء .کا 
ی ق ا و ان ا این اغ 
استقامته م مرضون القلوب مسقمون نما » وقد آزل الله تابه شفاء ا 
اتور : 


وما يصيب المؤمن فى الدنيا من المصائب هي بزلة ما تصب الجسم من 
الأ بصع ا الجسم وتزول أخلاطه الفاسدة . ا قال انى صلى الله عليه وسل 
« ما يصب امەن من وصب ولا لصب ولا ۾ ولا حزن ولا عم ولا آذی حتی 
الود ها ا اا كاف ا عا و و( 


زسم کے 


سَوءَاجَرَيد ) . 


ومن م بطہر فى هذه الدنبا من هذه الأمراض فيو وب ححا ٠‏ وإلا احتاج 
ا طهر مها فى الأخرة فعده اه ۰ کالذنی اجتمعت فىه أخلاط_ه ۰ وا 
لستعمل الأده ية لفقا تمم تی ر ن هلا که ہا ودا حاء فالا ر 
« إذا قالو ا لامر لض اللہم ارحمه ۰ بقول الله : كف أ ره من شىء به ار جهمه؟!» 
وقال الى صل لله عله وسل : « امرض حطة نحط الخطابا عن صاحه ج 
حط الشجرة النادة فوا € ٠‏ 


ارا الجسم ما اا مات لانن هه کن هدا ,کان 
والمىطون و صاحب دات اجب وكذلك المت اق e‏ شْ 
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Ca 
كالبان الذي بتقي الله وبصر لقتال حى بقل ؛ فإن البخل والجبن من‎ 
. أراض النفوس إن أطاعه أوجب له الام وإن عصاه تأ كأمراض الجسم‎ 


وكذلك العشق فقد روى ‹ من عشق فعف ونم وصبر٬؛‏ م مات مات 
شهيداً» فإنه مرض فى النفس يدعو إلى ما بضر النفس ک) يدعو المربض إلى تناول 
ما بضر ٠‏ فإن أطاع هواه عظم عذابه في الآخرة وفى الدنيا أبضاً » وإن عصى 
هوى بالعفة والكتان صار في نفسه من الأ والسقم مافبها فإذا مات من ذلك 
امرض کان شهدا > هذا يدوه إلى الار فمنعهكالان عه نفسه عن 
اة فيقدمما . 


فهذه الأمراض إذا کان معا إعان ونقو ى كانت كا قال الى صل 
الله عليه وسل : « لا يقضى الله لمؤمن قضاء إلا كان خبراً له إن أصابته سراء 
فشکر › کان جرا وإِن أصابته ضراء فصر کان خبراً له ۰ 


والجد لله رب العالمين . وصلى الله على سدنا تمد وآ له وه أحعين . 
وسل تسليا . 


۱٤۸ 


س السی ر عر ازر 


عن قوله عز وجل : ( يتاللا اَيدُوأرَيكم ) ها الادة وفروعبا؛ 
وهل جموع الدن داخل فا أم لا ؟ وما حقبةة العبودية ؟ وهل هي أعلا 
القامات فى الدنبا والا خرة آم فوقها شىء من المقامات ؟ وليسطوا لا 
القول فى ذلك . 


« العبادة » هي اسم امع لكل ما محبه الله وبرضاه : من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة ٠‏ فالصلاة والزكاة . والصيام ‏ وا حح » وصدق 
الحديث . وأداء الأمانة ؛ ور الوالدين ٠‏ وصلة ۰ الفا اود 
والأعم بالعروف والهى عن المنكر . والمجاد للكفار والمنافقن ‏ والإحسان 
إلى ا لجار والتم والمسكين وان السسل والمملوك من الآ دسين والہام ٠‏ 
والدعاء والذكر والقراءة » وأمثال ذلك من المادة . 


وكذلك ج ال روه وخشة الله والإنابة الله . وإخلاص الدن 
له ٠‏ والصبر لحكه » والعكر لنعمه ٠‏ والرضا بقضائه » والتوكل عليه ؛ 
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والرحاء لرحته . و الوق لعذابه وأشال ذلك هي من السادة له 


وذلك أن العبادة لله هي الغاية الحسوبة له والمرضة له ء الى خلق الخلق 
ها . 6 قال تعالى : ( مالف انوالإنسللايعندود )وما آرسل 
جیع الرسل ۰ کا قال توح لقومه : ( أعبدواالةماكمنإوةٌ ) . 
وكذلك قال هود وصالح وشعب وغيرم لقومهم . 


وقال تعالى E‏ وقد عاف ڪا E‏ عدوا الله اا 


العو ت مهم هى هوه ممَّنْ حَمَتَْعَيَوِألسَكَةّ ) وقال تعالى: 


سر ي سور 


( ااا اا م لالا جیه اته کله إلا أناأفاعَبدٌونِ ) 
وقال تعالی: ) 3 e‏ ) کا قال 
E rr‏ ا 6 ا 2 E e‏ 


ليم ) . ا EE):‏ 
ليث ) 
ويلك و صقان كة واناه فقال ال +( تسق الوت 


سے و ص قر کسر سے 
ر ي کے 2 


وارض ومن عند هلا كرون نادو یحی رون ¥ دسیون الیل والنار 


ارون ( وقال تال : ( انالد بن‌عندر در یلت لایس تک رود عنعباد تو و سحو 
و ھن اک ( وَقالّ 


E 


مرو ب ٤و‏ د r‏ نے رھ ور ر ت 
E A‏ إن الت مک رون عن عب ادق سيد لون جه 


ت ( 


ونمت صفوة خلقه بالسودية له فقال تعالی : ( اشرب پاعباد جروت 


مدا ) وقال : ( واد انال مشود لاهو ) 
الآيات . ولا قال الشطان: ( ارتيا أعويْتنى أأريَي كه لض اغوم 


سے 


امین *٭ E‏ اله تعالى : ( إدعباری یلك 


وقال فی وضف ادنك ذلك : ( وقالوا E EE‏ 


وو وک ے ےو و و و 


عاد موت * لاسيقونه ا فوله : 
( وهم ينيد مشففوت ) وقال نعالى : ( وقالوا اخ دال منوا * لَمَد 
جن سادا و ا او اا له 
* أن دواللخن ىدا * ومايلىغى لان نند واا ٭ إن ڪلمنف اَلسَموتِ 
وار ض الد انی الرن عبد % قداصم و وهم عدا 3# I‏ 
الْقَيَمَوَفَردا ) 
و قال تعالى عن المس _ ادى ادعىت فه الإهة والنوة ) انهو 
اعد آنعمتا اه عله متا یسر يل ) > ولمذاقال الى صلی الله 
عليه وسل ف الحدث الصحبح افا کسی 
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ان رمم فما آنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله » 


وقد نعته الله « بالعسودلة » فى أ كل أحواله فقال فى الإسراء : ( ُنْحَن 
الِىأَسرَىبعَبْدِوٍلا ) وقال فى الإحاء : ( لبدو ماق ) 
وقال فى الدعوة : ( انه .اقام عبد يدوه اد واي نيليا  )‏ وقال 
ف التحدي : ( ون ڪن ق رب مراع بيا اواو رولو ) 
فالد ن کله داخل فى العادة 


وقد ثبت في الصحبح أن جبريل ما حاء إلى الى صلى الله عله وسل 
في صورة أعرابى وسأله عن الإسلام قال :« أن تشهد أن لا إله إلا الله ون 
مدا رسول الله وتقيم الصلاة وؤ لى الزكاة وتصوم رمضان و ابت إن 
استطعت إلبه سسلا . قال : فا الإعان ؟ قال أن تومن االله وملائكته 
وة وره و الف هة الر تر ومن اي جره كرد قل ف الاجمان؟ 
قال آن تعب د الله كأنك تراه ۰ فن م تكن تراه فاته براك « تم قال فی 
اسراح دجيل e e>‏ دینک کل هدا کله 


هن الدين ٠‏ 


و « الدين » بتضمن معغى الحضوع والذل . بقال : دتته فدان أي : ذللته 
فذل ٠‏ وبقال بدین الله “ ودين لله أي : بعد الله ويطيعه وضع له فدين 
الله عبادته وطاعته والخضوع له . 
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و « العبادة » أصل معناها الذل أيضاً ٠‏ يقال : طربق مسد إذا كان مذلا 
قد وطئنه الأقدام . 

لكن العادة المأمور ما تتضمن معى الذل ومعى الحب ۰ ي تتضمن 
غابة الذل لله بغابة ا لمحبة له ٠‏ فان آ خر رانب الحب هو التبم ٠‏ وأوله 
« العلاقة » لنعلق القلب بالحبوب ٠‏ م « الصبابة » لا نصباب القلب إلبه ء 
م « الغرام» وهو ا لحب للازم للقلب ٠‏ ثم « العشق » وآ خرها « التبم » 
يقال : تيم الله أي : عبد الله ٠‏ فالتيم المعبد لمحبوبه . 


ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا کون عابداً ل ولو أحب شيا ول 
حع له م یکن عابدآله ٠‏ کا قد حب ولده وصديقه ٠‏ وهنا لأإيكني 
أحدها فى عبادة الله تعال ل کان را اس إلى العبد و 


شىء و الله اعظم عنده م نکل شی. > بل لا لستحق المحة 
والذل الام إلا الله . 


وکل ما أحب لغب الله شحبته فاسدة » وما عظم بغير ار ال کن ا 
باطلاً . قال الله تعال : ( فزن کان ءاباو SS‏ روشیر نک 
وتوا اف رفش رک ار یکر توگ ادکارتستکن روت اباس 
ت الله ورسول ووج هاو لااو يايو ) 
جنس المحة E‏ لله ورسوله. كالطاءة ؛ فان الطاعة لله ورسوله 


\o0۳ 


A2 


والإرضاء لله ورسوله : ( واه ورول حى أنيرضوء ) والإيتاء لله ورسول: 


E ا‎ E NN 


وأما « السادة » وما يناسا من النوكل ؛ والحوف ؛ وجو ذلك فلا 
یکون إلا لله وحده ٠‏ ک) قال تعالى : ( فلیاهرًالکتی تمالا 


| ڪلم ةر سوم ب تاو الام مدلل َه اشر بويا ) إلى فول : 


e ( AY) 


ا و U‏ ماله ور E EEE‏ ا امن وا 
ورسولل تال وبۇك ) فالإتاء لله والرسول ن ) Sas‏ 


re r 2 


الول و ES‏ وام الحسب وهو الكافي فهو 
أله وخا E‏ 3ا آلتاس ای الاس قد جمعوا کک 


2 E سے‎ 


کے ی و ص ص کک کے کے 


( 4اا لالاز ( آی حسىك و عب مسن 
أنىعڭ الله . 


ومن ظن أن المخى حسىك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا 


فاحشاً » کا قد بسطاه فى غير هذا الموضح ول ال( ا 


و« حرر ذلك » أن العسد راد به « اأعتد» الذى عبده الله فدلله ودره 
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وصرفه ٠‏ وما الاعتبار الحلوقو ن كلهم عباد الله من الأرار والفجار 
والؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل النار ؛ اذهو رہم كلهم وملیکهم 
لا حرجون عن مششنه وقدرته ٠‏ وكلاته اامات الى لا اوزهن بر ولا 
فاجر ؛ ھا شاء کان وان م بشاءوا. وما شاءوا إن م بعأء ‏ یکن کا قال 
تعالی : ( فير ِي ناله یمغو ت وله ءاسلم من ن السموات والأرض طَوع 


ص رو کے ص وو ےر 
وڪرها و الو رجعوت ) . 


فهو سبحانه رب العالمين وخالةهم ورازقم وحبمم وممتهم ومقلب 
فاو ہم ومصرف آمورج لا رب هم عبره ولا مالك هم سواه ولا خالق إلا هو 
سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه . وسواء عاموا ذلك أو جلوه : ككن أهل 
الإعمان مهم عرفوا ذلك واعترفوا به ؛ حلاف من كان جاهلا بذلك ؛ أو 
جاحدا له مستڪاً على ربه لابقر ولا مخضع له ؛ مع عله بأن اله 
ربه وخالقه . 


فامعرفة باحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له کان عذان 
على صاحبه » کا قال تعالى : ( وحدوابهاواستيقتتها اشم لماوع 
فاكف رة لسن ) وقال تال : ( الذنَءاتيتهم 


سے ٠‏ سے سے 


سے 


سے س سے رو و رو 2 س E N E E‏ ساس ر 2ح س س ارو روت ص 

ألكتب يعرفوته كما یعردوں اهم ون ريقامنهم كلمو احق وه بعلمونَ ) 
a o‏ اوش م ص اہ ص ت ر راص 2 ج و r‏ 

وقال تعالی : ( قم اکرو تر وكىالظامين بات اللويجحدون ‏ ) . 
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فإن اعترف المد أن الله ربه وخالقه ؛ وأنه مفتقر إلبه حتاج إلبه عرف 
المبودية التعلقة بربويية الله ٠‏ وهذا المبد إسأل ربه فيتضرع إليه ويتوكل عليه 
كن قد يطيع أعره ؛ وقد يعصيه » وقد بعبده مع ذلك ؛ وقد يعد 
الشطان والاصنام 

ومثل هذه السودية لا تفرق بين آهل النة والثار » ولا يصير مها 
الرجل مومناً . کا قال تعمالی : ( وَمَابُوم ناڪ رهم ي انالا وشم مرن ) 
فان المشرکین کانوا يقرون آن الله خالقهم ورازم وج عدون غیره فال 
تعالى : ( وکین سالتهم م خاقالسَموت والرضلَقَولنَاسه ٠‏ ) وقال تعالى: 


س 
اوو چ رر 


E‏ ص ۸ے ت 


اھ سے مع کے ہے سہ ر 
( فلل آلدر وی فان کوت * یشو ون رالتروت ) 


ال2 :ر ان © 


وكثر عن يتكلم فى الحققة ويشمدها بشهد هذه الحققة وهي « القيقة 
الكونبة» التى بشترك فما وفى شمودها ومعرفتها المؤمن والكافرء والبر والفاجر ء 
وإبلس معترف ذه الحققة ؛ وأهل انار . قال إبليس : ( رَبََانظِرن 
إل بويع ) وقال :  (‏ ايى أيهم فالأرض وعو 


2 ا ٍ کک کک کے ہے وھ ے َ ر 2ے م ر ص 
أحمعينَ ) وفال : ( فعريك عوسَه امین ) وقال : ( أرءينك هلذاالزِى 


تع ) وأمثال هذا من الطاب الذى يقر فىه أن الله ربه وخالقه 
الق عر : وكذلك أهل النار قالوا : ( رساعبت ع تاشفو سا وڪ تارم 


۱0٦ 


ضالیت ) وقال تعالی : ( ولو تر ئلد وقعواعل رہ قال الس حدَاالْحي تاوا 
بويا ) 


شن وقف عند هذه القيقة وعند شمودها ول يقم ما آم به من احقبةة 
الدينبة الى هي عبادته المتعلقة ميته وطاعة أعره وأمر رسوله كان من جنس 
إبلس وأهل النار ؛ وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل 
العرفة والتحقيق الذين سقط عم الأمر والمي ارعان ٠:‏ کن هن ار 
آهل الكفر والإلحاد 


ومن ظن أن الحضر وغيره سقط عنم الأمر لمشاهدة الإرادة ومحو ذلك 
کان قوله هذا من شر أقوال الكافرين باله ورسوله ٠‏ حتى بدخل فى « انوع 
الثالى » من معى المد وهو العبد عى العابد فيكون عابدا له لا عبد إلا إياء ؛ 
فيطيع أمره وأمر رسله ٠‏ ويوالى أولياءه المؤمنين المتقين ؛ وبعادي أعداءه 
وهذه العادة متعلقة بإلمسته ٠‏ ولهذا كان عنوان التوحد « لا اله الا الله » حلاف 
من بقر بربوبيته ولا يعده: أو بعد معه إ ما آ خر ء فالاله الذي بألمه القلب 
بكال ا لحب والتعظيم والإجلال والإ كرام والوف والرحاء ومحو ذلك . 
وهذه العادة هي الى ححا الله و رضاها ء وا وصف المصطفين من عاده ‏ 
وا بعث رسله . 


وأما « المد تى المسد شواء أفر بذلك أو أنكه + فلك تعدا 


\ 0۷ 


فيا المؤمن والكافر . وبالفرق بين هذن النوعين يعرف الفرق بين 
« الحقائق الدينسة » الداخلة فى عادة الله ودينه وأمره الشرعى الى بحبها 
وبرضاها ویوالی الها ویکرمهم جنه وبين «الحقائق الكرنة » ا 
ترك فبها امؤمن والكافر والبر والفاجر التى من كنفى اوم يتح 
الحقائق الدينبة كان من أتباع إبليس اللعين واأكافرين برب العالمين . و 
اکتفی ہا نی بعض الأمور دون بعض »أو فى مقام أو حال نقص من إعانه 
وولابته لله محسب مانقص من الحقائق الدينة . 


وهذا مقام عظيم فيه طون ك فة ااال اا 
حتى زلق فيه من أ كار الشبوخ المدعين التحقيق والنوحيد والعرقان مالا 
محصيهم إلا اله الذي عل السر والإعلان ؛ وإلى هذا أشار الشسغ «عد 
رة اا اة دول درام ال ا وال 
الفا و القدر أمسكرا إلا أا فاق افحت ل فة رروزنة فشارعت افدار 
ال او ل :وال د ور هاه ل رة ن 
موافقاً للقدر 


E الله تة ور سول‎ e 
کمن ارال اطا + و ا على حدم من المعاصي‎ 
E e ا تدر على اسای من فلك ر‎ 


ل 


ان دا حار ىشم الله و فضائه وقدره داخل ف رلو هه ومەنكی مشسه 
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فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضابه . ومحو ذلك ٠‏ ديا وطريقا 
وعادة ؛ فيطضاهون المشركين ا LD‏ 


CO CNN yy oe 


وقالوا : ( لوشاءالرمنماصدتهم ) 


ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن رضى بهءونصبر على 
موجه فى المصائب التى تصسنا كالفقر والمرض والوف ٠‏ قال تعالى : 
) ا ا ) . قال 
يعض السلف : هو الرجل تصسه المصدة فيعل أا من عند الله 
یری ولم > وقال تعالی : ( مساب منْمَصِيبةٍ ف الارض ولا نشیک 
ق ب تنلا اه لعلا س * لکل تاسوأعل 


مانا تک ولاف رخ وابماءا د ڪڪ م ). 


N 


وفى الصحبحين عن الى صلى الله علبه وسل أنه قال : « 
ادم وموسى فقال موسى أنت ادم الذي خلقك الله بيده ونفخ فىك 
و ا 0 2 اء کل شىء . فلاذا 
أخرجتنا ونفسك من النة ؟ فقال ادم : أنت موسى الذي اصطفاك 
الله برسالنه ويکلامه » فېل وجدت ذلك مکتوباً عل قبل أن اغل فل 
نعم . قال : ج آدم موسی » . 


۱۵۹ 


وادم عليه ااسلام حت على موسى القدر ظناً أن الذنب حت 
إلقدر » فان هذا لا یقوله مسل ولا عاقل » ولو کان هذا عذرآ کان 
عذرا لإ بلس وفوم 2 وقوم 2 وکل کاذر > ولا موسی لام آدم 
أبضاً لأجل الذنب » وان آدم قد ناب إلى ربه فاجتباه وهدى » ولكن 
لامه لأجل المصيبة الى لقتهم بالحطيثة ٠‏ ومهذا قال : فلاذا أُخرجتنا 
ونفسك من الجنة ؟ فأحابه ادم أن هذا كان مكتوباً قبل أن أخلق ء 
فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدراًء وماقدر من الصائب مجحب 
الاستسلام له ٠‏ فانه من تام الرضا بالله رباً . 


واما الذيوب فليس للعد إن بذنب ٠‏ وأذا اذب فعلنه ان لستغفر 
وتوب ٠‏ فتوب من العائب وبصر على المصائب . قال تعالى : (فَاصَبرَ 
0 ا د ے2 > ٠ PAu‏ ت : اک ۹ 
ا وعدا ی وا ا ( وقال تعال : ) ون تصروا 


5 AF o I r2 


ےی و ووو ر i‏ 2 
وتوأ لايضرڪم يدهم سيا ) وقال : ( وإ ن نص واوتتقوافإِن 


ەت 1 E ٤‏ و ا کو د کے ار 
دلت منْع روا لامور ( وقال و سف :) َه من يق وص إت ا 


لايضيمأَجُر ألْمُحَِْبنَ ) . 

ولوت الاد عب فل افد فا ان اس ارف 
وهی عن اللڪر ‏ سب قدرته ‏ وجاهد فی سسل الله الكفار 
والممافقين ووالي أولياء الله ويعادى أعداء الله وبحب فى الله ويىغخض فى 
اله . کا قال تعال :ر اا ِن ءامو ادوا عذ وی وعد ر ويا تلقو 


۱1۰ 


رہ رد د 


للم امود ) إلى قول : ( قد کان تلأسو تة رهيم وان 

مهرد قاللوم م نابر اوا منک وو تعب دون من دون الله کفرتای رود ایشا وب العو 

2 ل 7 ا 

ومنو تيال وَاليو ما لاخر وادوتمن اد اللةورسولة ) لى فوله: 
( أوکيک بف فلوم لإي وَأَيَدَهمبروڃ ينه ) 

وفال تعالى : ( افتجعلالسايين كجيي ) و : 

( الال اموا رعشاو الم لن مدن ق الا فن ام مل لمن ا لار ) 

وقال تعالی : ( امحس ب لذن جروا الات أن يمه كاين 

KO خياشم ومام س‎ O O O 

وقال تعالى : ( ومايستوىالاعمىوالِصِرر ٭ e‏ النور 

± ولاالظلولاالرور ‏ * ماسر یالخمامالارد ) 

وقال تعالی  (:‏ صرب اله متلارجلافیه راء متشکسوں ورجلا سلما رل 


OE CE a‏ رو 


وتان م اوقل تمالى : ( صرب عباسلا لايق 
) إلى قول : ( بلڪ هم يمون ٭ lT‏ 
کجات سخا ملعتن ) إل توه : ( دشر 
أَصَّبالار O E‏ 


ونظائر ذلك عا بقرق الله فه بان آهل احق والىاطل ٴ وأهل الطاعة ,آهل 
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المعصبةء وأهل البر وأهل الفجورء وهل المدى والضلالء وأهل الغيوالرشاد 


ق ید « الققة الكونة » دون « الدينبة » سوى بان هده 
ااا الحتلفة الى فرق الله بدا غابة التفريق حى يؤول الام ال 
أن سوی الله بالاصنام قال مال عم :) این کنا نی صم کل 
بن * إذشوی کوټ ایی ) بل قد آل الاعی ہؤلاء إلى آن 
سووا الله بكل موجود » وجعلوا ما لستحقه من العادة والطاعة حقا 
لكل موجود إذ جعلوه هو وجود الخلوقات » وهذا من أعظم الكفر 


والإلاد و الاد ۰ 


وهؤلاء يصل ہم الكفر إلى اہم لا بشهدون آم عباد لا عى 
اہم مسدون. ولاعنی آم عابدون ؛ إذ يشہدون أنضم هي الحق ٠‏ کا 
صرح بذلك طواعتم کان علي صاحب « الفصوص » ٠‏ وأمثاله من 
اللحدن امفترين كاين سعين وأشاله ٠‏ ولشہدوں اہم م العابدون 
والمعبودون > وهذا ليس بشهود لققة ؛ لا كونبة ولادبلية ؛ بل هو 
ضلال وعمى عن شود المققة الكونبة > حيث جملوا وجود الحالق هو 
وجود الخلوق ‏ وجعلوا كل وصف مذموم ومدوح نعتاً للخالق والحلوق » 
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وأما المؤمنون الله ورسوله عوام م وخواصهم لذن م أهل 
الکتاب کا قال الى صلى الله علبه وسل « إن لله أهلين من الناس. 
قبل : من ۾ يارسول اله ؟ قال أهل القرآن م أهل الله > وخاصته » 
فهؤلاء بعامون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه»وآن الحالق 
ا چان وو ایی جر ا وو خسا رل 


و جوده و جوده 


و « اللصارى »كفرم الله بأن قالوا : با لول والاحاد بالسيح خاصة ء 
فکف من جمل ذلك عاماً مکل مخلوق ؟ !. 


ويعلمون مع ذلك أن الله أي بطاعته وطاعة رسوله وهى عن 
معصده ومعصة رسوله وأنه لا حب الفسادءولا رضی لعادہ الكفر 
وأن على الغلق آن بمدوء فیطعرا آمره ویستینوا به مل ذلك کا قال 


( إباك د وإياك نعي ). 


ومن عبادته وطاعته الأم بالعروف والهي عن لكر بحسب 
الإمكان ‏ والمهاد فى سبله لأهل الكفر والنفاق . فجتهدون فى 
أقامة دنه » مستعننان به » دافعهن مزيلان ذلك ما قدر من السسات . 
دافعان بذلك ما قد حاف من ذلك . ک6 زيل الانسان جوع المحاضر 
إلا كل ٠‏ وبدفع به الجوع المستقبل ٠‏ وكذلك إذا آن أوان الرد 


۱1۳ 


دفعه باللباس » وكذلك کل مطلوب بدفع به مکروه . ۴ قالوا انی صلل 
الله عليه و « يارسول الله e‏ ادوية تنداوی ہا ۰ ورق نسترقي 
جا ونقاة تتقی بها هل ترد من قدر الله شيا ؟ فقال : هي من قدر 
اله » . وفى الحديث « إن الدعاء والللاء لبلتقان فعتلحان بين 
السماء والأرض » فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله وكل ذلك 
من العادة. 


وهولاء الد لشہدوں » احققة اة ( وهی رو سه تعالی 
م ْ es‏ ذلك انا من اناع ا الديي الشرعي عل 


فغلامم مجعلون ذلك مطلقاً عاماً ۰ فیحتجون بالقدر فى كل ما خالفون 
فيه الشربعة . وقول هؤلاء شر من قول الهود والنصارى . وهو من 
جنس قول المشركان الدین قالوا : ( سيقو لالز اشا وسا اما قر 


ر ہے ر کے ر وم rp‏ مه و ا و 
ولاءاباۇناولاحرمنامنشىو ( 2 وقالوا J‏ لوشء ال رمن ماد هم (. 


وهؤلاء من أعظم هل الأرض تناقضاً ؛ بل كل من احتج بالقدر 
فانه کاس ٠:‏ يکن ان بقر کل آدمي على ما فعل ؛ فلا بد إِذا 
ظلمه ظالءا او ظل الناس ظا وسعی فی الفساد وأخذ سفك 
با الس يتيل الج رباكت اليج واقل ,ر ك سه 
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آبواع الضرر التى لاقوام للناس با أن يدفح هذا القدر ؛ وأن بعاقب 
الظا عا يكف عدوان ماله . فيقال له إن كان القدر حجحة فدع کل 
أحد بفعل ما إشاء بك وبغيرك ٠‏ وإن م يكن حجة بطل أصل قولك : 
حجة . وأتحاب هذا القول [ الذين ] محتجون بالحقبقة الڪونة 
لا بطردون هذا القول ولا بلتزمونه ٠‏ واا ۾ بحسب آرائهم وأهوائم ؛ 
کا قال فيهم بعض العلماء : أنت عند الطاعة قدري » وعند ا لمعصبة جبرى ؛ 


أي مذهب وافق هواك مذهت به . 


ومهم « صف » يدعون النحقيق والمعرفة فيزعمون أن الام 
والهي لازم لمن شهد لفسه فعلاً وأئت له صعاً ؛ أما من شد أن 
افعاله مخلوقة ؛ أو أنه جور على ذلك ؛ وأن الله هو اصرف فه. 
ک2 ك سائر التحركات ؛ فإنه برتفع عه الأمي والهمي 
والوعد والوعيد . 


وقد بقولون : من شمد « الإرادة » سقط عنه النكليف » وبزعم أحده 
أن الحضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة » فهؤلاء لا بفرقون بين العامة 
والحاصة الذين شهدوا الحقبقة الكونية » فشهدوا أن الله خالق أفعال العماد 
ونه بدبر مع الكاتنات ؛ وقد بفرقون ين من بعل ذلك علما وبين من راه 
شهودا » فلا بسقطون السكليف تمن بؤمن بذلك ویعامه فقط » وکن عن 


BT 


لشہده » فلا رى لنفسه فعلاً أصلاً » وهؤلاء لا مجعلون ابر وإشات القدر 
مانعا من التكلىف على هذا الوجه. 


وقد وقع فى هذا طوائف من النتسين إلى التحقيق والمعرفة 


والتوحيد . 


وسدب ذلك أنه ضاق نطاقمم عن ڪون العبد يوع عا بقدر عليه 
خلافه ‏ کا ضاق نطاق المعتزاة وحوم من القدرية عن ذلك . م ال ا 
الأمر والهى الشرعين دون القضاء والقدر الذى هو إرادة الله العامة ٠‏ وخلقه 
لأفعال الاد » وهؤلاء أثتوا القضاء والقدر. ونفوا الأعر والمي فى حقمن 
قول العتزلة ؛ وهذا لم يكن فى السلف من هؤلاء أحد » وهؤلاء جعلون 
الأمر والهي للمحجوبين الذين م إشهدوا هذه الحققة الكونية 
وفهذا مجعلون من وصل إلى شود هذه الحقيقة بسقط عنه الأمر والهي؛ 
وصار من الخاصة . 


ورا تأولوا على ذلك قوله تعالى : ( وأعبدريكحىيأيکَ 
الْمَب ) وجعلوا الىقعن هو معرفة هذه الحققة » وقول هؤلاء كفر 
صريح . وإن وقع فيه طوائف م بعلموا أنه كفر ؛ فإنه قد عل بالاضطرار 
من دين الإسلام أن الأمر والهى لازم لكل عبد مادام عقله حاضراً 
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إلى آن وت لا لسقط عنه الامر والہی لا بشېوده القدر؛ ولا بغر 
ذلك » هن لم يعرف ذلك عرفه » وبهن له فإن صر على اعتقاد سقوط الأمر 
والنهي فانه يقتل . 

وقد كرت مثل هذه المقالات فى المستأخرين . 

e‏ لأمة فل تكن هنه المقالات 
معروفة فهم . 

وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله » ومعاداة له » وصد عن 
سبله ٠‏ ومشاقة له ؛ ونكذيب ارسله ؛ ومضادة له في حکه »وان کان 
من بقول هذه المقالات قد مهل ذلك ويعتقد أن هذا الذى هو عليه 
هو طريق الرسول ؛ وطريقق أولياء الله الحققين ؛ فهو فى ذلك عرلة 
من بعتقد أن الصلاة لا جب عله لاستغنائه عنها عا حصل له من 
الأحوال القلبة ‏ أو أن الجر حلال له لكونه من الخواص الذين لايضرم 
شرب الجر ؛ أو أن الفاحشة حاال له ؛ لأنه صاركالبحر لا تكدره 
الذنوب ؛ ومحو ذلك. 


شرع الله ؛ وبان الاحتجاج بالقدر على عالفة آمر الله ؛ فولاءالأصناف 


1۷¥ 


فم شه من المشركين . إما أن يتدعوا . وإما أن محتجوا بالقدر 
واما أن جمعوا بين الأمرين ك قال تعالى عن المشركين : ( لاقلا 


ص کو کار س کک سے و ےہ راء و س ھ ےم صہ د ےہ م 
فة قا لوأ وجدناعلماءاباءَنا الله هس د ہا قل إت الله لاد م با کب ۽ اتقو نعلا 4 


مالاتعَلموت ) و قال تعالى عہہ: ( سيقولالزين‌اشا 


و ر کہ کر ر م کک یہ ج م 


ڪتاولاءاباؤناولاحرمتامن شیو ) 


۹١‏ سے 


وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه محليل الحرام ‏ 
و ااا کل اال ر راا د 


سد 


+ وو کے س 2ے ٣ ٤‏ ٤ے‏ ق ود ےہ < کار وو 7 e‏ 
حجر لايطع مها إلا من اء رعمهم وانعد ی حرمت ظهورهاوانمملاید ول اسم 
ال علنهاأفةاهعيّه ) إلى أخر السورة . وكذلك في سورة الاعراف 


2 و ر ے 2 ۶ے 
٤‏ وله :) بی ٤ادم‏ لابفزنن کم المَجطر“ كا أحرج بوتكم مَنَالجنَةٍ ( 
ھک ر کا سے کر ارم سے 


م ر صر س رک رہ کے و رہ ر مص 
إلى قوله ( وإڈافعلوا فلج قا لوا وجدتاعکہاءاباء نا وا آم تا ہا قلت الل 


ت رص ص س ول < Oe‏ ٥ور‏ و ے ا م 
) اى فوله : ( قل آم ری بالقَسط وآقی موا وجو عند 


ا م 


لا يام بالفحشاء 


ص و 7 0/< ےو 


ی ےہ م وی و و 
ڪل مسجل ) لى فوله : ( وڪلواواشريوا ولا شرفوا نه لاب 


2 س ھ۶ رو ےا ر ر صا سے ر ت ا 
و < 1 8 2 ا ٠‏ ۹ هھ 


ر س 7 ے < < یک ص کے سے سے ایی ر سے سے ا اص سے . 
مِنالرزق ) إلى فوله : ( 0 فلإ تما حرم ر الفوتجش ماظهرينہا 


م وس وص کر چ ہے ور 


آپاله مال ترل بو سلطتاوأن تقولواعل اله 


سے کے ر اک سے ر ا و ے ری 22ں سے ےد 2 
وما بطن وا لاشم والبعقی بغیرالحق وان ذشر 
عامونَ ( ۰ 
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وهؤلاء قد إسمون ما أحدثوه من الدع « حقبقة » ۰ کا إسمون ما 
يشمدون من القدر « حقبقة » . وطريق القبقة عدم هو السلوك الذي لا 
بتقيد صاحبه بأمر الشارع وليه ٠‏ ولكن عا راه وبذوقه ومجده ومحو ذلك . 
وهؤلاء لا حتجون بالقدر مطلقاً ؛ بل تمدتمم اتباع ارام وأهوامم وجعلهم 
U‏ برونه و ېوونه حقیقه . وأمر اتنا دون اناع آمر الله ورسوله ۰ نظبر 
بدع آهل الكالام من الجهمبة وغبرم . الذن مجعلون ما ابتدعوه من الأقوال 
الحالفة للكتاب والسنة حقائق عقلىة جب اعتقادهاء دون مادات 
عليه السمعيات . تم الكتاب والسنة إما أن محرفوه عن مواضعه ‏ وإما أن 
یعرضوا عنه بالکلیة » فلا بتدرونه ولا یعقلونه » بل يقولون : نفوض معناه 
إلى الله . مع اعتقادم نقیض مدلوله . وإذا حقق على هؤلاء ما ,زونه من 
العقلىات الحالفة للكتاب والسنة وجدت جهلبات واعتقادات فاسدة . 


وكذلك أولئك إذا حقق علبهم مابزتمونه من حقائق أولباء ال الخالفة 


وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المزل من عند الله 
واختباره الهوى على اتباع أ الله . فإن الذوق والوجد ومحو ذلك هو بحسب 
مايحبه الد فكل حب له ذوق ووجد بحسب محبته . فأهل الإعان هم من 
لوق والوجد مثل مابينه انى صلى الله عليه وسل بقوله فى الحديث الصحيح : 
« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإعان : من كان الله ورسوله أحب إلله عا 
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سواهاء ومن کان بحب امرء لا حبه إلاله » ومن کان بكره أن برجع فی 
الکفر بعدإذ انقذه اله منه کا يكره أن بلقى فى النار » . وقال صلى الله عليه 
وسل فى المحديث المحيح « ذاق طمم الإان من رضى بلله ربا وبالإسلام دينا 


وعحمد نسا 8 


وأما أل الكفر والبدع والعهوات فكل محسبه ء قيل لسفيان بن ية : 
ما ال آهل الأهواء هم ىة شديدة لأهوام ٩‏ فال انست فوله تعالی : 
( رياف لوبو م ايج بذهم ) أو حو هذا من الكلام؟ ! فاد 
الاصنام حو ن امتهم کا قال تغالل : 7( تالاس من تخد من د ونا 


4 سے e‏ ر کو وک ر E‏ 
نداد ا بو چ کاله والذين ءامو أأسشدحباتّء )وقال : ( فإنلرستجيبوا 


e 
سے‎ 


ص ص ‌ 
ر کک ر 


اكا آتمایتیعوت آهواء هم وم نأض لمن اح هوبةبِعَير هذى يت لَه ) 
وقال : ( إن ي توالا لطن وماتهویآلأنن ولقدجاهم ين ادى ) 
ولمذا يل هؤلاء إلى ماع الشعر والأصوات الى تمي الحبة المطلقة التق 
لا مختص بأهل الإعان ٠‏ بل يشترك فبها حب ال رحن ٠‏ ومحب الأوثان ٠‏ و حب 
الضلان روحب الارظان: وخب الأخران ةو غب اردان .٠و‏ عب السوان: 
وهؤلاء الذينيتبعون أذواقهم ومواجيدم من غبر اعتبار لذلك بالكتاب والسنة 
وماكان عله سلف الامة . 


فالحالف لما بث به رسوله من عىادته وطاعته وطاعة رسوله لا يكون 


متبعا لدین شرعه الله » کا قال تعالی  (:‏ شَجعل كَل مَرِۆمنالامرَايَعّم 


r 
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< عر 2 سے )کے 
E‏ 


ولاتَيع آهوا ادن لایع مون * انم يناعنك مدآل سيا ) إلى قوله . 
( والە و لتقب ) ٠‏ بل یکون متنعا موا بغر هدی من الله قال تعال : (أَّ 
هرش ركا رعو هم َالِ مَالَمَيأدَذْيداه ) وم فى ذلك تارة يكونون 
على بدعة إسمو نها حقبقة بقدمونها على ما شرعه الله » ونارة محتجون بالقدر 
الكونى على الشريعة ٠‏ كا أخبر الله به عن المشركين كا نقدم . 


ومن هؤلاء طائفة ۾ أعلام قدراً وم مستمسكون بالدين ف أداء الفرائض 
الشهورة ‏ واجتناب الحرمات المشهورة ٠‏ كن بغلطون فى ترك ما أمروا به 
من الأسباب الى هي عبادة ء ظانەن أن العارف إذا شد « الققدر» عض 
عن ذلك ٠‏ مثل من مجمل النوكل منم أو الدعاء ومحو ذلك من مقامات العامة 
دون الخاصةء ناء على أن من شد القدر عل أن ماقدر سيكون ء فلا حاجة إلى 
ذلك وهذاغلط عظبم . فان الله قدر الأشياء بأسباما كا قدر السعادة 
والشقاوة بأسباما . كا قال انى صلى الله عليه وسل « إن الله خلق لأجنة 
ألا خلقها مم وم فى أصلاب اينهم » وبعمل أهل الحنة بعملون» وکا قال 
انی صلی الله عليه وسل لا أخبرم بان النه كنب المقادبر فقالوا : يارسول الله 
أفلا ندع العمل وتتكل على الكتاب ؟ فقال : « لا. إعملوا فكل 
مسر اا عاو ٠‏ اناهن كن من أل الا بسر 
لعل أهل السعادة»وأما من كان من أهل الشقاوة فسدسر لعمل 
آهل الشقاوة » . 


ھا اضر 0 الأساب فهو عبادة والتوکل مقرون بالعمادة کا 


فی قوله تعالی : ( فاعَبده وو َءيه ) وف قوله : ( قل هوري کله الاه 
ليد وڪ ٽو و ) وقول شعب عليه السلام  (‏ ٤ور‏ ڪلت 


ومنهم طائفة قد تترك المستحمات من الأعمال دون الواجبات ٠‏ فتنقص 


تقدر ذلك . 


ومنهم طائفة بغترون عا محصل لمم من خرق عادة مثل مكاشفة ؛ أو 
استجابة دعوة حالفة للعادة العامة ء و جو ذلك . فشتغل أحدم ا 
من العمادة والشكر وحو ذلك . 


فهذه الأمور ومحوها كثيرآ ما تعرض لأهل السلوك والتوجه ؛ وإغا 
بنجو العبد منها عالازمة أ الله الدی بعث به رسوله في کل وقت . کا قال 
ازهري : كان من مضى من سلفنا بقولون : الاعتصام بالسنة بجاة . وذلك 
ن الست _ کا ال مالك رجه الہ ثل سفین نو ح من رکیا تجا » ومن 
خلف عنهاغرق . 


والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط الستقيم ومحو ذلك من 
اا اودع ر اعت و اسان : 


¥۲ 


» اخنط أل بعد الا الله . 


و« الثاني » أن يعبد عا أمر وشرع لا بغر ذلك من الندع . قال تعالى : 
( شین رجو لاء ري فليعملعملاصلكاولايرڭعبادة ريما ) 

وقال تعالی : ( ماسم وجھة ھون فک اجر ندرد 
وَلاحوفڪَليْهم ولاهم حون ) وقال تعالى : ( وَمَْاَحَسَنْويَايمَنَ 
فالعمل الصاح هو الإحسان وهو فعل الحسنات . و « المحسنات » هي ما أحه 
الله ورسوله ۰ وهو ما ار به آم إ جاب أو استحباب » ها کان من 
الدع في الدين التى ليست مشروعة فإن الله لا حا ولا رسوله ء 
فلا تكون من الحجسنات ولا من العمل الصاح . كا أن من يعمل 
مالا جوز كالفواحش والظل ليس من الحسنات ٠‏ ولا من العمل الصا . 


وس سے و رھ ا ب م کے ضرح 
مإ راهيم حنيغاواعخذ اس إرهيمظيلا ) 


وأما قول : ( ادييت ) وقول : ( سم 
همل ) فهو إخلاص الدن لله وحده » وكان عمر بن الحطاب 
لحد ىه غ 


وقال الفضيل بن عیاض فى قوله :  (‏ لباو سنت ٠‏ ) 
قال : أخلصه وأصوبه > قالوا : ي أ على ما أخلصه ا فال : 


۳ 


إن العمل إذا كان خالماً ولم يكن صوابا م بقل ٠‏ وإذا كان صوابا ول 
يكن خالصام بقبل ٠‏ حتى يكون خالصا صوابا » وا حالص آن کون لله 
رالات ار كن غا ال 


فان قبل فاذا کان يع ما محبه الله داحلا فى اسم العادة فلماذا 
عطف علبها غيرها ؛ كقوله : ( ياك ند وإياك دَنَسَعي ) وقول : 
( اعبده وتو ڪَلعََهِ ) وقول نوح : ( اعبدواالةواتقوهوأطيغون ) 
وكذلك قول غره من الرسل. قل هذا له نظار کا فی قوله (إیت 
الوه نى عن امسا لمك ) و الفحشاء من انكر وكذلك قوله : (إناه 
يامُريالْعدل وخسن يتاي زی لمر ويٽڪ عن الفا وال ڪر والبٽي ) 
وإبتاء دی القرلی هو من العدل والإحسان » کا أن الفحشاء والبغي 
SS a‏ 
وإقامة الملاة من أعظم النمسك بالكتاب. وكذلك قوله : (إِتَهَمَ 


کانوا ست رغوت ف الخیرت ویدعوتتارطباوره ) ودعاۇم رعبا ورها 


من الحرات » وأمثال ذلك فى القران كشر . 


وهدا لناب نکن نارة مع کون اختها بعص اا فعطف 
عليه تخصيماً له باكر لكوته مطلوبا إلى العام ٠‏ والتى الحاص ٠‏ 
وتارة نكون دلالة الاسم تتوع محال الانفراد والاقتران . فإذا أفرد 
عم » وإذا قرن بغيره خص ٠‏ كاسم « الفقر » و « الستكن 4 
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افرد أحدها فی مثل قوله : ( لمر لیت اح رو اف س یلاله ) 
وقوله : ( إطعامعسَرَومسكينَ ‏ ) دخل فيه الاخر “ولا قرن بدا 
فى قوله : ( إنَماألصَدَقت مرا وَألْمَسّكينِ ) صارا نوعين . 


وقد قبل : إن الحاص المعطوف على العام لابدخل ف العام حال 
الاقتران ؛ يل بكون من عذا الاب . والتحقق أن هذا لنس لازم 
قال تعالی : ( م کان وال ومر توء ورس ريل ومیکلل ) 
وقال تعالى : ( اذم نيمهم وينک ونچ برهم ووی 


وعیسی ابن ر ( 


وذکر اللحاص مح العام يکوڻ لأساب متنوعة : نارة لكونه له خاصة 
لست لسار آفراد العام ؛ ا في نوح وإراهيم وموسى وعلسى . وآارة 
لكون العام فه إطلاق قد لابفهم مله العموم ؛ کا فی قوله : 
( هدىلشقَ ‏ * لومون بال وشمونالصلوةَ ومارتقهم 
فون  *‏ ويوا نز إليك وما مَك ) فقوله : 
يؤمنون بالغيب ؛ بتناول الغب الني جب الإعان به ؛ لكن فيه إجال 
فليس فيه دلالة على أن من الغب ما أزل إلبك وما ازل من قبلك . وقد يكون 
القصود اہم يۇمنون باحر به وهو الب ٠‏ وبالإخار بلغيب وهو ما 
ال وما ا من فلك . 
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ومن هدا الاب قوله تعالى : ی و 
ألصَلوة ) وقول : ( ون ت الک وآ موأألصلوةَ ‏ ) 
Es‏ ۰ » هی اتناعه ‏ کا قال این مسعود فى قوله تعالی 
) ينهم التب يتلونه٫حقّتلاوټو ‏ )قال حلاون حلاله وځرمون 
حرامه ۰ ويؤمنون عنشاپه وبعملون حه ۰ اناع الكتاب بتتاول 
الصلاة وغيرها ٠‏ لكن خصا بالذكر لمزبتها . وكذلك قوله لموسى 

( إکّخااآه لد لما آنا ادن راللوي لزڪرۍ ) وإقامة 
وم ال غ ر ا ا 
راسيا ) وقول ( اتفاالةرانتغرار كه اتر ) وقول : 
( آتقوأانه وكونوأْمَح لدت ) فان هذه الأمور هي أيضاً من عام 
ی( ع و ا 
هي من عبادة الله ٠‏ لكن خصت بالذكر لبةصدها النسد مخصوصها ؛ فاا 
هي العون على سار أنواع العبادة إذ هو سبحانه لا بعد إلا بمعوتته . 


إذا تعن هذا فکال الحلوق فى حقق عوديته لله ٠‏ وکل ازداد 
المد محقيقاً للعبودية ازداد كاله وعلت درجته ‏ ومن نوم أن الحلوق 
عن العبودية بوجه من الوجوء . أو أن الحروج عنها أ كل فهو 
E‏ وأضْلهم . فال فال 2 3 ادا 

2 مک ہلاو سے # لال سيقونهرپالقول وهم بأمرو يموت ( 
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إلى قوله : ( رھ ن خنیور مغو وال تال ر فالات 
الرخنولتا ‏ *٭ لد جتسَياإدا ) إلى قوله :  (‏ إن ڪل نن 


سے 
وص r‏ ووس ر ص ب کرو 


اسملوب وآ رض لل ءاي الحن عدا پو لقدأحصم وعدَهم 


رو ر 2 


عدا #٭ E NS‏ ) وقال تعالى ف ا 


) انهو ل لدعبد انعا َيه 7 وحكلة کے مک متلا لیس ( 
ول فال ا وؤ اکن لاز عنْعبادټوء 


ر کہ رورو ےم 


وترون # سحو نالل ولا لابفترون ( وفال تعالى : 


سے و سے صو ی سے راص و ےے ص ل د دو ہے ا کا د 
(لَنسنکت المسیځ ان یکوت عبداتہ وک الملكة ارون ون 


pp 7F ر‎ 
اا‎ 


عادو وکر میرم يِج ) إلى قوله ( کیو 


+ 
+ سے 


س 2 ,2 > م 8 ا رور 
من د ونا e‏ ) وفال تعالى : قال رڪم ادعُوني 
‌ 


ص صر 2 رق س رس ~~ 


ا ت کے 
سبل e‏ داخرت ( 
وفال تعاى : E ay‏ 
للشمس u ETE NE‏ ِیاه عدوت * 


2وہ < و ر ي ر رو دت صو 2 
کا ست ڪڪ روا فا لزن عند ربك : سب حون له رپا لل والنها ر وهم لامو مون ) 


وقال تعالى : ( وذ ررك ف نفيك تضرماوَخيَةً ‏ ) إلى قول : 


( الین عند ریت ایتک رود عنعباد ر سبحو ودوت ) . 


وغذا وود عا فيه وصف أ كار الحلوقات بالسادة وذم من خرج 
عن ذلك متعدد ف اران وقد اغ اسل هيع الرسل بذلك. 
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2 ¬ ر ص کے ر ا د وی سے س با ہیر 
فقال تعالى : ( وماارسلت a.‏ نویىإليوانه لاله لاان 
۶ کر ر و و ل ر ت و £ a‏ م ص 
قاعَبدون ) وقال : ( ولقدبعشتافِ ڪل اعبدوااله 
SC ENTS‏ 8 فل فال بعاد ی الین 


ر ےر 


ZE‏ ا او کا 
ءامن وان أرّض وسعة فات ی فاعبدون ) ( وإتی اتقون ) وقال ( ينانا 


الاش ابد واری ازى حلمم ومن ك لعلكمتَْمونَ ‏ ) وقال . 


( وماكلقتالنَوالإسإ ايبون ) وقال تعالى : ( فلإی مرآ 
عد اة حلصا لالت ٭ وأمر ت لکنا كن أوالْسامينَ * فلإ حاف إن عصيت رى 


وكل رسول من الرسل افتتح دعونه بالدعاء إلى عبادة الله كقول 
نوح ومن بعده علم السلام : ( اعبدوااه مالك وة ) 
وفى المسند عن ابن عمر عن اللى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
« بشت بالسف بين بدى الساعة حتى يعد الله وحده لاشريك له؛ 
وجعل رزقى نحت ظل رحي ٠‏ وجهل الذلة والصمغار على من 
خالف أمري » . 


: عاده ج الدىن خو هن االات فال الشطان‎ ET 


ر ھم 4 
ا Ss‏ 


) ربا أعُوْتنی َنَم ألأَرّضِ لاغوة اموي إلاعیاد دمم 
الا € فال فال :+( نغ ادف شلك ع اراد 


س کو ےو 


ا اا الا ( وفال J):‏ َعرَيْك e * e‏ 


0 £ 


و کے و ر رص ر ے 
اا4 من عبادناالمخلصبت ) وقال : si‏ للوعمًا يصون ٭ 


ر g2‏ رس مرش 


إلاعباد ملين ) وقال : ee‏ عل ایتا منوا 


سر ر سر ےر r‏ و < ٢‏ وو ع 


وعلل ره سو ڪون م إن e r,‏ 
سو ) وبا نمت کل من اصطفی من خلقه کقوله : ( وکر 


عبدنا ار رهج و سحل وبعقوبَ أولىالایدیوالا بر ٭ إا أخلضته ةذ زِڪري 
آلدّار ل ولم نتان المصطفَينَالْأَّار ) وفو له : ( ود ع 


س و ر ہے مہ صا 


دأوردذاا لان 8 ( وقال کں سلبان : ) نعم العبدٍدّه, وان 
وعن أوب ) نعم العَبدٌ ( وفال IG EF J‏ 
ره ) وقال عن نوح عليه السلام :  (‏ دمن تامع وج 


ەکات عبداس کا ) وقال : ( سبَحلَالَذِۍأْسریبعَبْدِوٍ ليلا 


کے اتی الماد إالسنجدالانا ) وقال + ( ناعذا 
عه ) وقال : ( وان ڪن قرب يمًارلاعلبر ) وقال 


( قوىإلعبدومااقگ ) وقال : ( ال ( 
۳ ۰ ا 2 Ea‏ 4 ا 


0 متعدد ف القرآن 
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إذا تين ذلك : فعلوم أن هذا اللاب يتفاضلون فيه تفاضلا عظيا . 
ف هده الامة من دلب المل . و الصحيح عن الى صل الله 
فاو آنه قال : « تعس عبد الدرج تعس عبد الدينار تعس عد القطيفة 


تعس عد اا شر وای و ی أعطى رضى 


فسماه الى صلی الله عليه وسل عبد الدرم ٠‏ وعبد الديأر ء وعد 
القطيفة » وعد اجيم ١‏ وکر مافيه دعاء وخبر» وهو فوله : « تعس 
واتتكس . وإذا شيك فلا اتتقش » والنقش إخراج الشوكة من الرجل 
والمنقاش ما مخرج به الشوكة » وهذه حال من إذا أصابه شر لم مخرج مله 
وم يفلم لكونه تعس واتتكس ٠‏ فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه 
وهدوعال من هد الال وة وف اة ا اع جي 


١ . 4°‏ و ا ر ر م ي ر 
وإذا منع سخط » كا قال تعالى : ( ومنم لرك ف الصدَفتِإن اعطو 
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اشوا ون لم تال5ا همخوت ) فرضام لغب الله وسخطهم 
غير الله » وهكذا حال من كان متعلقاً رئاسة أو بصورة وحو ذلك من أهواء 
نفسه إن حصل له رضي : وان ۾ محصل له سخط > فېدا عد ما واه من 
ذلك » وهو رقيق له إذالرق والسودية في الحقيقة هو رق القلب 
وعبوديته » فما استرق القلب واستعبده فهو عبده . ولمذا يقال : 


ابد حر ماقع والحر عبد ما طمح 
وقال القائل 


ات مطامعی فاستعیدتی ولان فت لکت را 


وبقال : الطمح غل فى العنق قيد فى الرجل » فإذا زال الغل من العنق زال 
لقيد من الرجل . وبروى عن تحر بن الطاب رضي الله عنه أنه قال : الطمم 
فقر » والیأس غنى » وإن اح إذا بس من شيء استغى عنه. وهذا 
ات مجده الإنسان من نه ؛ فإن الأمر الذى باس مه لابطلىه ولا 
بطمع به » ولا بى قله فقيرآً إليه » ولا إلى من بقعله . وأما إذا 
طمع فى آم من الأمور وراه تعلق قلبه به » فصار فقبراً إلى حصوله ؛ 
وإلى من بظن أنه سب فى حصوله» وهذا فى الال والجاه والصور وغبر 
ذلك . قال الخلنل صلی الله علبه وسل : ( فابتغواعند اه ارف وأعبدوه 
واش کروا ورج ) . 
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الىد لابد له من رزق › وهو تاج اك ذلك : اذا طب رزه 
من الله صار عبد لله » فقيراً إلله» وإن طلبه من مخلوق صار عبد لذلك 
الخلوق فقيرا إليه. 


ومذا كانت « مسألة الخلوق » محرمة ف الأصل ء وإغا يحت للضرورة 
وف المي عنها أحاديث كثيرة فى الصحاح والسنن والمسانبد . كقوله صلى الله 
علبه وسلم« لا بزال امسألة بأحدك حتى أي يوم القيامة وليس فى وجهه 
مزعة لحم » وقوه : « من سأل الناس وله مابغنيه حاءت ماله يوم 
القامة خدوشاً أو وشا أ وكدوحا فى وجهه» وقوله : « لامحل المسألة 
إلا لذى غرم مفظع » أو دمع موجع ‏ أو فقر مدقع » هذا اغى فى 
الصحيح . وفيه أيضاً « لأن بأخذ أحدك حله فيذهب فبحتطب خير له 
سن أن مال الاس اع ار موه وال 3 اا م ا الال 
وأنت غر سائل ولا مشرف غذه. ومالا فلا تتعه نفك » فڪر. 
أخذه من سؤال اسان واستشراف القلب. وقال في المحديث الصحبح: 
« من إستغن بغنه الله ؛ ومن إستعفف بعفه الله ؛ ومن بتصبر لصبره 
الله + وما أعطى أحد عطاء خررا وأوسع من الصر » وا اض 
أسحابه أن لا سألوا اناس شا وف المسند « إن أا بكر كان سقط السوط 
من يده فلا بقول لأحد اولي إياه ؛ وبقول : إن خليلي آمرنی أن لا 
ال اناس شتا » وفى حح مسل وغرهعن عوف بن مالك « أن 


۱۸۲ 


انی صلی الله علبه وسل ابعه في طائفة وأسر إلهم كلة خفية : أن لا سلوا 
الاس شا فکان فض اولك النفر مط السوط مل يداحدم ۳ 
ولا بقول لأحد اولي إياه ». 


وقد دلت النصوص على الأمر بسألة الخالق والهي عن مسألة 
الحلوق ؛ فى غير موضع . كقوله تعالى :  (‏ لارعْتانصب ٭ وإلريك 
رمب ) وقول الى صلى الله عليه وسل لابن عباس : « إذا سألت 
فاسأل الله ؛ وإذا استعنت فاستعن الله » ومنه قول اليل : ( كاسعو 
اال ) ولم بقل فابتغوا الرزق عند الله ؛ لأن تقد الظرف 
لشعر بالاختصاص والحصر ؛ كانه قال لانشغوا الرزق إلا عند الله . وقد 
قال تعالى : ( وَسكَلوأأَلَةمِنْفَضله ) والإنسان لابد له من حصول ما 
حتاج إلبه من الرزق ووه ؛ ودح مايضره ؛ وكلا الأمرين شرع له 
ا يکون دعاؤه لله ؛ فله أن سأل الله وإلیه شتک ؛ کا قال يعقوب 
عليه السلام N EE E‏ ( . 


والله تعالى ذكر فى القران « الى جر امل » و « الصف ال 
و«الصبراkجيل».‏ 

وقد قبل : إن « المجر اميل » هو هجر بلا آذى . والصف 
اليل صفح بلا معانبة . والصبر اليل صبر بغير شكوى إلى الحلوق ؛ 
وهنا دی عل اخد ن ل ف مره ان طاوسا کن که ادن 
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المرلض وقول : أنه کر ها أن الخد مات : 


وأما المڪوى إلى الحالق فلا تناف المبر الجيل ؛ فان يعقوب 
ں2( ل وتال( إکما اشک ابی ورف لال ( “ 
وکان تمر ن الخطاب ری الله عله يقرا فى الفجر لسورة (بونس ) 
و( يوسف ) و( النحل ) هر ذه الابة فى قراءته فک حتى مح 
ةم ار الصفوف . ومن دعاء موسى : « الم لك المد 
زالكالتى ورات الان وك الات > ولك ال كن 
ولا حول ولا قوة إلا بك » . وف الدعاء النى دعا به الى صلى الله 
عليه وسل لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا : « الهم إليك أهڪر 
ف وا حل د وهراله ع الا دات ي ال 
وت ري . الهم إلى من نكلني ؟ إلى بعد بتجهمني ٠‏ آم إلى عدو ملكته 
ار إن م بكن بك غضب ملي فاا أبلي ؛ غر أن عافيتك اوح لیا 
او بور وجك اى اشرقت به الظامات ؛ وصاح عليه آم الانبا 
والآخرة ‏ أن بنزل بي سخطك ؛ أو بحل علي غضبك ؛ لك التى حتى 
رض ؛ فلا حول ولا فوة إلا بك - وف بعض الروايات - ولا حول 
ولا فوة إلا بك » . 


وکا قوی طمح المد فى فضل الله ورحمته ورحائه لقضاء حاجته 
ودقع ضرورته فویت عبودیته له وحريته تما سواه ؛ فکا أن طمعه فى 
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الوق بوجب عبودیته له فیأسه منه بوچب غنی قلبه عنه . کا قبل : 
استغن تمن شنت تكن نظره ؛وأفضل ارو 
واحتج إلى من شت تكن أسيره . فكذلك طمع العمد فى ربه ورحاؤه 
له وجب عودته له ؛ وإعراض قله عن الطلب من غر اله 
والرجاء له وجب انصراف قله عن السودية لله ؛ لاسا من 

کان رجو اعلوق ولا رجو الالق + حت بكون قله مسمداً إما 
على رئاسته وجنوده وأنناعه وعاللكه ؛ وإما على أهله وأصدقائه ؛ 
وإما على آمواله وذخاره ؛ وإما على ساداته وکرائه ؛ کالکه وملکه ؛ 


وشخه و ځدومه وعبرم ؛ من هو ود مات او عوت. قال تعالى : 


رص ت رص قر ر ی اقم 


( وتوڪل عل لی الى لامو وسَيَح عمدو وڪ فی هيوب عِبَاووخياً ) . 

وکل من علق قلبه باحلوقات أن بنصروه أو ,رزقوه أو أن دوه 
د فلىه مم : وصار فه من العودية هم بهدر ذلك ؛ وان کان 
فى الظاهر أمراً مم مدبرا مم متصرفاً بهم ؛ فالعاقل بنظر إلى المقائق 
لا إلى الظواهر ؛ فالرجل إذا تعلق قله بامرأة ولو كانت مباحة له يق 
قلبه أسبراً ما حك فه وتتصرف ا ريد ؛ وهو فى الظاهر سيدها 
لأنه زوجها . وفي الحققة هو أسبرها وعلوكها لاسما إذا درت بفقره 
إلها ؛ وعشقه ما ؛ وأنه لايعتاض عنما بغیرها ؛ فما بنذ مک فه 
حك السيد القاهر الظام فى عبده القهور ؛ الذي لايستطبع احلاص 
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منه ٠‏ بل أعظم » فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن . واستعبا 
القلب أعظم من استعباد الندن ٠‏ قإن من استعبد بدنه واسترق 8 
إذا كان قله مسترحاً من ذلك مطمتا » بل مكنه الاحتبال فى 
ا حلاص . وأما إذا كان القلب النى هو الملك رقبقاً مستعداً متي 
لفر الله فهذا هو الذل والاسر الحض ٠‏ والسودية اا 
استعىد القلب . 


وعبودية القلب وای ف ال برت علا الراب رالات 
e‏ کر اف ذلك إذا 
OS IGE E‏ 
الله وحق موالنه له أجران > ولو أكره على النكلم بالكفر فتكلم به 
وقلبه »مان لاان ۾ إضره ذلك ٠‏ وأما من استعبد قلبه فصار عبدا 
دن افا رة ذلك در كن الاه ماك الان 


فالربة حرية القلب ٠‏ والمبودية عبودية القلب » كا ن الى غنى 
ا لله عليه وسل :« ليس القى عن كثرة العرض٠‏ 
وما الى غى النفس » وهذا لعمرى إذا كان قد استعد قله صورة 
ماحة > فاا من دة ر خو :اا أو صی ۰ فېداهو 
لمذاب الذي لا يدان فيه . وهؤلاء من أعظم الناس عذان وأقل 
فان العاشق لصورة إذا بقى قله متعلقاً ها ٠‏ مستسبدأ 4ا اجتمع له من 
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أتواع العر والفساد مالا محصيه إلا رب العباد ٠‏ ولو سل من فعل 
الفاحشة الكبرى ٠‏ فدوام تعلق القلب ابلا فعل الفاحعة أشد ضرراً 
عليه ٠‏ من قعل ذنبا 2 بتوب منه وزول آره من قله › وهولاء 
یشون بالسکاری واجانین . ک قیل : 


سکران : سكر هوى » وسكر مدامة 
وفيل : 
قالو : جننت عن ہوی . فقلت مم 
المشق اعظم مما بجانين 
وإىا يصرع الحنون فى الجن 
ومن أعظم اساب هذا اللاء إعراض القلب عن الله فإن القلب 
إذا ذاق طعم عادة اله والإخلاص له م يكن عنده شىء قط أحلى 
من ذلك ٠‏ ولا ألذ ولا أطيب . والإنسان لا بترك مبوبا إلا عحبوب 
آخر ڪون آحب إلبه منه و خوفا من مکروه ۰ فالحب 
الفاسد إعا بنصرف القلب عنه بلجب الصاح ؛ أو بجوف من الضرر . 


\AY 


: ن ارا ا ا سے داص ور ہے رسا 
قال تعالى فی حق وسف : ( كلك لنصرفعنه السو والفحشاءإنهرمن 
عباوتاالمخلصيت ) . فاله يصرف عن عبد ما بسوءه من البسل إلى 


وهذا بكون قبل أن بذوق حلاوة السودية لله والإخلاص له تغلبه 
نفسه على اتباع هواها ٠‏ فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوى فى قلبه انقهر 
له هواه بلا علاج . قال تعالی : ( آلو نمی عر الحا والشکر 
وكرأوأً َب ) ٠‏ فإن الملاة فا دفع للمكروه وهو الفحشاء 
والنكر » وفيا حصي الوب وهو ذكر الله وحصول هذا احبوب 
أكبر من دفع المكروه » فإن ذكر الله عادة لله > وعادة القلب له 
مقصودة لذاها . وأما اندفاع الشر عله فهو مقصود لغبره على 


لام 


والقلب خلق بحب المحتق وريده وبطله . فلا عرضت له إرادة 
الشر طلب دفع ذلك فإنه يفسد القلب كا بفسد الزرع عا يبت فيه 
من الدغل ٠‏ ولمذا قال تعال : ( قد افلح من رگا ٭ وقدَحَاب مسن دس نها ) 
وقال تعالى : ( قدافح سرک ٭ ودکراسم روصل ) وفال : 

) زیت يشش وا نارهم وضفطوا هم رگم‎  ( 
وقال تعالی : ( ولولافضل انو عی وره مارک کنیا ) عل‎ 
سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى لانفس » وبين أن رك‎ 


\AA 


الفواحش من زكة النفوس ٠‏ وزكة النفوس تتضمن زوال یح 
الور و ا والظل والشرك واللكذب وعر ذلك . 


وكذلك طالب الرئاسة والعلو فى الأرض قلبه رقبق لن يعينهعلبا 
ولو كان فى الظاهر مقدممم والمطأع فيم ٠‏ فهو فى الحققة برجوع و مخافم 
فبدل هم الأموال والولايات وبعفو عم لبطبعوه » ويعلوه » فهو فى 
الظاهر رئيس مطاع . وني الحقبقة عبد مطيع لمم » والنحقيق أن كلام 
فيه عبودية للاخر ٠‏ وكلاها نارك لققة عادة الله ٠‏ وإذا كان تعاو ماعل 
لعلو في الأرض بغير الحق كانا رلة المعاونين على الفاحشة أو قطع 
الطريق ٠‏ فكل واحد من الشخصين هواه الذى استعده واسترقه 


لستعنده الاأخر . 
وهكذا أيضاً طالب الال فإن ذلك لستعده ولسترقه » وهذه 
( مها ) ما حتاج العبد إلله ‏ حتاج إلبه من طعامه وشرابه ومسكنه 
ومنكحه. وحو ذاك . فہذا یطلىه من الله و برغب إلمه فه ء فیکون الال عنده 
لستعمله فی حاجته مزل ارہ الذى رکه > ولساطه الذى مجلس عله ؛ 
بل زل الكنيف الذي بقضي فيه حاجته من غير أن إستعبده » فيكون هلوع 


۱۸۹ 


إذا مسه الشر جزوعا : واذامسه الخر منوعا. 


و (منها) مالا تاج العبد إله ء فهذه لا ينغي له أن يعلق قلبه 
ما ؛ فإذا تعلق قلبه مها صار مستعداً لما ؛ ورعا صار معتمدأً على غبر 
لله فلا ىقى معه حقبقة العبادة لله » ولا حقيقة التوكل عليه ؛ بل فيه 
شعبة من العبادة لغير الله » وشعبة من النوكل على غير الله » وهدامن 
أحق الاس بقوله صلى الله عليه وسل : « تعس عبد الدرم ٠‏ تعسعيد 
الديثار ؛ تعس عد القطفة ؛ تعس عبد الجبصة » وهذا هو عبد هذه 
الأمور » فلو طلنها من الله فإن الله إذا أعطاه إيإها رضي ؛ وإذا ملعه 
إإها سخط ٠‏ واا عبد اله من برضيه ما برضى الله ؛ ويسخطه ما بسخط 
لله ؛ ومحب ما أحه الله ورسوله ويغض ما أبغضه الله ورسوله ؛ وبوالي 
أولباء الله ويعادي أمداء الله تعالى وهذا هو الذي استكمل الإعان. 
الد وم اج لله وأيغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد 
استكمل الاعان » وقال : « أوثق عرى الإمان الحب ف الله ؛ 
واللغض فى الله ». 

وفى المحيح عه صلى الله عليه وسل : « ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإعان : من كان الله ورسوله أحب إلبه ما سواها ومن کان 
حب المرء لا حه إلا لله ومن کان يكره أن برجع فى الكفر بعد إذ 
انقذه اله منه کا بكره أن بلقی في الثار » فهذا وافق ربه فيا بحبه وما 


۱۹۰ 


بکرهه فکان لله o‏ الها سراف واخ احق 
من عام که انوب 1 ادا اس اسا الله واولا الله لأجل امم 
عحبوبات الحقق لالعىء أخر فقد أحبهم لله لالغبره . وقد قال تعالى : 


r و‎ 


( وفيا الله قوم بهم و ونه لعل لوين أمروعلالكفرن ٠‏ ) . 


وهذا قال تعالى :  (‏ فلل ن ندال اتبعون نة ) 
فان الرسول بام جا بحب الله وبنهى عما بيغضه الله وبفعل ما حه 
و ب E e‏ 
HEE‏ ازج علامتین : اتباع 
الرسول ؛ والجہاد فی سدله 


وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد فى حصول ما حه الله من الإعان 
والعمل الصالح : ومن دفع ما يخضه اله من الك اران 


وقد قال تعالی : ( قن کانَءابا واا ڪب ولځوانکه وازوا ویرک 
إلى قوله : س ییا اباو ) فتوعد من کان 


أهله وماله أحب إلبه من الله ورسوله والمجهاد فى سسله هذا الوعيد . 
بل قد ثبت عنه فى المحيح أنه قال : « والذي نفسى بيده لا بؤمن 


۱۹1۱ 


احدگ حی E‏ ا إلبه من ولده ووالده ول امعان ¢ ° وف 
الصحبح أ مر 5 الطاب » فال اه بارسول الله والله لانت 
اح ال مک سىء الا من نفسی ٤‏ فقال : لا ا کمر ا ہی 
ا ا إلىك من نضىك ؛ فقال : فواله ! ا ل نفسی 


فقال الان با تمر ». 


غقيقة الحسة لاتم إلا عوالاة الحوب ٠‏ وهو موافقنه فى حب 
ما حب »وبغض ما ببغض ٠‏ والله بحب الإعان والتقوى» وببغض الكفر 
والفسوق والعصان > ومعلوم أن الح حر ارادة القلب» فكلا قوت 
محة فى القلب طلب القلب فعل الحسوبات ٠‏ فإذا كانت الحة تامة استلزمت 
إرادة حازمة فى حصول الحوبات . فإذا كان المد قادرا عليما حصلها . 
وان کان عاجرا عنها فقعل ما بقدر عله من ذلك كان له كأجر الفاعل 
کا قال النى صل الله عله وسل : « من دعا إلى هد کان له من 
لأجر مثل أجور من انبعه من غير أن ينقص من أجورم شا ؛ ومن 
دعا إلى ضلالة کان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن 
بنقص من أوزارم شيا » . وقال « إن بالدينة لرحالا ماسر م مسیرا 
ولا قطعتم وادباً إلا كوا مع . قالوا : وم بلدينة . قال : وع بمدينة 


° العدر‎ e 
و« الجهاد » هو بدل الوسح» وهو القدرة فى حصول موب احق‎ 


۱۹۲ 


ودفع ما بكرهه المت ٠‏ ؤإذا ترك العبد مايقدر عليه من الماد كان دللا 
على ضعف حبة الله ورسوله فى قلبه » ومعلوم أن الحجوات لا تنال غالبا 
إلا باحتال المكروهات . سواء كانت ححة صالحة أو فاسدة. فالمحسون لمال 
والرئاسة والصور لا ينالون مطالمم إلا بضرر بلحقهم فى الدنيا مع مايصديم 
من الضرر فى الدنيا والآخرة ٠‏ فالحب لله ورسوله إذا م بحتمل مابرى 
ذو الرأى من الحين لغر الله ما محتملون فى حصول موم دل ذلك 
على ضعف متهم لله إذا كان ما بسلكه آولمك هو الطريق الذي 
شير به العقل . 


سے 


ومن المعلوم أن المؤمن اشد حا لله . کا قال تعالى : ( تالاس 
يدمن دون انلو آنداد اوكا ) . 

نعم ! قد يسلك الحب لضعف عقله»وفساد تصوره طريقاً 

لا محصل ا المطلوب ٠‏ هثل هذه الطريق لا محمد إذا كانت الحةصاطة 

كمودة › فکف اذا کانت الحرة فاسدة» و الطربق عبر موصل ! کا فعله 

التهورون فى طلب المال والرئاسة والصور في حب امور وجب هم 

ضررأءولا محصل لمم مطلوباً ٠‏ وإعا المقصود الطرق التى بسلكها المقل 


وإذا تبين هذا . فكلا ازداد القلب حا لله ازداد له عوديةء وكا 
ازداد له عبودية ازداد له حا وحرية تما سواه ٠‏ والقلب فقر الذات 


۱۹۳ 


إلى الله من «وجهين» : من جة المادة ٠‏ وهي العلة الغائية . ومن جة 
الاستعانة والنوكل ٠‏ وهي العلة الفاعلية ‏ فالقلب لا يصلح» ولا بقلحءولا 
بلتذ ولا بسر ولا بطیب»ولا لسکن»ولا بطمان إلا بعادة ربه » وحه 
والإابة إلبه ٠‏ ولو حصل له كل مايلتذ به من احاوقات لم بطمثن و 
إسكن إذ فيه فقر ذالي إلى ربه » ومن حيث هو معبوده وحبوبه 
ومطلوبه ٠‏ وبذلك حصل له الفرح والسرور والادة واللعمة 
والسكون والطمأنينة . 


وهذا لا محصل له إلا بعانة الله له لا بقدر على محصيل ذلك له إلا 
لله ٠‏ فهو دائاً مفتقر إلى حقىقة ( ك ةوك دَنْسَعيث) فإنه لو أعين 
على حصول ما حه وبطلبه ویشتېيه ريده وم محصل له عادته له يث 
هو 6 اده ر ا غرف وهر ارب اة زرل 
وکل ما سواه غا حه لأجله لا حب شيا لذاته إلا الله ٠‏ تى محصل 
له هذا م يكن قد حقق حقبقة « لا إله إلا الله » ٠‏ ولا حقق التوحد 
والعودية وامحةءوكان فيه من القص والعيب بل من الا والحسرة والعذاب 


محسب ذلك . 

ولو سعى فى هذا المطلوب ول N PO‏ 
الله فی حصوله لم محص له ۰ فإنه SS CELE E‏ 
هو م ال ان من حت هر الللوب الحرب ارات الود وهر 


N٤ 


حيث هو المسؤول المستعان به المنوكل عليه . فهو إلمه لا إله له غيره » وهو 


ربه لارب له سواه . 


ولا تتم عبودیته لله إلا دن ۰ تی کان حب غير الله لذاته أو 
باتفت إلى عر الله أنه بعبنه کان عدا U‏ احنه» وعدا لما رحاه حسب 
حبه له ورحائه إاه . وإذا ۾ حب لذاته إلا الله > ولا أحب سواه فإ 
احبه له ٠‏ وم برج قط شيا إلا اله»وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو 
حصل ما حصل مها كان مشاهداً أن الله هو النى خلقما وقدرهاء وأن 
كل مافى السموات والأرض فلله ربه ومليكه وغالقه» وهو مفتقر إله 
کان قد حصل له من عام عبودیته لله محسب ما قسم له من ذلك . 


والناس فى هذا على درحات متفاوتة لا محصى طرفما إلا الله . 

فا كل لحل وأفضلهم وأعلام وأقرممم الى الله وأقوام وأهدام اعم 

وهذا هو حقبقة درن إلاسلام الذي أرسل به رسله ‏ وأزل ب هکته 
و هو ان و الد لله ر ره ١‏ فالمستسل 1 ولغره مشر ك والممتتح 


عن الاستسلام له مستكبر . وقد ثبت فى الصحيح عن الى صلى الل 
عليه وسل « إن اة لا بدخلها من فى قلبه مثقال ذرة من كبر کا أن 


۱۹۵ 


انار لا بدخلها من فى قلبه مثقال ذرة من إيعان » عل الكبر مقابلاً 
الإعان » فن الكبر بنافى حقيقة العبودية ٠‏ ك ثبت فى المحيح عن 
انى صل الله عله ج أنه قال : « قول الله العظمة إزارى والكرياء 
رداني من نازعي واحداً مها عذبته » فالمظمة والكبرياء من خصائص 
لربوسة ‏ والكرياء أعلى من العظمة ؛ ولمذا جعلما بْزلة الرداء » كاجعل العظمة 
عرلة الإزار . 


وا كن خا الملرات لاان ,الاعاه هر الك :وکن 
متا ف الان الال امنا رالو دوا عا الاتان رة ا 
ركب دابة وحو ذلك ٠‏ وبه بطفاً المريق وإن عظم > وعد الأذان 
مہرب الشیطان . قال تعالی : ( وال ررکم ادمون سبل إن الزيت 


سر ج وکر ر رص ت 


مک رون عن عبادق سید لون جهم داخرت ) 


وکل هن انكر عن غاد اله لا ند ان د وة فنا نان 
حساس يتحرك إلارادة . وقد ثات فى الصحبح عن النى صلى الله عليه 
وسل آنه قال : « أصدق الأعماء حارث وهام » فالحارث الكاسب 
الفاعل » والمام فعال من الحم والمم أول الإرادة ٠‏ فالإنسان ل إرادة 
دا ٠‏ وكل إرادة فلا بد لما من راد تنتهي إلبه ٠‏ فلا بد الكل عبد 
من عراد بوب هو منتهی حه وارادته ۰ من یکن الله معبوده‌ومنتّہی 


ةو اة بل اسر ل فالا رد ا کر ادا ىوب 


۱۹٩ 


لستعبده غير الله ٠‏ فيكون عدا لذلك المراد الوب : إما لمال وإما 
الجاه» وإما الصور»وإما مابتخذه إماً من دون الله كالشمس والقر 
والکوا کب»والاونان»وقور لأنساء والصالحين ‏ أو من اللائكة والأنياء 
الذين بتخذه أرب » أو غبر ذلك عا عند من دون الله . 


وإذا کان عدا لغبر الله بكون رک و کن و مرا 
ونهذا كان فرعون من أعظم الحلق استكاراً عن عبادة الله » وكان 


a sl 


مشرکا . قال تعالی : ( ولقدارساتامومی اتتا وسلطن‌مبیب *٭ إل 


عرب وهم وروت قفاوا سجر داب ) إلى قوله : ( مَل 
موم اي عد ٿ ري وڪم من کل متکر ومنيو و ليساب س إلى 
قوله  :‏ كلك طبع آله ع ڪل قلي متکبرجبًارِ ) وقال تعالی : 
( ودروت وروت سے وقد جا ھم موی الت ا تبروا فی 
الأرضوماکاواسقيت ) وقال تعالى : ( إن فرعوت عاف الدرض وجل 


> کر کے کے ا کک کن دو ے )ںو کک کو د > ر رہ ر ص 
المفستن ): 


المقسد 


ول هاا ی اران کن 


ر 
^ 


وقد وصف فرعون الشرك فى قوله : ( وال ال لام ن قوم فرعو داتدذ رموس 


ی سے 
م اى و رو 2 کو 
س 


ا ۶ ول چ کک ر کے 
وقومەرلىقسىدوا فى ا لأرضويذركوءالهتكت )(. 


کے 


1۹%۷ 


ا بدل على أنه گلا کان اارجل أعظم استكاراً عن 
عبادة الله کان أعظم إشرا کا باله ؛ لأنه كلا استكبر عن عبادة الله ازداد 
فقره وحاجته إلى المراد الحوب الذى هو المقصود : مقصود القلب بالقصد 
لرل ن ع اون ك 


ول سال عن ميم الحلوقات إلا بأن يكون الله هو 
SR A‏ إلا عليه 
ولا فرح إلا ما حه ورضاه ۰ ولا یکره إلا ما بغضه الرب ویکرهه . 
ولا يوالي إلا من والاه الله » ولا يعادى إلا من عاداء الله > ولا حب 
إلا الله ولا غض شيا إلا لله . ولا بعطى إلا لله ٠‏ ولا ينع إلالله . 
نكا رئ اخلاص دنه له كات وده واستشاوه. عبن اشلرقات : 
وبکال عبودیته لله ببرئه من الكبر والشرك 


والشرك غالب عل اللصارى ٠‏ والكر غالب على الود . قال تعالى 
اى ) اوا آآخ تاشم ورک ھم ار کاباقن وبال 
وَالْسَِ يح ات مَريم وما ١ E E N‏ لاله الهو 
بده مايش ر کوت ) وقال فی اهود : N IR‏ 
لوئ اشنم اسک رم ادبم رانو ) . وال تعالى : 


س € لھ سر ا 
) سَاَصرِفعَنَ ٤‏ انی ارذ نیت کرو فا لار ض بعر الح و ِن روأ ڪل ءاي 


۱۹۸ 


6 ص 2ر ت‎ ٍ SS: 


لا منوا ا و ابر تلاا داب و يلزن را سیل الغی تخد 


الف ۰ لايغفره الله قال تعالى : ( إناللة لايعقرآن شرل بد 


ر ‌ ا و 2 E‏ 7 
وتعقرمادر الك لمند اء ومن شرك بالل فقَدٍِ افرئ| عظيما ) 


ر r‏ ا ص ا AEE‏ 


وقال : ( إت اله لايغفرأن شرك بو ویھر مادوت ذلك لمن د اء ومن 

باه قداصلا بيدا ) E‏ 
حم مىعوان بد ن الإسلام ٠‏ فو الدن الدى لا يقل الله غره ‏ 
لا من الأولين ولا من الآخربن . قال توح : ( إن توشر فماسالن ين 


و > 4> ا S4‏ > شش ت 
ارا ا لا اا تا و وفال 
في حق راهيم : ( ومس رع AO AEE‏ 


سے سے بے 


lA KL? در س‎ 


ق لديا وإنە رقا لاخرولم الین * ادقال هريه اسل فاسملت 


ہے و ےت 


اَلْعَلَمِينَ ) ا ر 4 e i‏ 


موسی : ( منک pe‏ 8 ن IRE‏ 
وقال تعالی : ( إلا ارلا الور فیا هکی ونود یک اوت اَن 
سمو هادا ) وقالت بلقدس 
O CON E )‏ ل ت مع سملن لله رامين ( وفال : 


14۹ 


سے ر ا 2 رر 


ر ود وره ر ب و ہے ص ب E e o‏ ر ~ 
( ولذ أوحَي تال الحوا رن آن ء انوا ورسولي قالواءامت اوشم د باننامسلمون ) 


ر صر روم ورو 


وقال :( لالت عند سكم ) وقال: ( وميتععيرالسكم 


سے ع وو ح 


م ٠‏ م 


کر سے سے 


وقال تعالی: ( فصر دی ناله يبوت وله ءاسلم من ف لسوت وَالأرضف 
وڪًاوَّكَرهًا ) فذكر إسلام الكاتات طوعا وكرهاً ٠‏ لأن 
الجخلوقات جيعها متعبدة له التعبد العام ٠‏ سواء أقر امقر بذلك أوأنكرهء 
و۾ مدينون مدړون ؛ فېم مسامون له طوعا وكرهاً ‏ ليس لأحد من 
الحخلوقات خروج عما شاءء وقدره وقضاء ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا به ' 
وهو رب العالمين . وملیکهم بصرفہم کیف لشاء » وهو الم کلہم 
وبارتهم ومصورم ٠‏ م ما سواہ و حوب ۰ مصنوع > مقطور ٠‏ 
فقبر ٠‏ محتاج ٠‏ معد مقهور ٠‏ وهو الواحد القهار الحالق البارىء الصور. 


وهو وان کن قد خلق ما خلقه هو ان اس و لر 
له . وهو مفتقر إلنه كافتقار هذا . ولس فى الحلوقات ساب مستقل 
بفعل ولا دفع ضرر بل کل ما هو سبب فهو محتاج إلى سمب آخر بعاونه وى 
ما بدفع عله الد الذی يعار ضه و عانعه. 


وهو سبحانه وحده الغی کل ما سواه لس له شربك بعاونه 
روو کد 


والاضد ناوه وبعارضه قال ال2( فلاو ادون فن دونان 


1 48 س س ص ت او ر ت 


۱ ص 2 
ناراد الله د صر ھل نکش فت روه أ اراو لھ ی 


َة کی الور س وون ) e‏ 


ہے 
وتار 


” 


e ا‎ ۶ J, ( 


یری ءمماشركون # O‏ 

‌ 4 ےو کی م سے ری ص E‏ 
اا ااا الْمُن رک *٭ حا جه رقو مه قال آ دجو 7 ی ف الله وقد هدشن 
ولا حاف ماش رکون بد ET‏ إلى قوله تعالى : 


کے ر 


رو ەر رھ ر kK‏ م کہ یر ےی ۔ 
) الذنء اموا ول نشوا 4 یمهم بطل ولیک همالا من وهم مَهتدون ) 


وف الصححان عن ان مسعود رضي الله عنه « أن هذه الا نة 
ا ع ا انی صلی الله علبه وسل ls‏ 
الله ! نام بلس إعانه بظل » فقال : إا هو الشرك ٠‏ ألم تسمعوا إلى 
قول العبد الماح : ( E‏ (« 


وإراهيم اخلیل امام ا ناء الحلصين » حدث بعث وقد طبق 
الارض دن اران فل له ال ر 


ص ا ۳ 
سر 
ا س 


اتَمَهرَقَال اجا EE E‏ 
فبين أن عہده بالإمامة لابتناول الظال. فل آله بخان ان کون 


الظالم إماماً ٠‏ وأعظم لظم السرك . 


E ceh 


وقال تعالی : ( إَإھی مات امه قان حنیئاو يك من المشمكي ) 
و الأمة ۾ هو ار الذى بم به » اګ ان » القدوة » الدى 


دی نه . 


ا u‏ ل E)‏ مِلَدَا 
مَالستّرية ) وقال تعالى : الاس با کا ا 


وکا ایی راما اکر انی وقال تعالى : 
ور کو E WET E‏ ماکان منالْمفّر کن ) 


) ماکان رھم وديا ولانصرانًا و کت تیفامسلماو ماکان ‌من‌المشرک 


وقال تعالى : ( NOS ERT‏ ا 


صر ر2 7وو س م ت س کک س ررس ت سے سے اوس ت 
وماکان منَالمشرکين * فولوأءا تايالو وما أنرل ل لتا وما آنزل إل هخم وإ شعي 


م د سے د م س 6 . 2 
وسح وعفوب وا لاس سَباط ا فوله ‏ ون لهرمسلمون ( 


وقد ثبت في الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل « أن إراهيم 
خر ار فهو افقل الان عد انى صلى الله عليه وسل وهو خليل 
کد اھ و ایی ی ال عل الا دز 
غر وجه آنه قال : « إن الله امخذنی خلا کا امخذ إراهیم خلیلا » 
ل #7 lS‏ ارش غاا ل عت ey‏ 
خلبلا ۰ ولکن صاحیک خلیل الله » - بعی نفسه ‏ وقال : «لا بقین 


ن الد إا بدت اا ایك وال 3 ن 
قلك كانوا بتخذون القور مساجد ٠‏ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. 


قبل مونه بأيام ٠‏ وذلك من عام رسالته . 


فإن في ذلك محقيق تام مخالنه لله التى أصلها حبة الله تعالى لبد . 


وحبة العبد لله خلافا للجهمية . 


وني ذلك بحقيقق توحيد الله» وأن لا يدوا إلا إياه » ورد على 


ا2 لمشركين 


مسان إلى القاة ارا بالسشر . 


و «الحلة » هي كال الحة المستازمة من العبد كال الحودية لله 
ومن الرب سبحانه كال الربويبة لعباده الذين حم ومحبونه ٠‏ ولفظ 
العبودية بتضمن كال الذل ٠‏ وکال الحب ٠‏ فإنمم بقولون : قلب متم 
إذا كان متعيداً لمحبوب ٠‏ وللتيم لتد ٠‏ وتيم الله عبده > وهذا على 
الكال حصل لإراهيمء ومد صلى اله علبها وسلم ؛ وهذا م ڪن 
له من أهل الأرض خلمل ؛ إذ اللة لاحتمل الشركة فإنه كا قبل 
ى ال 


قد مخللت مسلك الروح من وبذا مى الحليل خلبلا 


حلاف أصل الحب فإنه صلى الله عليه وسل قد قال فى الحديث 
الصحبح ٤‏ اج واش ١‏ » الم اي ا فاا اخ من 
قال هن الرحال ؟ قال أوها » وقال لعلى رضى الله عله : «لأعطين ٠‏ 


الرابة رجلا حب الله ورسوله > و که لله ورسوله» e‏ ذلك کثر . 


وقد أخبر تعالى أنه حب النقين ٠‏ ومحب الحسنين » وبحب 
القسطين ‏ و حب النوابين » ومحب المتطهرين ٠‏ وبحب الذين بقاتلون 
فی سلیله صفا کأہم بنیان مرصوص ۰ وقال : ( فسوتاق قووش 
بوه ) فقد أخبر حه لعباده الؤمنين . وحبة الؤمنين له حى 


۹ . ر2 2 ر سه کے کے ا س 
ال 7( ول عاضا ) 


وآما الحلة خاصة . وقول بعض الاس : إن مدا حب الله : 
وإراهيم خليل الله ٠‏ وظنه أن الحة فوق الحلة قول ضيف ٠‏ فإن مدا 
ga CEN NSO OE‏ 
روان الفا ر جن حب غلل اال الك ٭ ادت 
موضوعة لا نصح ا 


ردا ار ا اد ال 2ا ما آم ا ق افج 
عن انى صلى الله عليه وسل أنه قال : « ثلاث من كن فه وجد حلاوة 
الإعان : »ن كان الله ورسوله آحب إلبه عا سواهاءومن كان حب الرء 
لا حه إلا له» ومن کان یکره أن برجم ى الك عدا اشوا 
eG‏ انى صلى الله علبه وسل أن هذه 
اثلاث من كن فه وجد حلاوة الإعان ؛ لأن وَنْجت اللاوة الشیء 
ا دا ار اا حمل اه اد وه ف 
الحلاوة واللذة والسرور بذلك ٠‏ واللذة أ بمحصل عقيب إدراك الام 
الذى هو الحوب أو المشتهى . 


ومن قال إن اللذة إدراك الام 6 بقوله من بقوله من التفلسفة 
والأطاء ٠‏ فقد غلط فى ذلك غلطاً با ؛ فإن الإدراك بتوسط بين الحة 
واللذة ٠‏ قإن الإنسان مثلا بشتهى الطعام فإذا أ كله حصل له عقب 
ذلك اللذة ٠‏ فاللذة تتسع النظر إلى العىء ٠‏ فإذا نظر إلبه النذء فاللذة 
تع النظر ليست نفس النظر ٠‏ وليست هي رؤبة الشيء؛ بل محصل 
عقب رؤيته » وقال تعالى : ( وَفيهَامَاششه ي ولاتفش وتدالأعف ) 
وهكذا حميع ما محصل لانفس من اللذات ٠‏ والآلام من فرح وحزن 
وو ذلك محص بالشعور حوب أو الشعور المكروه ٠‏ ولمس نفس 
الشعور هو الفرح ولا الحزن . غلاوة الإعان المنضمنة من اللذة به 


۰0 


والفرح ما جد المؤمن الواجد من حلاوة الإعان تتبع كال حبة المد 


له . وذلك بثلاثة أمور . 
تكيل هذه الحبة > وتفربعها » ودفع ضدها . 


«فتكيلہا» أن يكون الله ورسوله آحب إلبه ما سواها ؛ فإن عة 
اله ورسوله لایکتفی فها امل الحب ‏ بل لابد ان پڪون اله 
ورسوله حت إلبه ما سواها کا تقدم . 


و #تفريعهاع أن حب الرء لا عه الال . 


و« دفع ضدها » أن یکره ضد الإعان أعظم من کراهته الالقاء فی 
انار ء فإذا كانت حبة الرسول والمؤمنين من ححة الله » وكان رسول 
لله صلى اله عليه وسل حب المؤمنين الذين بهم الله ؛ لأنه أ كل 
اناس حب لله » وأحقهم بأن حب ما حه الله » ويغض ما ببغضه الله . 
وا اس لمر أل ها عت دل قل :ول کے دا 
من أهل الأرض خليلا لاخذت أبا بكر خلبلا » عل مزبد مرتبة الل 
على مطلتى اة . 


و (المقصود) هو آن « اة » و « اة لله » قق عىوديسه ؛ 


وإعا بغلط من بغلاط ف هده من حث بتوهمون ا او محرد دل 


وخضوع فقط ‏ لاعبة معه . أو أن الحة فيها انساط فى الأهواء أو 
إذلال لا محتمله الربوية » وهذا يذ كر عن «ذي النون » آم تكلموا 
عنده فى مسألة الحة . فقال : أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعا النفوس 
فتدعسا a‏ ية من آهل المعرفة ولعم حالسىة آقوام E‏ 
الكلام فى الحة بلا خشية ؛ وقال من قال من السلف :من عبد الله 
بلحب وحده فهو زندیق ‏ ومن عبده بلرحاء وحده فو حرجي › 
ومن عسده لوف ۾ حده و جروزری ومن عہ ده الحب والحرف 
والرحاء فهو مومن موحد . a‏ دعو ی 
الححة حتى آخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة ٠‏ والدعوى التى تناف العبودية 
وتدخل الد في نوع من الربوبة الى لاتصلح إلا لله ؛ ويدعى أحدم 
دعاوى تتجاوز حدود الأنساء وامرسلين ٠‏ أو بطلنون من الله مالا بصلعم 
بكل وجه إلا لله لا بصلح للانساء والمرسلين . 


وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ . 


e‏ ضعف محقيق العبودية التق بينتها الرسل وحررها الام 
والهى الذي حاءوا به » بل ضعف العقل الني به بعرف العبد حقيقته ‏ 
وإذا ضعف العقلءوقل العم بالدين وف النفس مبة انسطت النفس بحمقها فى 
ذلك . کا بنسط الإنسان فى حة الإنسان مم حقه 2 
فلا أؤاخذ عا أفعله من أنواع يكون فما عدوان وجهل ٠‏ فهذا 


عان الضلال > وهو سه بقول البهود a‏ 1 کر كوا آله 


ابوه ) قال الله تعالی : ( لدیک کا 
لمن دتاء ود هنا ) فان تعد ينه هم بدنوم بشصي اہم عر 
ىوان ولا ملسوبان إلبه بلسسمه الود > بل بقنصی آم حر لولول 


حلوفون . 


من کان الله حبه استعمله فيا حه بوبه ٠‏ لايفعل ما ببغضه 
احق وبسخطه من الكفر والفسوق والعصان . ومن فعل الكار 
ا ر علهاء وم يتب منها فان الله يبغض منه ذلك ؛ کا حب منه ما 
يفعله من احير ؛ إذ حه للد بحسب إعانه ونقواه ٠‏ ومن ظن أن 
لذنوب لا نضره لكون الله و إصراره علا كان مزلة من 
زعم انول السم لابضره مع مداومته علیه» وعدم تداوبه مله 


ولو تدر الأحمق ماقص الله فى كتابه من قصص أنسائه ؛ وماجرى 
هم من التوبة والاستغفار ؛ وما أصبوا به من أنواع البلاء الذي فه 
عحبص هم وتطهیر حسب أحوا هم e‏ بعض ضرر الذنوب باتحاما 
ولو کان أرفع اناس مقاما ؛ فإن الحب لمخلوق إذا م يكن عرفا 
عصلحته ولا عريداً ها ؛ بل يعمل عقتضى المب ‏ وإن كان جلا 
واب 6و سالرت 0و فررو ن رت: 


۲۰۸ 


کین الاکن ایا ق ری ب اف آوا من آي 
الحهل الدین ؛ اما فن دى حدود الله ؛ وإمامن لصح حقوق الله» وإِما من 
ادعاء الدعاوي الباطلة الى لاحقبقة ها ء كقول بهم : أي ريد لي ترك فى 
النار أحدا فان منه بریء ؛فقال الأخر : ی عرد ا اسا من المۇمنەن 
CENT‏ مله بريء . فالاول جعل عریده مخرج کل من في النار ؛ 
والثاى جعل عريده نع أهل الكبار من دخول النار . ويقول بطم : 
إذا کان يوم القبامة نصإت خيمتى على جنم حتى لابدخلما أحد . وأمثال 
ذلك من الأقوال الى توتر عن بعض المشابخ المشهورين ؛ وهي إماكذب 
عم واا اط مم ؛ ومثل هدا فد بصدر فى حال سكر وغلبة وفناء 
يسقط فيها كبيز الإنسان ؛ أو بضعف حت لايدري ماقال ٠‏ و «السكر» هو 
لذ مع عدم كيز . وهذا كان بين هؤلاء من إذا حا استغفر 
من ذلك الكاام . 

والذين توسعوا من الشيوخ في ماع القصائد المنضمنة للحب والشوق 
واللوم والعدل والغرام كان هذا أصل مقصدم ؛ ومذا أزل الله لمحة 
حنة تحن ما الحب فقال : ( فل لن کسر تود اله تيعون ي كماد ) 
فلا يون عب له إلا من ببح رسوله“ وطاعة ارول ومتابته عقيو 
السسودية . 

وگشير من بدعي اة حرج عن شربعته وسنته » وبدعي من 


۲۰۹ 


الحالات مالا يتسع هذا الموضع لذ کره . حتی قد بظن أحده سقوط 
الأمر وليل المحرام له وغير ذلك عا فيه عالفة شريعة الرسول وسنت 
وطاعته ٠‏ بل قد جعل ححبة الله وححبة رسوله الماد فى سبله. 
و« المہاد » بتضمن کال تة ما اع الله به ٠‏ وکال بغض ما ہی الله 
عنه » ولمذا قال فى صفة من حم وحبونه : ISEESANTED‏ 


الکفرد هدوف يرال ) . 


ومدا کانت حة هده الأمة E‏ ىه من لها وعوديم 
له أ كل من عبودية من قبلهم . وأ كل هذه الأمة في ذلك أحاب تمد 
هذا من قوم يدعون اة ؟! . 


و [ فى ]كلام بعض الشيوخ : الحجة نار حرق فى القلب ما سوى 
راد الوب . وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده ٠‏ فظنوا 
أن كال الحية أن محب العبد كل شيء . حتى ألكفر والفسوق والعصيان . 
ولابمكن أحد أن حب كل e‏ بل حب مابلاگه وينقعه وبغض 
ما بافه ويضره ‏ وككن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهواتّم > فم 
حون ما مهوونه كالصور والرئاسة وفضول الال . واللدع للمضلة ؛ 
زاعمبن أن هذا من ححة الله > ومن عة الله بغض ما ببعضه الله ورسوله ء 


وجپاد أهله بالنفس والمال . 


11۰ 


ل ضلامم آن هذا القائل الذى قال : « إن الحىة نار حرق ماسوى 
حر اد الحىوب فصد راد الله تعالی الإرادة الديضة العمرعبة الى هي عى 
حته ورضاه > فکأنه قال ج العلب جما ضرف الحىوب لله › 
وهذا معنى سحيح . فإن من عام الحب أن لاحب إلا ما حه الله ء فإذا 
ات مالا ب کات اه فة ونا فاه وقد 
فهو پبغضه ویکرهه ولسخطه ویېی عنه . فان | آوافقه فی بغضه وکراهته 
وسخطه م كن حا له » بل حا لما بيغضه . فاتباع العربعة ٠‏ والقبام 
اباد من أعظم الفروق بين أهل ححبة الله وأو باه الذن حم ومحبونه 
وبان من يدعي حه الله ناظرا إلى موم ربوبته » أو معا عض السدع 
الخالفة لشرعته ء فان دعوی هده المحىة لله من جنس دعوى الود 
واللصارى اة لله ب E‏ دعوی هؤلاء راھ غر اود 
والنصارى لا فيم من النفاق الذين م به فى الدرك الأسفل من النار » ج 
قد تکون دعوی الود والنصاری 2 دعواع دا ۾ بصلوا إلى مثل 
كفرم » وف النوراة والإجيل من محبة الله مام متفقون عليه » حى إن 


فني الإأجيل أن السيح قال : « أعظم وصايا اسيع أن تحب ال 
بكل قلىك وءقَلك ونفسىڭ » و الظاری بدعون فام هده الحسة ‏ وأن 


مام فيه من الزهد والمبادة هو من ذلك ٠‏ وم برآء من محبة الله إذ) 


۳۹۱ 


بتعوا ما أحنه ٠‏ بل اتسوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحط أعمالمم » 
والله ببغض الكافرين وعقتهم › ولعم . وهو سبحانه حب من به ؛ 
لاعکن ان کون المد حا لله والله تعالى غير حب له ؛ بل بقدر حبة 
العمد لربه یکون حب الله له ؛ وإن کان جزاء الله لعبده أعظم . کا فی 
الحديث الصحبح الإلمى عن ل اه ال م وتال را 
تقربت إلبه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إلبه باعا ومن نى عشي 


أنيته هرولة » . 


رقداخر ماه آه جي القن د وان ورن :وجب 
التوابين » و حب المتطهرين » بل هو حب من فعل مام به من 
و اجب وچ ف الت الصحبح : « لازال عسدی تقرب 
إلى بالنوافل حى حه > ادا ا معه الذى إسمح به ١‏ وبصره 
اذى صر قا 


وكثر من الخطئين الذنن اتعوا أشىاخا فى « الزهد والعبادة » وقعوا 
فى بعض ما وقع فيه النصارى :من دعوى الحبة لله مع حالفة شريعنه ‏ 
وترك الجاهدة فى سدله وحو ذلك » ويتمسكون فى الدين الذي بتقربون 
به إلى الله بحو ماتمسك به التصارى من الكاام المتعابه ٠‏ والحكايات 
الى لايعرف صدق قائلها ‏ ولو صدق م يكن قائلها معصوما » فيجعلون 
متبوعیهم شارعین مم دینا » کا جمل النصارى قسسم ورھبامم شارعين 


1۲ 


هم ديا ٠‏ م إم ينتقصون السودية ويدعون أن الحاصة بتعدو نما کج 
يدعي النصارى فى المح ٠‏ ويشتون للخاصة من المشاركة فى اله من جنس 
ماتلبته النصارى فى السيح وأمه . إلى أنواع أخر بطول شرا فى 
هدا الموضع . 


وإغا دين احق هو محقيق العبودية لله بكل وجه » وهو محقيق عة 

الله بكل درجة وبقدر تكميل العمودية تكدل عة المد لربه ء وتكل عة الرب 
ده وبقدر نقص هذا یکون نقص هذا ؛ وکلا کان ی القلب حب لغر الله 
كانت فيه عبودية لغير الله حسب ذلك ٠‏ وكلا كان فيه عبودية لبر الله كان فه 
حب أغير الله محسب ذلك ٠‏ وكل تة لا نكون لله فهى باطلة » وكل عمل 
لا براد به وجه الله فهو باطل . فالدنا ملعو نة ا الا ماکان لله ب 
ولايكون له إلا ما أحبه الله ورسوله ٠‏ وهو المشروع . فكل عمل أريد 
به غیر الله لم بک E a‏ لا وافق شرع الله م سکن لله ۰ بل 
TS‏ ل کن ا 
حبة الله ورسوله ٠‏ وهو الواجب والستحب . کاقال : ( یکنا ل 


فلا بد من العمل الصالم ٠‏ وهو الواجب والمستحب ٠‏ ولا بد أن 
کون خالصاً لوجه الله تعالی ‏ کا قال تعالی : ( ماسم وهر 
وھ وین ءاره عند ربو و اوی ڪهم ولاهم رو ) . وقال 


٩۳ 


انى صلى الله عليه وسل : «من تمل عملا ليس عليه مرا فهو رد» 
وقال النى صلى الله عليه وسل : « إا الأعمال باسات وإما لكل امرئ 
ما نوی ؛ ممن کانت مرته الى الله ورسوله فمجرته إلى الله ورسوله ۰ 
دا ال ا وا غل 
ماهاجر إلبه » . 


وهذا الأصل هو أصل الدين ٠‏ وبحسب محققه يكون محقيق الدين 
وه ار ف ال وال الكت رالةك رسو ةا 
حاهد ؛ وبه أ ٠‏ وفيه رعب ؛ وهو قطب الدين الذي تدور 
عله رحا 


والشرك غالب على افوس . وه وكا اء فى الحديث . « وهوف هذه 
الأمة أخفی من دیب النمل » وف حدیث آ خر « قال أو بکر : بارسول 
N‏ ديسب النمل ؟ فقال النى صلى الله 
عليه وسل لأي بكر ألا أعلنك كلة إذا فها جوت من دفة وجه ؟ قل ؛ 
الہ إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأا أعل وأستغفرك لا لا أعل I‏ 
تمر قول فی دعائه : الهم اجعل عملي كله مالا و ارك غاا > 
ولا جعل لاحد فيه شا . 

وكثراً ما مخالط النفوس من الشهوات الحفبة ما يفسد عليها محقق 


٩٤ 


حستما لله وعبودیتها له . وإخلاص دیما له > کا قال شداد بن أوس : يا بقاب 
العرب إن أخوف ما أخاف علك الرياء والشهوة الحفية . قيل لأبي داود 
اسن و ا ا ل ا و کی 
مالك عن النى صلى الله عليه وسل آنه قال : « ما دثبان حائعان أرسلاف 
زربمة غنم بأفسد ما من حرص الرء على لمال والشرف لدينه » قال الترمذي 


ا حسن یح 


فبين صلى الله عليه وسل أن الحرص على امال والشرف ف فساد 
ادن لا بنقص عن فساد الذئين الجائعين لزربة الغنم » وذلك بين ؛ فان 
ادبن السليم لايكون فيه هذا ا حرص . وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة 
عبوديته لله وتحمته له يكن شيء أحب إلبه من ذلك حتى يقدمه عله . 
ذلك هرف من غل اإغاص م السر وو افا وة فل وال : 
GS NEN O E E E‏ 


فان الحلص لله ذاق من حلاوة عوديته لله ما عه عن عبوديته لغعره ٠‏ 
ومن حلاوة حبته لله ما إعنعه عن حبة غيره ٠‏ إذ ليس عند القلب لا أحلى 
ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإعان المنضمن عبوديته لله 
ومنته له » وإخلاصه الدن له ٠‏ وذلك بقتضى إتجذاب القلب إلى الله فصر 
القلب منياً إلى الله خائفاً مشه راغاً راهاً RSS‏ 


اليب وجاءَبقلبمْيت ) إذ ا لحب خاف من زوال مطلوبه وحصول 


1٥0 


: ورحاء : فال تعال‎ E 


ر سے س م سے رج ےر 7 م و کو سر رو ر و 
( أولتيكالِين OA GES‏ هه قرب ورون رحمته. 
سے سر صر ھ4 ر ر دو ر 
ویافورے عدابه دان عذاب ریک کان عدوا ) 


وإذا كان المد مخلماً له اجتباه ربه فبحيي قلبه » واجتذه إله فينصرف 
El E‏ 
حلاف القلب الذي لم حلص له ٠‏ فإانه في طلب وإرادة وحب مطلق . 
فهوی ما پسنح له ویتشدث عا هواه . کالغصن أي نسم عى بعطفه أماله . 
فتارة مجتذبه الصور الحرمة وغير الحرمة ؛ فيبق أسيراً عبداً من لو اذه 
هو عدا له لكان ذلك عباً ونقصاً وذماً . وتارة مجتذبه الشرف والرئاسة . 
فترضه الكلمة و تغضه السكلمة ويستعيده من شى عله ولو بالاطل ؛ 
وا ده وو ى د و ارة سه درم والدبنار وواال. اك 
م الأمور التى تستعيد القلوب . والقلوب واها فيتخد إمه هواه ويلح 
هواه بغر هدی من الله . 


ومن م يكن خالصا لله عبدا له قد صار قاىه مدا ووت 
ل ت کر اه اچ الد کل ا سرا د وکن دلا عا 
وإلا استسدته الكائنات ٠‏ واستولت على قلمه الشباطين » وكان من الغاو بن 
إخوان الشاطن » وصار فمه من السوء والفحشاء مالا بعلمه إلا الله ٠‏ وهذا 
أمس ضروري لا حيلة فيه + فالقلب إن م يكن حنيفاً مقبلا على الله معرضاً عما 


۲۱٦ 


سواه وإلا کان مشر . قال تعالی : ( فوهك للب حنِیفافطر ت آله 
O TT‏ 
- لادی للق اہ دل ال المد کک اڪ 

ج رو ص 


ا ا ا cy‏ ( 


۶م 


وقد جعل الله سبحانه | راهيم و آل | راهيم | عة مولاء المنفاء الحخلصان 
أهل عة الله وعادته وإخلاص الدين له TOE‏ وال فرعون 


أ عة المشركين امتبعين آهواءم . قال تعالى فى إراهيم : ( ووهستا رحق 


ا وکد تا ملح # عله ميهد و يمرت 


ال فا ال 1 ٍ ا ا 0ے س 
هفل الخيت وإ قا ماص لو وإيتاء الرأكڪوة وكانوا تاعديدين ) وقال 


کے 


ا ر رو س ا 


ف فرعون ١‏ ) َ ا e‏ م 


ج ګګ 


ع 
ر ور م >٥‏ د ر م ص صد 
والدنيالع 


ا 


ومذ ا فرعون أولاً إلى أن لا زوا بهن ما حه الله و برضاه. 


وبين ما قدر الله وقضاه ؛ بل بنظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة . م فى 
آ خر الأمر لا عيزون بين الالق والخلوق ٠‏ بل مجعلون وجود هذا وجود 
هذا ويقول حققو الشربعة فما طاعة ومعصية . والحقيقة فما معصية بلا 

والنحقق ليس فيه طاعة ولامعصية » وهذا حقيق مذهب فرعون 
وقومه الذين آنكروا احالق وأنکروا تكايمه لعبده موسى وما أرسله به 


کی ارش والهي . 


۱4 


وأما إبراهيم وآ ل إراهيم المنفاء والأنياء فهم بعلمون أنه لا بد من 
لفرق بين الخالق والخلوق ٠‏ ولا بد من الفرق بين الطاعة والمعصية . وأن 
المد کلا ازداد محققاً ازدادت ته لله وعودیته له وطاعته له وإِعراضه عن 
عبادة غبره وة غره وطاعة غره . وحلاء المشركون الضالون إسوون 
و ق ول ل( ا و 
و ابا ؤ ڪڪ ال ومون # ا چ عدو ل ار لوين و تمدن ا2ن 
كلام مشا كا فعلت النمارى . 


ال ذلك اسم » الفناء ( ان » اء اة أنواع ¢ ۰ ٠‏ للكاملين من 
لأنياء والأولاء ؛ ونوع للقاصدين من الأولاء والمالين ؛ ونوع لمنافقين 
ال ا 


( فأما الأو ل ) فهو « الفناء عن إرادة ما سوى الله » حث لا حب 
إلاالله . ولابعبد إلاإياه ولا يتوكل إلا عليه » ولا بطلب غيره ؛ وهو 
المعغى الذى ان شید بقول الشبخ آي زد حاث EEE‏ 
لا أريد إلا ما ريد . أى اراد الوب المرضى ؛ وهو المراد بالإرادة الدينية 
وکال العمدآن لا رید ولا حب ولا برضی الاما أراده الله ورضيه وأحبه؛ 
ووا ار ها احا ا اا ل ع اما داد اا 
والأنساء والصالين . وهذا معنی کولم فی قوله: ( ناقلب سَلِيمٍ ( 
فالوا : هو السليم عا سوى اه اوغا صو عاد آلآ ا بوق 


۱۸ 


إرادة اله . أو ما سوى ححة الله . فالمغى واحد وهذا العىإن مى فناء أو( 
يسم هو أول الإسلام و آ خره. وباطن الدين وظاهره . 


( وأما اللو ع الثاني ) فمو « الفناء عن شود السوى » . وهذا محصل 
لكشر من السالكين ؛ فإہم لفرط امجذاب قلو مم إلى ذ كر الله وعبادته و ته 
وضعف قلو ہم عن آن تشہد غیر ما تعبد وتری غر ما تقصد؛ لا خطر بقلوم 
عير الله ؛ بل ولا یشعرون ؛ کا قبل فی قوله : ( وصح دارمو قرعاإِن 
َد تلَنبّی ی واولا أنرَبطصال تلبا) قالوا : فارغا من کل شیء إلا 
وی و ر ا رھ اا ا ع 
وإما خوف . وإما رحاء ببقى قله منصرفاً عن كل شىء إلا عماقد أحه أو 


خافه أو طلىه : حبث یکون عند استغراقه فی ذلك لا پشعر بغبره 


فاذا قوی على صاحب الفناء هذا قانه بغب کوجوده عن وجوده . 
وة غ ودد ق 2 E‏ > وگعروفه عن معرفته › 
حتى بى من م يكن وهي الخلوقات المعدة ممن سواه ٠‏ ويبقى من م بزل 
و ل :ول دا عق هنتود و ووا غ ان 
بدر کہا أو يشهدها . وإذا قوى هذا ضعف الحب حتى اضطرب في ميزه 
فقد بظن آنه هو بوبه ۰ کا بذ کر : أن رجا أاقى نفسه فى الم فألقی 
حه نفسه خلفه ٠‏ فقال : أنا وقعت ها أوقعك خلنى قال : غت بك عى ٠‏ 
فظننت أنك انا . ۰ 


۹4 


و« هذاالموضع » زل فيه آقوام وظنوا آنه احاد ‏ وأن الحب بتحد 
الحبوب حتی لا کون بها فرق فى نفس وجودها . وهذا غاط ؛ فان 
ا خالق لا یتحذ به شیء صلا ۰ بل لا بتحد شىء لهىء الا إذا استحالا وفسدا 
ل حادم ار الك لا هو هذا و Cê‏ احد الماء واللعن؛ 
واوا و ردك وکن د اا ادو اوت الوه و ن 
فى نوع الإرادة والكراهة » فيحب هذا ما حب هذا . ويغض هذا ما بىغخض 
هذا » وبرضی ما برضی ولسخط ما لسخط وبکره ما یکره ۰ ویوالي من بوالي 
ویعادی من بعادی وهذا الفناء کله فىه نقص . 


وا ارا نک و کرو امان اران ن الارن 
والأنصار : م بقعوانى هذا القناء ‏ فطلا تمن هو فوقهم من الأنساء وإ 
وقع شىء من هذا بعد الصحابة . وكذلك كل ما كان من هذا الط عا 
فيه غيبة العقل والتمييز لما برد على القلب من أحوال الإعان ؛ قان الصحابة 
رضي اله عه مكانوا أ كل وآقوى وآئت فى الأحوال الإبم انية من أن تب 
عقو هم أو حصل هم عشى أو صعق أو سكر أو فناء أو وله أو جنون . 
وإغا كان مبادىء هذه الأمور فى التابعين من عباد البصرة » انه كان فم 
من بغشى عليه إذا مم القرآن ومهم من موت : كاي جهبر الضرر 
وزرارة بن أوفى فاضي البصرة . 


وكذلك صار فى شيوخ الصوفية من يعرض له من القناء والسكر ما 


° 


تمه رة س فرل ف تلك الال من الاقرال ا اذا اعرف 
أنه غالط ضه۔ کا حکی حو ذلك عن مثل ای بز رف وان الحسن E‏ 
وأي بكر الشلي وأمثاهم . 


حلاف آیی سلیان الداراتی ۰ ومعروف | لکرخی » والفضل بن عباض 
ل و حلاف اند وأمثاهم من کانت عقوم وبيزھ لصحم فی آحوامم 
فلا بقعون فى مثل هذا الفناء والنڪر ومحوه » بل الکمل تڪون 
فوم لس فبها سوى تة الله وإرادته وعادته» وعلدع من سعة 
ا والنمييز ما إشہدون الأمور على ماهي علبه» بل بشهدون احلوقات 
قاكة باحر الله مدبرة بمشيتنه بل مستجية له قاتدة له » فيكون هم فيا 
تبصرة وذکری ۰ ویکون ما بشېدونه من ذلك مویدا وعدا لا فی فاو ہم 
من إخالاص الدين . وريد التوحد له ٠‏ والعادة له وحده 
لاشريك له . 


وهذه « الحقبقة » الى دعا إلا القران ء وقام ها أهل محقيق 
الإعان ‏ والكمل من أهل العرفان . ونينا صلى الله عليه وسل إمام 
هؤلاء وأ كلهم ؛ ولمذا لما عرج به إلى السموات وعابن ماهنالك من 
الآات وأوحى إلبه ما أوحى من أنواع الناحاة آص ج فيهم وهو ل بتر 
عالهء ولا ظهر عله ذلك ۰ حلاف ما کان بظهر على موسی من می - 
صل الله علبہم وسل امعان . 


۲١ 


( وما النوع الثالك ) ما قد يسمى فناء : فمو أن يشهد أن لا 
موجود إلا اله وأن وجود الالق هو وجود الحلوق » فلا فرق بين 
الرب والمسد فمذافاء أهل التلال والإلحاد الواقعن فى 
المحلول والاحاد . 


والمشاخ المستقيمون إذاقال أحدم : ما أرى غير الله » أولا أنظر 
إلى غير الله > وحو ذلك رادم بذلك ما أرى رباغيره » ولا خالا غبره 
لارا وو ولا ال 2 2 را 
أو رحاء له ؛ قان العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب » هن أحب شيا أو 
رحاه أو خافه التفت إلبه » وإذا م يكن فى القلب حبة له ولا رحاء له ولا خوف 
منه ولا بغض له ولا غير ذلك من تعلق القلب له م بقصد القلب أن بلتقت إل 


ولا ن نظر إلنه ولا آن براه وان 1 اتفاقا رؤبة حردة کان کا لو رآی 
حائطا ومحوه غا لس في قلبه تعلق به . ) 


والمشاع المالحون س رحمم لله یذکرون شيا من ريد 
التوحد وحقبق إخلاص الدين كله محسث لايكون السد ملتفتاً إلى غير 
U ad E N‏ 
يكون القلب فارغا من الحلوقات خالباً مها لاينظر إليها إلا بنور الله » فبا حق 
e‏ باحق صر وبالحق ببطش وبا حق عشي » فیحب منها ما حبه الله » 
و ا ا هان وووال هه ارادا وای ا غ 


۲۲ 


الله . و حاف الله فا ولا حافها في الله » و رجو اله فما ولا رجوها فى 
الله » فهذا هو القاب السليم اليف موحد المسل الؤمن العارف امحقق 


الوحد ععرفة الأنساء والمرسلين ‏ وحقبقتهم وتوحيدم . 


( وأما النوع اثالث ) وهو الفناء في الموجود : فهو حقبق آل فرعون 
ومعردم وتوحده كالقرامطة وأمثاهم . 


و هدا النوع الذى عله آتباع الاتتاء هر » الفاء الحمود ( ادى 
يكون صاحه به يمن آثى الله علبهم من أولائه التقين ٠‏ وحزبه المغلحين ٠‏ 
وجنده الغالنان . 


واس ر الا والصالحين هذا القول أن الذي أراه بعبنى من 
اللو قات هو رب لار لجو ات . قان هذا لاقوله إلا من هو ف غابة 
الضلال و الفساد اما فساد العقل ؛ وما فساد الاعتقاد . فو متردد ان 


اجون والإلاد . 

وكل المشايخ الذبن بقتدى مهم فى الدين متفقون على ما اتفق عابه 
سلف الأمة وأعها من آن الالق سحانه مانن لمخلوقات ؛ ولس في 
خلوقانه شیء من ذاته ولانی داته شی من علوقاته ٠‏ وآنه بحب إفراد 
القدم عن الادث a‏ الالىق عن للوق . وهدا فی کلامم 


Y۳ 


آ کر من أن حكن ذكره هنا . وم قد تكلموا على ما بعرض للقلوب من 
الأعراض والشبات ؛ وأن بعض الناس قد بشہد وجود الخلوقات فيظنه 
خالق الارض والسموات لعدم النمييز والفرقان فى قابه ؛ عزلة من 
را اع المي فل ان داك كو المآ العا 


وم ود بتکلمون فى « الفرق وا » وبدخل فى ذلك من العارات 
الملفتة نظر ما دخل فى الفناء فان العد إذا شد التفرقة والكترة ف 
الحلوقات بت قلنه متعلقاً ها ء متشتتاً ناظراً إلا متعلا بها : إما عة 
وإما خوفا وإما رحاء ؛ فإدا انتقل إلى اح اجتمح قله على بوحید الله 
وعبادته وحده لا شريك له فالنفت قله الى الله بعد التفاته إلى اخلوقين 
فصارت مته لربه وخوفه من ربه ورحاؤه لربه واستعانته بربه . وهو ف 
هذا ا لجال قد لا لسع قله النظر إلى الخلوق لىفرق بين الخالق والحلوق . 
فقد بكون جتمعاً على الح معرضاً عن الحلق نظرا وقصداً وهو نظبر النوع 
ااا 


وکن دعك ذلك « الفرق الثاني » وهو : 1 اش ا الو قات قاة 
او ار دود ا هر وان اماه ال ا 
سبحانه رب المصنوعات وإمبا وخالقما ومالكبا فيڪون مع اجتاع فلبه 
على الله إخلاصا له وة وخوفا ورحاء واستعانة و نوكلا على أله وموالاة 
ضه ومعاداة فيه وأمثال ذلك __ناظراً إلى الفرق بين الحالق والحلوق عبرا 


Y٤ 


بن هذا وهذا بشہد تفرق الخلوقات وکر ہا مع شہادته أن الله رب كل 
سىء وا وخالقه ونه هو اہ ا اله إلا هو وهدا هو الشهود الصحبح 
الستقيم وذلك واجب في عل الل او دوف ن ل ااب 


وعادته وفصده وارادته وڅه وموالاته وطاعته . 


وذلك بحقق « شهادة أن لا إله إلا الله » فإنه بننى عن قلمه ألوهية ما 
سوى الحق وشت فى قلبه ألوهىة الحقق فكون نافاً لألوهية كل شىء من 
ا ھا رت الان رت ار الوت د ي 
اجتاع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه » فيكون مفرقا : فى عامه وقصده 
ف شهادته وارادنه ف معرفته و مته بن الخالق والحلوق؛ محسث يکون عالاً الله 
الا ال عارفاً به» وهو مع ذلك عام مبایتته للقه وانفراده عہم 
و لو حده دونهم ؛ ویکون حا له معظ| له عابدا له راجا له ا ا فه 
معادیاً فبه مستعیناً به متوكلا عليه متنعاً عن عبادة غبره والتوکل عليه 
والاستعانة به والوف منه والرحاء له والموالاة فبه والمعاداة فيه والطاعة لأعره 
اال اة هو من عماض ال اه س اد وال 


اة ار هال ال دور اتود ته ن إفراره رو ته وهو ا 
رتل یو ملیکه وخالقه ومدره ا 


وسن ذلك أن أفضل الدكر « لا إله إلا اله » کا رواه الترمدی وان آي 


Y0 


الدنبا وغبرها عرفوعا إلى انى صل الله عليه وسم أنه قال : « أفضل الذكر 
لا إله إلا الله ء وأفضل الدعاء المد لله » وفى الموطاً وغيره عن طلحة ن 
عبد الله بن كثير آن الى صلى الله عليه وسل قال : « فطل ما قلت أن 
والنسون من قبل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله اد وهو 
على کل شىء قدیر » . 


ومن زعم آن هذا ذكر العامة » وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد » 
ودكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر ٠‏ فهم ضالون غالطون . واحتجاج بعضيم 
El IS‏ 
هؤلاء . إن الاسم هو مذكور فى الأمم مجواب الاستفهام . وهو قوله : 
( فل مرانک بالزىجاء يو موسى زىمىلاس ) إلى قول 


( اه )۰ أى الله الذي رل الكتاب الني اء به موسى » فالاسم 


مبتدا بوره قد دل علية الاستفهام > 6 فى نظار ذلك تقول : من 
حاره فقول زید . 


وما الاسم امفرد مظراً أو مضمراً فليس بكلام لام ٠‏ ولا حلة مفيدة 
ولا يتعلق به لمان ولا كفر ولا اولاني › ولم بذكر ذلك أحد من 
سلف الأمة > ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ ولا بعطي 
القلب بنفسه معرفة مضدة ولا حالاً نافعا » وإما بعطيه تصورأ مطلقاً لا مح 


علىه سی ولا إثمات فان م بقترن به من معرفة لقاب وحاله ماضد دقسه 


۲۲٢ 


وإلا م يكن فيه فائدة . والشريعة إعاتشرع من الأذكار ما بفيد بنفسه 
اا الفائدة حاصلة بغره . 


وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلاد 
وأنواع من الاحاد . کا قد بط فى غبر هذا الموضع . 


وما دن س الشيوح ف أنه قال : أخاف ا 
انى والإنات . حال لا يقتدى فا بصاحما ٠‏ فان فى ذلك من الغلط مالا 
خفاء به ؛ إذلو مات المد قي هذه الحال م عت إلا على ماقصده وواه 
و ا انى صلى الله عليه وسل ار 
الىت ل إله إلا الله ٠‏ وقال : « من كان اخر كاامه لا إله إلا الله دخل النة » 
دلو کان ماد کرو دور ا م بقن المت كلة حاف أن عوت فى أثنامما مون 
غبر مود . بل کان بلقن ما اختاره من ذكر الاسم ا مغر 


والذ كر بالاسم المضمر الفرد أبعد عن السنة » وأدخل فى الد 
وأقرب إلى إضلال الشبطان . قان من قال : e‏ و 

ذلك م يكن الضمير عائداً إلا إلى ما بصوره قله ٠‏ والقلب قد بمتدى 
وقد لضل . وقد صف صاحب «الفصوص ماه وا اهو 


ر ر سرو A7‏ 


ورعم بعصم وله J‏ ومایع كم اوي د إلا ( فان وما چ a‏ 
هدا الاسم الذي هو « امو » . وقيل هذا وان كان عا انفق المسامون بل 


¥ 


العقلاء عل آنه من بان الباطل 6 9د بظن ذلك من رنه من هولاء هُ 
حى قلت رة لمض من قال شيا من ذلك لو کان هذا ک) قلته لكتبت 
( وما بعل تأويل هو ) منفصلة ٤‏ 


م کئبرا ا الشبوخ آنه حت على قول القائل : « الله » 
قوله : ( تدهم ) وبظن أن الله أعى نيه بأن بقول الاسم المفرد ء 
وهذا غلط باتفاق آهل العمل » فإن قول : ى 
الكتاب الذى حاء به موسی . وهو جواب لقوله : (فلمناَرلالََْ بای 
آ رول ابنا وک آنه ) أي الله الني 
زل الكتاب الذى حاء E E‏ 
الله على بشر من شیء. فقال : ( منارلالکبَالرىجاء وموس ) 
تم قال : ( ماله ) آزله ( ّدر ) هؤلاء الڪنبين ( ف 


وو 


وما بهن ما تقدم ماد رة وهو رفم اة الو ان ات 
محکون بالقول ما کان کلاما ‏ لا حکون به ما کان قولاً ۰ فالقول لاحکی 
به إلا کلام تام أو حلة إسمة أو فعللة . وهذا يكسرون إن إذا حاءت 
بعد القول» فالقول لا حكى به اسم E‏ 
اسم مفرد ٠‏ ولا شرع للمسامين اا مفرداً جردا والاسم اجرد لا بفيد الإعان 


Y۸ 


اتاق آهل الإسلام > ولا بۇ به فی شیء من العبادات » ولا فی شی. 
من امحاطات . 


ونظير من اقتصر على الاسم المغرد مايذكر أن بعض الأعراب مر 
عدن بقول : « أا ل الله » بالنصب فقال : ماذا تقول هذا ؟ 
هذا الاسم فأن ابر عنه الذي بتم به الكلام ؟ 

ما فى القرآن من قوله : ( وراتم رْك هیا ( 
وقوله : ( سيج مريك الل ) وقوله : ( قد افلح من ری * ودک سرو 
ا ) وقوله : ( صَبَحَياسمري كليم ) وحو ذلك لابقتضی 
د ودا بل ف الان اها ل ر( ا د یي فل 
«اجعلوها فی رکوعک ولا زل قوله :  (‏ سعاسَررَالگلّ ‏ ) قال 
اجعلوها فی سجودگ » فشرع مم أن ی ال ر كوع سبحان رى 
العظيم » وفى السجود سبحان رى الأعلى . وفي المحبح « أنه كان 
بقول فی رکوعه: سبحان ری العظیم » وفی سجوده : سبحان رى الأعل» 
وهدا هو معى قوله : « اجملوها فی رکوعک » و « سجوک » 
اتفاق المسامين . 


فتسببح اسم رنه الأعلى وذ کر اسم ربه وجو ذلك هو الکلام 
اتام المد ا عنه صلی الله عليه وسل آنه قال : 
» ا الكلام بعد القر N NT‏ 


۲۹ 


الله > والجد له ولا إله إلا الله . وال كير » . وف الصحبح عله 
صلی الله عليه وسل أنه قال : « كلتان خضففتان على اللسان » قتان 
فى المزان » حستان إلى الرحهن : سحان الله وحمده ٠‏ سبحان الله 
العظيم » . وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسل آنه ل 
قال فى ومه مائة رة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ له الك ؛ 
وله اجد » وهو على کل شیء قدیر »کنب الله له حرزأً من الشبطان 
لومه ذلك حتی سی . وا E‏ أحد بأفضل ما حاء ه الا رجل فال 
مثل ما قال» أو زاد عله . ومن قال فى نومه مائة رة : سبحان الله 
وحمده سحان الله العظيم بعت عه خطاام ول 6ت مل ر 
اللحر » . وفى الموطأً وغيره عن النى صلى اله عليه وسل آنه قال : 
« أفضل ما قلته آنا والنسون من قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له املك وله الجد وهو على كل شيء قدر » . وفى سان ابن ماجة 
وغيره عنه صل الله عليه وسل آنه قال أفضل الد كر ل إله إلا الله » وأفضل 
الدعاء المد لله » . 


ومثل هذه الأحادي ثكثيرة فى أنواع ما بقال من الذ كر والدعاء . 


وكذلك ما فی القران من قوله تعالى : ( ولات ڪلوي ادگ اسه 
اليه ) وقوه : ( کلواعا سکن یکم واکروانلّه 
عي ) إا هو قوله : سم الله . وهذا جلة تامة إما امية على أظهر 


۳۰ 


قولي النحاة ؛ أو فعلبة ؛ والتقدر ذحى باسم الله أو أذبح اسم الله 
وكذلك فول القاریء. ) سم آله الحم ناحیر ( فتقد ره 1 فراء ی 
بسم الله ؛ أو أقراً بسم الله . 


ومن الناس من بضمر فی مثل هذا ابتدای چ الله أو ابتدأت 
اسم الله . ا ا ؛ لأن الفعل كله مفعول اسم الله . لس جرد 
ابتدائه کا أظېر الضمر فى قوله ( افرأياسوريكاَرىق ‏ ) وف قوله: 
( اسو اتو جر دهاومرسها ) ونفى قول الى صلى الله عليه وسل : 
« من کان ذب قىل الصلاة فاید بم E I‏ یکن ذب 
فليذبح بسم الله » . ومن هذا الباب قول النى صلى الله عليه وسل فى 
الحدث الصحسح ره کر ن آی سلمة : « سم ا 
وکل فا بلك ۾ فالراد أن مقرل سم اله .لس الاد ان يد کر 
الاسم جردا . وكذلك قوله فى الحديث المحبع لعدى بن حاتم « إذا 
أرسلت كلىك امعم وذ کرت اسم الله فكل » وكذلك قوله صل الله علیه 
وسل « إذا دخل الرجل مزله فذ كر اسم الله عند دخوله ؛ وعند 
خروجه . وعند طعامه . قال الشيطان لا ميت لك ولاعشاء » وأمثال 
ذلك كر . 


وكذلك ما شرع لامسلمەن ملام وأذاہم >y‏ وأعيادم من 
ذكر الله تعالى إا هو بالجلة التامة . كقول المؤذن : الله أ كر . الل 


e. 


۴1 


ار د اه ان ۷ ااا او دل دا رر اه > وول 
الملي: الله كبر . سبحان رى العظيم . سبحان ربى الأعلى . م الله 
لمن حمده . ربا ولك المد . التحبات له . وقول الى : لبيك الهم 
و ذلك . غمیع ما شرعه الله من الذ كر إا هو كاام نام . 
لا اس مقرد لا مظهر ولامطمر . وهدا هو الذى لسمى فى اللغة كلة ‏ 
کقوله E:‏ خففان غل. اسان . تلان قى اران خسان 
إلى الرحن ؛ سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم » وقوله «أفضل 
كلة قالما الشاع كلة لسد : ألا كل شىء ماخلا الله باطل » ومله 
قوله تعالی : ( كبرت ڪلم ة ضرح مومهم ) الآبة وقوله : ( مت 
كلمتريكصِدَفًا وَعَدَلا ) وأمثال ذلك عا استعمل فه لفظ الكلمة 
فى الكتاب والسنة » بل وسائر كاام العرب فإعا راد به اجملة التامة ‏ 
6 کانوا بستعملون الحرف فى الاسم ٠‏ فبقولون : هذا حرف غريب . 
أي لفظ الاسم غريب . 


وسم سيبوبه الكاام إلى اسم وفعلل وحرف حاء لمخى ٠‏ لیس 
اسم وفعل . وكل من هذه الأقسام بسمى حرفا لكن خاصة الثالث 
أنه حرف حاء لی لس اسم ولا فعل ؛ وسمى حروف افمحاء اسم 
الحرف وهي أسماء ٠‏ ولفظ الحرف بتناول هذه الأماء وغيرها؛ ک 
قال الى صلى الله عليه وسل « من قرا القرآن فأعبه فله بكل حرف 


۳۲ 


عشر حسنات : أما أني لاأقول : ( أل ) حرف ٠‏ ولكن ألف حرف ولام 
حرف وميم حرف » وقد سأل اليل أحابه عن النطق حرف الزاي 
من زید فقالوا : زی . فقال : جسم الاسم ٠‏ وإعا ا حرف «ز ». 


ثم إن اللحاة اصطلحوا على آن هذا المسمى فى اللغة احرف 
إسمى كلة ٠‏ وأن لفظ المرف مخص لا حاء مى » ليبس باسم ولافعل: 
ف ا وغ اا و ا ی ا وف 
عن نفس الحجرف من اللفظ ٠‏ وتارة باسم ذلك الحرف . ولا غلب هذا 
الاصطلاح صار بتوم من اعتاده أنه هكذا في لغة المرب » ومهم من 
جعل لفظ الكلمة فى اللغة لفظاً مشتركا بين الاسم مثلا وبين الملة ء 
ولا بعرف فى صرب اللغة من لفظ الكلمة إلا اخملة التامة . 


والمقصود هنا أن المشروع فى ذكر الله سبحانه هو ذكره « نجملة 
امة » وهو المسمى الكلام » والواحد منه بالكامة > وهو الذي ينفح 
القلوب ٠‏ ومحصل به الثواب والأجر > والقرب إلى الله ومعرفته وحبته 
وخ وغ دك م اا ا الاد الا ا وا 
على « الاسم ا او ما وا ا ا ع ار ا 
من ذ كر الخاصة والعارفين ٠‏ بل هو وسيلة إلى أنواع من الدع والضلالات 
رال روات رال اد س ال اف ا ا وف 
الامحاد ٠‏ قد سط الكلام عليه في غير هذاالموضع . 


۳ 


وجحماع الدين «أصلان » أ لا تسد إلا الله ٠‏ ولا تمده إلا ما 
شرع » لا نعبده الدع ۰ کا قال تعالی : ( شین جوا لقاء رید فلیعمل عملا 
صلخاو لار ڭيعبادۇ رىد لىدا 0 و ذلك ق » الشادتن 
شہادة أن لا إله إلا اله وشهادة أن مدا رسول الله . فى الاولى أن لا تعد 
إلا إياه ء وفى الثانة أن مدا هو رسو ملغ عنه . فعلينا أن نصدق خبره 
ونطبع أعره » وقد بين لنا ما تعد الله به » وانا عن محدثات الامور ٠‏ وأخر 
آہا ضلالة . قال تعالی : ( بی ماسم وھ ھ ردو وھ وین کو اجره عند د 


س => $4 کر 3l SO‏ 
ولاخوف عليهم ولاهم حردون) . 


کا أنا مأمورون ألا تحاف إلا الله ولا تتوكل إلا على الله ء ولا رغب 
إلا الى اله > ولا نستعين إلا اله ٠و‏ ألا تكون عبادتنا إلا لله > فكذلك 
رونا قبع الرسول ونطيعه وتناسى به فا لال ما حلله وا حرام 


ما حرمه » والدين ما رغه ول ال :ل ودرا 
سر سے کی ر اک 2 ر 2 ‌ 2 r‏ و ی سس ہے ا ر 

ورسولهوقالواحسیتا اله سسؤت يتا آل من فضا ورس و لاإ لی آله روت ) 
: : و ا و ل 


ناهوا ) و جعل النوكل على الله وحده بقوله : (وقالواحسب ااه ) وم بقل 


ورسوله ٠‏ قال ف ( الاية الإخرى ) ( لذبن قال لهم لتاس لن لتاس قد جمعوا 
صر ا 2 ہم < ہے س ا ل یھ ہے بے او ر و ج و ر 4 
لك فاحسوهم فَرَادهمإيمتا وقا لوأ حسبتاله وعم الو ڪيل ) 


سر سے 


E aK A‏ تور ت و آ 
و مله قوله ) ااا . ا ك الله ومن اتبعك من‌المؤمزت ( ای 


TE 


حك وحسب المۇمنە ن کا قال : ( أَألَهٌگافي بده ) . 


2 فل ر س ا ا فل ا ا 
والرسول. وقدم ذ كر الفضل ؛ لأن الفضل بد الله يؤتبه من يشاء والله ذو 
الفضل العظم ؛ وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين ٠‏ وقال : ( تالآل 
ربوتت) فجعل الرغة إلى الله وحده كا فى قوله : ( لَادَرعتانصَبٌ × 

وإلريكفارعَّب ) وقال الى صل الله عليه وسل لابن عاس : « إدا سألت 
فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن الله » . والقران يدل على مثل هذا ف 
غير موضع . 

فجعل العادة والحشة والتقوى له > وجعل الطاعة والمحة لله ورسوله 
کا في قول نوح علبه E‏ 
( ومن دع الله ورسوله رو خش الهويَقَِ ويک همالفايرونَ ) 


ا 


فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إلبه والتوكل عليه ٠‏ والطاعة هم . 
فأضل الشبطان النصارى وأشباهہم اشر درا اله وغضوا الر سول ةر ر 
آخکارشم و رهھ م راان و ألو واَلْمَِ ای مَرََم) فجعلو | رغنون الم 
وبتوکلون علېم ويسألو نم مع معصدمم لامر وحالفاتهم لسنتم “ وهد 
اله المؤمنين الحلصين له آهل الصراط المستقيم ء الذين عرفوا الحق واتعو 


A 


فر يكونوا من المغضوب علبهم ولا الفالين ٠‏ فأخلصوا ديهم له » وأساموا 
وجوهمم لله » وأابوا إلى رهم ٠‏ وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إله 
وفوضوا آمور إلبه وتوكلوا عليه وأطاعوا رسله وعزروم ووقروم وأحبو م 
ووالوم واتبعوم » واقتفوا | تارم واهتدوا منارم . 


وذلك هو دين الإسالام ادى بعث الله به الأو لعن والاخرن من الرسل 
وهو ادن الذی لا بقل الله ا الا باه ۰ وهو حققة العادة 
لرب العالمان . 


فنسأل الله العظيم أن يشتنا عليه » ويكمله للا وييتنا عليه وسار 
إأخواتنا المسامان . 


او ق ا وا وصحه وسل . 


۳٦ 


س بع ابر مرم 


ابن تبمية - قدس الله روحه عن قول الى صل الله عليه وسلم : 
« دعو خي ذی انون » : ( الإ ت سبحت إن ڪت ابیت ) . 
مادعا ہا مکروب إلا فر ج ال هکربته » ما معى هذه الدعوة ؟ ولم كانت كاشفة 
للكرب؟ وهل ما شروط باطنة عند النطق بلفظا ؟ وكىف مطاقة اعتقاد 
ق وی ا و و ا 
يليت ) مع أن التوحد . بوجب كشف الضر ؟ وهل بكضه أعترافه . 
أم لا بد من النوبة والعزم فى المستقل ؟ وما حو السر فى أن كشف الضر 
وزواله يكون عند انقطاع الرجاء عن الحلق والنعلق مم ؟ وما الحياة في 
انمراف القلب عن الرحاء لمخلوقين والعلق بهم بالكلية وتعلقه بالله تعالى 
ورحائه وانصرافهإلىه بالكلىة » وما السب المعين على ذلك؟ . 


لإ فأحاب ) المد لله رب العالمين . 
لفطل « الدعاء والدعوة » فى ا اول مسان . 


دعاء العادة 


۳۷ 


قال الله تعالی  :‏ ( فلات مم ایل ھخرب مَالمعَدبَ ) 
وقال تعالی : ( وکت تاک کچ مشرد تما اريه 
لايقلح الكفروة ) وقال تعالى : (ولاتدع مح أله لاء اخ ر لاله إلا هو ) 
وقال : ( وآته ,اقام عبد اله دعوهک داو رغ ا ) وقال ( إن یڌعوت 

2 ورو 


یں دونە±| نا ون دعوت إ ليطا مرا ( و فال تعالی ردغو 


الیو لذبن یعون ن دونو لایس چیو ھم بی ءل لاک رمل کد إل لما لواش يكلدد) 


رر ل دورو ر ول سے کر ر ا 


وقال تعالى : ( وا لذي لای دعوت مم آنل اء خر ومون ای الق حر ا 
إلا يالحیولابزويت ) وقال فى أخر السورة: ( قل مایم بۇا كرف لو 


دڪاؤ ڪڪ ( 


قبل : لولا دعاؤك إياه . وقيل لولا دعاؤه إياك . فإن المهدر 
يضاف إلى الفاعل نارة ٠‏ وإلى المغعول نارة ٠‏ ولكن إضافته إلى الفاعل 
قوی ؛ لأنه لاد له من فاعل » فلہذا کان هذا أقوی القولین ؛ أى 
مایعاً بک لولا آنک تدمونه فتعیدونه ولسالونه ۰ ( قد کد روف کون 
راما ( آي عذاب لازم لامکذبەن 


ولفظ « الصااة في اللغة » أصله الدعاء . وسميت ااصلاة دعاء لتضمما معى 
الدعاء . وهو العمادة والمسألة . 


۳۸ 


وقد فسر ا 4 8 aI‏ ) الو جپان ل : 
ر رو رم 3 


لکت ( : 1 لستحب هم وهو معروف فى اللغفةء 
تقال : استجابه و استحاب له کا قال لاع : 


وداع دعا یامن جب الى الندى ج لس جنه عند ذاك حب 


وقتل : سلوي عط 


وفى الصحيحين عن الى صلى الله و ال 

رنا كل لبلة إلى الساء الدننا حين يق ثلث اللبل الاخر فقول : من 

ا فأعطه » من لستغفرای فأغفر له» 

فذكر أولاً لفظ الدعاء ٠‏ تم ذكر السؤال والاستغفار . والمستغفر 

سائل ‏ آن السائل داع ؛ لكن ذ كر السائل لدفع الشر بعد السائل 

لطاب للخير ‏ وذكرما حمياً بمد ذكر الدامي الني بتناولما وغيرما فهو 
من باب عطف الخاص على العام . ۰ 


ا ا و ا 
وقال ‏ تعالى : (وإذاساً ا دیع فن قريب اچیب دعوه الداع 


إِدادعانِ) . 
وکل سائل راغب راهب . فېو عاد لهسؤول . وکل عابد له 


۲۳۹ 


هو يفا راعب وراهب رجو رحته و حاف عذابه ۰ فکل عابد 
سال ولل خالل انت اجه الان ادل الان عد ده 
ولكن إذا حمع بيا : قانه براد بالسائل الني لطاب جاب النفعة ودفع 
الضرة بصي السؤال والطلب . وراد بالعابد من بطلب ذلك بامتشال الأ 
وان ۾ یکن فى ذلك صي سوال . 


والعابد لدی رید وجه الله والنظر الله هو ا راج خائف 
واب راهب : رعب ف حصول حر اده ' ورهب من فوانه . فال تعالی : 
اک سک وا ےر ف الک ای د ا راا قال شان : 
( تجا جنوبهم عن المصاجع يعون رتهم خوفاوطمعًا ) ولا بتصور 
أن خلو داع لله -دعاء عبادة أو دعاء مسألة - من الرغب والرهب من 


الحوف والطمع . 


وما يذ كر عن بعض الشبوخ أنه جعل الوف والرحاء من مقامات 
العامة ٠‏ فمذا قد يفسر حراده بان المقربين ريدون وجه الله فيقصدون 
التلذد بالنظر إله ٠‏ وإن ) يکن هناك لوق بتلذذون به » وھؤلاء ,رجون 
حصول هذا المطلوب» و افون حرمانه» فل خاواءن الحوف والرحاء لكن 
جوم وحوفهم حسب مطلو م : 


و۴ن فال من هو لاء أعبدك شوق الى جنتك؛ ولا خو فا مں ا 


٤٠ 


فو ظط ئ اة اسم لما بتمتع فيه بالحلوقات ٤‏ والار اسم لما لا عداب فيه 
إلا احلوقات » وهدا فصور وتقصير مہم عن م مسمى الجنة ٠‏ بل كل 
ك الله لأولىائه فو هن النةءوالنظر النه‌هو من الحنة؛ ومهذا کان أفضل 
الق بسأل الله النة ويستعيذ به من النار ٠‏ وما سأل بض أحابه عى 
بقول في صلاته « قال : إلى أسأل الله الحنةء وأعود بالل من النار ٠‏ أما إلى 


ل احسن ذندتك ولا دندنه فاد فقال : حو ما تددن « 


وقد أنكر على من قال هذا الكاام يغى أسألك لذة النظر إلى وجك 
e‏ ۴ ا أن الله لا يتلذذ بالظر إلبه ٠‏ وأنه لإ 
ا e‏ > وهولا. Pe?‏ 


ڪن 


وار وای ررر دو فل ل اف آلا 
کر > فو عنم منه على الرضا . والعزام قد تنفسخ عند وجود 
احقائق ٠‏ ومثل هذا بقع فى كلام طائفة مثل منون الذى قال : 

ا فضا ماشت فا 


فاتلی نعسر E‏ اغا 
ادات فال تعالى : : ولکى الو ووا ا 


3r erg SL, 


رموه وان ا ا 


۲٤١ 


وبعض من تكلم فى علل المقامات جعل ال حب والرضا والحوف والرحاء 
ن مقافات المامة تاد عل مخاهدة الفدر_ ٠‏ وان من شبد القت () 
فشهد وحید الأفعال حتی في من م یکن وبتی من م پزل » خرج عن هذه 


الأمور ٠‏ وهذا كلام مستدرك حقىقة وشرعا. 


أما الحقبقة فإن الحى لا بتصور أن لايكون حساساً حباً ما يلاه مبغضا 
لما بنافره » ومن قال إن المی بستوى عنده جيم لقتو توا 
جاہن : اما ا بل هو حاهل ؛ وإما آنه مکار معاند 
ولو قدر أن الإنسان حصل له حال ازال عقله ‏ سواء مى اصطلاما أو 
وا أو فناء أو غشياً أو ضعفاً ‏ فهذا لم بسقط إحساس نفسه بالكلية ٠‏ 
بل له إحساس با بلاعه وما ينافره » وإن سقط إحساسه بعض الاشياء 
a‏ 


عم أن المشاهد لتوحد الربوبمة يدخل إلى مقام امع والفناء فلا 


من زعم 


دشهد فرقاً فانه غالطل b>‏ ا من افر ی اا اس رور . 


لكن إذا خرج عن الفرق الشرعى بق فى الفرق الطبعي » فقي متبعا 
ااال 


ر)کذا فی نسختین وف نسيخة واما من نظر إلى القدر الح 


۲ 


ولهمذا لما وقعمت « هذه المسألة » بين اليد وأحابه ذ كر لمم « الفرق 
الثاني » وهو : أن بفرق بين المأمور والحظور » وبين ما محبه الله وها 
يكرهه مع شوده للقدر الجامع » فيشهد الفرق فى القدر المامع . ومن( 
يفرق بين المامور وامحظور ل الإسلام : 


وھۇلاء الذن بتکلمون فى | مع لا محرجون عن الفرق الشرعي الكلة 
وإن خرجوا عن ه كانوا كفاراً من شر الكفار » وم الذين مخرجون إلى 
التسوية بهن الرسل وعيرم » م بخرجون إلى القول بوحدة الوجود › فلا 
يفرقون بين الحالق والحلوق ؛ ولكن لبس كل هؤلاء بنتہون إلى هذا 
الإلجاد بل بهرقون من وجه دون وجه فبطعون الله ورسوله بارة » 
وون ال ور ترا رة + الا من أغل اة وهاه ا( رر مرد 
ف عر هدا الو ضع . 


والمقصود هنا : أن لفظ « الدعوة والدعاء » بتاول هذا وهذاء 
El CCN N Ns‏ 
« أفضل الد كر لا إله إلااله ٠‏ وأفضل الدعاء المد لله » رواه ابن ماجه 
و ی اس . وقال الى صلى نله عله وسل ن الحدث النى روا 
الترمذي وغبره : «دعوة أخى ذي اون ( إل أت بكرن 
ڪن ت من لدل )ما دعا بہا مکروب إلا فرج الله کربته » سماها« دعوة» 
اا ی وع العا ل ا ا ات راف حه اف 


ET 


و لوخد الإهة تصن أ بوعی الرعاء ¢ وان الإله هر المستحقى ن بدعی 
دعاء عبادة ودعاء مسألة ٠‏ وهو الله لا إله إلا هو . 


و ا هوقو ی 
ا دفن اللاك لال امان الوا 
إسأل بصبغة احبر ٠‏ إما بوصف حاله ء وصف حال المسؤول ‏ وإما 
بوصف ال مالین . کقول توح علبه السلام :  (‏ رَبَإن مودک آنآ 
E N E E E‏ 
طلب ٠‏ وإغا هو إخبار عن الله أنه إن م بغفر له وره خسر 


ولكن هذا الخبر بتضمن سوال المغفرة ‏ وكذلك قول | دم عليه السلام 
( رباظااآنشستاو لن تفر لاو نتان الحسيت ‏ )هومن 
هذا اللاب » ومن ذلك قول موسى عليه السام : ( ريني لماأرلْتَ لمن 


يقي ٠‏ ) فان هذا وصف لاله بأنه فقر إلى ما آتزل الله إلبه من الحر ٠‏ 
وهو متضمن لسؤال الله ازال ا خر اله 


وقد روى الترمذي وغبره عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« من شغله قراءة ألقر ا س ذکر یو سال أعطرته أفضل ما أعطي 
السائلىن « وواه ال ترمدی وفال حدث ۰ حسم ن ورواه مالك , ن الحو رٹ 


YE٤ 


فال : « من شغله ذ کری عن ال أعطىته أفضل ما أعطى السائلن « 
وأظن اله رواه عرفوعا ذا اللفظ . 


ود سل سفبان بن عة عن فوله : « أفضل الرعاء لوم عة 
لا اله إلا الله وحده لا شرك له له املك وله ا جد وهو على کل شىء قدر » 


فذ کر هذا المحدىث وأذشد قول ا آى الصلت عد ابن جدعان 
اذ کر حاجتی آم ق دکفای ES‏ 
ا غك ا د 


ڪفاه من تعرضه الناء 


قال : فهذا لوق حاطب لوقا فكف الق تعالى . 


ومن هذا الباب الدعاء المأ س رعن موسى عليه السام : « اللهم 


دوالك اک د 


N OEE RTC 
اكان ۾ دا خر تصن الال‎ 


ث › وءلىك 


ومن هدا الناب دول أبوب عليه السام :) أي مس الضر وات 


حمالرمرت ) فورصف نفسه ووصف ره و صف تصن وال ,جنه 
دروف م ر ت ازل واا من باب حن الأدب 


Y0 


حر لص ۰ حسن أدب فی السؤال . وإن کان فی قوله أطعمنی وداونی ومو 
ذلك عا هو بصيغة الطلب طلب حازم من المسؤول ٠‏ فذاك فيه إظهار حاله 
وإخباره على وجه الذل والافتقار المتضمن لسؤال الحال » وهذا فيه الرغسة 
التامة والسوال الحض بصغة الطب . 


و هده الصبغة « صىغة الطاب والاستدعاء » دا کانت حتاج اله 
الطاب أو من بقدر على قهر المطلوب منه وجو ذلك ٠‏ وها تقال على 
وجه الأمر : إما لا فى ذلك من حاجة الطالب ‏ وإما لمافيه من نضح 


الطلوب ٠‏ فاما إذا كانت من الفقر من كل وجه للغى من كل وجه فا 
سوال محض بتذلل وافتقار وإظار الال . 


ووصف الجاجة والافتقار هو سوال الجال ٠‏ وهو ابلغ من حهة 


الل والسان. 
۱ 


وذلك أظر من جهة القصد والإرادة ٠‏ فلهذا كان غالب الدعاء من 
القسم انى ؛ لأن الطالب السائل بتصور مقصوده ومراده فبطلنه ويسأله 
فهو سال بالمطابقة والقصد الأول » وتصربح به بللفظ ٠‏ وإن م يكن فيه 
IG‏ 
النوعين ٠‏ فان بتضمن احبر والحل المقتضى للسؤال والإحابة ؛ وبتضمن القصد 
والطلب الذى هو نفس السؤال . فيتضمن السوال والقتضى له والإحابة 


3 


كقول الى صلى الله عليه وسل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه « لما قال : 
له عامنی دعاء آدعو به فی صلای » فقال : « قل : الهم إلى ظامت نفسى ظاما 
كثمر أ ٠‏ ولايغفر الذنوب إلا نت فاغفر لي مغفرة من عندك » وار حى إنك 
أنت الغفور الرحيم » . أخرحاه فى الصحبحين . 


فهذا فيه وصف العند لجال تفه المقتضى حاجته إلى المغفرة » وفه 
۾ صف وه ادى وا لا يقدر 2 ھہدا المطلوب ره وه 
التصريح إسؤال العبد لمطلوبه ٠‏ وفه بيان المقتضى للإحابة وهو وصف 


ارب بالغفرة والرحمة ٠‏ فهذا ونحوه أ كل أنواع الطلب . 


وكثير من الأدعية بتضمن بعض ذلك . كقول موسى عليه السلام : 

الو 
امولى عا بقتضى الإحابة . وقوله : ( رَإظلمت يى عفرل ) فه 
وصف حال النفس والطلب . وقول : ( إفلماارلتإكَمسْحَريَقِ ) 
فيه الوصف المتضمن لاسوال بالحال » فمنه أنواع الكل نوع 
مہا خاصة . 


بقی آن يقال فصاحب الوت ومن أشمه لاذا ناسب حالم صغة 


TEY 


فيقال : لأن امقام مقام اعتراف بن ما أصابي من الشركان بذنى . 
فأصل الشر هو الذنب ٠‏ والقصود دفع الضر وإلاستغفار حاء بالقصد 
الثانىء فل بذكر صيغة طلب كلشف الضر لاستشعارء آنه مسسيء ظا » وهو 
اذى أدخل الضر على نفسه » فناسب حاله أن يذكر ما رفح سه من 
الاعتراف بظلمه » ول N‏ 
القصد الثاني ؛ خلاف كف الكرب فانه مقصود له فى حال وجوده بالقصد 
الأول . إذ النفس بطعا تطلب ماهى حتاجة إلله من زوال الضرر الحاصل 
من ا لجال قبل طلما زوال ما خاف وجوده من الضرر ف المستقدل بالقصد 
الثاني ٠‏ والمقصود الأول فى هذا الةام هو الغفرة» وطلب كشف الضر . 
فهذامقدم ی قصده وإرادته » وأبلغ ماینال به رفع سیه اء ا 


حصل مقصو ده 1 


وهذا يتين بالكلام على قوله : (سبحك) فان هذا اللفظ 
بتضمن تعظيم ارب وتز مه » والقام بقتضی تزه عن الظل والعقوبة خير 
ذنف ۰ قول : انت مقدس ومبزه عن ظامی وعقو تی بغیر دنب ؛ لل آنا 
اال الذى ظامت نفسى . قال تعالى : ( وماظلمتهم و TT‏ 


e: 


E E Fs COE 
وماظلنتهم ولك كواهمألظليية ) وقال أدم عليه السلام : ( ربت‎  ( 


سے 
سے سر سسم ع اکر سے سے 
۰٠ 3‏ 
# 


ظاانقتا ). 


٤۸ 


وكذلك قال الى صل الله عله وسل فى الحديث المحبح الذي فى 
مسل فى دعاء الاستفتاح « اللهم أنت الملك لاإله إلاأنت ٠‏ أنت ربي وأ 
بدك . ظلمت نفسى واعترفت بذنى » فاغفر لي ذولي جيعا ؤانه لابغفر 
الدنوب الا انت » وف ا البخارى « سبد الاستغفار أن بقول العىد: 
الهم أنت رى لا إله إلا أنت خلقتي وأنا عبدك وآنا على عهدك ووعدا 
ما استطعت . أعوذ بك من شر ماصعت ٠‏ أبوء لك بنعمتك على وأبوء 
بذنى فاغفر لي انه لابغفر الذلوب إلا أنت ٠‏ من قالما إذا أصبعم 
موقنا بها شات من بومه دخل الجنة ٠‏ ومن فالا إذا أمسى موقنا ها 
هات من لىلته دخل النة » . 


قالعد عليه أن يعرف بعدل الله وإحسانه انه لابظل الاس غا 
فلا يعاقب أحداً إلا بذنبه ٠‏ وهو جسن إليهم فكل نقمة منه عدل وكل 
نعمه منه فضل . 


تتضمن كال عامه وقدرته ورحته وحكته ٠‏ فضا إثبات إحسانه إلى 
الاد فإن « الله » هو المألوه“ والمألوه هو الذى لستحق أن بعك ؛ و 
بستحق أن بعبد هو با انصف به من الصفات الى نستازم أن يكون 
هو الحبوب غابة الحب ٠‏ الخضوع له غاية الحضوع ؛ والسادة تتضمن غابة 
اے اة اتل 


فقوله : ( لا إله إلاأنت ) فه إشات انفراده الإ ية والإلمة 


وقوله : ( سبحانك ) يتضمن تعظيمه وتزہه عن الظل وعيره من 
اللقائص ؛ فان التسيح وإن كان يقال : بتضمن نف النقائص ٠‏ وقد روى 
فی حدیث مرسل من حراسیل موسى بن طلحة عن النى صل الله عله وسم 
في قول العند : سبحان الله : « إا راءة الله من السوء » فالننی لابکرن 
مدا إلا إذا تضمن وتا وإلا فال الحض لا مدح فيه “وننى السوء 
والقص عنه لستازم إات حاسنه وکاله ء ول الأسماء ى 


وهکذا عامة ما با ى به القرآن a‏ سات 


اه و ا ر ا 
ولام ) فننى أخذ السنة والنوم له ن حبانه وقبومىته وقوله : 
E E PEER CT‏ 
التضمن تزه عن السوء » ون النقص عنه بتضمن نعظيمه . فني قوله : 
( بعك ) تبرتنه من الظل وإثبات العظمة الموجبة له براءته من الظل ء 
قان الظال إا بظل حاجته إلى الظل آو حل » والله غي عن کل شىء ٠‏ عليم 
ا 

Ns 


وأيضاً فى هذا الدعاء اليل والتسسع فقوله : ( للعلا ) 
لىل و (س السام . وقد لت ف الصحبح عن 
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انى صلى الله عليه وسل أنه قال :« أفضل الكلام بعد القرآن أربع . وهن 
من االقران. ان اله نواد نهولا اله الا اله مو الها كر 


والتحميد مقرون بالنسييح وتابع له ٠‏ واللڪبير مقرون بالتليل و تابح 
له ٠‏ وفى المحيح عن انى صلى الله علبه وسل أنه سل آي الكاام أفضل؟ قال : 
د ما اصطنى الله لملائكته سبحان الله ومحمده » وفى الصحبحين عن اللى صلى 
اله عله و سل نهقال : « كلتان خففتان على اللسان ٠‏ قتان فى مزان » 
حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وحمده ٠‏ سبحان الله العظيم » وف القرآن 
( سبح يحمدريك ) وقالت اللائكة : ( نسدد ). 


وهاتان الكلمتان إحداها مقرونة بالتحميد » والأخرى بالتعظيم ٠‏ فإنا 
قد ذكرنا أن التسبيح فيه نى الىوء والنقائص التضمن إثبات الجاسن 
والكال » والمد إنما يكون على الحاسن . وقرن بين المد والتعظيم ج 
قرن بین املال والإ کرام ٠‏ إذ لس کل معظم بوا تموداًء ولا کل 
حبوب مود معظا. وقد تقدم أن العادة تتضمن كال ا لحب التضمن معنى 
المد > وتتضمن 6ل الذل المنضمن معنى التعظيم ٠‏ فى المبادة حه وحمده على 
احاسن ٠‏ وفيا الذل له الناثىء عن عظمته وكبريائه . فضا إجلاله وإ كرامه . 
وهو سبحانه المستحق للجلال والإكرام ٠‏ فهو مستحق غابة الإجلال 
وغابة الإ كرام . 


۲۵١ 


ومن الناس من بحسب أن « الحلال » هو الصفات السلسة و« الإكرام» 
الصفات الشوتبة ‏ كا دكر ذلك الرازى ووه والتحقىق أن كلها صفات 
ثبوتبة , وإثبات الكال يستازم نى تقائص لکن دکر وي اوت وهر 
ا ا م : كقوله: ( ناله هوالغی 
اليد ) وقول سلنان فاه الساام : ( نرف غى كى ) وكذاك قول 
COS‏ ان کیا و E‏ 
مذموماء إذ امد يتطضمن الإخار عن الحمود عحاسنه الحوبة » فتضمن 
ارا ا سن الوب ىة له 


eT‏ جد والحبة يكون فيه جز وضعف وذل بنافى 
الها والتى وللت رل ار اف رل جب وها ب و ك 
ولا ماب ولا حاف . والكال اجتاع الوصفین . کا ورد فى الأر « إن 
امؤمن رزق حلاوة ومهابة » وفىنعت الى صل اله عليه وسل « كان من 
زامعدما هابه ٠‏ ومن خالطه معرفة أحره « ۰ 


فقرن التسيعم التحميد » وقرن النهلمل بالتکر ؛ کا فى كلات الأذان . 
تم إن كل واحد من النوعين يتضمن الآخر إذا أفرد : قان التسييح 
والتحميد يتضمن النعظيم ؛ وبتضمن إثبات ما محمد عليه وذلك إستازم الإمية 
فان الإلمية تتضمن كونه حبوبا؛ بل تنضمن آنه لا بستحق كال ال حب إلا هو . 
والجد هو الإخبار عن الحمود بالمغات الى يستحق أن بحب فالإلية 
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ي ل الجد؛ ولمذا كان «امجده» مفتاح الطاب د وکل اس دی ال ندا 
فبه با جد لله فو أجذم «وسبحان الله» فا إثبات عظمته كا قدمناه ؛ ومذا قال : 
( مسيَحَياسوريْكَآلعَظيي ) وقد قال الى صلى الله عليه وسلم : « اجعلوها 
فى ركوعك » رواه أهل السنن وقال ٠‏ « أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما 
السجود فاجتمدوا فه بالدعاء فقمن أن بستجاب لك » رواه مسل ,ل 
التعظيم ف ال ر كوع أخص منه بالسجود والتستيح يتضمن التعظيم . 


ف قوله « سبحان الله وحمده » امات تز هه وتعظمه وإسته و همده. 
و قوله : «لا اله إلا الله والله u‏ فف لا إله الا الله [إشنات] حامدہ فانہا 
کلہا داخلة فى إشات إهسته وفى قوله : « الله أ كر » إشات عظمته فإن 


اللو ي ال ر ااا كل 


وهذاحاءت الألفاظ المشروعة فى الصلاة والأذان بقول : « الله 
أكبر » فان ذلك أ كل من قول الله أعظم . ك ثبت في الصحبح عن 
انى صل الله علبه وسل آنه قال : « یقول الله تعالی الکریاء ردائی 
والعظمة إزاري ٠‏ هن نازعى واحدا مها عذبته » عل العظمة كالإزار ء 
والكمرياء كالرداء ٠‏ ومعلوم أن الرداء أشرف. فلا كان اتير أبلغ من 
التعظبم صرح بلفظه . وتضمن ذلك التعظيم » وني قوله : سسحان الله ۰ 
صرح فيها زيه من السوء المتضمن لاتعظيم ء فصار كل من الكلمتين 
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تضمنا معنى الكلمتين الأخريين إذا أفردتاء وضد الاقتران تعطى كل 
كلة خاصيتها . 


وهذا کا آن كل اسم من أسماء الله قانه يستازم معى الآخر ؛ فإنه بدل 
ا و ی و الآخر »لك ن هذا باازوم e‏ 
اه ااي 


فقول الداعي : (لأإلإل أت سشبحتك) بتضمن معى الكلات الأربع 
اللاآى هن أفضل الكالام د القران: وده الكلات تنضن معان آسماء ای 


ا CE O TEE‏ فه اعتراف حقىقة حاله ٠‏ ولس 
لأحد من العباد أن ببرئ نفسه عن هذا الوصف . لاسا فى مقام مناحانه 
لربه . وقد ثبت في الصحاح عن النىصلى الله عليه وسل آنه قال : « لاينىغی 
لعبد أن بقول آنا خير من بونس بن متی» . وقال : « من‌قال : أا خبر من ولس 
ابن متی فقد کذب هن ظن أنه خير من واس a rE‏ أنه لاس عليه أن بعترف 
بظر نفسه فو كاذب ٠‏ ومذا كان سادات اللائق لابفضلون أنضم 
على بونس فى هذا للقام ٠‏ بل بقولون : ک قال بوم آدم وخاهم 
تمد صل الله عله وسل . 


o٤ 


فص ÈğËل‏ 


C 
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وأما قول السائل : م كانت موجبة لكشف | 
ألضر لا بكشفه إلا الله . كا قال تعالى : ( وإنيمسسكاله بضر 
افتاه ا وت ردك خیرفلارادلفضلو ) و e‏ ني 
للضر ٠‏ والاستغفار رزیل اساب ک قال تعال : ( وماڪات اله ليع بهم 
وات فم وماکات الله معد بهم وهم عون ) فأخر آنه سبحانه 
لا بعدب ا REN do:‏ أ الاستغفار جعل الله له 
من کل م فرحا ۰ ومن کل ضبق رحا » ورزقه من‌حیث لا محتسب» 
وقال تعالى : ( وماا ص ڪمن E E KE‏ 
نکر ) . 


رص ا 


2 ( یکنت من ‌الظدلت ) اعتراف بالذنب وهو استغفار؛ فان 


& 


هدا الاعتراف متضمن طب المغفرة 


5 ر سے 


وقوله : ( لاله إلاأنت ) محقبق لتوحصد الإلممة ٠‏ فان الجر لا 
موجب له الا مشسة الله ها شاء کان ومام ا أ م يكن EE‏ 


00 


من العسد و ھا 6 ا عن قدرة الد فهو من الله 
وإن كانت أفعال الاد مدر ان غال ٠لک‏ حل فل الاب E‏ 
الحظور سا للنجاة » والسعادة. فشادة النوحدد تفتع باب اير ٠‏ والاستغفار 
من الذنوب يغلق باب الشر . 


ومذا ينغي للعبد أن لا يعلق رجاءه إلا به ولا حاف من الله أن 
بظامه : فان الله لا بظل لا اي انفسهم e‏ 
خاف أن زيه بذنوبه د ودا مغ ماروئ عن غل رص اة اتل ` 


لا رجون عند إلا ربهء ولا حافن إلا دنه . 


وفى الحديث الرفوع إلى الى صلى ال « آنه دخل على مریض 
فقال : كيف مجدك ؟ فقال أرجو الله وأخاف ذنوبى » فقال ما اجتمىا 
اب عة ل ااال آل عه اه عا رجو وا 
غا اف ». 


فاارحاء بنبغي أن بتعلق بالله ٠‏ ولا بتعلق مخلوق ولا بقوة العبد 
ولاعمله ٠‏ فۈن ەلىق الرحاء بغبر الله إشراك ‏ وإن كان الله قد جمل 
لها أسبايا فالسيب لايستقل بنفسه ٠‏ بل لا بدله ٠‏ من معاون » 
ولابد أن ع المعارض المعوق له وهو لا محصل وببقى إا 
عشئة الله تعالى . 


۲۵٦ 


فا فل :ات ال لاسا را فى ال ع :و 
الأسباب أن تتكون أسبا نقص فى اقل ٠‏ والإعراض عن الأسباب 
الكلية قد فى الشرع . ولمذا قال الله تعالى : ( لإذاعْتَانصّب 
# وإ ريككارعَّب ) فام بأن تكون الرغبة إلبه وحده» وقال : ( ول 
قرتوگارا نة ) فالقلب لابترکل إلا على من برجو 
من رجا قوته أو مله أو عله أو حاله أو صدبقه أو قرابته أو شبخه أو 
کا ما وا الا کن ته و کل غ ذلك الیب 
وما رحا أحد ملوقاء أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فانه مشرك : 


م 23 ا ٢‏ ر م ى سم س دہ دو د سو ر 
( ومن شرك بال فکانماخرّب السماء فتخطفه لطر أوتهوی به الرع ن مكان 


وكذلك الشرك حاف امحلوقين ٠ E‏ فيصل له رعب 6 
قال تعالی : ( تلتق ف فوب الد کرو ارب ب ما اشر ڪيا ماله 
يَرلبوءسلطنا ) والالص من الشرك حصل له الأمن ك قال تعالى : 
اورا ا وراو ا ن ن و 
فسر الى صلى اله عليه وسل الظل هنا بالشرك . فني المحيح عن 
بن مسعود « آن هذه الآ بة لما رلت شق ذلك على أتحاب الى صل ال 
عليه وسل وقالوا : آنا م بظل تفه ؟ فقال الى صلى اله عليه وسل : 
اما هذا الشرك. 1 تسمعواإلى قول العبد الصالم : (إ كارك لظلرعطية) 


0¥ 


س م ر کے ر ر وس 3 س و ج 
IF POE‏ د بان وکو ریا لذن طلم واد رو لداب أن 


5 


ص تر ی ا ‌ ع م e‏ ر 2 

جمیعا وان الله شدي العذاب ¥ إذ تبرأألذ اتبعوأمن الذي اتبعوا 
و 1 a‏ ص س سے و ھ7 ل 2 ر ٥‏ 
e‏ ساب * وقال| ذبن اتبعوا أت 


ص 2 ت هه > 0دك ا 
بخارجین من ‌النارٍ ) وال :) قلٍادعوٴالذين زعمتر 
ر ےا ک٣‏ وا لے ہے ےم 
من دوتو قلا یملک ا 4# راان 
ج ےھ رد کے Ir‏ ص ری و ر کد ر ر جص و ي 
ا بهم الوسيلة ام اتد ورجونَ مهد و افو عذابه‌ران 


n‏ ا ر ااا وا ل 


e N N 


cO V1 9 کل ر کک ع ل ےر قل م و‎ + OTE 
) جعکھ آل کا ری کم ولنطمون فلو کم یوما لمر إلا من عند اناعزا کیو‎ 


سے صر ا ب ر سے 2 ڪھ ~~ 
و الله فلب وکل المومِنونَ 
دعاء عاد ٰ و دعاء مسالة ه 


وکلاها لا بصلعح إلا لله ٠هن‏ جل مع اا اغ ەو يريا 
خذولاً » والراجی سائل طالب فلا بصلح أن برجو إلا الله > ولا بسأل 


۲0۸ 


ولهذا قال الى صلى لله عليه وسل في الحديث الصحبح : 
اا امن ها ا الال وات عن سال ,مرف كه واا 
ته كم اقرف الى مرف له :وال الى سال 
بلسانه > وفى الحديث الذي فى الصحبحين عن أهى سعيد الحدري 
« قال : أصايتنا فاقة غت رسول الله صلى الله عليه وسل لاساله فر جد 
الان وهر رل :داعا اا راا ھا کک عدا در 
فلن ندخره e‏ وإنه من لستغن بغنه الله ٠‏ ومن لستعفف بعفه الله , 


ومن بتصبر بصبره الله» وما اعطي آحد عطاء خبرا وأوسع من الصبر » 


ووالا ا وان لار فة اخدا ف ا 
وله ااا ها :ر ای امد 
نل عن النوكل فقال : قطع الاستشراف إلى الحلق ؛ أي لايكون فى 
قلىك أن أحدا يأتيك بشىء فقيل له : فا الحجة فى ذلك ؟ فقال : 
د لم ال :ا 
إلبك فلا » . 


وا ت غا ن ان المد فى طلب ما ينفعه ودفح ما 
بضره لا نوجه قله إلا الى الله ؛ فلهذا قال المكروب : ( لذإكة إل آت) . ومثل 
هذا ما في الصححين عن ان عاس أن | نی صلی الله علبه وسل م کان بقول : عند 
الكرب « لا إله إلا الله العظيم اللي > لاله لاله رب العرش العظيمء 


۲0۹ 


لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكر » قان 
هده لکت وا و ا وتال العند ربه و تعلق رحانه به و حدهہ 


والناس وان کانوا بقولون انتم : لا إله إلا الله ٠‏ فقول الد 
ا من فله له حققة ا > و سب لرا 


2 رو ر ےر میک ر رو ا و دو رہ 
الله . قال تعال : e e ١‏ 


ا kk N‏ ما اله مر ما ا فقد 
اخذ إلمه هواه > أى جعل موده هو ما واه » وهذا حال المشركين 
الذين بعد أحدم ما لستحسنه فم شخدون أندادا من دون الله محبو ہم کب 
ST‏ 


فان قومه ۾ بڪونوا منكرين لاصانع . کن کان أحدم بعد 
ا لحه وة مانا له لسن والقمر والک ا > واللل ن 
ان الال شی 2 غاد ده عنه الحو اجب فلا بری عابده ولا 
ks bs i i E‏ ره 
فأى وجه لعبادة من بأفل ؟! . 

وكلا حققى العد الإخلاص فى قول : لا إله إلا الله خرج من قله 


۲۰ 


تأله ما هواه وتصرف عه المعاصى والذنوب“ ک قال تعالى : (ڪدلك 
ا ا ا € ۰ کل حف 
السوء والفحشاء عنه بأنه من عاد الله الخلصين » وهؤلاء م الذين قال 
فيم : ( لادی لس لك عَلبهمَسلَطن ) وقال الشبطان : ( قالضْعرَيْك 
رس يت * إلجبادك سنه اليرت ) . وقد ثبت فى المحب 
عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من قال لا اله إلا الله لما 
له ر ا ع ا 


يان الإخلاص يني أسباب دخول انار ؛ هن دخل اللار من 
القائلين لا إله إلا الله م محقق إخلاصها الحرم له على النار ؛ بل كان فى 
قله نوع من الشرك الذي أوقعه فيا أدخله الار ٠‏ والشرك في هذه 
اا اح من دت الل > وا كن المد مامورا ى كل اة ان 
يقول : ( إك ااك ميث ) . والشبطان يأمي بالشرك والنفس 
تطبعه فى ذلك ء فلا تزال النفس تلتفت إلى غير الله . إما خوفاً منه . 
وإما رجاء له ۰ فلا بزال العند مفتقراً إلى مخليص توحده من شوائب 
الشرك . وفى الحديث الذي رواه ابن أي عاصم وغيره عن الى صلى 
لله عليه وسل أنه قال : « قول الشبطان : أهلكت الاس الذنوب 
وأهلكولى بلا إله إلا الله والاستغفار فلا رأبت ذلك بشت فبهم 
الأهواء فم بذنبون ولا بستغفرون ؛ لأهم محسبون آم محسنون صنعا 0 


۲١1 


فصاحب الموى الذي اتسع هواه بغیر هدى من اه له نميب من 
اقا فا اا ی ا اا 
اوحيد والاستغفار فلا بد أن رفع عنه الشر ؛ فلهذا قال ذو النون: ( لاله 
ا 


ولهذا يقرن الله بين التوحيد والاستغفار في غير موضع . كقوله 
الى ر فاا لااك الا راسمو ن وان وان ) 
وقوله : SES J‏ 3 وأناسغفروا ا ریک 
وواه ) وقوله : ( وللعاد اام مواقا قور درآ اکم 


ےہ وه 


مَنْإلهٍ عبره ) ی قوله J:‏ ونقو م استغفِروارة EEK‏ ) وقوله 


( فاسقيموألله واستعفروه ) . 

وخاجة مجلس : « سبحانك الهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا 
ا اة اوت إلبك » إن كان مجلس رحمة كانت كلطابع علبه 
را کن کل ار کت كارو :ودر اها اا الف 
2 الوضوء بعد تقال : « اشد لا إله الا الله وحده لا شريك 
له e‏ ان مدا ده ورسوله الم اجعلی مں التوابن واجعلى 
من المنطهرين » . 

وها الد كر لمن الرحك والاسقا > ان در الشادان 


1۲ 


اللتان ها اص الدين وحاعه ؛ فان حميع الدين داخل ف « الشہادنان » 
اد مسوا أ تعد إلا الله ل نطیح رل NLT‏ 
کله داخل ف هدا ف عبادة الله بطاعة الله وطاعة وله وکل ما جب 


اول ق طا ووو 


وقد روى أنه بقول : « سبحانك الهم وحمدك أشهد أن لا إل 
إلا أنت ٠‏ استغفرك وتوب إليك » وهذا كفارة ا مجلس » فقد شرع فى 
أي ال وف اغ الاو و اك کان الى صلى الله علبه وسل 
محتم الصلاة کا فى الحدث الصحبحم اه کن تقول ی أ ااه ` 
د الهم أغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 
آنت عل به مني ؛ أنت المقدم ونت المؤخر ء لاإله إلا أنت » وهنا قدم 
الدعاء وختمه باللوحيد ؛لأن الدعاء مأمور به في آخر الصلاة ء وختم بالتوحيد 
بختم الصلاة بأفضل الأمرين وهو التوحبد ٠‏ مخلاف مالم يقصد فيه هذا 


فان جنس الدعاء الذى هو ناء وعبادة أفضل من جنس الدعاء 
الذي هو سؤال وطلب ٠‏ وإن كان المفضول قد يفضل على الفاضل 
ت و ا ا ا م 
القراءة » والقراءة أفضل من الد كر الذى هو ثناء ‏ والذ كر أفضل 
من الدعاء الذي هو سؤال ٠‏ ومع ا الول ل مک ا 


1۳ 


4 ا ر Room‏ 
الله إلا الله . 


إن السامين ون اشتركوا في الإقرار بجا » فهم متفاضاون فى 
محقيقها تفاضلاً لا نقدر أن نضبطه ‏ حتى إن كثياً مهم بظنون أن 
التوحبد المفروض هو الاقرار والتصديق ن الله خالق کل شېء وربه؛ 
ولا كيزون بين الإفرار بتوحد الربوسة الذى آقر به مشركو العرب» 
وبين بوحيد الإمية الذي دعام إلبه رسول الله صلى الله as‏ 
جمعون بين التوحبد القولي والعملى . 


وان امش ركان ما کاو ا ولون : إن العا خلقه انان . ولا إن 


ا ناکرت وال24 ) وقال تعالی : ( وما 
وفال تعالى : ( قَللَمنِ 
آلارضومنفیه اين ڪنن تم موت * سيقو لون لفل افلد تروت »× فل 
رب ال کوت تع وب صاش ای » ووت رلاد 

کرت * لوینو مک کر کڪ د AN‏ مو تک 


a8 2C 


ص وو 
ا % OE‏ قل فان تسحروت ( 


( gs 


وكانوا مع إقرارم أن الله هو الخالق وحده مجعلون معه آلهة 


1٤ 


أخری مجعلونهم شفعاء مم إلبه . وبقولون : مانعدم إلا لىقربوا إلى الله 
زلنی. وحبوہم کب لله 


والإشراك فى المب و والقايوارل ر اا د 


الاعتقاد والإفرار ګ فال تعالى : ومر الاس مس َد من دنال 
(١ Nes eA‏ ا ا حب 


لوقا ا حب الاق فهو E‏ ان ن أندادا حم 


ا الله . وان کان e‏ ان الله خالقه . 


وهذا فرق الله ورسوله بين من أحب لوقا لله » وبين من 
ا خلوقاً مع الله ۰ فالأول يکون اله هو محوبه ومعوده الذي هو 
منتهی حه وعبادته لا حب معه غره ؛ لکنه لا ع ا الله حب اا 
رااان احم لأجله ٠‏ وكذلك لا عل أن الله حب فعل المأمور 
ورك الحظور أحب ذلك فكان حه لما حه اعا لحة الله وفرعاً عله 
وداخلاً فه . 


حلاف من احب مع الله عله ندا لله برجوه وحافه » او بطیعه 
من عير ان بعلل ان طاعته طاعة لله » ويتخذه شضعا له من غير أن 


رسج ورو 


ا 5 الله بانن له ان شفع فه . ٠‏ : ( ودوت 


ی و ےی ورو رر و <i‏ س ر 


۰0۵ 


وقال تعالی : ( اكوا عارش وزخ سهم آت باون ب اسيع 
A LST E‏ 
شروت ) وقد قال عدي بن حاتم للنى صلى الله عليه وسل : 
« ما عبدوم > قال : أحلوا مم ا حرام فأطاعوم ٠‏ وحرموا علبهم الحلال 
فأطاعوم . فكانت تلك عبادتہم إیام » قال تعالی : ( آم کر شر ڪا 
ركهم مَنَالرٍمَالميأدديداة ‏ ) وقال نعالی : ( ویومیعض 
الط الم عل ید یو يفول اتیاق دت مع اسول سیا * بول لبت لاذ فلاا 
ڪَلياا * لقداض لى ع ال ڪريد ٳذجايي و ڪا تايط لاسن 


رو کے 


فالرسول وجىت طاعته ؛ لانه من بطع الرسول فقد اطاع اله 
ارسول من العلماء والمشا والأراء واللوك إا جب طاعتهم إذا 
کانت طاعتهم طأعة لله وم ادا ا2 الله ورسوله بطاعتهم فطاعتهم 
داخلة فى طاعة الرسول » قال تعالى : ( ااا لذي اموا أطيعو اله وأطيعوا ارسود 
وأولي انك ). 

فل بقل وأطعوا الرسول وأطبعوا أولى الأ منك ؛ بل جل طاءة 
أولى الأ داخلة فى طاعة الرسول ؛ وطاعة الرسول طاعة لله » وأعاد 
الفمل فى طاعة الرسول دون طاعة أولى الأ ؛ فإنه من بطع الرسول 


۲۹٦ 


فقد أطاع الله ؛ فلس لأحد إذا امرء الرسول باع أن بنظر هل 
أمى الله به آم لا . مخلاف أولي الأ فم قد بأعرون بعصية الله 
فلس کل من اطاعهم مطیعاً لله ٠‏ بل لا بد فیا بأعرون به أن بعل 
آنه لاس معصة لله وینظر هل أ الله به آم لا » سواء کان آولى 
8 من العلهاء أو الأمراء > ويدخل فى هذا تقد العاماء وطاعة 
مراء السرايا وغبر ذلك ٠‏ ومهمذا يكون الدين كله لله قال تعالى : 
( قوشم خی لا تک تة اَی ڪه ) وقال الى صلى 

اله عليه وسم د ما قيل له : يارسول الله ! الرجل يقال شجاعة : 
وبقاتل ية ٠‏ ويقاتل رياء فاى ذلك فى سسل الله ؟ فقال : من قال 


أكون كلة الله هي العلا فهو فى سيبل الله ». 


ثم إن كيرا من الناس حب خلبفة أو عالما أو شيخاً أو أميراً فيجعله 


ا E‏ إنه حه لله . 


من جعل غر الرسول جب طاعته فی کل ما بای به ویہی عه 
وإن خالف آعم الله ورسوله فقد جعله ندا » ورا صنع به کا تصنع النصارى 
المسيح . ويدعوه ولستغيث به وبوالي آولیاءه ويعادي أعداءء 3 إجابه 
طاعته ف ما بار به ویہی عنه وګلله و ځرمه؛ ویقمه مقام لله ورسوله 
فهذا من الشرك الذی بدخل ابه فی قولہ تعالی : ( ویے الاس لخد 


ر وه چ و 


من دون اله آندادا می کت ال اا €0 


1¥ 


فالنوحيد والإشراك يكون في أقوال القاب ٠‏ ويكون فى اعمال القلب 
ولمذا قال الد : التوحيد قول القلب ٠‏ والنوكل عمل القلب أراد بذلك 
التوحد الذى هو التصديق . فإنه لما قرنه بالتوكل جعله أصله ٠‏ وإذا أفرد 
لظ التوحيد فهو بتضمن قول القلب وعملهء والتوکل من عام التوحيد. 


وهذا كلفظ « الإعان » فإنه إذا افرد دخلت فه الأعمال اللاطنة 
والظاهرة . وقيل اللإعان قول ول ٠‏ أي قول القلب والاسان وعمل 
لقلب وال جوارح ٠‏ ومنه قول انى صلى اله عليه وسل فى الحديث التفق 
عليه :« الإعان بضع وستون شعة ٠‏ اعلاها قول لا إله إلا الله > واداها 
إماطة الأذى عن الطريق . والحاء شعة من الإعان » . ومنه فوله تعالى : 
AE‏ کے و ص ہے لے ور ر رو ١‏ را ےم > 
) تما لمومنوت الزن ءامنواباه ورسولوٍِثم لم رابو وه دواباموله وانفسهر 
فی سیل انلھ اوک هم ادفو ) وقول :( ساموت َد 
رک د رو س 2 2 ا سے و رک ص یرو ت کر رن ي رر ص ر 
ذکراله وجت قلو مھم ودا تلبت عل امه راد ھم إیمتاو عل ربهر يوون ٭ 


< کے و کی 2 و کک ی و 
الت بقيموت الصّلوة ومِمًارزفتهم فقون 3% أؤليك هما PE‏ ( 
FS‏ 


ق ب و E OT‏ و س z2‏ کے ا کے 


ج وه وو 
بذ ھبوا حو دستعز نوه )۰ 


و «الإعان المطلق » بدخل فيه الإسلام كا فى المحيحين عن الى 
صلى الله عليه وسل أله قال لوفد عبد القس : « امرك الإعان بالل 
ارون معان شما أن ۷ ا ال اه وان غا رول اانه 


1۸ 


وإقام الصلاة ٠‏ وإيتاء الزكة . وأن تؤدوا مس ما غنمتم » وهذا قال 
Es‏ قال من السلف :کل مومن ج ولس کل مسل مؤمنا 


وأماإذا قرن لفظ الإعان بلعمل أو بالإسلام فإنه بفرق بینها كا في 
قوله تعالی :  (‏ لالش ءامنا ویلواالسیحت ) وهو فی القرا نکر وکا 
فى قول النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحبح لا سأله جبريل عن 
الإسلام والإعان والإحسان فقال : « الإساام : أن تشہد أن لا إله إلا الله وأن 
مدا وشو ل اله وتقیم الصلاة؛ وتؤلي الز كاو وتصوم رمضان و حبمالمدت. 
ان ل و و کو ور و اک د 
لخدو قفر ره ر ره قال ف لاان فال تان دا دك 
تراه فإن م تكن راه فإنه براك » . ففرق فى هذا النص بين الإسلام والإعان لا 
قرن بين الاعين وف ذلك اانص أدخل الإسلام في الإبان لما آفرده بالذ كر . 


وكذلك لفظ « العمل » فإن الإساام الذكور هو من العمل والعمل 
الارم ريا ال ا ل اا ال ج 
إِعان ا لجوارح ضرورة » وإعان القلب لا بد فيه من تصديق القلب 
وانقباده » وإلا فلو صدق قلبه بان مدا رسول الله وهو ببغضه وحسده 
ويستکبر عن متابعته م يکن قد آمن فلبه . 


و« الإعان » وإن تضمن التصديق فلس هو حرادفاً له ٠‏ فلا بقال 


۲۹ 


لکل مدق لشی 6 مؤمن به . فلو فال اس ان الواحد 
ان :وان الد و اورک حا دوعر ك فا هه 
الناس وبعامونه ل بقل هذا : إنه مؤمن ذلك ؛ بل لا إستعمل إلا فيمن 
ا شی ف اف اة ورل إخوة بوسف : ( رمات يمون 
) فاہم أخبروه ا غاب عله وھ بقروون بين من آمن 4 وآمن 
رل غل کر واا غل ار فل اغ وف ر( را 


CETTE‏ ت و ا و 
بيو ) وقال تىلى : ( ` كىاتۇي غر ازيو ). 


رر 2 م وء ر۶ A l2 2L‏ ور یو ووو 
وفال تعالی E‏ ویم ال وذو ت الن ىو قولوت هو آذن قل آذن 


ص م و £ 7 ہک ہ٢‏ و ® * ۰ 
خار اکم دومن باه ود ومن للمرمرت ) ففرق بان اانه الله وإعانه 
هق امن ا اوو و ااه اه و 


ر کر ر و vw‏ 


8 : 4 
ومنه قوله تعالى عن فرعون وملكه : ( اوینليشريٍينلكا ) 


ى نقر ما ونصدقها . ومنه قوله : ( امعو آن ومو الک وقد کان فر 


سے 


ص عر ر ر 2 ی 2 کک 2 س 2 #2 gر Torys‏ 
قم بتمم رة سڪ ارف ونبد تاق ةنوت ) 


ہے ر ر ٣و‏ و وگ د و 


ومنه قوله تعالی : ( فامن له لوالاب مهاجرز لر ) . 

الي اا وال ر ا )و د 
باز اویه والمڑنون کل مامی راقو اجکی کو ورش 
ار ءانبال وَالَومِ 


ا 


نقری بت حدم رسله ) وقوله : ( ولک 


۷۰ 


الأخزوالمَكهكَةوالككب ولي ) أي أقر بذلك ومثل هذا فى القرآ ن 
کثیر . 

و( المقصود هنا ) أن لفظ « الإعان » إا يستعمل فى بعض 
الا حار وغ اعرد من الان از لارا مارد ھن کے 
فالمؤمن صاحب أمن ٠‏ 6 أن المقر صاحب إقرار ٠‏ فلا بد فى ذلك من 
عمل القلب عوجب تصديقه , فإذا كان عالاً بأن مدا رسول الله وا 
يقترن بذلك حه وتعظیمه بل کان بغضه ومحسده ویستکبر عن اتباعه 
فان هذا لیس ومن به بل کافر به . 


ومن هدا اللاب كفر بلس وفرعون وأهل الكتاب الدن بعرو ونه 
کا بعرفون أښاءم وغير هولاء . فإن ابلس م بكذب خبرا ولا عبرا 


.< 1 ۰ = ل ٠.‏ ه سر سے کے م 
ادانانقتتهااشمن اراگ ) وقال له موسی +( کقذكت او 
ر کے 


هلولا لار ب الس موت والأرضبصابرَ ‏ ) وقال تعالى : ( 


م سے ا ع ےھ ا سے ہو سے رہ 
التب يع فونه,كمايعرفوت باهم ) 


٢‏ ص ع د و ر 


لین ءاتینهر 


جرد ع القلب باحق إن ل يقترن به سمل القلب وجب عامه 
مثل حبة القلب له واتباع القاب لهم ينفع صاحبه» بل أشد الناس عذان 
يوم القبامة عام لم ينفعه الله بمامه > وقد كان النى صلى الله عليه وسل 


۷1 


قول : « الهم إنى أعوذ بك من e‏ ونقس لاتشبع ؛ ودعاء 
لا يسمع ٠‏ وفلب لا حشع » 


ولک الحهمنة طا که لقب وتصديقه هو إلاعان U‏ 
من دل الشرع على انه لس عؤمن فإن ذلك يدل على عدم E‏ 
وهدا من اعظم الل شرعا وعقلا ر اة دان 
امؤمن والكافر ؛ وطمذا أطلق وكيع بن | راح وآحمد بن حشل وغبره 
من الأعة كفرع بذلك ٠‏ فإنه من العلوم أن الإنسان يركون علا باحق 
ويبغضه لفرض آ خر . فليس کل من کان مستکراً عن المح ڪون 
غير عام به > وحينئذ فالإبعان لا بد فيه من تصديقق القلب وعله ء 
غا مل رل الف اإعان رل ل .: 


تم إنه إذا محقق القلب بالتصديق والحة التامة المتضمنة للإرادة لزم 
وجود الأفعال الظاهرة ٠‏ فإن الإرادة الجازمة إذا اقترنت ها القدرة 
التامة لزم وجود المراد قطعاً » وإما بنتفى وجود الفعل لعدم كال 
اا و لدم كال الإرادة ٠‏ وإلا e‏ ب وجرد الفمل 
الاختبارى » فإذا أقر القلب إقرارا ناما أن مدا رسول الله واح 
حة تامة امتنح مح ذلك أن لا کلم بالشہادنین مع قدرته عل ذلك 
لکن إن کان عاجزا جرس وحوه أو وف ووه 1 يكن قادرا على 
ا 


۲ 


وواد طالب » وان کان (le‏ ان مدا رسول الله وهو تب له 
فل نکن مته له حبته لله . بل كان بحبه لأنه ابن أخيه فبحبه للقرابة. 
وإذا أحب ظهورء فاا محصل له بذلك من الشرف والرئاسة » فأصل 
حبوبه هو الرئاسة ؛ فلمذا لما عرض علبه الشهادتين عند اموت رأى 
أن بالإقرار با زوال ديه الذي به ٠‏ فكان ينه أحب إليه من إن 
أخه بقر ا فلو کان حه لانه رسول الله کان حه ا 
الذى قال اله فيه : (وسيجتماالانی ۽ از a‏ 4 
ومالاحك عندممن صخري » إلااساءدردالكل # فوسف 
ی ) وکا کان حه سار المۇمنين به كعمر وعثان وعلي وعيرج 
لنطق بالشہادتین قطعا ‏ فکان حه حا مح ا و 
ل بقلل الله ما فعله من نصر الرسول وموازرته لأنه لم إعمله لله 
والله لا يقل من العمل إلا ماأريد به وجهه . خلاف الذنى فعل ما 
فعل ابتغاء وجه ره الأعلى 


وهذا ما محقق أن « الإعان ٠‏ والتوحيد » لابد فيا من تمل 
القلب ٠‏ كب القلب.» فلا بدن إخلاص الدين له > والدين لابكرن 
ا ا ل ان ان ن الاه راماك وتال اد 
. سورلي الإخلاص : ( فليتااالڪفروت ) و ( فل هوا 
. إحداها فى توحيد القول والعل . والائية فى لوحي العمل 


1 


٠ 4‏ £ 1 ا sS:‏ ی مود ص 
والإرادة ؛ فقال ف الاول :( قلھوال صد ٭ اله المد »د 


ا ر ا و اا ی > و و س a‏ ا ۰ 
او وا # ولوک ڪمواأحد ) فامره أن بقول هدا 
a e e‏ ۹ ار e‏ > کے و ل م کد 
ر > سر سے کر ر کے س ر0 سے سر ا کر سے 2 ر سے ر س رس ےو 
ولا انترعلیدون ماأعبد * ول أناعايد اعد * ولا عدون ماأعبد *٭ 


کدی ولي دن ) فأعره أن بقول ما وجب البراءة من عبادة غبر الله 


سے 


وإخلاص العادة لله 


ووا اد و .واد او 
فا التوكل ومحوه ٠‏ وإذا قرنت بالتوکل صار التوکل قسا ها ٠‏ کا 
درا ان قل لال :7 ,وا الو 
لیعندون ) وقال تعالی : ( تالاش وارب ) فہذا وحوه بدخل 
فغ فل الامورات ورك احفر رات : وااتر كل من ذلك > وقد فال 


موضع آ خر : (إ بوق دَنسَموث) وقال : (ئاعبڌ ور ڪَل يو ) 


وممل ا را ما حےء ف ن : نوع دلالة اللفظ في كمومه 
وخصوصه بحسب الافراد والاقتران ؛ كلظ « العروف والمنكر » فإنه 


۴ ر ر و م ا 2 س 22م ر و صو ص 
مو ت ۰ رو کر ےر ټوو ے ر وار رس رو CC‏ ر 
لمر ) وقال ( والمۇمنون والْمومتت بعصم أولباء بعض باوت 
ECF lll |, SIG‏ 2 2 ا A E‏ 
بالمعروف وتهون‌عن ر ( ووال :) يامرهم المع روف وينهلهم عن 


V٤ 


الڪَر) فالنکر یدخل فه ما کرهه الله ؛ کا يدخل ف العروف 
ما حه الله . 


وقد قال فی موضم آاخر : ( لیک اوہ نکی آل لحا والشنگر) 
فعطف المسكر على الفحشاءء ودخل فى المنكر هنا الغىي . وقال فى موط ا 


) اا را رالإحسلن وتاي ذیالقرف وبتعنالفحشا 
لكر ولتي ) فةرن انكر الفحشاء : والىخی 


ومن هذا الاب لفظ « الفقراء ٠‏ والمسا كين » إذا أفرد أحدها 
دخل فبه الآ خر “وإذا قرن أحدها بالا خر صار بها فرق ؛ أكن هناك أحد 
الاسمين آعم من الآ خرء وهنا بها موم وخصوص » حة الله وحده والتوكل 
علنه و حده و خشىة الله وحده و حو هذا کل هدایدخل فی وحد الله تعالی » 
قال تعالی فی اة : ( وت الاس م خد من دون الہ آند ادام 
کا E CS a.‏ 


ا ا س 2 a‏ آ ا pg ٥‏ زیر ٣r‏ بپ سے سے 
e‏ شاؤڪم و a;‏ شنک ولاف هاور 
ے” ون ساد م نک eh‏ الله ورس سول وجهاد 


صر یں“ سر 


سیو اور باو ) وقال تال : ( ومن 
لماه ورسو لويش اله توليك هبالفابَ ) غمل الطاءة 
ل .3 سول وجعل الخشبة والقوى لله وحده وقال تعالى : ( ولو 


E N 
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ررس لاال آله بویت ) وقال تعالى : ( فإذافرعَتقانصبٌ ٭ 
وإكريككارمّب ) غعل التحسب والرغبة إلى الله وحده . 


وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع . 

و (المقصود هنا ) أن قول القائل : ( لأت ) فيه إفراد الإلة 
له وحده وذلك يضمن التصديق لله قولاً وعملا » فالمشركون كوا يقرون 
أن الله رب کل شىء ؛ كن كاوا مجعلون معه آلمة أخرى ٠‏ فلا مخصونه 
الإلمية . ومخصيصه بالإلمية بوجب ألا بعد إلا إإه وأن لا يسل 
غبره » کا فى قوله : (إباك د وباك نَعي) فإن الإنسان قد بقصد 
سؤال الله وحده والنوکل عليه » لکن فی آمور لحا الله ؛ بل یکر ها ویہی 
عا ؛ فېذا وان کان لصا له في سؤاله والنوکل عليه ٠‏ لکن لس هو 
خلصا فى عبادته وطاعته ٠‏ وهذا حال كثر من أهل التوجہات الفاسدة 
أحاب الكشوفات والنصرفات الخالفة لأ الله ورسوله ٠‏ فم بعانون 
عل هذه الأمور . 


وكثير منهم يستعين الله عليها لكن لما م تكن موافقة لأعى الله 
ورسوله حصل لمم نصب من العاجلة » وكانت عاقبتهم عاقبة سيئة “قال 


ر ارت م ے فار ي ا ر و سے اہ rE‏ ر مہ می وو < و 
تعالی : ( ولدامسک اصرف الی رصل من تد عودإ لا إا نامان إل الب اعرضم 
سر صر سر س 


NEAT TEA‏ واا -“ ی 
رانا لإاسنَكفورًا ) وقال تعالى : ( وإذامس الإنسن الصْرٌ دعانالجنيهء 


+٠ 
سے‎ 


۲۷٦ 


GOO e‏ و ا ا و 


ھم 


وطائفة أخرى قد يقصدون طاعة الله ورسوله ٠‏ لڪن لا حققون 
التوكل عليه والاستعانة به . فپڙلاء پٿابون على حسن نيتم » وعلى طاعتهم 
لكنهم مخذولون فيا بقصدونه ء إذ لم محققوا الاستعانة باه والتوكل عله ؛ 
ولمذا بثلى الواحد من هؤلاء بالضعف والجزع نارة ٠‏ وبالإتجاب أخرى . فإن 
| محصل حر اده من احبر کان لضعفه » وریا حصل له جزع ۰ فان حصل 
حرادہ نظر الى نفسه و فوته صل له إجاب ۰ وقد بعجب حاله فیظن حصول 


e‏ خ۶ و 7 ر 


حراده فیخذل . قال تعال : ( ووم نذا تڪ مک رڪ نن 


س 


کم كاوس ات كم الأرضف ب مارخ ت ن وشم متريت) إلى قول: 


عد و تور مع یو ب ور 


کر ر و و 8 
( موب الله من بی ذللت عل منيشاء واللهعغفور رحيم ‏ ) . 


وکا ان الاي من ان ال .> فار من ا افا 
الق ٠‏ والمجب من باب الإشراك بالنفس وهذا حال المستكبر » فالراني 
لابحقق قوله : (إباكسدٌ) والعجب لا حقق قوله: (إك دتعي ) 
من حقق قوله : ( إياك َد ) خرج عن الرياء ومن حقق قوله ٠‏ (إياك 
عت ) خرج ٤ن‏ الاه وق ادت الو 2 د ات ت 
شح مطاع ‏ وهوى متبع ٠‏ وإ جاب الرء بنفسه » . 
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وشر من هولاء وهؤلاء من لا تکون عادته لله ولا استعاتته بالل 
بل يعد غبره ولستعين غبره وهؤلاء المشركون من الوجهين . 


م زل هن رن خر الان هان ااال اطا 
فيفعلون ما حبه الشياطين من الكذب والفجور وبدعونه بأدعبة محها 
الشياطين وبمزمون بالعزام التى تطيمها الشباطين ما فيا إشراك بال . 
کا قد سط الكلام عليهم فى مواضع أخر . وهؤلاء قد محصل مم من 
اح ارق ا طن اه ك ات ال واا هرمن اغرال :اة 
والكهان ؛ ومذا جب الفرق بين الأحوال الإعانبة القرآنة والأحوال 
الفيانة والاخوال الفطاة . 


وأما القسم الرابع فهم آهل النوحيد الذين أخلصوا دنهم لله فل یعبدوا 
إلا ااه و بتوكلوا إلا عليه . 


وقول الكروب : ( لإِلَمإلَّ ) قد يستحطر فى ذلك أحد 
اللوعان دون الاخر من آم الله عليه النعمة استحضر التوحد فى النوعان ٠‏ 
فإن المكروب مته منصرفة إلى دفع ضره وجلب نفعه ‏ فقد بقول « لا إل 
الا الله » مستشعراً أنه لا يكشف الضر غبرك ؛ ولا بألي النعمة إلا أنت 
فهذا مستحضر لوحيد الربوبية > ومستحضر توحيد السؤال والطلب ؛ 
والنوكل عليه ٠‏ معرض عن توحيد الإ ية الذي حه الله وبرضاه ويار 


۸ 


ه وهو ألا يعد إلا إاه ولا بعد إلا بطاعته وطاعة رسوله هن استشعر 
هذا فی قوله : ( لال ) کان عابدا له متوکالا عله وکان متلا 


ے 
م E . 2 a‏ 
فوله : ( فاعبده وتوڪل عله ) وقوله : ( علئوتوڪلت ول وايب ) 
” و rr‏ ر ص رو سے رم ر2 2 رو کے سے کے کے ا سر سرو » 
وفوله : ( واد دراس ريكوسَلإِلٍِوِبيیلا ٭ رارق والغرب لاله إ لاهوفاده 


تم إن کان مطلوبه رما آم وإن قضبت حاجته . وإِن کان طالا 
مباحاً غير قصد الاستعانة به على طاعة الله وعبادته م يكن آتما ولا 
مثابا . وإن كان طالاً ما ينه على طاعة الله وعبادته لقصد الاستعانة به 
على ذلك کان مثابا مأجوراً . ) 

وهدا عا بفرق به بين العبد الرسول وخلفائه ‏ وبين النى للك 
فان نبنا مدا صلى لله عليه وسل خير بين أن يكون نيبا ملكا أو هبدا 
رسولا فاختار آن یکون عدا رسولاً؛ فإن العبد الرسول هو الذي 
لايفعل إلا ماأع به » ففعله كله عبادة لله ٠‏ فهو عند محض منفذ أ 
حرسله ۰“ کا ثت غه ف یح اللخارى انه قال : « إلى والله لا أعطي 
أحداً ولا أمنع أحداً ونما آنا اسم أضع حىث ارت » وهو 1 برد بقوله 
«لا أعطى أحداً ولا أمنع » إفراد الله بذلك قدراً وكونا ‏ فإن بم الخلوقين 
لشا ر کونه فى هذا فلا بعطي أحداً ولا نع إلا بقضاء الله وقدره ؛ 
وإغا أراد إفراد الله بذلك شرعا وديناً . أي لا أعطى إلا من مرت 


۲۷۹ 


إعطائه ٠‏ ولا أمنع إلا من أعمرت منعه » فاا مطيع لله فى إعطاي ومنعي 
فهو بقسم الصدقة والفيء والغنام ‏ بقسم الواريث بين أهلها ؛ لأن 
الله أحره مهذه القسمة . 


و ن اال عت انه إل ال ورسر ا فل اد هة ما ب 
ان اصرف ق اع ال ورا اي الاه اة مك لرل 
کا ظنه طائفة من الفقهاء ‏ ولا المراد بهكونه علوكا لله خلقاً وقدراً ؛ 
فإن جيم الأموال هذه الثابة . وهذا كقوله : ( فلالانقاليتهوألرَسولِ ) 
وقوله: ( اموا عشم ن کیان ئو سه ولارسول ) الا 
E E DET‏ 
إلى قوله : ( ناء آنه عل رسولهء من آهل القرى فته ولاسول ولذى لرن ) الاية . 
فذ کر فی الفیء مادکر فی اجس 

فظن طائفة من الفقهاء أن الإضافة إلى الرسول تقتضي أنه علكه: 
ك يلك الناس ملا کهم م قال بعضەم : إن غنام بدر کانت ملکا 
للرسول. وفال بعصم : الفء واربعة اسه کان ملکا للرسول . 
وقال بعضہم: إن‌الرسول إا کان بستحق من اس جسه. وقال بعض‌هۇلاء: 
رك کن ق م يس الفي ةد وعد ااال جد 
کلام طو اف من حاب الشافعي وأحمد وای حلبفة وشيم ودا 
e‏ وجوه : 


A٠ 


( مما )أن الرسول صلات عله وسر يكن علك هذه الأموال کا علك الناس 
اموامم ‏ ولا کا يتصرف اللوك فى ملڪمم . فإن حؤلاء وهولاء هم 
أن بصرفوا أموا لهم فى الباحات ٠‏ فما أن يكون مالكا له فيصرفه فى 
ارا الا وا أن كن مل ل فور فق مف اد 
وهذه حال النى اللك کداود وسابان . قال تعالى : ( فاق اشكر 
حاب ) أي أعط من شت وأحرم من شنت لا حساب عليك ‏ ونيا 
کان عبدا رسولاً لا بعطى إلامن أر اعطائه ولا كى إلا من ا 
گنعه ٤‏ فلم یکن بصرف الأموال إلا في عبادة الله وطاعة له . 


( وما ) آن النی لایورث ولو کان ملكا » فإن الأنباء لايورلون 
فإذا کان ملوك الأنساء م بکونوا ملاک کا علك الناس امواهم » فكيف 
صفوة الرسل الذى هو عند رسول مالك . 


(ومما ) أن الى صلى الله عليه وسلم كان ينفق على نفسه وعباله 
قدر الحاجة » وبصرف سار الال فى طاعة الله لا يستفضله » ولاست هذه 
ال اللاك > بل امال الذي يتصرف فه کله هو مال الله ورسوله » عى 
آن الله آم رسوله أن صرف ذلك الال فی طاعته ‏ فتجب طاعته فی قسمهء کا 
جب طاعته في سار ما يأر به ؛ فإنه من بطع الرسول فقد أطاع الل » 
وهو فى ذلك مبلغ عن الله . 


YA\ 


والأموال التى كان بقسما النى صلى الله عليه وسل على وجهين : 
( مہا ) : ما تعان مستحقه ومصرفه کالواریث . 


(ومنٰہا) ما محتاح إلى اجتهاده ونظره ورأیه » فان ما آم الله به من 
ماهو دود بالشرع : كالملوات اجس ٠‏ وطواف الاسبوع بالبيت » ومنه 
ما رجح ف فدره إلى اجماد امأمور فیزیده وینقصه حسب الصلحة الت 
حا الله . 


هن هذا ما انفق عليه الناس ٠‏ ومنه ما تنازعوا فيه : كسازع الفقهاء 
فبا جب لازوحات من النفقات : هل هي مقدرة بالشرع ؟ م پرجع فیا 
إلى العرف. فتختلف فى قدرها وصفتها باختلاف أحوال الئاس ؟. وحور 
لفقاء على القول الثانى » وهو الصواب لقول الى صلى الله عليه وسل هند : 
د خذى ما يكفيك وولدك بالعروف » وقال أبضاً : فى خطبته المعروفة « للنساء 
کسوب هن ونفقتہن بالعروف» . 


وكذلك تنازعوا أيضاً فب ) جب من الڪفارات : هل هو مقدر 
الشرع أو بالعرف ؟ . 


ها أضف إلى الله والرسل من الأموال كان مرجع ف ةسمته إلى أمر 


YAY 


الى صل الله عله وسل ؛ حلاف ما مى مستحقوه كالموارسث ٠‏ ودا قال 
الى صلى لله عليه وسل عام حنعن « ليس لي ما أقاء الله ليك إلا اجس » 
والمس عردود علبك » آي لس له حك القسم الذي برجع فيه إلى 
اجتہاده ونظره الحاص إلا امس ومذا قال : « وهو عردود عليك » 
حلاف أربعة أحماس الغنمة فإنه لمن شد الوقعة . 


وهذا كانت الغنام بقسمها الأعراء بين الغاغين » واس رفع إلى 
الخلفاء اراشدين المهدبين الذين خلفوا رسول الله صلى لله عليه وسل فى 
أمته فبقسمونها بأمرم ‏ فأما ربة الأماس فعا برجعون فبها لعل حك الله 
ورسوله کا لستفتى المستفتى ؛ وکا کانوا ٤‏ الحدود لعرفة الام الشرعي 
وانى صلى الله عليه وسل أعطى الؤلفة قلومم من غنام حنين ما أعطام :فقيل : 
إن ذلك كان من امس ؛ وقيل : إنه كان من أصل الغنيمة ؛ وعلى هذا 
القول فهو فعل ذلك لطب نفوس المؤمنين بذلك ؛ وهمذا أحاب من عتب 
ار اال ع اتی اة 


ومن الناس من بقول الغنيمة قبل القسمة ‏ ملكا الغامون ؛ وإن للامام 
ان تصرف فیھا باجتہادہ کا هو مذ کور فی غير هذا الموضع . 

فان المقصود هنا سان ڪال المد ا حض لله اذى بعىدە و لسىعىمە › 
عمل له ولستعنه وبحقق قوله : ( إباك د وإياك نعي ) : 


YAY 


1 حص ععناه ند الاقتران ١ک‏ ف ۴ (قلأعود یرالاس 
Cs. NUCL‏ 
مم a‏ الاه واسم الرب . فان « الاله » هو ا مود ادى 
إستحق أن بعبد . و«الرب» هو الذي رب عبده فيدره . 


ولمذا كانت السادة متعلقة امه الله > والسؤال متعلقاً امه الرب ؛ 
فإن السادة هي الغابة الى لمجا خلقق الق . والإلمة هي الغاية ؛ والرويية 
تنضمن خلق اخلق وإنشاءم »فهو متضمن ابتداء حالم ؛ والملصلي إذا 
قال : (إباك تمد ويك عيب ) فبداً بالمقصود الذي هو الغاية على 
الوسبلة التى هى النداية ؛ فالمادة غابة مقصودة ؛ والاستعانة وسبلة إلا : 
تلك حكة وهذا سب ؛ والفرق بين العلة الغائبة والعلة الفاملبة معروف ؛ 
ولهذا بقال : أول الفكرة آخر الممل»وأول الضة آخر الدرك . فالعلة 
الغائبة متقدمة فى التصور والإرادة»وهي متأخرة في الوجود . فلمؤمن 
بقصد عبادة الله ايتداء و هو بعل ان ذلك لا عمل إلا بإعاتته فقول : 


وال د ولاك د 


ولا كانت العادة متعلقة امه الله تعالى حاءت الأذ كار المشروعة مهذا 
الاسم مثل كلات الأ ذان : الله اکر > الله أ کر . ومثل الشهادتن : 


YA 


اشد أن لا إله إلا اله ٠‏ [أشيد أن تدا رسول اله ] ومل التشهد : 
اعيات لله ومثل السييح والتحميد والهليل واللكير : سحان 
الله . والمد له ٠‏ ولا إله إلا الله ء والله كر . 


واا الال كرا ت اسم ارب کقول آدم وحواء : ( ر 
کے ص ام ص سے ی م ا ار E‏ ت سر وھ سے ك 
ظامنا آنفستا و إن تعفر لاور حمسا کون من الخلسرين ( وقول 
۰ 1 مر س و کے کے ر ر ا کر حو ٠‏ 
وح : ( ران آعودب كت أناستلك مالس لی بعلم ) وقول 
موسی :  (‏ رياإنیطلمتشی‌فاغفزلی ) وقول اخلیل : ( رب 
نآ گت من درق بوا عر ذى درج عنديييك المحم راليقيموا السو ) 

الاية وفوله مع إماعيل : ( ربتانقتلمتًاإنك لسم 

2s‏ ذلك و ت ا ر و اک 
العليم) و فول ادن الوا 2 ) رسا ءاشایا یا حسنة وف لاخر 


E‏ هذا کشر 


وقد نقل عن مالك أنه قال : أ كره للرجل أن بقول فى دعائه: 
يا سيدي ! ياسيدي ! يا حنان ! يا حنان ! ولکن يدعو ا دعت به 
اشا ر !را ا جه فة الت ى السة . وقال مال :ع 


أ ق ا ی ی و ر و ا 
ألسّموتِ وا لأرض رباما لقت هدابطلا سبك فَقَتَاعدًابالتار ) الآيات . 


فإذا سىق إلى قلب المد قصد السوال ناسب أن يسأله باه الرب . 
وإن سأله باه الله التضمنه اسم الرب كان حسناً ٠‏ وما إذا سبق الى 
قلبه قصد العبادة فاس الله أولى بذلك . إذا بدأ بالناء ذ کر س ال 
واذا قصد الدعاء دعا باسم الرب ٠‏ وهذا قال يونس : ( لاإِلالا أت 


r 


بحسإ ڪت رالظلییت) وقال ادم : (ربتاطااآنشتاوين فر 
لاوریحنتا لحرن  )‏ فن ونس عله 
السلام وا ا ا 
الوت ) وقال تعالى : ( فاللقمهالحوتوهومليم ) ففعل 
ما يلام عليه فكان ماسب لاله أن بدا بالثناء على ربه ٠‏ والاعتراف 
أنه لا إله إلا هو فهو الذي يستحق أن يعد دون غيره فلا بطاع 
اقرى ٠‏ إن آنا افرى خف عة ان رجدهة ودرو ان 
ونس عليه السلام ندم على ارتفاع العذاب عن قومه بعد أن اظلهم 
وغه أن وه إل لكاب ايء وفسل بااتضى الان 


|د“ 


النى ذ كره الله تعالى وأن يقال :( لَيكََالأتَ ) وهذا الكلام 
جر ا اجى اه ع ااا را عر دك ]| هری 
النفس أو طاعة الحلق أو غر ذلك . ولهذا قال : ( سبحكإب 
ڪنث من ‌الظدلييت ‏ ) . 


والعبد بقول مثل هذا الكلام فيا بظنه وهو غير مطابق » وفيا ريده 


۲۸٦ 


وأما آدم عليه السلام فإنه اعترف أولاً بذننه فقال : ( طاستاأشسا ) 
ول يكن عند آدم من بنازعه الإرادة لما آم الله به > ما بزاحم الإهية 
بل ظن صدق الشيطان الذي ( قاسمهماإ ني انلصت * لها 
بور ) فالشيطان غرها وأظہر نصحها فكانا فى قبول غروره وما 
أظهر من تصحه الما مناساً لقوما : ( ربتاظاساآش ) لما حصسل 
من النفربط . لا لأجل هوى وحظ إزاحم الإمية وكانا محتاجين إلى 
أن برا ربويية تكمل علمها وقصدها . حتى لا يغترا ثل ذلك » فهما 
دشهدان حاجتها إلى الله را الذي لا بقضي حاجن) عبره . 


وذو انون شد ما حصل من النقصير فى حق الإلمية جا حصل من 
امغاضة وكراهة إمجاء أولئك ٠‏ فى ذلك من المعارضة في الفمل لحب 
شیء آخر ما وجب نجرید مته لله وتأمه له وأن بقول : (لَإِلََإل 
ت ) فإن قول الد : لا إله إلا أنت . بحو أن يتخذ إلمه هواه. 
وقد روی « ما حت أدے الساء إله عند أعظم عند الله من هوى 
متبع » فكل يونس صاوات الله عليه محقيق إلميته لله ٠‏ وحو البوى 
لني بتخذ إلا من دونه ؛ فل ببق له صلوات الله عليه وسلامه عند 
حقيتق قوله لا إله إلا آنت إرادة تزاحم إلببة ا حى » بل كان خلصاً له الدين إذ 
كان من أفضل عاد الله الخلصين . 


ورال هھ الال تعرض ان تعرض له » فسقی فسه 


TAY 


نوع مغاضبة للقدر ومعارضة له في خلقه وأمره ‏ ووساوس فى حكته 
ورحته » فيحتاح الت ان بی عنه شن : الآراء الفاسدة والأهواء 
الفاسدة فیعل أن الحكمة والعدل فا اقتضاه علمه وحكمته لافا 
اقتضاه مل المد وحکته . ويڪون هواه نيعا لما آم الله به » فلا 
یکون له مح آم الله وحكه هوى بخالف ذلك . قال الله تعالی : ( 


ھر 


رابت انلیا ) وقد روی عله صلی الله علبه وسل 
نه فال : « والذی نفسي ىدە لا يمن أحدك حتی ll NS‏ 
لا جت به » رواه آبو حالم فی حیحه . وف المحي « أن عمر قال 
له : يا رسول الله ! والله لأت أحب إلي من نفسى . قال : الآن 
با مر » . وف المحيح عله صلى الله و أنه فال : « لا يۇمن 
احدک حتى أكون أحب إلبه من ولده ووالده والناس أحعين » وقال 
تعالی :  (‏ فلل ن کان اباو کہ وای اؤ کم و لونک واو جکوعشیرنک ومول 
آقترفش رکا ریگاد ھار سکن تھا اسک ےار 


ر و ر A‏ اا ر ral‏ و ر 
ورسولووجهاد فی سبيليف رتصواحىيا اهيباو ) . 


اذا کان الایعان لا محصل حتی بحکې العبد رسوله ولسم له ویکون 
هواه تبعاً لما اء به ۰ ویکون الرسول. والباد ىسن مقدما غل خب 
الإنسان نفسه وماله وأهله ٠‏ فكف فى بحكيمه الله تعالى والنسليم ل4 ؟! 


AA 


رى ن اا في ظنه . وقد غفر الله لهم ورحهم: 
وكره هو ذلك ٠‏ فهذا إما أن بكون عن إرادة مخالف حك الله وإما 
عن ظن حالف عل اله ٠‏ واله عليم حكيم . وإذا علمت أنه علم ء 
ونه حكيم ) ببق لكراهبة ما فعله وجه وهذا یکون فبا اس به وفيا خلقه و 


فاًما ما اعرا كا ادات :لك والفسوق والعصان 
فعلسنا أن نطیعه ف مره حلاف توبته على عباده وإجائه إيام من العذاب 
فان هذا من مفعولانه التی م بامرنا آن تکرھہا ۰ بل ھی ما محا فإنه 
حب التوايين ومحب النطهرين . فكراحة هذا من فوع انماع الإرادة 
اازاحمة للالة . فعلى صاحما أن محقق توحيد الالبة فبقول : لا إل 
الا أنت . 


فعلينا أن حب ما حب ورضی ما رضی وناحر عا باع وتنھی عا 
بنہی . فإذا كان ( لبن ) و ( محبالمتطهرت ) فعلنا أن 
حم ؛ ولا أله حراداتنا الحالفة لحابه . 

والكلام فى هذا المعام منى على « أصل » : وهو أن الأنداء 
صلوات الله علبهم معصومون فبا خبرون به عن الله سسحانه » وی 
تبلي رسالانه بانفاق الأمة . وهذا وجب الإان بكل ماأووه کا 


۸۹4 


“ 8 لے کو ر ر کہ A7 aT‏ ا ا ت ر 
قال تعالی : ( فووا ءا تابا وما آنرل ل لتا وما آرل إل هع روعي احق 
رد ےگ س س rE‏ سر ص سے ای و و 
RE‏ ساط وما اوق موسی وعسی و ERIE‏ من رنه لانفرق بهن 
چ رد ر رو ر و ا و 
ح دنهم وحنل مسلون * فإن اموأ يشل اء منم پد فق سواون وا5 

2 ر ر ۶ و ر 
همف قان يكي ڪهم اله وهوالسميع اليم ) وقال : ( لمن 


ر 2ھ 22 وک 


ءامن‌بالله والبوم الح روالم ڪڌ والکنب وَالَينَ ( وقال ( امیا سول 
4 8 و ر 2 ررر زر ص ر 
بماآن زل إِلَِهِ ومن رنه والمۇمنو ا E‏ ورسلهِ ء انرق 


« ص چ ۰“ رو Es‏ کے م 


بت اح دمن رس له وو قالواسنْتَا واب لاعف رانک راو إت كالمصد (. 


\ 


حلاف عر لاسا ام اوا معصوماں ګ الأنساء « 
ولو كانوا أولياء له ٠‏ ولهذا من سب نبا من الأنساء قتل بانفاق الفقماء ٠‏ ومن 
سب عيرم م يقتل . 


وهذه العصمة الثاتة للأنساء هي الى بمحصل ها مقصود الشوة 
والرسالة ؛ فإن « الى ( هو المناً عن اله » و « الرسول » هو الذي 
أرسله اله تعالى » وكل رسول نی ولیں کال لی رسولاً » 
والعصمة فبا بلغونه عن الله اة فلا بستقر في ذلك خطاً 
باتفاق المسلمان . 


۳۹۰ 


وککن هل بصدر ما بستد ركه الله فينسخ ما بلق الشبطان و 
الله آباته ؟ هذا فه قولان . والمأثور عن السلف يوافق القران بذلك . 
والذين منعوا ذلك من الةأخرين طعنوا فيا ينقل من الزيادة فى سورة 
النجم بقوله : ( تلك الغرانيق العلى ء وإن شفاعتهن لتر جى ) وقالوا :إن 
هذا م يت » ومن عل أنه ثمت : قال هذا ألقاه الشبطان فمساممم 
ولم يلفظ به الرسول صل الله عليه وسل . ولڪن السؤال وارد على 
هذا التقدر أيضاً . وقالوا فى قوله : ( إلاإاتم انمد ) 


کی بدت لهي . 


وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف فقالوا هذا منقول نقلاً ثابتا 
لا عكن القدح فيه والقرآن يدل عليه بقوله ( وماأرسلتامنقبلك من 
رول وتالا داتمۍ الین نامتو نسح اة مابلقیالشَيطن ثد 
ڪڪ ماه اديو وله لی كم * ليجل مايق یالَبْطنفكَةَ اف 
وول اماه انرك فيو يو شخت لوه م ولاه هاو لذن 
د فقالوا الآ ثار 
ى تفسير هذه الآبة معروفة ثابتة فى كتب التفسير والديث » والقرآن 
يوافق ذلك فان نسخ اله لما يلتق الشبطان وإحکامه آاته إا بكون 
ارفع ما وقع فى آيته ٠‏ وتبيز الحق من الباطل حى لا مختلط أيانه 


۲۹۱ 


غيرها . وجعل ما ألتى الشيطان فتنة للذين فى قاومم عرض »والقاسة 
قلوبم إا يكون إذا كان ذلك ظاهراً يسمعه الناس لا باطاً فى النفس 
والفتنة الى حصل دا انوع من النسخ من جنس الفتتة الى محصل 


وهذا النوع أدل عل صدق الرسول صلى الله عليه وسل وبعده 
عن الموى من ذلك النوع ‏ فإنہ إذا کان باع بأ تم بای خلافہ 
وکلاها من عند الله وهو مصدق في ذلك ٠‏ فاذا قال عن نفسه إن الفثانى 
هو الذي من عند الله وهو الناسخ وإن ذلك المرفوع الذي نسخه الله 
لس كذلك کن الع ااه ا ا ر اف 
عائشة رضي اله عہا : لو كان تمد كاتا شيثاً من الوحي لكتم هذه 
لآب : ( نیف تفیل ماق ريدىتى ىغىت ) 
الا ترى أن الي يعظم نفسه بالباطل بريد أن بنصر كل ما قال 8 
ا > فسان الرسول صل الله عليه وسل أن الله حç‏ اا وسح 
ا آلقاء الشيطان هو أدل على محربه للصدق وراءته من الكذب ٠‏ وهذا 
هو المقصود بالرسالة قإنه المادق الصدوق صل اله علبه وسل تسليا . ومذا 
کان تکذیه کفرا حضاً بلا ریب 


وما العصمة فى غير ما بتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه راع » هل هو 


4۲ 


بعضها » أم هل العصمة إا هي ف الاقرار عليما لا فى فعلما ؟ أم لامجب القول 
العصمة إلا فى اللي فقط ؟ وهل جب العصمة من الكفر والذنوب قبل 
البعث أم لا ؟ والكلام على هذا ميسوط فى غير هذا الموضع 


والقول الذي عليه جور الاس وهو الموافق للا نار المنقواة عن 
السلف إنبات العصمة من الا قرار على الذنوب مطاقاً » والرد على من بقول 
إنه جوز إقرارم عليها ٠‏ وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إا 
تدل على هذا القول . 


وحجج النفاة لا ندل على وقوع ذنب أقر عليه الأنساء ٠‏ فإن القائلءن 
العصمة احتجوا بأن لأسي ہم مشرو ع . وذلك لا جوز إلامح جوز 
كون الأفعال ذنوباً > ومعلوم أن لأسي مم إماهومشروع فبا آقروا 
عليه دون ما نهواعنه ورجعواعنه » )أن الأم, والهي إا جب طافتہم 
فیا م سخ منه ‏ فأما ما نسخ من الأ والہى فلا جوز جعله مأموراً به 
ولا مهيا عنه ٠‏ فضلا عن وجوب انباعه والطاعة فيه . 


O E‏ من أن الذنوب تنافى الكل ٠‏ أو ماعن 
عظمت عليه النعمة آقح . أو آہا توجب التنفير ٠‏ أو حو ذلك من المج 
العقلية ٠‏ فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع . والا فالنوبة 
انصو ح التی بقبلھا اللہ رفع مہا صاحم ا إلى أعظم ما کان علبه . کا قال 


4۹۳ 


بعض السلف : كان داود عليه السام بعد النوبة خبرأً منه قبل الخطيئة ٠‏ 
وقال آخر : لول تكن النوبة أحب الأشياء إليه !ا ابتلى بالذنب أ كرم 
ا للق عليه ٠‏ وقد ثبت فى الصحاح حديث النوبة « لله أفرح بتوبة ععده 
من رجل زل مزلا » الخ . 


وقد قال تعالى : ( ناه ب الَوّبينَ حًا لمتطهرست ‏ ) وال 
ال E‏ وکی لدل اله سیعاتهہ 
E‏ وقد ثات فى الصحيح حديث الذي بعرض الله صغار دنوه 
وخا عنه کبارها وهو مشفق من کارها آن تظهر > فقول الله له : « اي 
دغ بالك ,ادك کن کل س تة قزل + ای رت ا آنل 
سيآ ت ل أرها » إذا رأى تبديل السيتًآ ت امسات طلب رؤبة الذنوب 
السار الى كان مشفقا مها أن تظهر ٠‏ ومعاوم E TY‏ 
أعظم من حاله لو م تقع السيئات ولا التبديل . 


وقال طائفة من السلف مهم سعيد بن جير : إن العبد لبعمل الحسنة 
فيدخل با النار ٠‏ وإن المد ليعمل السيثة فيدخل بها الجنة » يعمل السنة 
فیعجب ما ويفتخر مها حتى تدخله اللار »> ويعمل السسة فلا بزال خوفه 


منپا و و ننه مہا حت تدخله الحنة » وقد قال تعالى ٠‏ اها نامان 
ظلوماجھوا » عدباو ليقن والمیق ت وآ يت والمركت 


۹٤ 


وتوب الله ا 
انسان أن يكون من المؤمنين والمؤمنات الذبن تاب الله عليهم . 


وفى اككتاب والسنة المحبحة والكتب اى نزات قل القرآن غا 
بوافق هذا القول ما يتعذر إحصاؤه . 


والرادون لذلك تأولوا ذلك ثل تأوبلات الجهمية والقدربة والدهرية 
صوص » الأساء والصفات ( ولصوص » القدر ( ولصوص » الىد ( 
وهى من جنس تأوبلات القرامطة الساطنبة التى يعم بلاضطرار أنها بإطلة : 
lL‏ حربف الكل عن مواضعه > وهولاء بقصد أحدم تعظيم الأنباء 
فیقع فی تكذيمم ٠‏ وبريد الإبعان هم فيقع فى الكفر م . 


إن العصمة المعلومة بدليل الشر ع والعقل والإحماع ٠‏ وهي « العصمة 
فی النبلیغ » م بنتفعوا ا إذ کانوا لا بقرون عوجب ما بلغته الأنياء » 
وإا بقرون بلفظط حرفوا مناه أو كانوا فيه كالأميين الذين لا بعمون 
اکتاب إلا آماني . والعصمة الى كانوا ادعوها او كانت لابتة م ينتفعوا بها 
ولا حاجة مم إلا عنده ٠‏ فاا متعلقة بغيرم لابا مروا بالإعان به ؛ 
فيتكلم أحدم فيها على الأنباء بغبر سلطان من الله ٠‏ وبدع ما جب عليه من 
تصديق الأنداء وطاعتهم » وهو اذى حمل به السعادة وبضده حمل الشقاوة 


سے ص ر ب ئس رص ء۶ 
» 


قال تعالى : (قإماعو مال وڪم مالسد ) الا ية . 


۲۹۵ 


والله نعالى م بذ كر فى القرآ ن شتا من ذلك عن نبي من الأنداء إلا 
و بالنوبة والاستغفار Es‏ رباظلتاانتاو نآ 
عفراو رحمتا تالحر ) وقول نوح : ( رر 
اعود یک اتات مانس لی بو علی وإ ی ( 
وقول اليل عليه السام : ( رتا عفرل ولودی وللمۇمنین بوم قوم 
السات  )‏ وقوه : ( وار ی اطم عفرل تالتب ) 
وقول موسی E AFET ٠:‏ 
وآأڪتب لتاق هزو الد نيا َة وف الخ رونا هدتًاإ لك ) وقوله : 
 (‏ ديليطلمتقيىقاغفرل ) وقوله : ( ااال شرك 2 
ESS EEA‏ اتف 
کاراب * متت درت اوخن E‏ 


سلہان J‏ رب عفر ی وهب لمکا لد نشی RTE‏ ا )۰ 


ee 


ربا 


0 


0 بوسف المديق فل بذ كر الله عله ذنناً فلذا ا 
الله عنه ما اپ اا س ٠‏ بل قال : (ڪ لك لنصرفعت 
السو والفحتًا نولمو ) فأخبر أنه صرف عله السوء 
والفحقاء > وهدا دل على آنه م بصدر منه سوء ولا خشاء 


وأما قول  :‏ ( تید وم الول ناریو ) 


۲۹٦ 


قالهم اسم جنس حه « نوعان » کا قال الإمام أ جمد امم هان : ۾ 
خطرات » وم إصرار ‏ وقد ثبت في المحبح عن الى صلى الله عليه 
وسل « أن المد إذا م بسيئة م تكتب عليه ٠‏ وإذا بركها لله كنت 
له حسنة وإن لها كتبت له سيئة واحدة » وان رکا من غير أن 
بتركها لله نكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة وبوسف صلى 
لله عليه وسل م ها ركه لله » ولذلك صرف اله عنه السوء والفحشاء 
لإخلاصه ٠‏ وذلك إما يكون إذا قام المقتضى للذنب وهو الهم ٠‏ وعارضه 
الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله . 


فيوسف عليه السلام م إصدر منه إلا حسنة بثاب عليه ٠‏ وقال 


تعمای : ( لت الي افوا دا مي طف ليطن تد ڪرو فَٳِذاهُم 
برو ) 

واماماينقل :من أنه حل سراوبله > وجلس بلس الرجل من 
لمرأة و رای صوره تعقوت ٤‏ على دده a‏ ذلك فکله 
ما ۾ حبر الله به ولا رسوله ٠‏ وما م يكن كذلك فلا هو مأخوذ کک 
اليهود الدين ۾ من أعظم الناس كذبا على الأنساء وقدحاً فيهم ٠‏ وكل 
من نقله من المسامين فعهم نقله ؛ م ينقل من ذلك أحد عن نينا 
صلی الله عليه وسل حرفا اعدا 


۹4 


ج ص سے ا ر سے 


وقوله : ( وماابری قى إن الس لذمارة بالسويإلامارحم ري ) 
من كلام امرآة العزبز » ۴ بدل القرآن على ذلك دلالة بةء 


ت ۳ هه 0 مھ رص در و مدو 

لا رتاب فيها من تدر القران ٠‏ حبث قال تعالى : ( وقال الك انور 
ج 

لا سے ے a E‏ وو ےھ سور 2 0 و صو ت 
پء فلما جاه السو قالمع إل ري كله ماجال اليسو الى طم ينإ 
GT EELS‏ 

ر يدهن عم ل ما كناد راودنن دو سف عن نره قلر یک حش لله ما 
A Crug 1 1 7‏ > 2 ر ع و صا ھ ۶ ع کے رو م م ر س 

علمتاع لمن سوع قا لت امرآت الع دز اكنَحصحص احق أنا رود ته دعن مهو انه 


َمنَالصدِقيت * ذلك ليع م آنل أخنه الیب وأناه لامه دید الاين *٭ وما 


کر وہ کو کے کے ا کے بو 
ری نفس ى إن النفس لامّارة يالسوء إلامارجم رق إن ريي غفورنجم ) 


هذا كله كلام اعرأة العزيز ٠‏ ويوسف إذ ذاك فى السجن ٠ ٠‏ 
محضر بعد إلى املك ولا مع كلامه ولا رآه ؛ ولكن اا ظهرت 
راءته فی غبته _ کا قالت امرأة العزيز  :‏ ( فلك ليعلم هخه 
يلمي ) أي م أنه فى حال مغیبه عي وإ ن کنت فی حال شهوده 
a‏ وال املك اد الى کد 
اليم لتا مامي ) وقد قال كثير من الفسرين إن 
هذا من كلام بوسف . ومهم من بذ كر إلا هذا القول» وهو قول 


ف غابة الفساد » ولا دلبل عله ۽ بل الأدلة تدل على نقضه » وقد 


۲4۸ 


سط اكلام على هذه الأمور فى غير هذا الموضع . 


و ( المقصود هنا ) أن ماتضمنته « قصة ذي النون » عا يلام علبه 
کله مغفور بدله الله به حسنات ؛ ورفح درحاته » وکان بعد خروجه من 
بطن الحوت ونوبته أعظم درجة منه قبل أن بقع ما وقع ٠‏ قال تعالى: 
( اق لىرىك ولات کساج ب الت إد ادى ىھوم كوم ٭ لو أن تدرە نة نري 
وهذا خلاف حال التقام الحوت فإنه قال : ( اتمه اموت وهوملم ) 
فأخبر أنه فى تلك الال مليم > و« الليم» الذي فعل ما بلام عليه 
فالملام فى تلك المجال لا فى حال نىذه بالعراء وهو سقيم > فكانت 


ر ص 
لصللحین ) 
سے ے ت 


حاله بد قول : ( لالات إن كث نالظیلریت ) 
أرفعم من حاله قبل أن بكون ما كان » والاعتبار بال الهابة لايا 
جرى فى النداية » والأعمال خواتمما ء 


وال تالى خلت الانسان وأغرجه من بطلن أنه لام شينام مل 
فنقله من حال النقص إلى حال الكال ٠‏ فلا مجوز أن يعبر قدر 
الإنسان عا وقح منه قيل حال الكال » بل الاعتبار محال كاله ٠‏ 
وبونس ملى الله عليه وسل وغيره من الأنياء فى حال الابة حالم 
أ كل الأحرال . 


۹ 


- ومن هنا غلط من غلط فى تفضل الملائكة على الأنساء والمالمن 
م اعتبروا كل اللائكة مع دابة الصالحين ونقصم فغلطوا ولو اعتبروا 
J‏ الأنساء والصاحین بعد دخول انان »ورصی الر حن وزوال کل ما فیه 
نقص وملام . وحصول كل ما فبه رحة وسلام » حتى استقر القرار 
( والمایکة ید ځلون کہم منک باب ٭ سکم لیک بماصبرع نعم فی الار ) 
فإذا اعتبرت تلك الال ظهر فضلہا على حال غبرم من الخلوقين 
وإلا فهل جوز لعاقل أن تبر حال احد قبل الكال فى مقام الد 
والتفضل والبراءة من النقائص والسوب. 


ne ۴‏ وهو نطفة م علقةء مم مطغة ٠‏ تم حين 
تفخت فيه روح ٠‏ تم هو وليد ٠‏ تم رضيع تم فطيم ٠‏ إلى أحوال أخر فل 
اراد فی هذه الال م تقم به صفات الکال التی بستحق ہا کال 
المدح والتفضيل ٠‏ وتفضيله بها على كل صنف وجل ؛ وإما فضله باعتبار 
اا 


ا مض افاس أنه من واد على الإسلام فم يكفر قط أفضل 
من کان کافر اا لس لصواب ؛ بل الاعشار العاقة کان أنقى 
لله فی عاقىته کان أفضل . فإنه من المعلوم أن السابقين الأولين من المهاجر ن 
والأنصار الذرن منوا بالل ورسوله بعد كفرع ۾ أفضل من ولد على الإسلام 
من أولادھ وغير أولادم ؛ بل من عرف الشر وذاقه تم عرف الحر وذاقه 


۳.٠. 


فقد نکون معرفته باځیر وحبته له ومعرفته بالشر وبغضه له أ کل عن ( بعرف 
احير والشر وبذقها كا ذاقها ؛ بل من م بعرف إلا الير فقد بأتبه الشر 
فلا يعرف أنه شر فإما أن بقع فبه ۰ وما آن لا بنڪره ک آنکره 
الذي عرفه . 


وهذا قال تمر بن الحطاب رضي الله عنه : إا تنقض عرى الإسلام 
عروة عروة إذا نشا فى الإسلام من لم بعرف ال جاهلىة . وهو كا قال عمر ؛ 
فان کال الإسلام هو الام امعروف والٰہی عن النكرء وام ذلك الاد 
في سبل الله ومن نشا في امروف ل يعرف غبره فقد لا يكون عنده 
م الل انكر وضرره ماعند مَنْ عله » ولا بكون عنده من الجهاد لأهاه 
ما عند احير بهم ؛ ولمذايوجد البير الشر وأسابه إذا كان حسن 
القصد عنده من الاحتراز عنه ومع أهله والجهاد لمم ما ليس عند غره. 


ولمذا كان الصحابة رضي الله عهم أعظم إعانا وجهاداً من بعدم » 
لکال معرفتهم بابر والشر » وکال متهم للخير وبغضهم للشر ٠‏ لما علموه 
من حسن حال الإسلام والإعان والعمل الصاح وقح حال الكفر 
والعاصي ٠‏ ولمذا يوجد من ذاق الفقر والمرض والوف أحرص على الغىي 
والصحة والأمن من م بذق ذلك . ولهذا بقال : 


والضد بظهر حسنه الضد . 


ويقال : 


وبضدها تقين الأشياء . 


وکن ن الطاب رضى الله عنه يقول : لست حب ولا دعي 
الى . فالقلب السليم الحمود هو الذى ريد لحر لا المر ٠‏ وکال ذلك 
أن يعرف الجر والشر ٠‏ فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا 


کک نه . 
SS‏ 


ولس المراد أن كل من ذاق طعم الكفر والمعاصي يكون أعل بذلك 
وأکره له من ۾ بذقه مطلقاً ؛ فان هذا ليس عطرد » بل قد پڪون 
اليب أعل الأمراض من المرضى ٠‏ والأنساء عليهم الصلاة والسلام أطباء 
الأديان فم ع اناس عا ,صلع القلوب ويضسدهاء وإن كان حدم م بذق 
من الشر ما ذاقه الئاس . 


زد او انى مو عمل نوق لرن افر اا 
والنفور عله ٠‏ والحة للخبر إذا ذاقه مالا محصل لعض الاس ٠‏ مشل من 
کان مشرکا أو ہودیا أو نصراناً > وقد عرف ماف الكفر من الشہات 
والأقوال الفاسدة والظامة والشر ٠‏ تم شرح الله صدره للاإسلام» وعرفه 
حاسن الوسلام ؛ فإنه قد يكون أرغب فيه » وآ كره للكفر من بعض من 
م بعرف حقبقة الكفر والإسلام ؛ بل هو معرض عن بعض حقبقة هدا 


وحقبقة هذا أو مقلد ف مدح هذا وذم هذا . 


۳.۲ 


ومثال ذلك من ذاق طم الجوع تم ذاق طم الشبع بعده ٠‏ أو ذاق 

امرض م ذاق طم العافة بعكده › ا دای الجوف ٤‏ دای الأمن رعده فان 
عبة هذا ورغبته فى العافية والأمن والشبع ونفوره عن الجوع واحرف 
والمرض آعظم من م بنتل بذلك وم بعرف حقيقته . 


وكذلك من دخل مح أهل الدع والفجور ء : بين الله له الح وتاب عليه 
نوبة لصوحاء ورزقه الاد فى سيل الله » فقد يكون ببانه لاهم ٠‏ وهجره 
مساوم ؛ وجهاده لمم أعظم من غبره ۰ قال نعيم بن حماد ا حزاعي ‏ وکان 
شدیداً على الجهمية _ آنا شدید علیہم ؛ لى كنت مهم . وقد قال الله تعالى: 
( رک ربتک لیے ہاکروا من بعد ماض وار ھدوا وروا 
إت ربك من بعد هالحفوررَحيم ) رلت هذه الابة فى طائفة من 
المحابة كان المشركون فتنوم عن ديهم ثم تاب الله عليسم» 


فھاجروا إلى الله ورسوله ؛ وجاهدوا وصبروا . 


وکن عمر بن الطاب وخالد بن الولند رضى الله عا من أشد الناس 
على الإساام فاما أساما تقدما على من سسقها إلى الإسلام ؛ وكان | بعض من 
سقها ] دوا فى الإعان والعمل المالح عا كان عندها من كال الاد 
الكفار واللصر لله ورسوله ؛ وكان عمر ككونه أ كمل إعانا وإخلاصا 


۳۰۴۳ 


في إقامة دين الله » مقدما على سار المسامين » غير أي بڪر رضي 
الله عم أحعان 
وهذا وغيره يما بين أن الاعتبار بكال الهابة لابنقص البداية . 


E‏ فى الإسرائلىات : « أن الله قال لداود : أما الذنب فقد 

وآما الود فلا بعود » فهذا لو عرفت سحته م يكن شرعا لا 

ولس لا آن نبي دننا على هذا ؛ إن دين تمد صلى الله عليه وسلم فى 

التوبة جاء بجا م جىئ به شرع من قله ؛ ولمذا قال ؛ « أنانى الرحمة ؛ 

وأنانی التوبة » وقد رفع به من الآصار والأغلال ما كان على 
من فا 


وقد قال تعالى فى كتابه :( إن اليب اتويوت ووي با لمتطهرس) 
وار نة تعالى يفرح بتوبة عده اتا أ عظم من فرح 
الفاقد لما محتاج إلبه من الطعام والشراب والمركب إذا وجده بعد الأس 
فإذا كان هذا فرح الرب بتوبة التائب ونلك ته E‏ 
بعود لمودته ( وهوالخفورالودود * دوالعرشلجيد * فعاللماريد ) 
ولكن وده وحبه بحسب ما يتقرب إلبه العبد بعد النوبة ؛ فإن كان ماباني 
ه من نويات الق بعد النوبة أفضل غا كان يالى سة قل ذلك كانت 
مودته له بعد النوبة أعظم من مودته له قبل التوبة ؛ وإن كان أنقص 


۰¢ 


ڪان لأر أنقص ؛ قإن الجحراء من جنس العمل ؛ وما رسك 


وقد ثبت في المحيح عن الى صل الله عليه وسل أنه قال : 
« بقول الله تعالى : من عادى لي ولبا فقد آذتته المرب ؛ وما تقرب إلى 
عدي يشل أداء ما افترضت عله » ولا زال عبدى بتقرب إلي بالنوافل 
حى حه > ادا آحته کاٹ سمعه الذى سمح به » وبصره الذي صر 
به ویدہ التی ببطش ہا ۰ ورجله الت عشي ہا : فى لسمع وهی لبصر 
وی يبطش ونی عشي ؛ ولئن سألي لأعطنه ؛ ولم استعاذتى لأعيذنه وما 
رددت عن شيء آنا فاعله رددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره 
الوت وآ كره مساءته ولا بد له منه» . ومعلوم أن أفضل الأولياء بعد 
لأنياء م السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ؛ وكانت محبة 
ارب هم ومودته لمم بعد لوبهم من الكفر والضسوق والعصيان أعظم 
حبة ومودة ٠‏ وكلا تقربوا إلبه بالنوافل بعد الفرائض أحہم وودم . 


وقد قال تعالی : ( عس یا آنل ینک ی ایی عام نی کو رار 
ا زات فى المعركين الذين 
عادو ا الله ورسوله مئل ‹« آهل الأحزاب » کی سفبان بن حرب » 
وبي سيان بن الحارث. والحارث بن هشام ٠‏ وسهيل ن ترو ٠‏ وعكرمة 
ان اى جهل ؛ وصفوان ن أمة : وعيرھ . فام بعد معادا ہم لله ورسوله 


۳۰0 


جعل الله بنهم وبين الرسل والؤمنين مودة ٠‏ وكانوا فى ذلك متفاضلين 
وکان ا وسيل والارت ن هشام أعظم مودة من ى سان بن 
حرب و . وفد لت فى الصحبح وان ف ارا أى سان أ 

معاو ية قالت : والله يارسول الله ! ما كان على وجه الأرض أهل خباء 
أحب إلى أن يذلوا من أهل خائك . وقد أصحت وما على وجه 
الأرض أهل خاء أحب إلي أن يعزوا من أهل خائك فذ كر الى 
صلى الله عليه وسل ما محو ذلك » . ) 


ومعلوم أن الحة والمودة التى بين المؤمنين إا تكون نابعة لهم 
له تعالى » فان أوثق عرى الإعان الب ف الله ٠‏ والبغض ف الله . 
فالحب لله من كال التوحيد ؛ والحب مع الله شرك . قال تعالى : 
( ومر الاس من یدد من دون الہ آندادا بوب IF e‏ 
اله ) فلك المودة الى صارت بين الرسول والمؤمنين وبين 
الذين عادو من المشركان إعا كانت مودة لله ومحبة له ومن أحب الله أحبه 
الله > ومن ود الله وده الله ٠‏ فع أن اله أحبهم وودم بعد التوبة ٠‏ 
كا أحوه وودوء ٠‏ فكىف بقال : إن الاب إا محصل ل المغفرة 


دون المودة؟! . 


وإن قال فائل : اولك كانواكفارا ٤‏ بعرفوا آن ما فعلوه حرم ؛ 
بل کانوا جہالا ۰ حلاف من عل أن الفعل حرم ls‏ 


۳۰٦ 


قبل : المجواب من وجهين : 


( أحدها ) أنه ليس الآ كذلك ؛ بل کان كبر من اكفار 
تعامون ان مدا و الله ۰ وبعادونه E‏ وأو سضان قد 
مم من أخار نبوة انى صلى الله عليه وسل مام إسمع غبره ٠‏ ا مح 
من أمية بن آي الملت ٠‏ وما معه من هرقل ملك الروم ؛ وقد أخبر عن 
نفسه أنه ) بزل موقتاً أن آم الى صلى الله عليه وسل سيظر حى 
أدخل الله عليه الإسلام ٠‏ وهو كاره له » وقد مع مله عام اليرموك 
وعيره مادل عل حسن إسلامه و ته لله ورسوله بعد تلك 
العداوة العظمة . 


ررم کے دوق رص وہ 


ر 2 


آل حرم آلغلا باحق ولاز E‏ ا 
اة فيد ناا ts i!‏ 
دل اله سیعاتھم حسمت ( فاذا کان الله ببدل 
سیثامہم حسنات فالحسنات وجب مودة الله لمهم ٠‏ وتبديل السيئات 
نات لس محتصاً عن کان کافراً » وقد قال تعالى : ( وة عل اله 
ادت يماود اسو تھ عه ثد ي رلتيكيسَوب ا SNE‏ 

آَعَليځًا ح ڪا ) قال أو العالة : سألت أصحاب رسول 


الله صلی الله عليه وسل عن هده الابة فقا وا :کل من ءعصىی الله فهو 


۳۰¥ 


حاهل » وكل من اب قبل الوت فقد ناب من قريب . 


( الوجه الثاى ) : أن ما ذكر من الفرق بين تائب ولائب فى عة 
الله تعالى للتائيين فرق لا أصل له ؛ بل الكتاب والسنة بدل عل أن 
لله حب التوابين ٠‏ ويفرح بتوبة التائين » سواء كانوا عالمين بأن ما اء 
ذناً أو م يكونواعالين بذلك . 


ومن عل أن ماأناه ذناً م تاب فلا بد أن يدل وصفه المذموم 
احمود ؛ فإذا كان يغض الق فلا بد أن حه ٠‏ وإذا كان حب 
الباطل فلا بد أن يغضه . هما يأ به التائب من معرفة الحق وعته 
والعمل به ۰ ومن بغض الباطل واجتٽابه هو من الأمور ال حہا الله 
تعالى ويرضاها ٠‏ وعبة الله كذلك بحسب مايأتى به المد من ماه 
فکل من کان آعظم فعلا حبوب ال حى كان المحق أعظم حبة له ٠‏ وانتقال 
و کک الق ال چ م ق بنش ماکان که بن اشن: 
ووة حب ما انتقل إلبه من حب الح ١‏ فوجب زيادة حبة الحق له ومودته 
إباه ؛ بل ببدل الله سيثاته حسنات لأنه بدل صفانه المذمومة بالحمودة فسدل 
الله سيثاته حسنات ٠‏ فإن المزاء من جنس العمل . وحشذ فإذ اكان 
إتبان التائب با حه الحتى أعظم من إنبان غير كانت محة الحق له 
أعظم وإذا كان فعله ما يوده الله منه أعظم من فعله له قبل النوبةكانت 


۳۰۸ 


مودة الله له بعد النوبة أعظم من مودته له قبل التوبة ٠‏ فكيف يقال 
الود لا بعود ي 


وبهذا بظر جواب شہة من بقول : إن الله لايسث نساً إلا من 
كان معصوماً قبل البوة ٠‏ كا يقول ذلك طائفة من الرافضة وغبرم ٠‏ 
وك نل لف ناا کل ا 
حؤلاء توموا أن الذنوب تكون نقماً وإن لاب التائب مها ء وهذا 
منشاً غلطهم مشن ظن أن صاحب الذنوب مع النوبة النصوح يكون 
اقصاً فهو عالط غلطاً عظيماً ٠‏ فإن النم والعقاب الني يلحق أهل 
لذنوب لا يلحق النائب منه شيء أملاً ؛ لكن إن قدم التوبة م بلحقه 
کی ٠وإن‏ أخر التوبة فقد بلحقه ما بين الذنوب والنوبة من الذموالعقاب 
ما اسب حاله . 


والانیباء صلوات ال عل م وسلامه كانوا لا بؤخرون النوبة ؛ بل 
سارعون إلا > ويسابقون إلبها ؛ لا يؤخرون ولا بصرون على الذنب 
بل * معصومون من ذلك ٠‏ ومن أخر ذلك زمناً قلىلاً كفر ال ذلك 
عا پليه به کا فعل بني النون صلی الله عليه وسل 
أن إلقاءه كان بعد السوة ؛ وآما من قال إن إلقاءء كان قل السو فلا 
محتاج إلى هذا . 


دا عل المشهور 


۳۰۹ 


والتائب من الكةر والذنوب قد يكون أفضل عن ( بقع فى الكفر 
والذنوب ؛ وإذا كان قد يكون أفضل . فالأفضل أحق باسوة من ليس 
مثله فى الفضلة › وقد أخر الله عن إخوة بوسف ما آخبر من ذنو م 
وھ الأساط ادىن نام الله تعالى وقد قال تعالى TEE‏ 
إف مه اجر لري ) . فامن لوط لإراهم ا 
لله تمالى إلى قوم لوط وقد قال تعالى فى قصة شعيب + ( ت 


م 3 سے سے سے صر ص سے وس و ر ا ا 
الزن اسک روا من قوم رمك يشب yy‏ 


کال ولو کاگرهين * قافرا عل آنل کا ن عد تاف يڪم بمَدَذ ما 


ر 


و کن لاان دی ر 2 ماه اراو وراک ن م ےرہ 0 سے 
9 ور سىء ۽ لماعل علیاله رد 
O‏ و ر srl‏ م چ CC‏ م E‏ 


وقال تعالی : ( ولال کڪ قروا لله خر ڪمن آرض تاو ودرک 
GG‏ م > KEC‏ 
ياي تادا رم لکن ليت * ولڪ كم الارضين 


سے کک ر کے 


عَدِهہَ تلك لمنْحَا ف مقای وحَافوعید 0 


وإذا عرف أن الاعتنار بال الہابة » وهذا الال إا محصل 
التوبة والاستغفار > ولا بد لكل عبد من النوبة وهي واجبة على 
الأولان ولان . ک قال تعالى : )( e‏ 
ولت رڪڪ یت والمنركت ووب أله عل ألمومين اموت وكن أله مورا 
تیا ) . 


IN 


وقد أخبر الله سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن بعدها إلى خالم المرسلين 
مد صل الله عله وسل » وآخر ما زل عليه أو من آخر ما تزل 
مله ب ل ال إداجاء نص رالو والَتح EEN‏ 
يد لوف دين آله وجا ٭ EE E E O‏ 
وف الصحبحين عن عائشة رضي الله عا أن الى صلى الله عليه وسل 
کان بک أن بقول في رکوعه وسجوده : « سبحانك الم ربناوحمدك 
الهم اغفر لي » بتأول القران . 


وقد أزل الله عليه قبل ذلك : ) انا ای 
والمهجرد ا 0 E‏ 
ر واد 2 ت 
يزع قوب فرق مهناب ا شی روش کی ٠و‏ حیےح 


البخاري عن الى صلى الله عليه وسل آنه كان بقول : « اها الناس 
وبوا إلى ربك فوالذي تسى بده إلى لأستغفر الله وأتوب إلبه قي اليوم 
آ کر من سبعين رة » . وفى حبح مسل عن الأغر لمزنى عن الى 
صلى الله عليه وسل أنه قال : « إنه لبغان على قلى وإنى لأستغفر الله فى 
البوم مائة رة » . وفى السنن عن ابن عمر أنه قال : كنا نعد لرسول 
الله صلى الله عليه وسل فى امجلس الواحد بقول : « رب اغفر لي وتب علي إنك 
أا ارا الور دة 


EN 


يقول : « اللهم اغفر لي خطيئتى وجهلى وإسرافي فى آمري وما أنت 
أعل به مني ؛ الهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وکل ذلك 
عندي ٠‏ الم اغفر لي ما قدمت وما آخرت وما أسررت وما أعلنت 
وھا ا اع به مي . نت القدم وأنت المؤخر › وأنت على كل ش. 
فدر ¢ ۰° وف الصححان عو ان هر ره نه فال : « یا رسول الله إ 
أرأيت سكوتك بين النكير والقراءة ماذا تقول ؟ قال : أقول : الهم ! 
اعد بني وبين خطاياي 6 باعدت بين المشرق والمغرب ٠‏ الهم ! نقيمن 
خطاياي کا ينتقى الوب الأببض من الدنس الهم اغسلى من خطاياي 
بالملج والبرد والماء النارد» . 


ونی حح مسل وغبره أنه كان بقول : حو هذا إذا رفع رأسه 
من الركوع ٠‏ وفى سحيح مسل عن علي رضي الله عنه عن انى صلى 
لله عليه وسل أنه كان بقول فى دعاء الاستفتاح : « الهم ! أنت اللك 
فاغفر لى فإنه لا بغفر الذنوب إلا أنت واهدلي لأحسن الأخلاق لا مدي 
لأحسنها إلا نت واصرف عى سا لا بصرف عنى سيئها إلا آنت ».. 
وف کح مسل عن الى صلى الله عليه وسل انه کان بقول فى 
سحو ده » الهم ا اعفر لي ذنی کله دقه وجه > عالانته و سره 0 


اول ( ° 


1۲ 


وف السنن عن على « آن انی صلی النه علب وسل لى بدابة لبركبها وأنه 
همد الله وقال ( سبحل الزی سح راھدا وما ڪاه مرن *٭ وإاا لرا 
ا نم کبره وحمده تم قال : سبحانك ظلمت نفسی 
قاغفر لي فإنه لا بغفر الذنوب إلا أنت ٠‏ تم ضحك ! وقال إن الرب 
يعجب من عبده إذا قال اعفر لي ٠‏ فإنه لا يغفر الذبوب الات قول ع 
عىدی انه لا بغفر الذیوب الاانا» . 


وقد قال تعالى : ( واستْفرل د يلت وَلْمُوميَوالموَمِتبٍ ) وقال : 
( إتامتحتال ناميا * يغفر اك ام ماتدَم من ديك وَماتَاَرَ ) 
وثبت في الصحبحين فى حديث الشفاعة « أن المسيح يقول : اذهيوا 
إلى تمد عبد غفر الله له ماتقدم من ذنه وماتأخر » . وف الصحبح 
« أن انى صلى الله عليه وسل کان يقوم حتى رم فدماه » فيقال 
له : أتفعل هذا وقد غفر الله لك مانقدم من ذنىك وما تأخر؟! قال فلا 


أ کون عبداً شكوراً » . 


و لصوص الات وال ف هدا الات رة متظاهرة والاثار 
فى ذلك عن الصحابة والتابعين وعلاء المسلم ن كثرة . 


لکن المنازعون بتأولون هده اللْصوص من جنس تأویلات الجهمة 
والباطنية ‏ فعل ذلك من صنف فى هذا الباب . وتأويلامم تين من 


۹۳ 


تدبرها إا فاسدة من باب محريف الكلم عن مواضعه . كتأويلهم قوله 
( يخفرل كاه ماتمَدّم من ديك وَماتَأَخَرَ ) التقدم ذنب آدم 
الا دنب آمته وهدا معلوم اللطلان ودل على دلكر وجوه 


( أحدها ) أن آدم قد تاب الله عليه قبل أن بزل إلى الأرض 
فضلاً عن عام الحديبية الذي أزل الله فه هذه السورة قال تعالى : 
 (‏ وعصیءادم ربقو ٭ کے اجه رقاب یدوهی ) وقال : 
( ءاد ممن یلتو تاب لدان همولام ) و 
ذكر أنه قال : ( ربتاظامتاآنشستا ون لر دفر لاو رمتا کون 


و ( الثاني ) أن بقال : فادم عندك من حملة موارد الزاع ولا 
محتاج أن بغفر له ذنبه عند المازع فإنه نى أبضاً ٠‏ ومن قال : إنه 
م بصدر من الأنساء ذنب بقول ذلك عن آدم ومد وغيرها . 


الوجه ( الثالكث ) أن الله لا مجعل الذنب ذنباً لمن لم بفعله فإنه هو 
القائل :  (‏ ولانردوازدةوندأغى ) . هن المتنع أن بضاف إلى 
تمد صلى الله عليه وسل ذنب آدم صلى الله عليه وسل أو مته أو 


غبرها . وقد قال تعالى : ( فإتماع يە مالو يڪمماحِلَتَ ) وقال 
تعالی : ( فقدلفسبیل ام لرن ) ولو جاز هذا باز 


٩٤ 


أن يضاف إلى تمد دنوب الأنيياء كلهم » وبقال : إن قوله ( ليخفركانه 
اندم من ديك وَمَايَاَرَ ) اراد ذنوب الأنياء ومهم قبلك » 
فانه يوم القبامة يشفع للخلائق كلهم وهو سيد ولد آدم › وقال : أن 
س به واد آم ولا څر هن دونه حت ت لوان م القامة . أا 
۴ إضافة ذ ذنىه إل د 1 ۴ ت الأرلن والآغرن عل قول 
هؤلاء ذنوباً له . فإن قال : إن الله م بغقر ذنوب ميم الأمم “قبل : وهو 
أبضاً م بغفر ذنوب جميح أمته . 


e‏ 0 بان ذه وخاوب اي وله 
دنا 4 


( الوجه الحامس ) أنه ثت فى المحيح أن هذه الآبة لا تزلت قال 
الصحابة بارسول الله ! هذا لك ها لنا فأزل اله ( هول ىرل لكف 
اوو ( فدل ذلك على أن الرسول 
والمۇمنين علموا أن قوله ( فرك أمهماتقَدَم من 5ك مار ) 
محص به دون امته . 

( الوجه السادس ) أن الله م بغفر ذنوب بع أمته بل قد ثت 


10 


أن من أمته من يعاقب بذنوبه إما فى الدنيا وما فى الآخرةء وهذا عا 
وار هة اقل واخر 6 الصادن ادى رافق عله يلف الا 
وآعتهاء وشوهد فى الدننا من ذلك ما لا بحصبه إلا الله ء وقدقال الله 
تعالی : ( لیس امان یکم ول ماني هل اڪ كب من يعمل س٤ا‏ ريو ) 
والاستغفار والنوبة قد يكوان من ترك الأفضل . من نقل إلى حال 
أفضل ما كان عليه قد يتوب من المال الأول ؛ لكن النم والوعيد لا يكون 
الا قل د. 


وھ ل 
وأما قول السائل : هل الاعتراف بالحطية عجرده مع التوحيد 
مرجب لاا فف الكربة الصادرة ها ؛ أم بحتاج إلى 


شىء أخر ؟؟ 


راب : أن الوجب للفران مع اتويد هو ية الور بيا ' 
فان الشرك لا بغفره الله إلا بتوبة ؛ کا قال تعالى : ( إداة لاير 
ن شر بد ویھر ماوت دل لسيكآه  )‏ ف موضعان من القرآن 
وما دون الشرك فهو مع التوبة مغفور ؛ وبدون التوبة معلق بالمشيئة. 
ک قال تعالی : ( فل وباد ی ااناس رفواع اسه لاقتطوأین مدال 


۳۹٦٢ 


اهعفر الدوب يما ) e ES‏ 
حم وأطلق ٠‏ وحتم آنه بغفر الذنوب حميعاًء وقال في تلك الآبة : 
( ويعَفْرمادوت دَلكَلِميِتاءُ ) غص مادون الشرك وعلقه المشية 
ارا ل دودو ماو اة ا .: 


وقد يغفره بدون الثوبة لمن بشاء : 


ص 


فالاعتراف باخطيشة مع التوحيد إن كان متضمناً للتوبة 
أوجب المغفرة ؛ وإذا غفر الذنب زالت عقوبته ؛ فإن المغفرة هي 


وفاية شر الذنب . 


وهن الان هن فول الف ار ٠‏ روقرل :اا ال 
والغفار لما فيه من معنى الستر » وتفسير اسم الله الغفار بأنه الستار . 
وهذا تقصبر فى معى الغفر ؛ فإن المغفرة معناها وقابة شر الذنب حىث 
لا بعاقب على الذنب هن عفر ذنبه ) بعاقب عليه . وأما جرد 
ستره فقد بعاقب عليه فى الباطن ‏ ومن عوقب على الذنب باطناً أو 
ظاهرأً فل بغفر له » وأا يكون غفران الذنب إذا م بعاقب عليه 
العقوبة المستحقة بالذنب . 


وأما إذا ابتلى مع ذلك با يكون سياً فى حقه لزيادة أجره فمذا 
لا ناف المخفرة . 


۳1% 


وكذلك إذا کان من ام التوبة أن يهى محسنات يفعلا . فإن 
منلشترط فى التوبة من عام التوبة ؛ وقد بظن الظان أنه تائب ولا 
یكون تائاً بل يكون تاركا » والتارك غبر التائب ٠‏ فإنه قد بعرض عن 
الذنب لعدم خطورة اله أو القضى لمج هغه + أو نتفى إراده ل 
يسيب غبر دي » وهذا ليس بتوبة » بل لا بد من أن بعتقد أنه 
سيثة ويكره فعله لنهى الله عنه ويدعه لله تعالى ؛ لا لرغبة لوق ولا 
لرهبة مخلوق ؛ فإن التوبة من أعظم الحسنات ؛ والمسنات كلها إشترط 
فبها الإخلاص لله وموافقة أمره قال الفضيل بن عياض فى قوله: 
( لوڪ أيكأَحَسَْعَمَد ) قال أخلصه وأصوبه » قالوا: يا أبا علي ! 
ما أخاصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالماً ول یکن صواا ل 
بقل ٠‏ وإذا كان صوابا وم يكن خالماً م بقبل ؛ حتى يكون خالصا 

والحالص أن يكون له والصواب أن يكون على السنة . 


وکان عمر بن الخطاب رض ا 
علي كله صالاً . واجمله لوجهك خالماً » ولا جعل لأحد فيه شيثاً . 


وبسط الكلام فى النوبة له موضع آخر . 


وأما الاعتراف بلذنب على وجه الخضوع لله من غير إقلاع عنه 


۳۹۸ 


الله تصالى آن يعفر له الذنب مع كونه ) يتب منه » وهذا بأس من 
رحمة اله ٠‏ ولا بقطع بالمغفرة له فإنه داع دعوة مجردة . وقد ثبت في 
الصحبحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « مامن داع يدعو 
بدعوة لس فما إم ولا قطيعة رحم إلا كان بين إحدى ثلاث : 
ما آن يعجل له دعوته ٠‏ وإما أن بدخر له من الجزاء مثلها ؛ وإما 
أن تصرف عنه من الشر مثلها . قالوا : يارسول الله : إذا نكم قال 
اله أك » فل هذا الدعاء قد محصل معه المغفرة وإذا ۾ محصل 
فلا بد أن بمحصل معه صرف شر آخر او حصول خیر آخر ۰ فو 
نافع کا نفع کل دعاء . 

وقول من قال من العلماء : الاستغفار مع الإصرار توبة الكذابين 
فهذا إذا كان المستغفر بقوله على وجه النوبة أو بدعى أن استغفارهء 
تنوبة ٠‏ وأنه تائب بهذا الاستغفار فلا ريب آنه مع الإصرار لا بكون 
تاثا ٠‏ فإن النوبة والإصرار ضدان : الإصرار بضاد التوبة > لكن 


وقول القائل : هل الاعتراف بلذنب المعين وجب دفع ما حصل 
بدو ب منعدده م لا ید من استحضار جيع الذوب ؟ 


۳۹۹ 


( ادها ) أن التو به تصح من دنب مح الإصرار على e.‏ 
إذا كان المقتضى للتوبة من أحدها أقوى من المقتضى للتوبة من 
الآخر » أو كان الانع من أحدها أشد » وهذا هو القول العروف 
عند السلف واللف . 


وذهب طائفة من أهل الكلامكأبى هاشم إلى أن التوبة لا تصح 
من قييح مع الإصرار على الآخر ‏ قالوا : لأن الباعث على التوبة 
إن م يكن من خشبة الله لم يكن نوبة حبحة ٠‏ والحشبة مانعة من حميع 
انوب لا من بعضها . وحكى القاضي أو بعلى وابن عقيل هذا رواية 
عن آحهمد . لأن الروذى نقل عنه أنه سل تمن تاب من الفاحشة 
وقال : لو عرضت ل أعد لكن لايدع النظر . فقال أحمد : أي توبة 
ذه ؟! قال جرر بن عبد الله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن نظرة اد فل 3 افق ا 


والعروف عن أحمد وسار الأعة هو القول بصحة التوبة » وأحمد 
فى هذه المسألة إا أراد أن هذه لست توبة عامة حصل بسدها من 
النائين نوبة مطلقاً > م برد أن ذنب هذا كذنب المصر على لكب ار » 
فإن نصوصه المتواترة عنه وأقواله الثابتة تنافى ذلك ٠‏ وحمل كلام الإمام 
على ما إصدق بعضه بعضاً أولى من حله على التناقض . لاسيا إذا كان 
القول الآ خر مبتدعا م يعرف عن أحد من السلف ٠‏ وأجمد شل 


۰ 


ياك أن تنكلم فى مسألة ليس لك فيا إمام > وكان فى الحنة بقول : 

كيف أقول مالم بقل ؟ واتباع أهد لسنة والآثار وقوة رغبته ف 
ذلك > وکراهته لاف من لامور لوار عه عرفا من عرف حال 
من الحاصة والعامة . 


وما ذكروه من أن الحشية توجب العموم . 


واه أنه قد بعل قح أحد الذنين دون الآخر ء وا بتوب ما 
بعل قبحه . 
و( أيضاً ) فقد بعل قبحبا ولكن هواه عله فى أحدها دون الآخر 


توب من هدا دون داك e‏ آدی عص الواجات دون عض ؛ فان 
ذلك بقل منه. 


ولکن المعتراة شم أصل فاسد وافقوا فيه الخوارج ٤‏ اج وان 
خالفوم في الاسم ٠‏ فقالوا : إن أحاب الكار خلدون فى النار ولا 
حخرجون مہا لشفاعة ولا غعرها es‏ ان یکون الرجل 
الواحد من بعاقبه اله م بيه ؛ ولهذا بقولون : محبوط يح 
الحسنات الكرة 

و الصحارة وأهل السنة والماعة فعلى ان افا الكار حرجون 


۳۲۹ 


من النار ولشفع فيهم ٠‏ وأن الكيرة الواحدة لاحبط جيع المحسنات 
ولكن قد بحبط مابقابلها عد آكثر آهل السنة ‏ ولا حط جيح 
الحسنات إلا الكفر ٠‏ 6 لابحط جيم السات إلا التوبة . فصاحب 
الكيرة إذا أهى محسنات بتغى بها رضا الله أثابه الله على ذلك ٠‏ وإن 
کان مستحقا للعقوبة على کبرته . 


وکناب الله عن وجل بفرق بين حك السارق والزاني وقتال 
المۇمنان بعصم ا ٤‏ وساں حم الكفار ف الأسماء ء و الأحكا ¢ ° 
والسنة النوانرة عن النى صلى الله عليه وسل وإجاع المحابة بدل عى 
ذلك .6 هو مسوط فی عر هدا الموضع 


رجو ت 


وعلى هذا تنازع الناس فى قوله : ( إتماسقبلالهالمقَينَ ) 
فعلى قول الخوارج والمعتزلة لاتقل حسنة إلا عن اتقاه مطلقاً فل ات 
كيرة ٠‏ وضد الرجتة إلا بتقبل عن اتقى العرك ٠‏ خملا أل الكاز 
داخلين في اسم « المتقين » وعند آهل السنة والجاعة يتقبل العمل ممن 
اتقی الله فه فعمله خالصاً لله موافقاً لأر الله » ممن انقاء فى عمل تقله 
منه » وان کان عاصياً فی غیره . ومن م بتقه فيه لم بتقبله منه ون کان 
مطبباً في غير . 


الي ر ات د ي كل ف حن الا 


۳۲۲ 


مها دون بعض إذا م يكن المتروك شرطاً في صحة المغعول كالإعان المشروط 
ف غره من الأعال » کا قال اله تعالى : ( ومن اراد الكخرةوسّنا 


: وقال تال‎ CE E SR 
ايک تيد حون‎ e ى‎ e من‎ N وم‎ ( 


Roe er E 


( الأصل الثانى ) أن من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فإن 
النوبة إا تقتضي مغفرة ماتاب مله أما مالم يتب منه فو باق فيه على ك 
من لم یتب ٠‏ لا على حك من تاب » وما علمت فى هذا تاعا إلا فى 
الكافر إذا اسل » فان أملاسه تضمن الوبة من الكف ففف ل 
بالإسلام الكفر الذي تاب منه ٠‏ وهل تغفر له الذنوب الى فعلها فى حال 
الكةر وم يتب مها في الإسلام ؟ هذا فيه قولان معروفان . 


( أحدها ) بغفر له اجيع » لإطلاق قوله صلى الله عليه وسل : 
» الإسلام E‏ ما کان له ( رو اه 8 دول تعالى ) قل لازي 
O‏ 

( والقول الثانى ) أنه لا يستحق أن بغفر له بالإسلام إلا مالاب منه؛ 


YY 


فاذا اسل وهو مصر على بار دون الكفر نحكه فى ذلك حك أمثاله 
من أهل الكبار . وهذا القول هو الذى تدل عليه الأصول واللصوص ؛ 
قان فى الصححين أن انی صلی الله عليه وسل : « قال له حکیم بن حزام : 
يارسول الله ! أنؤاخذ عا عملنا فى الجاهلية ؟ فقال : من أحسن منك فى 
الإسلام م بؤاخذ بجا عمل فى الماهلية > ومن أساء في الإسلام أخذ 
الأول والآخر » فقد دل هذا النص على أنه إا ترفح المؤاخذة بالأعمال 
التى فعلت فى حال المجاهلية عمن أحسن لاعن لا بحسن ؛ وإن ۾ 
بحسن أخذ بالأول والآخر ٠‏ ومن م بتب مها فلل بحسن . 


و A o‏ صر رو س کے ر 
و ۰ 


وقوله تعالى : ( فل لازن ڪفروأٳنينتهوايعفر هم ماد سلف ) 
بدل على آن النتھی عن شيء بغفر له ماقد سلف منه ۰ لا یدل على 
أن المنتهى عن شيء يغفر له نا سلف هن ره د رودت لان قول 
القائل لغبره : إن اتيت غفرت لك ما نقدم ٠‏ وحو ذلك بفېم مله عند 
الإطلاق أنك إن اتهيت عن هذا الأ غفر لك ماتقدم منه ٠‏ وإذا 
اتيت عن شيء غفر لك ماتقدم منه . کا بفهم مثل ذلك فى قول : 
« إن تت » ٠‏ لا يفهم منه أنك الاتهاء عن ذنب بغفر لك ماتقدم 


من عبره . 


ولا قول الى ملى ال عليه وسل : « الإساام بهم ماقبه » وف 
ا ما کان قله » فہدا اله لا أل مرو ن العاص وطلب 


7 


أن بغفر له ما تقدم من ذنبه فقال له : « يا مرو أما عامت أن الإسلام 
هدم ما کان قله › وآن النوبة تهدم ما کان قىلها » ون الهجرة هدم 
ما كان قبلها » ومعلوم أن النوبة إا توجب مغفرة ما لاب منه . لا 
وجب النوبة عفران حميع الذبوب . 


( الأصل الثالك ) أن الإنسان قد يستحضر ذنوبا فيتوب منها وقد 
بتوب لوبة مطلقة لا يستحضر معها ذنوبه ‏ لكن إذا كانت نيه التوبة 
العامة فهى تتاول كل ما راه ذناً ؛ لأن التوبة العامة تتضمن عرماً 
EE‏ لاور ورا ارر :< ولك حر ويا خا 
کل محظور . 

و « الندم » سواء قبل : إنه من باب الأعتقادات ‏ أو من باب 
الإرادات » أو قبل : إنه من باب الآ لام التى تلحق النفس بسبب فعل 
ما إضرها ؛ فإذا استشعر القلب أنه فعل مالضره ٠‏ حصل له معرفة بأن 
الذي فعله كان من السات » وهذا من باب الاعتقادات ٠‏ وكراهىة لما 
کان فعله ٠‏ وهو من جنس الإرادات ؛ وحصل له اذى وغم لما کان 
فعله ؛ وهذا من باب الالام » كالغموم والأحزان کا أن الفرح والسرور 
هو من باب اللذات لس هو من اب الاعتقادات والإرادات . 


ومن قال من المتفلسفة ومن اتبعهم : إن اللذة هى إدراك الام 


۳0 


من حبث هو ملام › ون الأ هو إدراك المنافر من حث هو منافر 
فقد غلط فى ذلك . قإن اللذة والأل حالان بتعقان إدراك الملام والمنافر 
فان الحب لا بلاعه ‏ كالطعام المشتهى اال 


( أحدها ) ا لحب > كالشېوة للطعام 
و( الثالى ) إدراك الحوب كا كل الطعام . 


و ( الثالك ) : اللنة المحاصلة بذلك ٠‏ واللدة أمر مغار للشهرة 
دوق لمشى . 


وكذلك « المكروه » كالضرب مثلا . فإن كراهته شىء ٠‏ وحصوله 
شىء ا والأل الحاصل الك . 


وكذلك ما للعارفين آهل ححة الله من العيم والسرور بذلك ؛ فإن 
حبهم لله شيء > م ما بمحصل من ذكر الحبوب شىء تم اللذة الحاصلة 
بذلك آم ثالث ٠‏ ولا ربب أن الب مشروط بشعور الحجوب ۰ ج 
أن الشہوة مشروطة بشعور المشتهى ؛ لكن الشعور المشروط فى اللذة 
غير الشعور المشروط فى الحىة ٠‏ فہذا الالى يسمى إدرا 6 وذوقا 
ونبلاً ووجداً ووصالاً ٠‏ وحو ذلك مما يعبر به عن إدراك الحجوب » 


۳۲٢ 


سواء كان بالباطن أو الظاهر ٠‏ تم هذا النوق بستازم اللذة ٠‏ واللذة 


وقد قال انى صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحيح « ذاق 
طعم الإمان من رضي باله رباً ٠‏ وبالإسلام دنا ٠‏ وعحمد صلى الله 
علبه وسل نيا » وفى الصحيحين عنه صلى اله عليه وسل أنه قال : 
« ثلاث من كن فه وجد ہن حلاوة الإعان .: من كان الله ورسوله 
أحب إلبه من سواها ٠‏ ومن كان حب الرء لاحبه إلا لله ٠‏ ومن 
کن نک ان پرجع ف الكفر عك أذ أنقده اله مه 6 كه ان 
بلق فى النار » 


فين صلى الله عليه وسل أن ذوق طعم الإعان لمن رضي باله را 
وبالاسلام ديناً ٠‏ وعحمد نيا ٠‏ وإن وجد حلاوة الإمان حاصل لن 
کان حه لله ورسوله أشد من حه ليره ۰ ومن کان حب شخصا 
له لا لغره » ومن کان بکره ضد الإعان › ا یکره آن بات فى النار ؛ 
فهذا الحب لاان . واككراهية للكفر استازم حلاوة الإان » ا 
استازم الرضى المتقدم ذوق طعم الإعان ٠‏ وهذاهو اللذة ؛ ولس هو 
نفس التصديق والمعرفة الحاصلة فى القلب . ولا نفس الحب الحاصل فى 
القلب ؛ بل هذا نتيجة ذاك و رنه ولازم له ۰ وهي امور متلازمة › 
فلا نوجد اللذة إلا حب وذوق ٠‏ وإلا فن أحب شيا وم بذق منه 


¥ 


شبثاً ل جد اذة . كالذى يشتهي الطعام وا بدق gl‏ داق 
مالا بحبه ل جد لنة » كن ذاق مالا ريده » اذا اجتمعم حب الفي. 


وإن حصل بغضه وذوق الغيض حصل الأ » فالني يغض الذنب 
ا ل غ واف 
وعرف أن هدا عا يغضه وبضره ندم على فعله إياه . وف المسند عن 
بن مسعود عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « الندم توبة » . 


إذا تتن هذا . من تاب وة عامة كانت هف التوبة مقتضة 
لغفران الذبوب كلها وإن ج استحصر عبان الذوب إلا أن بعارض 
هذا العام معارض وجب النخصيص ٠‏ مثل أن يكون بعض الذنوب 
لو استحضره لم يتب منه + لقوة إرادته إياه أو لاعتقاده أنه حسن لس 
بقح ۰ ها کان لو استحضره ٰ يتب منه لم بدخل فى التوبة ٠‏ وأما ماكان 
لو حضر بعنه لكان ما توب منه فان التوبة العامة شاملته . 


وأما « الوبة الطلقة » : وهي أن بتوب توبة بملة ٠‏ ولا لستازم 
التوبة من كل ذنب ٠‏ فہذه لا وجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب 
فيها ولا جنع دخوله كالافظ العللق ؛ لكن هذه تصلح أن تكون 
سسا لغفران المعين . کا تصاح ا ما لغقران ابح ؛ حلاف 


۲A 


العامة فاا مقتضة للغفران العام كا تناولت الذنوب تناولاً عاماً . 


وکو اا ل تر عا الا س الان 
الفاحشة أو مقدماتها أو بعض الظل باللسان أو اليد » وقد يكون 
ما ركه من الأمور الذي جب لله علبه في باطنه وظاهره من شعب 
الإعان وحقائقه أعظم ضرراً عليه ما فعله من بعض الفواحش ٠‏ فإن 
ا ان من قاق لاان ال اسر الد من الان 
حقا أعظم نفعاً من نفع رك بعض الذنوب الظاهرة ٠‏ كحب الله 
ورسوله ؛ فان هذا أعظم الحسنات الفعلية حتى ثبت فى الصحيح « أنه 
کان على عد الى صلى الله عليه وسل رجل بدعى حماراً » وكان 
یشرب الجر » وکان کا آي به إلى الى صل الله عله وسل ن الت 
فما كث ذلك منه أتى به حرة فأعى مجلده فلعنه رجل فةقال الى 
صلی الله عليه وسل : «لا تلعنه فیانه حب اله ورسوله » . 


فنهی عن لعنه @ إصراره على الشرب لكونه حب الله ورسوله » 
مع أنه صلى الله عليه وسل لعن فى اجر عشرة : «لعن الجر وعاصرها ومعتصرها 
وشاربا وساقيها وحاملها واحمولة إلبه» وبائعها ومتتاعما وا كل تہا». 


ولكن لعن المطلق لا يستازم لعن المعين الذي قام به ما نع 
لوق اللعنة له . 


۳۲۹ 


كلك اتك الى »و اعد الق »ء ودا کن 
الوعد المطلق فى الكتاب والسنة مشروطاً بوت شروط وانتفاء موانم ‏ 
اا احق الائب من الذنب فاق المسلمان ٠‏ ولا حى من السات 
عحو سئاته ‏ ولا بلحق المشفوع له والمغفور له ؛ فان الذنوب زول 
شرا آل ي ين أب رة وتنك ية راداب الكدر: 
لكنها من عقوبات الانيا وكذلك ما محصل ف البرزخ من 
الشدة ٠‏ وكذلك ما محصل فى عرصات القبامة ٠‏ وأزول أيضا بدعاء 
الؤمنين : كالصلاة عليه وشفاعة الشفيم المطاع » كن يشفع فه سيد 
الشفعاء تمد صلى الله عليه وسل تسليماً . 


وحينئذ فاي ذنب اب منه ارتفع موجه ۰ وما م یتب منه فله 
حك الذنوب التى لم يتب مها » فالشدة ذخات دوت واب من 
بعضها خفف مله بقدر ما اب مته ۰ بحلاف ما م بب منه ؛ حلاف 
صاحب التوبة العامة . 


والناس فى غالب أحوا هم لا يتوبون نوبة عامة مع حاجتهم إلى ذلك 
فان التوبة واجة على كل عد فى كل حال ؛ لاأنه داعا بظہر له ما فرط 
فبه من ترك مأمور أو ما اعتدى فيه من فعل محظور » فعلبه أن بتوب 
داعا . والله أعلم . 


r. 


وأما قول السائل : ما السب فى أن الفرج يالى عند انقطاع 
الرحاء عن الحلق ؟ وما اة فی صرف القلب عن النعلق بهم وتعلقه بالله ؟ 


فيقال : سبب هذا محقيق اللوحيد : « توحبد الربويية » ؛ 
« بوحيد الإهية » . 


« فتوحيد الربوبة » أنه لا خالق إلا الله » فلا يستقل شىء سوا 
إحداث اسر من الأمور ؛ بل ما شاء كان وما شا م يكن ؛ فكل 
ما سواه إذا قدر سباً فلا بد له من شريك معاون وضد معوق ٠‏ فإذا 
طاب ا سواه ادات ا من امور طالب ةم لا اسل تة ول 
بقدر وحده علنه » حتی ما بطلب من العد من الأفعال الاختبارية لايفعلها 
إلا بإعانة الله له . كأن مجعله فاعلاً لما عا مخلقه فيه من الإرادة الجازمة 
ومخلقه له من القدرة التامة ء وعند وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة جب 


و جود المقدور . 


مشيئة الله وحده مستازمة لكل ما ريده ٠‏ يما شاء الله كان وما 
بشاً ۾ یکن ۰ وما سواه لا لستازم إرادته شيا ؛ بل ما راد لا یکون 
إلا بأمور خارجة عن مقدوره إن لم بعنه الرب ا لم بحصل عراده ' 
ونفس إرادته لا محصل إلا عشيثة الله تعالى . کا قال تعالى : ( لمن سا 
منکانسَقََ * ومافساء ونإ ل أن ياء انه ربالْعَلَمِيت ) وقال 


ا 


تعالى : ( فمن يمسي *٭ اتاو اناا 
ناله ناكما * بدخل من اء ري والظللمينأعدهةعداًا ألا ) 
وقال : ( فمنشاءدڪرم *٭ FOALS E‏ 
عفرو ). 


والراجي لوق طالب بقلبه لما ريده من ذلك الحلوق وذلك 
e‏ من الشرك الذي لا يغفره 2 

وإحسانه إلى عاده المۇمنين أن نع حصول مطالہم بالشرك حى 
يصرف قاوبهم إلى النوحد ‏ تم إن وحده العبد لويد الإلمية حمات 
له سعادة الدنسا والاخرة . 


وان کان من قل فه : ( وام الست نالف دعاتالجبه أو 

8 ا وس ےو وہ ر ااا سو و صسہ ہے س ہے سر کن ص‎ a 
a EE 0 قاعدًا اوقایمافلماکشفتاعنه ضر مر ڪان ليدعت ال ضر‎ 
س از ٥ے سرک س س‎ 
رف شوت ا إِيّاه‎ ( e 


علىه . 


کا احتج سبحانه على المشركين الذبن بقرون بأنه غالق کل شى. 
کر رن ول دوه وت لا شرىك له ۰ فال تعالی : ر( رل 


ر 
مء کے ر ہے ر ازیو و چ2 و 
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۳۲ 
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مل 
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سر سرت و رر e‏ 


( ولي ن سأ لهم من حل ق السموت وا رض وسخرال مس والقمر لیقولی اله قاف بنك ) 
وهذا قد ذ کر فی القرآن فى غير موضع . 


من نمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن بزل بهم الشدة والضر 
وما پلجهم الى توحبده فیدعونه حخلصبن له الدن ورجونه لا رجون 
أحداً سواه » وتتعلق قلومم به لا بغيره ٠‏ فيحصل لمم من التوكل 
عله والااة اله وة الأغان وكرق تة وال اة م الا 
ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال امرض والخوف. أو الجدب ٠‏ أو حصول 
السر وزوال العسر فى المعدشة . فان ذلك لذات بدنبة ونعم دنيوبة قد محصل 
الكافر منها أعظم مما محصل لامؤمن . 


وأما ما محصل لأهل التوحيد الخلصين ل الدبن فأعظم من أن 
يعبر عن كه مقال » أو بستحضر تفصله بال ٠‏ ولكل مؤمن من ذلك 
نصيب بقدر إعانه ٠‏ ولمذا قال بمعض السلف : يا ابن آدم ! لقد بورك 
لك فى حاجة آكثرت فيها من قرع باب سبدك . وقال بعض الشيوخ : 
إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من لذيذ معرفنه وحلاوء 
مناحاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتى خشىة أن تنصرف نضى 


۳ 


عن ذلك ؛ لأن النفس لا ريد إلا حظها فإذا قضى انصرفت . وف 
الإسرائمليات يا ا ينادم لار چجمسع بی وبينك والعافية مجم 


وهذا الى كير » وهو موجود مذوق محسوس بلحس الباطن 
ما ذ كرناه ‏ فان ذلك من باب الذوق والحس لا بعرفه إلا من کان له 


ذوق وحس بذلك . 


ولفظ « النوق » وإن كان قد بظن آنه فى الأصل عتص بذوق 
اللسان فاستعاله فى الكتاب والسنة يدل على أنه آعم .ك مل 
فى الإحساس باللام والنافر ا أن لفظ « الإحساس » فى عرف الاستعال عام 
فیا بحس بالجواس امس » بل وبالباطن . 

وأما فى اللغة فأصله « الرؤية » کا قال :  (‏ هليش متبمين 
ا 6 


و ( القصود ) لفظ « النوق » قال تعالى : : ( ادَهاانةلباس 
الْجُوع َالَو ) غعل الخوف والموع مذوقاً ؛ وأضاف إلبها اللباس 
لشعر أنه لس لاتم والحائف فشمله وأحاط به إحاطة اللناس باللالس ؛ 


٤ 


خلاف من كان الأ لا بستوعب مشاعره بل مختص ببعض المواضع ‏ 
وقال تعالی : ( دوفو العداب‌یما کروی ) وقال تعالی : ( دینک 
فیهاالْمرت ) وقال تعالی : ( لوقون فی ہاب ردا راربا * إلاجیماوعسًاقا ) 
وقال : ( ولنذِیقَتهم تت اعدا ب الاد ن دون اعدا الأ بر ) 
وقد فال انى صلى الله عليه وسل 2 ذاق طم الإمان من رض االله 
ربا وبالإسلام ديا وعحمد نيا » . 


فاستعال لفظ « الذوق » في إدراك الاثم والمافر كثير . وقال 
انى صلى الله عليه وسل « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإعان » 
کا قم د کر الحديث . فوجود المؤمن حلاوة الإعان فى قلبه وذوقطعم 
الإعان أ بعرفه من حصل له هذا الوجد . 


وهذا الذوق . أحابه فيه بتفاوتون » فالذى بحصل لأهل الإعان 
عند مجريد توحبد قلومم إلى الله وإفصامم عليه دون ما سواه محبث 
یکونون خنفاء له مخلصين له الدین ۰ لا بحبون شيا إلا له » ولا 
بتوکلون إلا عليه » ولا یوالون إلا فيه » ولا بعادون إلا له ولا پسألون 
إلا ااه ۰ ولا رجون إلا إياه > ولا حافون إلا إياه ٠‏ يعبدونه ولستعينون 
له وبه » محیث بکونون عند الحتقق بلا خلق » وعند الحلق بلا هوى ؛ 


فد فنبت عهم إرادة ما سواه بارادته وحنة ما سواه عحته : وخوف 


o0 


ما سواه حوفه ورحاء ما سواه رحاته » ودعاء ا سواه بدعائه » هو 
اي لا ةة اوی اعد اا ن ل تعب ٠‏ وا من ممن ا0 
منه صلب . 

وهذا هو حقىقة الإسلام الذي بمث الله به الرسلء وأزل به الكتب 
وهو قطب القران الدى ندور علنه رحاه : والله سمج انه أعلم . 


ا 


. الفناء » الذي يوجد فى كلام الصوفة بفسر بثلائة أمور‎ «٠ 


( أحدها ) : فناء القلب عن إرادة ماسوى الرب . والنوكل عليه 
وعبادنه » وما بتبع ذلك ٠‏ فهذا حق حبح وهو حض التوحيد 
والإخلاص › وهو فى « الحققة » عادة القلب ٠‏ ووكله ٠‏ واستعانته ء 
وتألمه وإنابته ‏ وتوجبه إلى الله وحده لاشريك له وما بتبع ذلك من 
امعارف والأحوال . ولس لاحد خروج عن هذا . 

وها هو « القلب السليم » النى قال الله فيه : ( إلامن قال 
مَلْبِسَيرٍ )وهو سلامة القلب عن الاعتقادات الفاسدة . والإرادات 
الفاسدة . وما بتع ذلك . 


TY 


وهذا « الفناء » لا باضه الىقاء ؛ بل تمع هو والىقاء فيڪون 
لعمد فانباً عن إرادة ما سواه » وإن كان شاعراً بالله وبالسوى » وترجنه 
قول لا إله إلا اله » وکان الى صلى الله عله وسل قول : « لا إل 
إلا الله » ولا ند إلا إياه ء له النعمة ٠‏ وله الفضل ٠‏ وله الثاء ا مسن » 
وهذاى « الملة » هو أول الدن ا 


الا اكان فاه الفلب عن كيرد ماري الت فاا 
فناء عں الإرادة ۰ وهدا فاه عں القہادة : ذا فاه عں عىادة افر 
زار عله > وغا قاع الع الغبر والنظر إلبه . فهذا الفناء فيه 
نقص ؛ فإن شود الحقائق على ما هي عليه » وهو شهود الرب مدرا 
ماداس ا ال من شود و جود > او ضفة من صفانه : 


أو اسم من ائه والفناء ذلك گل شهود ما سو ی ذلك 


ا وا نقصم شهود للحق تملا 
غ کرو فا کک وی کرم غا کرو ال ي 
من هده الأمة . کج عرض هم عند e‏ الحقائق : الموت والغشي 
والصاح والاضطراب ٠‏ وذلك لضعف القلب عن شود الحقائق على ماهي 
عله » وعن شود التفرقة فى المع » والكثرة فى الوحدة ‏ حتى اختلفوا 
ی امکان ذلك و کر مہم ری آل کن سرى داك رای 
إذا كر الق أو الأ اشتغل عن الالق الآ . وإذا عورض انی 


۳۸ 


صلى اله عليه وسل وخلفائه ادعى الاختماص ٠‏ أو أعرض عن الجواب 
أو حير في الام . 


وسيب ذلك آنه قاس جيم الق على ما وجده من نفسه ؛ ولمذا 
بقول بعض هؤلاء : إنه لا عكن حين جلي المحتق ماع كلامه ٠‏ وبحكى 
عن أن مرن أنه لا د كر لعن الشيغ شهاب الدن السهرؤردى أت 
جوز اجتاع الأمرين . قال : حن نقول له عن شود الذات وهو مخبرا 
عن شود الصفات ٠‏ والصواب مح شهاب الدن . فإنه كان سحي الاعتقاد 
فى امتباز الرب عن العبد . وإغا بى ابن عربى على أصله الكفرى فى 
أن احق هو الوجود الفائض على الممكنات ‏ ومعلوم أن شود هذا 
لابقع فيه خطاب ٠‏ وإغا الطاب فى مقام العقل (). 

وني هذا الفناء قد بقول : أا الحق ٠‏ أو سسحانى » أو مافي الجة 
ا ردق رد وور عر وودد وقد رر 
عن ذكره » وععروفه عن عرقاته . کا کون أن رجلا کان مستغرقا فی 
حة آخر فوقع حوب فى اليم فألقى الآخر نفسه خلفه . فقال ما الذي 
او قعك خانی ؟ فقال : عبت بك عى فظنت انك الى . 


وفى مثل هذا امقام بقع السكر الذي يسقط الميبز مع وجود 


NNT TE BE TE 


۳۳۹ 


حلاوة الإعان » کا محصل بسكر الجر » وسكر عشيق الصور . وكذلك 
قد محصل القناء محال خوف أو رحاء ٠‏ 6 بحصل حال حب فيغيب 
القلب عن شهود بعض القائق ويبصدر منه قول أو عمل من جنس 
أمور السكارى وهي شطحات بعض المشا : كقول بعضهم : أنصب 
خيمتى على جهنم » ومحو ذلك من الأقوال والأعمال الخالفة للشرع ؛ وقد 
کون صاحہا غير مأنوم “ وإِن م یکن فیشه هذا الاب أمر خفراء العدو 
ومن بعين كافراً أو ظالاً حال ويزعم أنه مغلوب عليه . وك [ على ] 
هۇلاء أن أحد إذا زال عقله إساب عير حرم فلا جناح علىم فيا 
يصدر عم من الأقوال والأفعال الحرمة خلاف ما إذاكان سيب 
زوال العقل والغلبة أمراً محرما . 


وهذا ك قلنا فى عقلاء الجانين والمو يمين الذبن صار ذلك مهم 
مقاما داعا کا آنه بعرض لاء فى بعض الاأوقات . کا قال بعض العاماء 
ذلك فى من زال عقله حتى رك شيا من الواجبات . إن کان زوال 
يسبب غير حرم مثل الإعماء بالرض أو أسقى مكرها شيا ,زيل عقله 
فلا إم عليه » وإن زال بعرب الجر وحو ذلك من الأحوال الحرمة آم 
بترك الواجب ٠‏ وكذلك الأمر فى فعل الحرم . 


وکا آنه لاجناح علیہم فلا جوز الاقتداء بہم ولا ل کلامم 
وفعالمم على المحة بل م في الحاصة مثل الغافل وامجنون فى التكاليف 


٤٠ 


الظاهرة ؛ وقال فم بعض العلماء هؤلاء قوم أعطام الله عقولا وأحوالاً 
فسلب عقوم وتر أحوامم وأسقط مافرض با سلب . 


ولمذا اتفق العارفون على أن حال الىقاء أفضل من ذلك » وهو 
هود اماق اهاد ا میک قال اه ال فا روئ فيه ومر 
« ولا بزال عدي بتقرب إل بالنوافل حى أحه > قادا احسته کت عه 
الذي 3 به ٠‏ وبصره الذي صر به ۰ وده الق بطش ہا ورجله 
الى عشي ها » ولئن سألي لأعطينه ٠‏ ولأن استعاذني لأعيذنه . فى يسمح 
ولي صر وبي بطش وبي عشي » وفي روابة « وهی نطق » وی یعقل » فاد 
مم المحق ورأى به مم الأمر على ماهو عليه وشهد الحتق على 
ماهو علنه . 


وعامة ما مجده فى كنتب اء الصوفة مثل شيخ الإسلام ومن 
قبله من القناء هو هذا » مع أنه قد يغاط بعضيم فى بعض أحكامه 
تكلمت عليه في غير هذا الوضع . 


وف الجملة فهذا الفناء حح وهو فى عيسوية الحمدية ٠‏ وهو شيه 
الصعق والصياح الذي حدث فى التابعين . ولمذا بقعم كثبر من هولاء 
فى نوع طلال ؛ لأن القناء عن شهود الحقائق عرجعه إلى عدم العم 
والشهوذ ن وهو و صف نقصس 3 وصف کال ¢ وأا من جه 


۲٤١ 


عدم إرادة ماسواه ؛ لأن ذ كر الحخلوق قد بدعو إلى إرادنه والفتنة به 


وهذا غالب عاد « العسوية » فی عدم امل بالسوی . وارادته 
والفتنة به » وبوصفون بسلامة القلوب . وغالب علماء « الموسوبة » 
ني العم بالسوى وإرادته والفتتة به » ويوصفون بلعل ؛ لكن الأولون 
موصفون اجهل والمدل . ولا خرون موصفون اظفل 


وکلاه| حب . 


فأما العلل بلحت والحالق ٠‏ وإرادة الله وحده لاشريك له فيذا 
نعمت الحمدية الكاملون فى لعل والإرادة > وسلامة القلب الحمودة ء 
هي سلامة )١(‏ إذ المجل لا يكون بنفسه صفة مدح . إلا أنه قد عدح 
لسلامته به عن الشرور ؛ فإن كر النفوس إذا عرفت الشر الذنى 


E TT 


( 0 ق وود یری کے ری أن الله هو 
E ay a e gd‏ 
الاحادية الزنادقة من امنأ خرن كالبلياى والتمساني والقونولي وجوج 
الذن جعلون ا اية عن الرجروات و فف الات وروا 


: حرم ق الأضل‎ )٩( 


E۲ 


لا وجود لغبره ؛ لاعغنی أن قیام الأشیاء به ووجودها به » کا قال 
الل الله عليه وسل | ا قاما الشاع كلمة لسد ] 


الكل شىء ماخلا الله اطل . 


ر 


وکا قبل فى قوله : ( كلمىومَالكإلاوهة ) فلہم لو 
ارادوا ذلك لكان ذلك هو الشہود المصحسح ؛ کہم ريدون آنه هو عن 
الوجودات » فهذا كفر وضلال رعا عسك أتحابه بألفاظ منشاة نوجد 
فى كلام بعض المشاي ک سك النضارى. بالفاط منشاہة تروى عن 
الي : ورون ۳ وجد فاسد أو قباس فاسد . فتدبر هذا التقسيم 
فإنه سان الصر اط المستقيم . 


Er 


وفال سبع ابرممرم 


قلس ال روحه 


(١) : 


» الأ والهى » الذى يسمه بعض العاماء « التكلىف الشرعى‎ ١ 
فلا جب الشريعة على من‎ ٠ هو مشروط بالممكن من الم والقدرة‎ 
ولا جب على من بمج زكالأعمى‎ ٠ لا بمكنه الم كالجنون والطفل‎ 
والأعرج والمريض ف المهاد ؛ وک لا جب الطهارة لاء » والصلاة قاعاً‎ 
. والصوم » وغبر ذلك على من بعجز عنه‎ 


سواء قیل : جوز تکلیف مالا طاق او ل جز ؛ فإنه لا خلاف 
أن تكلىف الماجز الذي لاقدرة له على الفعل محال غير واقع في 


)١(‏ بقول المؤلف : « هذا الفصل تعلق بما قله » ويتعلق بما كتته [أى في المسودة] 
في حال القناء قل هذا . 


E 


اراو ف يط ار التكليف تمن م كمل فيه أداة الم 
والقدرة مخفيفاً عنه ‏ وضطاً لاناط التكليف ٠‏ وإن كان تكلفه عكاً 
رفع الق عن المى حت حتلم » وان کان له فېم ويز + لڪن 
ذاك لأنه ۾ يتم مه ؛ ولان العقل بظهر فى الاس فشىتا : 
وم بحختلفون فيه ٠‏ فلم ا كانت الحسكة خفية ومنتشرة قيدت بالبلو غ . 


وک لا حب اب الا على من ملك زادا وراحلة عند جور 
العاماء مع إمکان الشى لما فه من للمشقة › ,6 لا جب الصوم ع 
السافر مع إمكانه منه مخضبفاً مله ٠‏ وكا تسقط الواجنات امرض الذى مخاف 
مریه ز اده امرخ ا الرء ( وان کان فعا کا 


لکن هذه المواضع هي ما مختلف فما الشرائع ؛ فقد وجب الله فى 
شربعه ما !شق وحرم ما بشق جره ٠‏ 6لا صار والأغلال الى 
كانت على بي اسرائيل ٠‏ وقد خفف فى شريعة أخرى ك قال المؤمنون: 
( ا آائواخ تال ن م یتآ ار اعاتا رتاو اخیلز اا کاس ` 
علالیت لتا ) وکا قال الله تعالى :  (‏ ری ابڪ اشر 
اید ڪمالْمْنَرَ ) وقال ( مابری دا لمڪم ينحرج ) 


ت رم رر ر رص ,2ه 1 و 
وقال : ( وماجع عكر فالدنمنحچ ‏ ) وقال : ( بردانآن 


a AO 


وقال الى صلى الله عليه وسل لأحابه فى قصة الأعرابي : 
« إا بعتم مسرن ول توا معسرين » وقال لعاذ وأبي موسى : 
« لسرا ولا تعسرا» وقال : « إن هذا الدين لسر ولن يشاد الاين 
أحد إلا غلبه » وقال : « لا تشددوا على نفك فيشدد الله علي 
يان أقواما شددوا على أنضسهم فشدد الله علبهم فتلك بقايام في 
الصوامع والديارات ٠‏ رهبانية ابتدعوها ما كنناها علهم » وقال : 
١‏ لارهبانبة فى الإسلام » وقال « ككني أموم وأفطر وأقوم ونم 
وأتزوج النساء وآ كل اللحم ٠‏ هن رغب عن سنتى فليس مي » وقال : 
« ان حب ان غد رمه ا یکره آن تؤلی معصیته » وروی 


عله أنه قال : « بشت بالخنيفة السمحة » . 


ll‏ الإنسان ا U‏ ا 8 کارھهاً له فہدا لا تلفت 
إلبه الشرائم » بل ولا أمر عاقل » بل الإنسان مأمور خالفة هواه . 


و« الإرادة » هي الفارقة بين أهل الجنة وأهل النار ٠‏ كا قال 
روو و م ا ی ا کوت رہ 

تعالى J‏ کان رد العاجلة عجلنا له رفیهامادشاء لمن رید ثم جعانا 
اجيس امترات *» وناراد الكخْرةَوسَع 


رو صر صر ر وو 2 


2 
ع °< ا ەور م 


و راق ر و ا ی 
) تلك الدارالااخره ع لها لل زین لار دون علوا قا لاض ولافسادا ( 


مر س 


وقال تعالى : ( می کان یرید الیو الدنیا وزی تھا نوی ل الهم ذبا ( الآ ية 


کے 


۳٤٦ 


مه ر ص س م س رھ م سے ج ےپ رھ ۶ے رو س هھ 
وفال تعالل : ر( ولا تطرڊ الین يدعو ن رتهم الخد وو والعثی ر دون وجه ه ( 


وره رة 


قان هذه الأصول ممدة فى الكتاب والسنة ‏ وكلام العاماء والعارفينء 
ولس الغرض هنا نقررها . 


م 


الغرض شىء أ ۰ وهو أنه اذا كان التكلىف مشروطا 
اللمكن من الع الذي أصله العقل » وبلقدرة على الفعل فنقول :كل 
من هذنن قد زول بأسباب محظورة ٠‏ وبأسباب غير محظورة ٠‏ فإذا 
أزال عقله بشرب الجر أو الج ومحوها م بزل عنه بذلك إتم مارك 
من الواجبات ويفعله من الحرمات ٠‏ إذا كان السكر بقتضى ذلك ؛ 
حلاف ما إذا زال سيب غير رم ٠‏ كلإت#اء لمرض أو خوف أو 
سڪر بشرب غير حرم » مثل أن جرع الجر مكرهاً ٠‏ فإن هذا 
لا إثم عله . 


وأما قضاء الصلاة علبه عند أحد وعند من بقول : يقضى صلا 
بوم وللة » فذاك نظير وجوب قضاما على الام والناسي > ولا !م 
علا ۰ ک) قال انی صلى اله عليه وسل : « ليس في انوم تفربط وإعا 
التفربط فى اليقظة » وقال : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلما إذا 
ذكرها فان ذلك وقتها لاكفارة ها إلا ذلك » 


EY 


وكذلك « قدرة المد » ؤإنه لو فرط بعد وجوب ا عله حقی 
ضبع ماله بقي المح فى ذمته . وكذلك في استحلال الحرمات قال الله 
لر اا ي قفارو ب 
محظور لا لستباح ہما امحرمات ؛ حلاف الضرورة الى هي بسب 
عير حظور . 


وقد اختلف العلماء فى العام دسفره هل رخص رخص المسافر؟ 
ومذهب الشافعى وأحمد انه لا رخص . 


فالأحوال التى ترد على العباد وأهل العرفة والزهاد وجوم ما 
وجب زوال عقل أحد وعلمه » حتی مجعله کالجنون والوله والسكران 
والناعم > أو زوال قدرته حتى مجعله كالعاجز ٠‏ أو مجعله كالمضطر الذي 
بصدر عنه القول والفعل بغر إرادته واختياره » فإن زوال العقل 
والقدرة قد وجب تجزه عن أداء واجات ٠‏ وقد وجب وقوعه 


فی رمات . 


ېۇلاء بقال فیہم + إن کان زوال ذلك سيب غير مرم فلا 
حرج علهم فما بتركونه من الواجبات ٠‏ وبفعلونه من الحرمات ؛ ولا 
مجوز أيضاً اتام فبا هو خارج عن الشربعة من أقوالمم وأفمام . 
ولانذمهم على ذلك . بل قد مدحون على ماوافقوا فيه الشربعة من 


۳۸ 


لأقوال والأعمال » وإرفع هم اللوم فبا عذرم فيه الشارع ٠‏ كا بقال 
في الجتهد الحطي سواء ٠‏ بل الجتهد الحخطى نوع من هذا لجنس حبث 
سقط عنه اللوم لعجزه عن العم . 


اک رل ا اراك ا 
ما بترکونه من واجب ویفعلونه من حرم . 


مثال « الأول » من يسمع القرآ ن على الوجه المشروع ؛ فماج له 
وجد بحبه ‏ أو محخافة أو رجاء » فضعف عن حله حى مات أو صعق أو 
صاح صياحاً عظبا ٠‏ أو اضطرب اضطرابا كثيرا ٠‏ فتولد عن ذلك برك 
رة ا فی دل کل اا :فن وا جور ق دك 
فان هذا في هذه الحال عْزلة عقلاء الجانين امو يمين الذين حصل م 
انون ؛ مع أنهم من المالمين وأهل العرفة ‏ إما لقوة الوارد الذي 
ورد علبهم ؛ وإما لضعف قلومم عن له ؛ وإما لاحراف امزجتهم 
وقوة اخلط ؛ وإما لعارض من الجن ؛ فان هؤلاء كا بلغنا عن الإمام 
ى مد القدسى حث سل عهم فقال : هؤلاء قوم أعطام ال 
عقولا وأحوالاً ؛ فسلب عقومم وأبقى أحوالمم ٠‏ وأسقط ما 
فرض عا سلب . 


ولهذا كان هذا الصنف والذى قله موجوداً فى النابعمين ومن 


۲۹ 


بعدھ ؛ لا سیا في عاد اللصريان > ان م من مات من ا قران 
کزرالة ‏ 1 i‏ > وى جهر الضرر وعيره)ا ۽ 


EG E,‏ يکون فيهم منون 
أو مصعوق ؛ ومن هؤلاء أيضاً من غلب عليه الذكر لله والتوحد 
له وا حل غب الاد رر الشبرد ارت الود ا سء 
حصل لعض العاشقين في غه ععشوقه عا سواه ٠‏ فقول أحدم ف 
هو ال اق 4ا س ماقي الحة إلا الله . ومهم 
عات اة عل ارا 0 جمة ان ا 
جپنم . من قال هذا فى حال زوال عقله محسث ڪون کلسكران أو 
الاه رهل الي الى اي د ي هن عة دعا 
فاا !م عله . 


قال 2ا ا حصلل عند ماع المكاء والتصديسة 
EES‏ السماع ا فك ياشك اشارا فهاأ ما حالف الشرع 
ا ات عالفة لاشرع 6 ن الانسان فه استعداد فوجب ذلك 
اختلاطاً وزوال عقل ۰ حت بقتل عضم بعضا < اما ظاهرا 6 ا 
وو ا I TTT‏ 
الاعتداء على المؤمنين فى الدين والدنا ما الله به عليم. 


0° 


وكذلك قد سلك احدھ عبادات غبر شرعة فى الاعتقادات و الأعمال 
فتورثه تلك العبادات والأعمال أحوالاً قوية قاهرة بترك ها الواجات 
ويفعل مها امحرمات أعظم ما بفعله الملك الجبار ٠‏ إذا سكر يشرب الجر 
النفوس والأموال. 


وإذا خوطب احدھ ف حال حوه وعقله قال : کلت 2 
وورد علي وارد فعل بی هذا . والجک للوارد . وهذه حال کشر من 
خفراء العدو وكير من بعين الكفرة والظلمة ٠‏ ويعتدى على المسامان 
ال فن اقل الاعرال > ورل اد ار ن ل ور 
وة د ةا 


فقال : أما زوال عقلك حتى صرت لا تضم أمر الله وه وزوال 
قدرتك حتى صرت مضطرا إلى تلك الأفعال . وإ ن كنت صادقا فى ذلك 
فسسه تفريطك وعدوانك ا حتی صرت فی حال الحانين والسکاری . 
فأنت عزلة شارب ار الذي سكر مها ٠‏ والنعرض للعشق حى بعشق 
فيفعل فيه المشق الأفاعءسل إذ لاقرق وين .سك الأصوات و الور 
والشراب ؛ فان هذا سكر الأجسام وهذا سكر النفوس وهذا سڪر 
الأرواح اذا كان السب محظورا م يكن السكران معمنوراً فى 
دين الإسلام . 


۳0١ 


ولهدا إعا تقح هذه الأحوال ممن فيه نصرانية بعلل بسببها إلى 
السكر ك بفعله النصارى فى الشراب والأصوات والصور › ولمهذاكان 
هؤلاء فى عا الضلال . 


وأما قولك : إنك خوطت بذلك وأمرت هن اي مهتين ؟ أمن 
جبة الكلات الدينبة ؟ ام من جهة الكلات الكونة ؟ . 


: وقوه‎ ) E A TIE ( : فالأولى مشل قوله‎ 
OE OE E ea ې‎ 


رر چو مر سے ر کد 
Ld‏ 


والثانة مثل قوله : ( مامتا ) وقوله : ( بعشاء يڪم عبادا 
اا ) وقوله : ( اتاأرساتاالسَيطينَ ) فان ELE‏ م الحبة 
د الأولى » فباطل خلاف الكتاب والسنة . 


وإن أفررت أنه من « الثانية » فصحيح ٠‏ كن هذا حال الكفار 
والمنافقين مثل إبللس وفرعون ورود › وسار من اطاع الأواس 
الكونبة ٠‏ وتبع الإرادة القدرية وأعرض عن الأواعم الشرعبة » ول بقف 


علد الإر أدة الدضة : 


فتدبر هذا الأصل ؤإنه عظيم نافع جداً ٠‏ فتلكشف به الأحوال 
الحالفة للشرع . وانقسام أهلها إلى معذور وموزور › كانقسامما إلى 


oY 


مسطور على صاحبه ومغفور اة الأحوال الصادرة عن غير آهل 
الادات والزهادات من العقل والصحو ٠‏ ومن الإعماء والسكر والمنون 
ومن الاضطرار والاختار . فإن أحوال الملوك والأعراء وأحوال المداة 
والعاماء » وأحوال المشابخ والفقراء تشترك فى هذه القاعدة الشربفة ٠‏ 
و حك الشريعة فيها بالفرقان . 


وإذا ضم إلى ذلك أن مايصدر عن ذوى الأحوال م ن كشف على 
اوا قدري ليس مستازم لولاية الله ٠‏ بل ولا للصلاح ١‏ بل ولا 
للإعان ٠‏ إذ قد يكون هذا المنس فى كافر ومنافق وفاسق وعاص. 


وإعا أولباء الله الذين لاخوف عليهم ولا م محزنون الذين منوا 
وکانوا تقون . 


ففرق بين ولابة الله وبين الأحوال . كا فرق بين خلافة السو 
وبين جنس اللك ٠‏ وفرق بين العم الني ورثنه الأنساء ‏ وبين جنس 
الكلام » فبين هذرن النوعين خصوص وتوم ٠‏ فقد يكون الرجل 
وبا به له حال تأثير وكشف . وقد يكون ولياً لس له تلك الحال 
بکا ما۰ وقد یکون له شیء من هذه الأحوال ولس ولاً له > کا قد 
بكون خليفة نى مطاعا وقد يكون خليفة نى مستضعفاً » وقد ڪون 
جباراً مطاءا لبس من السوة في شىء وقد يكون عالماً لس متكلاء 
عا مخالف كلام الأنبياء ‏ وقد يكون عالاً مكلا بكلام الأنداء . 


"or 


ول 
واعل أن عامة الدع المتعلقة بالعلوم والعبادات فى هذا القدر وغبره 
إا وقح فى الأمة فى أواخر خلافة الخلفاء الراشدن 6١‏ أخر به 
انى صلى الله عليه وسل حبث قال : « من بعش منک بعدي فسیری 
اختلافا كيرا ٠‏ فعلك بسنتى ٠‏ وسنة الخلفاء الراشدين المدبين 


من نعدی » 


ومعلوم أنه إذا استقام « ولاة الأمور » الذين محكمون في النفوس 
والأموال استقام عامة الناس» ک ل اھ کک الد قا رو اء الارى 
فى سصحه لمرأة اللأحمسة لا سألته فقالت : « ما بقاؤنا على هذا الاس 
الصاح » ؟ قال : « ما استقامت % ج » وفى الأ « صنفان إذا 
صلحوا صلم الناس : العاماء و الأمراء » : أهل الكتاب وأهل المحديد ؛ 


کا دل علنه قوله : ( لقدأرَسلتا ) الابة . 


و ا اخ ( ف فول ) E‏ 
نگ ). 


ot 


وكذلك من جہتہم بقع الفساد کا اء فى المحديث مرفوعا » وعن 
جماعة من الصحابة « أن أخوف ماأخاف علبك زلة عام » وجدال منافق 
إلقرآن وأمة مضلون » فالأمة المضاون م الأمراء ‏ والعام والجادل ۾ 
العاماء » لكن ( أحدها ) سحيح الاعتقاد بزل » وهو العام ک a‏ 
أعة الفقهاء أهل السنة والجاعة . 


و ( الثاني ) كالمتفلسفة والمتكامين الذن بحادلون بشهات القران 
a‏ ہم ف الحققة منسلخون ۵ں ا اله وا احتجا جم به دفعاً 
للخصم ٠‏ لا اهتداء به واعتاداً عليه ؛ ولهذا قال : « جدال منافق 


بالقرآان » فان السنة والإحماع ندع سنه . 


والدين القام بلقلب من الإعان علا وعالاً هو « الأصل » » 
والأعمال الظاهرة هي « الفروع « وهي کال الإعان 1 


فالدن ول مابنی من أصوله ويکل بفروعه ۰ ک ازل الله عة 
أصوله من التوحبد والاأمثال الى هي المقابسس العقلية ‏ والقصص والوعد 
والوسيد ٠‏ ثم أتزل بللدينة ‏ لما صار له قوة ‏ فروعه الظاهرة من 
الجعة والمحاعة ٠‏ والأذان والإقامة وا مهاد والصبام ومحر الجر والزناء 
والميسر وغير ذلك من واجبانه وحرماته . 


۳00 


فأصوه عد فروعه ونشتها » وفروعه تل صو ومحفظها > ودا 
وقع فيه نقص ظاهر فما بقع ابتداء من جهة فروعه » وهذا قال 
صلی الله علیه وسل « أول ماتفقدون من دينك الامانة ٠‏ وأخر ما تفقدون 
من ديک الصلاة » وروی عنه آنه قال : « أول مابرفع الج الامانة ¢ 
و« المحك » هو عمل الأعراء وولاة الأمور  »‏ قال تعالى : 
( یمرک ان یودوا لکت ھھاو إداحکنر بن اا آن ادل ) . 
وأما « الصلاة » فهى أول فرض ٠‏ وهي من أصول الدين 
والإعان ٠‏ مقرونة الشادتعن . فلا تذهب إلا فى الآخر > كا قال صلى 
لله عليه وسل : « بدأ الإسلام غرياً وسيعود غرباً كا بدأ » فطوبى 
للغرباء » فأ خر أن عوده کىدئه : 


فاما ذهنت دولة الخلفاء الراشدن » وصار ملكا ظهر اللقص في 
الأرراء » فلا بد أن بظهر أيضاً فى أهل الل والدن لدث في آخر 
خلافة على بدعتا الخوارج والرافضة » إذ هي متعلقة بالإماهة واحلافة ء 
وتوابع ذلك من الأتمال والأحكام الشرعة . 

وکان ملك « معاوبة CR‏ ورحة ٠‏ فلما ذهب معاوبة ‏ رحمة 
الله علىه EE‏ وحاءت أمارة » رید ( وجرت ها وله فتل « الحسان » 
بالعراق > وفتلة هل » الحرة » المدينة » وحصروا کا فام 


۳۵٣ 


ثم مات زيد ونفرقت الأمة : ابن الزييبر بالحجاز > وو امجح 
بالشام > ووثب انار بن ای عبيد وعیره العراق . وذلك فی اواخر 
عصر الصحابة ٠‏ وقد بقى فيهم مثل عبد الله بن عباس وعد الله بن 
تمر وحار بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وغيرم ٠‏ حدثت « بدعة 
القدرية والمرجئة » فردها بقايا الصحابة كاين عباس وابن تمر وحار وواثلة 
الأسقع وعبرم د رض الله عم مع ما کانو ا بردونه ‏ وغبرم 


ن بدعة | ځوارج والروافض : 


وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك بتكلمون فه : أعال الاد ا 
بتكام فيها المرجئة ‏ فصار كلامم فى الطاعة والمعصية ٠‏ والمؤمن والفاسق 
ُ2 ذلك من مسائل « الأماء والأحكام » ٠و‏ «الوعد »و« ألوعيك» 
وم بتکلموا بعد فی رہم ولا فى صفاته إلا [ في ] أواخر عصر صغار 
التانععن » من حن أواخر «الدولة الات » حا شرع « القرن الثالك » 
تابعو التابعين ب ٠‏ ينقرض أ كثرم م فإن الاعشار فى القرون 
الثلائة مجمهور أهل القرن وم وسطه » وحور الصحابة انقرضوا 
انقراض خلافة اخلفاء الأربعة > حتی آنه یکن ی ھن أهل بدر إلا 
تفر قليل ‏ وحور الابعهن بلحسان . انقرضوا فى أواخر عصر أصاغر 
lT rN aaa‏ 
نقرضوا فى أواخر الدولة الأموبة ؛ وأوائل الدولة العباسية وصار 
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ف ولاة الامو 1 م الأعاجم وخرح کر ٥ن‏ الأ عن ولابة 
العرب وعربت بعض الكتب العجمية م ن كنب الفرس والمند والرومء 
وظبر ماقاله الى صلى اله عليه وسل : « تم بفشو الكذب حى شد 
ال ا د ك ا ا 
« الرأى » و « الكلام » و « التصوف ». 
وحدث « التجهم » وهو نفى الصفات . وبإزائه « التمشل » ٠‏ 


فكان جهور الرأى ا ؛ اذ هو غالب عل اع 
ما کان بهم من من التشيع الفاحش . وكثرة الكذب فى الرواية » مع 
فی خار هلا من العم والصدق 4 والفة والفباة ار 
لكن الغرض أن فما نشا كثرة اككذب فى الرواية . وكثرة الآراء في 
الفقه و النشيح ف الاضول > وکان هور الڪلام والتموف 
فى النصرة . 


فإنه بعد موت الحسن وابن سيرين بقليل ظهر مرو بن عسد » 
وواصل بن عطاء ؛ ومن اتعها من آهل الكلام والاعترال . 


وظهر أحمد بن على الهجيمى "" الذى حب عبد الواحد بن زيدء 


. فى ميران الاعتدال: أحد بن عطاء المجيمي البصرى الزاهد‎ )١( 
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وعبد الواحد سحب الحسن اللصرى ومن اتعه من المتصوفة ٠‏ وبى 
دو ره لاصو دة ۳ اول ۶ ی ف الإسلام وکان عد رمن 
اق مهدی وعره لس موم » الفقربة ( وکانوا کمعول ٤‏ دو رة هم . 


وصار لاء من الكلام الحدث طريقق بتدينون به » مع تمسكهم 
بغالب الدين . 


ومؤلاء من التعسد الحدث طريق بتمسكون به مع سكم بغالب 
التعيد المشروع ‏ وصار مؤلاء حال من الساع والصوت حتى إن أحدم 


کوت او بغشی عليه . 

ا کے چا بے ال کر 
أوقمم فى حير . 

وهولاء اس اض م الكلام 2 

وهولاء أصل آرم « الإرادة». 


وهؤلاء قمصدون » الكلام ( اوج و لسمول نفوسهم 
وهؤلاء بقصدون « الإرادة » النوحيد ولسمون نقوسهم اهل 


۳0۹ 


التوحيد والتجريد . 


وقد كتبت قبل هذا في « القواعد » مافى طريت أهل الكلام 
والنظر وأهل الإرادة والممل من الاحراف إذا م بقترن متابعمة 
الرسول . ا بشت فى « قاعدة كيرة » أن أصل ال والمهدى 
والدين هو الإعان اله ورسوله ٠‏ واستصحاب ذلك فی یح 
اال 


وكان « آهل الدينة » أقرب من هؤلاء وهؤلاء فى القول والعمل 
إذ م ينحرفوا احراف الطائفتين من الكوفيين والنصريين : هوى ورواية 
ورأيا وكلاماً وسماءا » وإِن کان فى بعضہم نوع احراف لڪن 

وأما د الشاميون » فكان غالهم جاهدين » وأهل أعمال قلسة 
أقرب إلى الحال المشروع من صوفة البصريين إذ ذاك . 


ودا جد کت » الکلام ؛ والتصوف » إا خرجت فى الأصل 
من النصرة . فمتكلمة المعترلة آعتهم بصريون : مثل أهى المذيل الملاف 


لاحل که غر : 


۳۹۰ 


اضر > ولك ك ال ويه ٠:‏ دا ن سد 
ابن کلاب و الحسن الاشعرى وصاحه ای الحسن ااهل والقاضی 
ای بکر بن الباقلای وغبرم . 


وكذلك كنب « التصوفة ومن خلط التصوف بلمحديث والكلام» 
a‏ الجحاسى ا سال » وى سعد 
الاعرای وأ طالب امک . 


وقد و هولاء من الاغداديين والجراسانان والشاميان خلقی 1 

لكن الفرض أن اللأصو ل من تم . 

E‏ , ع الشوء ۾ من الإعان والقان ؛ وما بقح ذلك م 
الفقه والمحديث وأعمال القلوب إا خرجت من الأمصار الى سكا هور 
ااب رسول الله صل الله عله و : وهي ا والعراقان 
والشام : للمدبنة ومكة والكوفة والبصرة والشام ٠‏ وسائر الأمصار تمع . 

فالقراء ا ن ھےدہ الأمصار وكذلك آة آهل الحدث 
وتم آهل المدينة وأهل البصرة كالزهري ومالك وكقتادة وشعة ومحيى 
ابن سعيد وعد الرحن بن مهدي . 


۳١ 


وأهل الشام م يكن فبه م كثير كاذب » ولا أعة كبار فى القراءة 
والحديث . وكذلك آمة الفقماء . فالك عا أهل المدبنة . والثوري وأبو 
حنيفة وغبرها من أهل الكوفة . وابن جربج وغيره من أهل مكة ؛ 
وحماد بن سلمة وحماد بن زيد من أهل اليصرة ؛ والأوزاعي وطبقنه 
العام » وقدقيل إن مالك إغا احتذى موطأء ع ىكناب حاد بن سلمة» 
وقبل : إن كناب ابن جربج قبل ذلك . 


2 الشافعى وإن كان أصله مكاً فإنه تفقه على طربقة أهل الحديث 
عر منقد کصرهہ ت 

وكذلك الإمام هد : وإن كان أجداده بصربين فإنه تفقه على 
طريقة أهل الحديث غير متقيد بالبصريين ‏ ولا غرم . کا أن عبد اله 
ابن المبارك » وإسحاق بن إراهیم > ومد بن إماعيل البخاري؛ وعدم 
من الجراسانين » وكذلك أمة الزهاد والعاد من هذه الأمصار ٠‏ ا 
د أو الفرح ن ا لجوزیى ف » صھو ة الصفوة ¢ ° 

الل الشروع والنسك المشروع مأخوذ عن حاب رسول الله 
على الله عليه وسل وأما ما جاء تحن عدم فلا ينبغي آن مجعل 


۳1۲ 


هن بنى الكلام فى الع : الأصول والفروع على الكتاب والسة 
والاان لائر عن الماقن ققد اصاب طرق الوة + ولك هين 
نى الإرادة والعادة والعمل والساع التعلق بأصول الأتمال وفروعا 
من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإءان والسنة والهدى الذي 
کان عله مد صل الله عليه وسل وأ اة فقك أطاب.ظريق. اة 


وهده طریق ا امدىی 


جد « الإمام أحد » إذا ذ كر أصول السنة قال : هي النمسسك 
ما کان عليه أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسل . 


وکپ کن ا فس لار عن النى صلى الله عليه وسل والصحابة 
والتابعمين . وكتب الحدبث والآثار المأثورة عن الى صلى الله عله 
وسل والصحابة والتابعين ٠‏ وعلى ذلك بعتمد فى أصوله العامية وفروعه ؛ 
حت قال فى رسالته إلى خليفة وقته « المتوكل » : لا أحب الكلام فى 
سی من ذلك إلا ما کان فى كتاب الله » أو في حديث عن رسول اله 
صلى الله عليه وسل . أو الصحابة أو التابعين ٠‏ فأما غير ذلك فالكلام 
فه غر مود . 
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وكذلك ف « الزهد » و « الرقاق » و « ارال ج دواع 
فى « كتاب الزهد » على المأثور عن الأندباء صلوات الله علبهم من آدم 
إلى تمد . تم على طريقق الصحابة والتابعين ٠‏ وم بذ كر es‏ 
و وصفه لآخذ الل ان بکتب ما حاء عن الى صل الله عله 
وسلم ٤‏ عن الصحابة ؛ ٤‏ عن التابعين  .‏ وف رواية أخری _ 
م أت في التابعين حر . 


وله کلام ف « الكاام الكلاي î‏ » الرأی الفقهي ( وف 
« الكتب الصوفة » ٠‏ و « الساع الصوفى » لس هذا موضعه . بحتاج 
حرره إلى تفصيل ٠‏ وتسين كيفبة استعاله فى حال دون حال . 


قإنه بنبى على الأصل الذى قدمناه من أنه قد يقترن اسنات سيثات 
إما مغفورة ٠‏ أو غير مغفورة ‏ وقد يتعذر أو يتمسر على السالك سلوك 
الطريتق المشروعة الحضة إلا بنوع من الحدث لعدم القام بالطريق المشروعة 
عماً وما . فإذا م محصل النور الما ٠‏ بأن م يوجد إلا النور الذي 
لبس بصاف . وإلا بقي الإنسان فى الظامة ٠‏ فلا ينىغى أن عيب الرجل 
ویہى عن نور فيه ظلمة . إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه ٠‏ وإلا فك 
من عدل عن ذلك حرج عن النور بالكلية ‏ إذا خرج غبره عن ذلك لا رآ ء 
فى طرق الناس من الظلمة . 
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وإنغا قررت هذه « القاعدة » ليحمل ذم السلف والعاماء للشىء على 
وک ٠‏ ورف أن لرل هن كل اة الوه لامور به ا ٠:‏ 
تارة يكون لتقصر بترك المسنات عمسا وملا » وتارة بمدوان بفعل 
السيشات علماً وملا ٠‏ وكل من الأمرين قد بكون عن غلبة ٠‏ وقد 
مع فدرة . 


« فا لأول » قد ڪون لعجز وقصور » وقد يكون ك 
فدرة واکان : 


وسهة + وکل واخدمن الاج ع كل السات : والقظ الى وض 
السات معذور ٠‏ فإن الله يقول : ( اموا لطعم وال : 
( لايكلفاستشسال وها  )‏ ف المقرة والطلاق ‏ وقال : 


رص سر س و 0م PL‏ ص ص سر س ت ب E ESE‏ وص 
( ولت ءامنوأو يلوا آلص لحت لانكف اا لاوسّعَهاأؤلترك اصعب 


صد 


ی 2 


ايلود ) وقال الى صلى الله عليه وسل : « إذا مرت 


باع فاتوا منه ما استطعتم » وقال سبحانه : ( وماج ع فلن 


حرج ) وقال : ( مابری دا لمڪم ينحرج ) وقال : 
( رید اش ماسرو لاد يكم لتر ) وقال : ( فمن اضطرعر 


®» 
Sel Pn 


ا 


2س رص 


باج ولاعاواإنمعَّه ) وقال : ( وڪم جتاح فيا 
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وهذا ( أصل عظيم ) وهو : أن تعرف الحسنة فى نفسها علا 
و سوا كات واحة إا مةه ۽ ورف البسة فى فسا علا 
وقولاً وتلا ٠‏ محظورة كانت أو غير حظورة ‏ إن ميت غر 
احظورة سية ‏ وإن الدبن محصل الحسنات والمصالح ٠‏ وتعطيل 
السات والمفاسك . 


وإنه كثيراً ما مجتمع في الفعل الواحد ٠‏ أو فى الشخص الواحد 
الأعران ٠‏ فالنم والهى والعقاب قد بتوجه إلى ما تضمنه أحدها » فلا 
بغفل تما فيه من النوع الآ خر ٠‏ 6 بتوجه المدح والأمم والثواب إلى 
E‏ فلا غفل ما فه من النوع لاخر . وقد دح 
الرجل بترك بعض السيئات البدعبة والفجوربة ٠‏ لكن قد لسلب مع ذلك 
ما جمد به غبره على فعل يعض الحسنات السشة الربة . 


فهذا طريق الموازنة والمعحادلة ٠‏ ومن سلكه كان قاعاً بالقسط 
ان ل اد ك اكاب والران. 


وھ 


ل 


ثم التقدمون الذن وضعوا طرق « الرأي» و « الكلام » 
و اضر وغبر ذلك : نوا حخلطون ذلك اضول من الكتاب 


۳۹٦ 


والسنة والآئار ٠‏ إذ العهد قريب . وأوار الآثار الشوية بعد فيا 
ظهور ٠‏ وها برهان عظيم ٠‏ وإن كان عند بعض الاس قد اختلط 
نورها بظامة غرها . 


فما المتأخرون فكثير مم جرد ماوضعه النقدمون . مثل من 
صنف فى « الكلام » من التأخربن فل بذكر إلا الأصول الميتدعة وأعرض عن 
الكتاب والسنة ‏ وجعلها إما فرعن » اوآمن ا ملا او خرج .2 
الأر إلى نوع من الزندقة ‏ ومتقدموا المتكلمين خير من متأخرمم . 

وكذلك من صنف فى « الرأي » فل بذكر إلا رأى متبوعه 
وأحابه ٠‏ وأعرض عن الكتاب والسنة > ووزن ما حاء به الكتاب 
وال فا رای متنوعه ککشر من اتماع أي حنيغة ومالك والشافعي 


وأحمد وعبرھ 


وكذلك من صنف فى « التصوف » و « الزهد » جعل الأصل ماروى 
عن متأخري الزهاد - وأعض عن طريق الصحابة والنابعين ۰ کا فعل 
صاحب « الرسالة » أو القاسم القشيري . وأو بكر تمد بن إسحاق 
الكلاباذي » وابن حيس الموصلى في « مناقب الأرار » ؛ وأو عد 
ارحن الملمى فى تاريخ الصوفية ‏ ككن أبو عبد الرحن صنف أيضاً 
« سير السلف » من الأولباء والصالحين . وسر الصالمحين من السلف . کج 
صنف فى سير الصالمحين من الحلف ومحوه د لاخار آهل 
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» ار خد و الا خرال »من بك القرون الادة ٤‏ من عند إبراهيم بن آدم 
والفضيل بن عباض . واي سلبان الدارايي ۰ ومعروف الكرخي > ومن 
بعدم ٠‏ وإعراضيم عن حال الصحابة والتابعين الذين نطق الكتاب والسة 


عدحهم . والشاء عليہم » والرضوان عم . 


وکان أحسن من هذا أن بفعلوا ك فعله أو نعيم الأصماني فى « الملية» من 
ذكره لمنقدمين والتاأخرين. وكذلك أو الفرج بن ال جوزي ف «صفوة المفوة» 
وكذلك بو القاسم التيمى فى « سير السلف » وكذلك 7) ابن أسد بن موسى. 
إن م بصعدوا إلى طريقة صد الله بن المبارك . وأحمد بن حنبل . وهنا دبن 


السرى وغيرم ف ىكتهم فى الزهد » فهذا هذا . واللة أعل وأحك . 


فن معرفة أضرل الاشتاء سادا : وهرةة لكين واه > واضل 
ما ولد فيه من أعظم العلوم نفعاً . إذامرء مالم محط علماً بحقائق الأشياء 
الى محتاج إلبها قى فى قلبه حسكة . 

وكان « لازهاد » عدة أسمهاء بسمون بالشام « الجوِة » وإسمون 


اللصرة « الفقرية » و « الفكرية » ويسمون بخراسان « للف اربة » وإسمون 
ضا p‏ الصوفة والفقراء € ° 


(۱) اض قدر کلمه . 


۳۹۸ 


والنسة فى « الصوضة » إلى الصوف ؛ لأنه غالب لىاس الزهاد ؛ وقد 
ل هو ةل * صوفةء بن مراد بن أدبن ط اب قي من ٠‏ العرب كانوا 
جاورون حول الت . واما من فال : ۾ نسبة إلى « الصفة » فقد قبل : 
كان حقه أن يقال : صضة ٠‏ وكذلك من قال : نسة إلى الصفا ؛ قبل له : 
کان حقه أن يقال : صفائة . ولو كان مقصوراً قبل صفوبة ؛ وإن نسب 
إلى الصفوة قبل : صفوية . ومن قال : نسبة إلى المف المقدم بين بدي 
الله . قبل له : كان حقه أن يقال : صفة» ولا ريب أن هذا بوجب السة 
وإلاضافة ؛ إذا أعطى الاسم حقه من جهة العرببة . 

لك القن ان تة السب إا أطافت عل طرق الاشتقاق 
الأ كبر والأوسط ٠‏ دون الاشتقاق الأصغر ؛ كا قال أو جعفر « العامة » 


الاق ااا و جنس امروف دون اعانا وهو الأكر . 


وعلى الأوسط قول حا الكوفان « الاسم » مشتق من السمة. 


وكذلك إذا قيل الصوفي من « الصفا » وأما إذا قيل هو من 
« المفة » أو« الصف » فو على الأكبر . 


وقد تكلم بهذا الاسم قوم من الأعة : كأحمد بن حنبل » وغيره 


1۹ 


وقد تكلم به أو سليان الداراني وغيره ٠‏ وأما الشافعى فالنقول عله 
ذم الصوفة ٠‏ وكذلك مالك - فيا أظن - وقد خاطب به أحمد لأي 
جمزة الحراساني ولو د الحسين الرازي ولدر بن ای بدر 
الغازلي ٠‏ وقد ذم طربقهم طائفة من أهل العم ٠‏ ومن الماد أيضاً من 
أحاب أحمد ومالك والشافعى وأهى حيفة وأهل الحديث والعماد» 


و« النحقيق » فيه : أنه مشتمل على الممدوح والمذموم ٠‏ كغيره 
او المدموم منه قد بکون اجتهادیا » وقد لا یکون » 
وم فى ذلك برزلة الفقهاء في « الرأي » فإنه قد ذم الرأي من المعلاء 
والعماد طوائف كثبرة . و « القاعدة » التى قدمتا مجمع ذلك كله ٠‏ 
وفى المتسمين بذلك من أولياء الله وصفوته وخبار عباده مالا محصى 
عده . کا فی أهل « الرأى » من أهل لعل والإعان من لامحصى عدده 
إلا الله . والله سبحانه اع . 


ومهذا بشن لك أن الندمة فى الدين وإن كانت فى الأصل مذمومة 
دل علله الكتاب والسنة » سواء فى ذلك الدع القولة والفعلية . 
وقد کنات فی غر هذا الموضح أن الجافظة على عموم قول الى صلى 
اله عليه وسل  :‏ کل بدعه ضلالة » متعين ٠‏ وآنه جب العمل بعمومه ؛ 
وأن من أخذ بصنف « الدع » إلى حسن وقيح ٠‏ ومجعل ذلك 


۷۰ 


ذربعة إلى أن لا محتج بالبدعة على النبي فقد أخطأً ٠‏ كا بفعل طائفة من 
ا د الةو اة م واه :اا وا غن « الان 
امتدعة » و« الكلام في التدين المتدع » ادعوا أن لا بدعة مكروهة إلا مأ نى 
عنه » فیعود الحدیث إلى أن بقال : « کل ما هى عنه » أو «كل مأاحرم » 
أو « كل ما خالف نص النبوة فهو طلالة » وهذا أوضح من أن محتاج 
إلى بيان » بل كلا لم يشرع من الدين فهو طلالة . 


وما گی » ردعه 4 ولت ىە أدلة الشرع فأحد » الاين ( 
فيه لازم : 


إما أن بقال : لس ببدعة فى الدين ٠‏ وإن كان إسمى بدعة من 


من حسث اللغة . ك قال عمر : « نعمت اللدعة هذه » 


وإما أن يقال : هذا عام خصت منه هذه الصورة لمعارض راجح؛ 
کا ىقى فيا عداها على مقتضى العموم كسار عمومات الكتاب والسنة وهذا 
قد قررته فى « اقتضاء الصراط المستقيم » وف « قاعدة السنة والبدعة » وغيره. 


واا » لقصو د هنا ( ان ۴ ست حه من البدع وعار اندع 
مو الي غ ق اكاب واا ار الا ااي وة 
صدر عن شخص من الأشخاص فقد يكون على وجه يعذر فيه ؛ إما 


۳۷١ 


لاجتهاد أو نقليد بعذر فيه » وإما عدم قدرته کا قد قررته في غير 
| الوضع ‏ وقررته أيضاً فى أصل « التكفير والتفسيق » انى على 


فإن نصوص « الوعيد » التى فى الكتاب والسنة ٠‏ ونصوص 
الأ عة باللكفير والنفسيق ومحو ذلك لا يستازم بوت موجما فى حق 
المعين » إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الوانم » لافرق في ذلك 
بهن الأصول والفروع . هذا فى عذاب الأخرة فإن المستحق للوعيد 
من عذاب الله ولعنته وغضه فى الدار الآ خرة خالد فى اللار “ أو 
غبر خالد ٠‏ وأسماء هذا الضرب من الكفر والفسق ٠‏ بدخل فى هذه 
د القاعدة » سواء كان يسبب بدعة اعتقادية أو عادية » أو إسب غور 


فى الدننا » وهو الفسق الأعمال . 


فأما أحكام الدنيا فكذلك أيضاً ؛ ذإن جهاد اللكفار جب أن 
ن سا بدعوتهم ؛ إذ لاعذاب إلا على من بلغته الرسالة ء 
وكذلك عقوبة الفساق لا تشت إلا بعد قبام الحجة . 


AI 


وهنا 
قاعر ۃ س ہہ 


ينغي التفطن ما : وهو أن ما عاد من الذنوب بإضرار الغفير فى 
دینه ودنباه فعقوبتنا له فى الدنيا أكبر » وأما ما عاد من الذنوب جطرة 
الإنسان فى نفسه فقد تكون عقوبته فى الآخرة أشد » وإن كنا بحن لا 
نعاقه فى الدنا . 


وإضرار الد فى دينه ودنيا هو ظل الاس ؛ فالظل للغبر يستحق 
صاحنه العقوبة فى الدنا لا حالة لكف ظل اناس بعضهم عن بعض ٠‏ م 
هو نوعان : 

( أحدها ) : منع ما جب لمم من الحقوق ‏ وهو التفربط . 


و (امالني) : فصل ما بضر به وهو المدوان . فالتفربط في 
حموفق العاد () ,ٍ 


. خروم في الاصل‎ )١( 


JAA 


ومذا يعاقب الداعبة إلى الدع عا لا يعاقب به السا كت ٠‏ ويعاقب 
من أظهر المنكر بالا بعاقب به من استخنى به » ونمسك عن عقوبة النافق 
فى الدبن وإن كان فى الدرك الأسفل من النار . 


وهذا لأن الأصل أن تكون العقوبة من فعل الله تعالى ٠‏ فإنه الذي 
مجزي الناس على أعمالمم فى الآخرة ‏ وقد مجزيمم أيضاً في الدنيا . وأما 
حن فعقوبتنا للعباد بقدر ما محصل به أداء الواجبات ورك الحرمات محسب 
امکاننا فال صلی الله عله وسل :» ات أن أقاتل الاس حى 
يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن مدا رسول الله . فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مي دماءم وأموالمم إلا محقها وحسامم على الله » وقال تعالى : 
( رلوم ی لاک ت وة ويڪو الین ڪاه رر) وقال : (والفه 
آڪبرينالمتلِ ) ' 

وهذا من تاب هن الكفار و الحاريان وسار الفساق. قل القدرة 
عليه سقطت عنه العقوبة التى لحت الله ء ؤإذا سل المربي قبل القدرة 
عليه عصم دمه وهاه وماله ٠‏ وكذلك قاطم الطريق والزانى والسارق : 
والشارب إذا ابوا قبل القدرة عليهم لفل الد ا ا 
ابوا بعد القدرة لم سقط العقوبة كلها ؛ لأن ذلك يفضي إلى تعطيل 
الحدود وحصول الفساد ؛ ولأن هذه التوبة غر مووق مها ؛ ومهذا 
إذا سل الحربي عند القتال صح إسلامه لأنه سل قل القدرة عله ء 


NE 


لاف من اسل عد الأسر فإنه لانع استرقاقه وإن عصم دمه . 


وينى على هذه « القاعدة » : أنه قد بقر من الكفار والنافقين بلا 
عقوبة من يكون عذابه فى الآخرة أشد إذا م بتعد ضرره إلى غيره : 
كالذين بۇ نون الجزية عن بد وم صاغرون ٠‏ والذين أظهروا الإسلام 
الاموا شرانه اها مع نفاقهم ؛ لأن هذرن الصنفي ن كفوا ضررم فى 
اتن راع الو :انرون ق اة عل هاا سوم 
الكفر والنفاق . وا من اظهر مافه مصره ة فأنه تدقع مصر ته ولو بعقأنه 
وان کن ما فاا آر اما أو عل عدا طا بل ااا 
الا ٠‏ سواء فى ذلك المقدور عليه والممتلع . 


ل ا ا ی و ا را اوا و 
وشهادة الزور ٠‏ وقطح الطريق وغبر ذاك لا فيه من العدوان على النفوس 
والاموال والابضاع» و إن کان [مع ] هذا حال الفاسق فى الاخ خبرامن 
ال أهل العبد الكفار » ومن حال المافقين ؛ إذ الفاسق خير من 
الكافر والمافق بالكتاب والسنة والإحماع . 


وكذلك يعاقب من دعا إلى بدعة تضر الناس فى ديهم ؛ وإن كان قد 
ر E‏ 


۳Y0 


وكذلك جوز تال « الغا » : وھ الحارجون على الإمام أو عر 
الامام بتأويل سائغ مع كوم عدولا . ومع كوتنا تفذ أحكام قضامم 
من جزية أو خراج أوغير ذلك. a‏ 
تام على العدالة » وذلك أن التفسيق اتتفى للتأويل السائخ 
ت O E TE TB TCE‏ 
ل واو 


وكذلك نقيم الحد على من شرب السذ الحتلف فيه ٠‏ وإن كانوا 
قوما صالجان » قر کب عوقب أقوام فى الانيا على ترك واجب أو 
فعل حرم بين فى إلدين أو الدنبا ء وإن كالوا معذورين فيه لدفع ضرر 
فعلهم فی الدنیا “ کا يقام 3 على من تاب بعد رفعه إلى الإمام وإن 
کان قد تاب توبة نصوحا ‏ وكا بغزو هذا الببت جيش من الناس في 
٤‏ ييداء من الارض د خسف ہم وفیهم الكره فيحشرون على نيام 
وکا بقاتل جيوش الكفار وفيهم الكره كأهل بدر لا كان فيهم العباس 
وعیره ؛ وکا لو تترس الكفار عسامين ولم يندفح ضرر الكفار إلا بقتالهم ء 
اقوت الشروعة والقدورة قد اول ى الام ل مهاف 
الآخرة ٠‏ وتكون فى حقه من جلة المصائب كا قبل فى بعضمم : القانل 
جاهد والمقتول شيد . 


وعلى ھا ۴۳ ا ره ا هل ألسنة من ا داعة آهل الدع 


۳۷٦ 


هجر فلا لسنشېد ولا روی عله ۰ ولا لستفتی ولا لصلی خلفه ۰ فد 
یکون من هدا الباب ؛ يان هجره تعزر له وعقوبة له جزاء نح الناس 
م دك الد الى هر فة ار رغ :وان کن ق قن اا 
ا او مور + اد ال ردا اعد شعن 2ا 1 اوت 
اجو و ااا واا عة فا وت انا و ل 00ي 
غير هذا الموضع . 


ومن هذا الباب هجر الإمام أحمد للذين أحابوا فى الحنة قبل القيد ولن 
تاب بعد الإحابة » ومن فعل بدعة ما ؛ مح أن فم آعة فى الحديث والفقه 
والتصوف والعادة ؛ فإن هجره مم والمسامين معه لا كنع معرفة قدر فضلم ء 
كا أن الثلاثة الذين خلفوا لما أمر انى صلى الله عليه وسم المسامين 
جرم لع ذلك ما کان مم من السوابق . حت قد قىل إن اتن منہا 
شتا شرا ٠‏ وقد قال الله لأهل يدر : « إعملوا ماشتم فقد عفرت 
ل » وأحدم كب بن مالك شاعر النى صلى الله عليه وسل وأحد 
أهل القبة ٠‏ فهذا د أمل عظبم» أن عقربة ادنيا الشروعة من المجران إلى 
لقتل لاعنع أن كن الاق غدل اور رالاعا ٠ا‏ شت م اف 
بان عقوبة الدنيا المشروعة والمقدورة ؛ وبان عقوبة الآخرة + وال 
سبحانه آعل : 


. خرم في الاصل مقدار نصف سطر‎ )١( 


YY 


لل 


ونما بناسب « هذا الباب » قولحم : فلان يسلم إلبه حاله أو 
لا بسلم إلله اله ؛ فإن هذاكثيراً ما بقع فيه الزاع فيا قد يصدر عن 
بعض المشايخ والفقراء ا أمور قال : انها خالف الشريمة ٠‏ 
فن ری آنا رة وان إنکار ن الدين ٠‏ كر تلكالامور ٠‏ 
وينكر على ذلك الرجل ٠‏ وعلى من أحسن به الظن وببغضه ويذمه 
ويعافه ۰ ومن رأی ما فى ذلك الرجل من صلاح وعادة : کزهد 
وأحوال وورع وعلم لا بكرها بل براها سائفة أو حسنة أو بعرض 
عن ذلك . 


وقد بغلو کل وأحد من هدن : حتی حرج « بالاول » إنكاره 

إلى التكفبر والتفسق في مواطن الاجتماد ٠‏ معا لظاهر من أدلة الشريعة 

وخر « بالثاني » إقراره إلى الإقرار عا حالف دين الإسلام ما يعلم 

الاضطرار أن الرسول حاء مخلافه . اتاعاً في زعمه لما بشبه قصة موسى 

والحضر › و 8 الأول » یکر فى الموسوية ومن احرف مم إلى مهودية 
e . 2‏ ومن احرف مہم ای نصرائة . 


7۸ 


و (الأول) كثبراً ما بقع فى ذوي العلم لكن مةروناأً بقسوة وهوى : 


و( المالى ) :كثيرآ ما بقع في ذوي الرمة لن مقروناً 
لال وجهل . 


فأما « الأمة الوسط » : فليم العلم والرحمة ۰ کا أخر هن نفسه 
بقوله : ( روعت ڪلَسىءِرََمَةَوَعلنًا ) وقال تعالى : (ورحمتى 
و ) . وقال : )ر إکمال ھک اه لی لالهلل هووسع 
ڪَلمىءِ عم ( وكذلك وصف العىد الدی له موسی حىث قال : 
ELE‏ 0 


والفخل فر« غلابم لاوس أن 2 
له معنتان : 


( أحدها ) : رفع اللوم عنه محدث لا يكون مذموماً ولا مأثوماً () . 
( واا مويه فل ما فل حت کن ودا ماجورا د فالارل» 
عدم لدم والعقاب . و « الثالى » : وجود الد والثواب . « الأول 


ع ل اله وعقابه 9° » الثای ` و جود رضاه وواه : ولهدا 


)۱( حرم ي الأصل 


۳۹ 


جد المننكرين غالاً فى إثبات السخط والنم والعقاب ٠‏ والمقرين فى إثبات 
الرضا والمد والثواب “٠‏ وكلاما قد بكون مخطتًا ويكون الصواب في ۶ار 


إذا علم أنه حالف للكتاب والسنة » حبث بكون قولاً بطلا أو علا 
ا انه بعدر فی موصعان : 

( أحدها ) : عدم تمكنه من العلم به . 

و ( الثانى ) عدم قدرته على الحتى المشروع . 

مثال ( الأول ) : أن يكون صاحب المال مولها نوا قد سقط 
عنه القلم » فهذا إذا قبل فيه : بسلم له حاله ٠‏ عى أنه لا يذم ولا 
بعاقب ؛ لا ععنی تصویبه فیه ؛ ک) بقال فی سائر امجانين فهو سحيح . 

وإن عى به أن ذلك القول صواب فهذا خطاً. 

وكذلك ادا کان ذلك المحال صادر ا عنه ناجتهاد . کسائل الاجتهاد 
التنازع فيا بن أهل العلم والدين . فإن هذا إذا قيل : يسلم إلبه 
حاله > کا بقال : بقر على اجتهاده ٠‏ عى آنه لا يذم ولا يعاقب 


۸° 


زام إذا قبل ذلك عى آنه صواب أو حب فلا بد من دلبل على 
تصوبنه . وإلا هجرد القول . أو الفعل الصادر من غير الرسول لس 
حجة على تصويب القائل أو الفاعل . فإذا علم أن ذلك الاجتهاد خطاً 
کان نسليم حاله عى رفع الذم عنه لا يمى إصابته . وكذلك إذا أريد 
کک إقراره آنه يقر على حكه فلا بنقض ٠‏ أو على فتاه فلا 
نكر ٠‏ أو على جواز انباعه لمن هو من أهل تقليده واتناعه » بأن 
لقاصرين أن بقلدوا ويتبعوا من إسوخ تقليده واتباعه من العلماء 
والمشايخ فبا م بظبر مم أنه خطأ . لكن بعض هذا يدخل في القسم 
الثاني النى م بعل خالفته للشريعة . 


وتسليم الحال في مثل هذا إذا عرف أنه معذور ٠‏ أو عرف أنه 
صادق فى طربقه » وأن هذا الأمر قد يكون اجنهاداً منه » فذه 
« اة مواضح » إسلم إلبه فيما حاله معدم تمكنه من العم > وخفا 
ا لحت لبه فیا على وجه بعذر به . 


ومثال ( الثانی ) : عدم قدرته ‏ أن برد عله من الأحوال 
ما لضطره إلى أن خرق ابه ٠‏ أو بلطم وجهه ٠‏ أو لصح صياحا 
مفكرا ٠‏ أو بضطرب اضطراباً شديداً . فمذا إذا عرف أن سب ذلك 
يكن رما » وأنه مغلوب عليه سل إليه ماله » وإن شك هل هو 
ت أو متصنع ؤإن عرف منه الصدق قبل هذا يسلم إلله حال 


۳۸1 


E ETT‏ به » وان شك فيه توقف فى النسليم والإنكار 
ES e‏ . أو اهم إسرقة . فإن 
ظهر صدقه وعدله قلت الشادة ودفعت إلبهم وان ر کن 
وخباتته ردت الہادة ٠‏ وعوقب على السرقة . وإن اشتبه الأ وقف 


فيه ؛ قان الؤمن وقاف متبين ء هكذا قال الجسن البصري . 


وكذلك إذا ترك الواجات مظرا أنه مغلوب لابقدر على فعلها : مثل 
أن بترك الملاة مظراً انه عنزلة المغمى عليه ٠‏ والنائم الذي لا بتڪن 
من فعلہا . کا قد بمترى بعض المصعوقين من وارد خوف اله أو عبته ‏ 
أو حو ذلك حت يسقط تمزه فلا كله الصلاة » فهو فيا فا 
الواجبات نظبر ما برتكه من الحرمات ٠‏ فتسليم الحال ععنى عدم اللوم قد 
براد به اجک بأنه معذور؛ وقد راد به رك الح بأنه ملوم . 


هذا فیا بعل من الأقوال والأفعال أنه مالف للشرع بلاريب ٠‏ 
كالشطحات الأ نورة عن بعض امشات ٠‏ كقول ابن هود : إذا كان يوم 
القبامة نمبت خبمتى على جبنم ٠‏ وكون اللي كان بحلق يته ويزق 
ثبابه حتی ادخلوه المارستان مرتین ٠‏ وما حكى عن بعضم أنه قال : إِذا 
كانت لك حاجة فتعال إلى قبرى واستغث به وكترك آخر صلاة اة 
خلف إمام صالح لكونه دعا لسلطان وقته واه العادل ‏ ورك آخر 
الصلاة خلف امام لما کوشف به من حديث نفسه ۰ وا ج عن عقلاء 


AY 


الحانەن الذين قيل فم : إن الله أعطام عقولا وأحوالا فسلب عقوم ورك 
أحوالمم ؛ وأسقط مافرض عا سلب . 


غماع هذا آن هذه الأمور تعطى حقها من الكتاب والسنة » ها حاء 
به الکتاب والسنة من ابر والأمر والهي وجب اتباعه ‏ ول بلتفت إلى 
من خالفه اتنا من کان ٠‏ وم جز اتباع اعت خلاف ذلك امن 
کان . كا دل عليه الكتاب والسنة وإجحماع الأمة من انباع الرسول وطامته 
وأن الرجل الذیى صدر عنه ذلك بعطی عذره حسث عدذرته الفر ن 
يكون مسلوب العقل » أو ساقط النسيز أو مجتهداً مخطاً اجنهاداً قولاً 
أو عملباً ٠‏ أو مغلوباً على ذلك الفعل أو الترك محث لا عكنه ردما 
صدر عنه من الفعل المنكر بلا ذنب فعله ولا مكنه أداء ذلك الواجب 
لا ذنب فعله ویکون هذا الناب rE‏ ىث ينح ماخالف 
الكتاب والسنة ولا بجعل ذلك شرعة ولا منهاحا؛ بل لاسبيل إلى 
الله ولا شرعة إلا ما حاء به تمد رسول لله صله علبه وسل 


وأا الاكاس ان اقرا مش دك عل الوجر القدة 
فيعذرون ٠‏ ولا بذمون ۰ ولا بعاقبون . فان كل أحد من الناس قد 
يؤخذ من قوله وأفعاله ويترك إلا رسول الله صلى الله E‏ 
من الأعة إلا من له أقوال وأفعال لايتبع علبها ٠‏ مع آنه لا يذم علبها : 


وأما الأقوال والأفعال اتی م بعل قطعاً تخالفتها للكتاب والسنة ٠‏ بل 


TAY 


هي من موارد الاجتهاد الق نازع وھا آهل الل والإعان ؛ فېده الأمور 
قد تكون قطعبة عند عض من بان الله له الحى فها ؛ لكڪنه لاعكنه 
أن بازم الاس با بان له ولم بان مم ٠‏ فيلتحق من وجه بالقسم الأول ۰ 
ومن وجه بالقسم الثاى . 


وقد RE‏ اجتهادية عیدهہ أبضاً فهذه تسل لکل جتهد. ومن فلده 
طريقهم تنسلها نوعاً بحيث لا بكر ذلك عليهم ٠‏ كا سل فى القسم 
ا 


وأما الذي لا يسل إلله اله : هثل أن عرف منه أنه عاقل بتوله 
لسقط عنه اللوم ككثير من الننسة إلى الشيخ أحمد بن الرفاعى ؛ 
و « اليونسة » فيا بأنونه من الحرمات » ويتركونه من الواجبات ٠‏ أو 
بعرف منه آنه بتواجد وینساکر فی وجده لظن به خیراً ۰ وبرفع عنه 
اللام فبا بقعم من الأمور النكرة ٠‏ آو بعرف منه آن المت قد تبين له ء 
وأنه متبع هواه ٠‏ أو يعرف مله جوز الانحراف عن موجب الشريعة 
امحمدية » وأنه قد بتفوه عا خالفماء وأن من الرحال من قد إستغى عن 
الرسول أو له أن خالفه ٠‏ أو أن مجري مع القدر الحض احالف للاين 
ج محكى بعض الكذابين الضالين : أن أهل الصفة قانلوا الى صلى 
الله عليه وسل مح الكفار لما انهزم أسحابه وقالوا : حن مع الله > من غلب 


كنا معه » وأنه صبحة الإسراء مح منه مأ جری بسه وبا رنه من الماحاة 


At 


وأنه نواجد فى الساء حتى وقعم ازداء فة .وان الب الق اوضى 
إلبه أو دعه فى أرض نبت فيا اليراع فصار فى الشبابة يمى ذلك السر » 
أو لسوغ لأحد بعد مد اروج عن شربعته » ا ساغ للخضر اروج 
عن اع موسی ۰ فانه م یکن مبعوثاً إلبه کا بمث تمد إلى الناس كافة . 
فهؤلاء ومحوم ممن خالف الشريعة وبين له التق فيعرض عله جب 
الإنكار عليهم محسب ما حاءت به الشربعة من اليد واللسان والقلب . 


وكذلك أبضا نکر على من اتح الأولين العذورين فى افواهم 
وأفعا لمم الحالفة للشرع ‏ فإن العذر الذي قام م منتف فى حقه فلا وجه 


لمنانعته فه . 


ومن اشتمه آعره من آی القسمان هو : لوقف فه وان الإمام 
إن خط فى العفو خير من آن مخطئ فى العقوبة ٠‏ لكن لابتوقف في 
رد ما خالف الكتاب والسنة ٠‏ فإن النى صلى الله عليه وسل قال: « من 
عمل عملا لیس علیہ آنا فو رد » . فلا إسوغ اروج عن موجب 
العموم والإطلاق فى الكتاب والسنة بالشهات . ولا لسوع الذم والعقوبة 
الشات » ولا بسوغ جعل الشىء حقا أو باطلاأو صوابا أو خطأً 
الشهات » والله مهدينا الصراط المستقيم : صراط الذين أنعم علهم من 
النسين والصديقين والشمداء والمالحين ؛ غر الغضوب علهمم 
ولا الفالن . 
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وبقيت هنا « السألة » التى تشتبه غالاً » وهو آن بظهر من بعض 
الرحال الجہول المجال أ خالف للشرع فى الظاهر ٠‏ ومجوز أن يكون 
معذورأ فيه عذراً شرعاً . مثل وجد خرج فيه عن الشرع لا يدري أهو 
صادق فيه آم متصنع » وأخذ مال بغبر إذن صاحبه فى الظاهر . مح 
جوز آن بکون عل طب قلب صاحه به » فهذا إن قیل : بكر عليه 
جاز آن يكون معذورأً ء وإن قيل : لا بنكر علبه لزم إقرار الجهولين 
على حالفة الشرع فى الظاهر ٠‏ فالواجب فى مثل هذا أن حاطب صاحه 
ولا رفق ٠‏ ويقال له : هذا فى الظاهر منكر ‏ وأما فى الناطن فأنت 
أمين الله على نفسك . فأخبرنا محالك فه أولا تظهره حبث يكون إظهاره 
فتنة ٠‏ ونسلك فى ذلك طربقة لا نفضي إلى إقرار المنكرات » ولا لوم البرآء. 


والضابط أن من ءرف من عادته الصدق والأمانة أقر على مام بعل أنه 
كذب وحرام ‏ ومن عرف منه الكذب أو البانة م بقر على الجول ٠‏ وأما 
اہول فتوقف فه . 


۳۸٦ 


وقال السبع ابر مام المالم المہرء 


شيخ الإسلام » بقة السلف الكر ام ٠‏ العام الربالى . المقذوف فى 
قلبه النور القرآ نى ١‏ أو المباس أحمد بن تيمية المرانى ٠‏ قدس ال 
روحه » ونور ضرځه ۰ وأسکنه فسیسح الجنان : 


الحد لله محمده ولستعنه و لستخفره ولستهديه ؛ و نعود الله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . من هده الله فلا مضل له ٠‏ ومن 
صلل فلا هادی له . 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ٠‏ ونشد أن مدا 
عبده ورسوله . ارسله امهدى ودين الحق لبظهره على الدرن كله وکن 
بلله شيد . فبلغ الرسالة » وأدى الأمانةء ونصح الأمة ٠‏ وكشف الغمة 
وحاهد فی الله حق جهاده ۰ وعد الله لضا ا الىقان من رنه. 
صلى الله عليه وسل تسليا كثيرآ إلى بوم الدين . 


TAY 


ل 
ف » العمادات » و «الفرق بن شرعما وبدعما @ ۰ 


الله ا ترا أحد وا عادات 4 لشرعہا الله ا 


و« أصل الدن » أن الال ما أحله الله ورسوله > والحرام 
ما حرمه الله ورسوله ۰ والدین ما شرعه الله ورسوله ؛ ليس لأحد أن 
مخرج هن الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله . قال اله تعالى : 
) راح دای مت کقیماقاتیغو؟ وکات یما لش مرف یکم من سریاو ديم 
کم وڪم نَمو ) . 

ونی حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن انى صلى اله 
عليه وسل آنه خط خطاً ‏ وخط خطوطاً عن ينه وشاله ‏ تم قال : 
« هذه سبل الله ۰ وهذه سبل على کل سیل مہا شیطان دعر 
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کر کر سے کے ار رر نے کے 
ه mm‏ 


<2 SAS” 2 چے ي‎ e 
إلبه € قرا : ( وأ داص رى مستقيمافاتبعوه ولاتيعواالسجل فنفرق بكم‎ 


عنسّيلهو ) . 


رد سے کے 


وقد ذ كر الله تعالى فى سورة الأنعام والأعراف وغبرها ماذم به 
الشركين حبث حرموا مالم محرمه الله تعالى » كالبحيرة والسائبة ‏ 
واستحاوا ما حرمه الله كقتل أولادم » وشرعوا دينا م يأذن به الله 
فقال تعالی :  (‏ آم رکا وهم الیب مالم يداك ) 
ومنه أشياء هي مرمة جعلوها عبادات كالشرك والفواحش ٠‏ مثل الطواف 
الست عراة وغبر ذلك . 


واللكلام فى «الملال والمحرام » له مواضع أخر . 
والمقصود هنا « العمادات » فنقول . 


السادات الى بتقرب ا إلى الله تعالى منها ما کان منوا لله 
ورسوله مرضیاً لله ورسوله ٠‏ إما واجب وإمامستحب ٠‏ ک في الصحبح 
عن انى صلى الله عليه وسل آنه قال فبا پروی عن ربه تبارك وتعالی : 
ماپ آل عد کل آذ ما ادرت عله رل رال هد ت 
إلي بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به ؛ 
وبصره الذي ببصر به » ویدہ التی بطش ہا » ورجله ای عش بہا 


۳۸۹ 


فی إسمع وبي ببصر وب بطش وبي عى ٠‏ ول سألي لأعطينه 
ولان استعاذي لاعندنه وما رددت عن شه ا فاعله رددی عن 
فض نفس عبدی لمؤمن وات Esl‏ 


ومعلوم أن الملاة منها فرض . وهي الملوات اجس » وها 
افلة كقبام الليل وكذلك الصيام فيه فرض ٠‏ وهو صوم شهر رمضان 
ومنه نافلة كصيام ثلائة أيام من كل شير ٠‏ وكذلك السفر إلى السجد 
الحرام فرض وإلى السجدين الا خرين : مسجد الى صلى الله عليه وسم 


ولك افد ها :ارو و ا تاهو م :واف 
کا قال تعالى :  (‏ وكوك ما5اييموفلالىغو ‏ ) . 

وف المحديث المحيح عن الى صلى الله عليه وسل آنه قال : « يا ابن 
آدم ! إنك إن تنفق الفضل خير لك ٠‏ وإن نمسكه شر لك ٠‏ ولا 
والفرق بين الواجب والمستحب له موضع آ خر غير هذا ء والمقصود هنا الفرق 
ہیں ماهو مشروع را کان ا E‏ وما لس رو 

فالمشروع هو الذي يتقرب به إلى الله تعالى ٠‏ وهو سبيل الله ٠‏ 


۳۹۰ 


وهو الر والطاعة والحسنات والر والعروف ٠‏ وهو طريق السالكين 
ومهاج القاصدين والعابدين » وهو الذي إسلكه كل من أراد الله 
هدايته وسلك طريق الزهد والعادة “ وما لسمى بالفقر والنصوف 

وحو ذلك . 


ولا وان هذا تخل فة الوات الكرو عة راجا وستحم: 
ویدخل فى ذلك ويام اللبل المشروع وفراءة القران على الوجه المشروع › 
والاذ كار والدعوات الشرعة . وما كان من ذلك موقناً بوقت كطرفي 
ال وا كل مخفا فب كه الد د ,ةد ا اة 
وهلا الكترف ٠‏ وطاا الأسارة > وما ورت هن الاد كاروالادة 
الشرمبة فى ذلك . وهذا بدخل فه أمور كثرة ٠‏ وفى ذلك من الصفات 
ما بطول وصفه » وكذلك يدخل فيه الصيام الشرعي كصيام 2 
الدهر وثلثه أو ثلشه أو عشره ‏ وهو صام ثلائة أيام من کل شهر ؛ 
وبدخل فبه السفر الشرعي ٠‏ كالسفر إلى مكة وإلى المسجدين الآحزين. 
وبدخل فبه الجهاد على اختلاف أنواعه » وآ كر الأحاديث السوبة فى 
الصلاة والمهاد ٠‏ وبدخل فيه قراءة القرآن على الوجه المشروع . 


و « المادات الدينبة » أصوما : الصلاة والصيام والقراءة الى 
لا آناه الى صل الله عله وسل وفال :« أ أحدرف أنك قلت لأصومن 


۳۹۱١ 


الہار ٠‏ ولأقومن اللبل » ولأقرأن القرآن فى ثلاث ؟ قال : بى ! قال : 
م اعره بصام ثلالة أيام من كل شهر ٠‏ فقال إني أطبق أكثر من 
ذلك ۰ فاتنہی به إلى موم م وفطر و فقال : إيي أطیی آ کر من 
ذلك فقال : لا أفضل من ذلك وقال : أفضل الصام صيام داود عليه 
السلام > کان يضوم وتا و قطر ونا > ولا يقر إدا لاف ا وأفضل 
القام قبام داو د « کان ينام صف اللنل ويقوم تله ويثام سک سه واصه 
أن قرا القران فی سبع » . 


ولا كانت هذه العمادات هي المعروفة قال فى حديث ا خوارج اذى 
فى الصحيحين : « محقر أحدك صلاته مع صلاہم وصيامه مع صيامهم 
وفراءته فراء مم بةرؤون القران لا جاوز حناجرم ‏ رفون من 
ادن كا برق الهم من الرمية » فذكر اجتبادم بلملاة والميام 
والقراءة ؛ وم بغلون فى ذلك حى محقر الصحابة عاد مم فى 
جنب عىادة ھؤلاء . 

وهؤلاء غلوا في العادات بلا فقه فال الأ بهم إلى البدعة فقال : 
‹ عرقون من الإسلام كا عرق السهم من الرمية . أا وجدغوم 
فاتلوم » فإن ف فتلم أجرا عند الله لمن تلهم بوم القامة » . فام 
قد استحلوا دماء المسامين ٠‏ وكفروا من خالفهم . وحاءت فيم الأحاديث 


۳۹۲ 


الصحيحة ٠‏ قال الامام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : صح فيمسم 
الحديث من عشرة أوجه » وقد أخرجها مسل فى حيحه وأخرج 
اللخارى دملیة ا . 


تم هذه الأجناس اللاثة مشروءة ؛ ولكن يقى الكاام فى القدر 
المشروع مہا ْ و صف « کاب الافتھ اد ٤‏ العبادة ( . وال أي ن 
کور اق ا شون اد ی و 


والكلام فى سرد الموم وصبام الدهر سوى يومي العبدين وأيام 
التشريق وقبام يع اليل » هل هو مستحب ؟ 6 ذهب إلى ذلك 
طائفة من الفقهاء والصوفية والعباد و هو مکروه کا دلت عله 
السنة وإن کان ازا ؟ لکن صوم بوم وفطر وم أفضل > وفيام ثلث 
لايل أفضل > ولسطه موضح ا 

إذ المقصود هنا الكلام فى أجناس عبادات غير مشروعة حدثت فى 
التأخرين كالوات انها تشته بالاعتكاف الشرعى . والاعتكاف الشرعي 
فى المساجد کا كان النى صلى الله عليه وسل قله هو و ااه سن 
السادات الشرعىة . 

وأما الخلوات فبعضمم محتج فمها بتحنثه بغار حراء قبل الوحى » وهذا خطأً؛ 


۳4۳ 


فان ما فعله صلل الله عليه وسل قبل الشوة إن كان قد شرعه بعد 
وة فنحن مأمورون بانباعه فيه وإلا فلا. وهو من حين نبأه اله تعالى 
) يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا خلفاؤه الراشدون . وقد أقام 
صاوات الله عليه عكة قبل المجرة بضع عشرة سنةء ودخل مكة فى 
عمرة القضاء » وعام الفتع آقام ها قربا من عشربن للة ٠‏ وأناها في حجة 
الوداع ؛ وآقام بها أربع لبال » وغار حراء قريب مله وم بقصده . 


وذلك أن هذا كانوا بأتونه فى الجاهلية وبقال : إن عبد المطلب هو 
سن مم إتيانه لابه ۾ تکن يمم هذه العبادات الشرعية التى اء با بعد 
النوة صلوات الله عله . كالملاة والاعتكاف فى المساجد فہذه تغى عن 
إتبان حراء مخلاف ما كاوا عليه قبل نزول الوحي ٠‏ فانه م يكن بقراً 
بل قال له املك عليه السلام : ( اقرا ) قال صلوات الله عله وسلامه 
« فقلت لست بقاريء » ولا كانوا يعرفون هذه الصلاة ؛ وفمهذا ا 
صلاها اى صلى الله عليه وسل ناه عا من ناه من المشرکين أي جل 
قال الله تعالی : ( اوتالییتی ٭ عنداإدا ص ٭ وتن کن عاد ٭ اوم 
اتقو * أو يتان كدب ووك ٭ الا يادا رى * كلالين أنه نالصي * تاصيكذبةٍ 


کے روھ م ر وو کک ر ع وو ز2 ر ودم 
حاط ٭ فليدع اديه * سدع الرّبانة * كلالانطعهواسجدواقرب ) . 


« طائفة » مجعلون الحلوة أربعين يوما ويعظمون أعر الأربعلية » 


۳4٤ 


ورن فا ان اه ال وات مي عل الاك قن ا راا 
بعشر » وقد روی آن موسى عليه السلام صامها وصام المسيح ضا 
أربعان لله تعالى وخوطب بعدها . فيقولون محصل بعدها الطاب والتزل ٠‏ 
کا بقولون فی غار حراء حصل بعده نزول الوحي . 


وهذا أيضا غلط ؤإن هذه لست من شريعة تمد صلى الله عليه وسل 
- بل شرعت لموسى عليه السام ك شرع له السات والمسامون لا إسبتونء 
وکا حرم فى شرعه أشياء م حرم فى شرع تمد صلى الله عليه وسل . 
فهذا مسك بشرع منسوخ › وذاك سك عا كان قبل السوة. 


وقد جرب أن من سلك هذه العمادات الندعية أتته الشياطين ٠‏ 
وحصل له تزل شیطاني . وخطاب شبطانی » وبعضهم لطیر به شبطانه . 
وأعرف من هؤلاء عددا طلىوا أن حمل هم من جنس ما حصل للانساء 
من الزل فنزلت علهم الشياطين ؛ لأہم خرجواعن شربعة انى صلى 
لله عليه وسل اتی روا ا . قال تعالى : ( ترجعلتك رة 


وکثبر مہم لا محد للخلوۃ مکاا ولا زماا بل امم الإنسان ن 
بخلو ف الجلة . 


۳۹ ۵ 


تم صار حاب اللوات فيهم من بتمسك جنس المبادات الشرعية : 
الصلاة والصيام والقراءة والذكر . وأ کم خرجون إلى أجناس غر 
مشروعة ٠‏ ممن ذلك طربقة آى حامد ومن تبعه » وهؤلاء بأمرون صاحب 
لحلوة أن لا يزيد على الفرض ٠‏ لاقراءة ولا نظرا فى حديث نبوي ولا 
غبر ذلك ۰ بل قد بأعرونه بالذکر ‏ م قد بقولون ما یقوله أو حامد : 
ذكر العامة : « لاإله إلا الله » وذكر الخاصة : « الله ٠‏ الله » وذكر 
خاصة الخاصة : «هو » «(هو » . 


والذکر الاسم امفرد مظہراً ومضمراً بدعة فى الشرع وخطاً فى 
القول واللغة » قان الاسم الجرد ليس هوكلاما لا إعانا ولا كفراً . 


وقد ثبت فى المحيح عن الى صلى اله عليه وسل أنه قال : « أفضل 
الكلام سذ القران أربع وهن من القران : سحان اله > والمد له ولا إله 
إلا الله ء والله كبر » وفي حديث أخر : « أفضل الذ كر لا إله إلا الله» 

وقال : « أفضل ما قلت آنا واللسون من قبل : لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له ۰ له اللك وله المد › وهو على کل شیء قدر » . والاحادیث 
فى فضل هذه الكلات كثرة ححة . 

واماد کر الاسم المغرد فبدعة لم بشرع ولس هو بكلام يعقل ولا 
فيه إعان ؛ ولمذا صار بعض من بأعر به من المتأخرين بين أنه ليس 


۳۹٦ 


قصدنا ذكر الله تعالى » ولكن حمع القلب على شىء معن حتى تستعد 
النفس لما برد علیہا ۰ فکان بأ عريده بأن بقول هذا الاسم حرات ٠‏ 
ذا اجتمع قلبه ألقى عليه حالاً شيطانبا فيلبسه الشيطان ٠‏ ومخيل إله أنه 
قد صار فى اللا الأعلى » وأنه أعطي مالم بعطه تمد صلى الله عليه وسل 
بل امراج ٠‏ ولا موس عليه السام يوم الطور ء وهذا وأشباهه وقع عض 
من کان فی زماننا . 


وأبلغ من ذلك من بقول ليس مقصودنا إلا حمع النفس بأي شى. 
کان ٠‏ حتى يقول لافرق بين قولك : يا حى ! وقولك ياجحش ! . وهذا 
یما قاله لي شخص مہم وأنکرت ذلك عليه ٠‏ ومقصودم بذلك أن مجتمع 
النفس حى بزل عليما الشيطان . 


ومهم من يقول : إذا كان قصد وقاصد ومقصود فاجعل اجميع واحدا 
فيدخله فى أول الأ فى وحدة الوجود . 


وأما أبو حامد وأمثاله تمن أمروا بمذه الطريقة یکونوا یظنون 
أا تفضي إلى الكفر _ لكن بنبغي أن بعرف أن الندع بريد الكفر _ 
ولكن أمروا امريد أن برع فلبه من کل شیء ۰ حت فد بعرو آن 
بقعد في مکان مظلم وبغطي رأسه ويقول : الله ء الله . وم يعتقدون آنه إِذا 
فرغ قلبه استعد بذلك فينزل على قله من المعرفة ماهو المطلوب . بل 


۳۹۷ 


قد قولون : إنه حمل ۾ من جنس ما محصل للانياء . 


ومم من بزعم آنه حصل له أ كر عا حصل للانساء ء حأمد4 
ا مدح هذه الطربقة فى « الإحاء » وغبره ک) أنه ا 
الزهد. وهذامن قايا الفلسفة عله . فان المتفلسفة كان سينا واا 
زعمون أ نكل ما محصل فى القلوب من العلم للانياء وغيرم فعا هو 
من العقل الفعال ؛ ولهذا بقولون : النبوة مكتسة ٠‏ فإذا تفرغ صفى 
قله - عندم - وفاض على قلبه من جنس مافاض على الأثياء . وعندم 
آن موسی بن عمران صلى الله عليه وسلم كلم من ماء عقله :ل يسمع الكلام 
من خارح ‏ فلهذا بقولون إنه محصل هم مثل ما حصل لموسى وآعظم ما 
a‏ 

4 حامد » بقل ا عه موسی عله 

دض ما ابت به اارسل وکفروا بعض E‏ ښ قالوه ۴ 
e‏ 

( أحدها ) أن هذا الذى يسمونه « العقل الفعال » باطل لاحققة له 
کا قد بسط هذا فی موضع آخر . 

( الثاني ) أن ما جعله ال ف الوت بكرن 2 اسه اللا 


۳۹۸ 


إن كان حقاً ‏ ونارة بواسطة الشباطمن إذا كان باطلا والملائكة والشاطبن 
أحباء ناطقون كا قد دلت على ذلك الدلائل الكثرة من جة الأنساءء 
وکا يدعي ذلك من باشره من أهل المقائق . وم بزعمون أن اللائكة 
والشياطين صفات لنفس الإنسان فقط . وهذاضلال عظيم . 


کله الله تعالی فقربه وناداء » کا کلم موسی عليه السام م یکن ما حصل 
هم جرد ف د زمه هولاء . 


( الرابع ) أن الإنسان إذا فرغ قلبه م نكل خاطر » هن أبن بعلم 
أن ما بمحصل فيه حق ؟ هذا إما أن يعلم بعقل أو مع وكلاها م يدل 
عل ذلك . 


( الحامس ) آن الذي قد علم بالسمع والعقل أنه إذا فرغ قلبه من 
کل شیء حلت فيه الشباطین ‏ تم تبزلت عله الشیاطین ۰ کا کانت تنزل 
على الكهان ؛ فإن الشبطان إا عه من الدخول إلى قلب ان اده 
مافه من ذكر الله الذى أرسل به رسله فإذا خلا من ذلك تولاه الشبطان 
قال الله تعالى : ( ومن يعش عن ذد رالز من نقرضله ريطما فهو رين ٭ 
وھ صد وتم ناسل و سيون أنه مهدو ( وقال 
الشيطان فيا أخبر الله عه : ( الريك واي » إلاعباد ينهم 


۳۹۹ 


اميت ) وقال تعالى : ( إنعباد ىليس لك علمم سلط لاس أك 
مالاو ( والحلصون م ادن بعىدونه وحدهہ لاشرکون 
به شيثا ٠‏ وما بعبد الله ما آم به على ألسنة رسله هن لم بكن كذلك 


نولته الشياطين . 


وهذا باب دخل فيه آم عظیم على كثير من السالكين ؛ واشہت 
علبهم الأحوال الرحمانية بالأحوال الشيطانية ٠‏ وحصل لمم من جنس 
ما حصل للكان والسحرةء وظنوا أن ذلك من كرامات أولياء الله المنقين ء 
ک قد سط الکلام على هذا فى غير هذا الموضع . 


( السادس ) أن هذه الطريقة لو كانت حقاً فما تكون فى حق 
من م يأته رسول فما من أتاه رسول وأم بسلوك طربق من خالفه 
ضل . وخاتم الرسل صلى الله عليه وسل قد آسی آمته بصادات شرعبة 
من صلاة وذكر ودعاء وقراءة ٠‏ م يأمرم قط بتغربغ القلب من كل 
اط واتار ا ل . 


فهذه الطريقة لو قدر آنا طريق لعض الأنساء لكانت منسوخة 
بشرع تمد صلى الله عليه وسل ٠‏ فكيف وهي طربقة حاهلبة لا توجب 
الوصول إلى المطلوب إلا بطريق الاتفاق ٠‏ أن بقذف الله تعالى فى قلب 


0 


المد إلماماً ينفعه ؟ وهذا قد محصل لكل أحد لس هو من لوازم 
هذه الطريق . 


وككن التفريغ والنخلية التى حاء بها الرسول أن بفرغ قلبه ما 
ل به الله وعلؤه عا ىه الله فىفرعه مں عىادة عر اله و عله بعىادة 
الله ٠‏ وكذلك بفرغه عن عة غير الله وعلؤه بمحة الله وكذلك حرج 
عنه خوف غر الله ويدخل فبه خوف الله تعالى » وينى عنه التوكل على 
غر الله وشت فيه التوكل على الله . وهذا هو الإسلام المنضمن‌للاعان 
الذي عده القرآن وبقویه » لا بناقضه وبنافیه ۰ کا قال جندب وابن تمر : 
« تعلمنا الإعان تم نملا القران ارخذ اعانا ج.. 


وأما الاقتصار على الذ كر الجرد الشرعى مثل قول : لا إله إلا الله 
فهذا قد ينتفع به الإنسان أحياناً ٠‏ ككن ليس هذا الذ كر E‏ 
هو الطريق إلى الله تعالى دون ما عداه » بل أفضل العبادات الندنية 
الصلاة تم القراءة م الذ کر م الدعاء . والمفضول في وقته الذي شرع 
فيه أفضل من الفاضل كالنسييع فى الركوع والسجود ؤإنه أفضل من 
القراءة ‏ وكذلك الدعاء في أخر الصلاة أفضل من القراءة » حم قد يفت 
على الإنسان فى العمل المفضول ما لا بفتع عليه فى العمل الفاضل . 
وقد بسر علبه هذا دون هذا فيكون هذا أفضل فى حقه لعجزه عن 
الأفضل . كالجائم اا ودا اانشول مسرا عله والفال ا 


٤١ 


عليه ؤإانه ينتفع بهذا الحز الفضول ‏ وشبعه واغتذاؤه به 


حیند أولى به . 


( السابع ) أن أا حامد يشبه ذلك بنقش [ أهل ] المين والروم 
على ترويق الحائط ‏ وأولئك صقلوا حائطهم حتى ثل فيه ما صقله هؤلاء . 
وهذا قاس فاسد ؛ لأن هذا الذي فرغ قلبه م يكن هناك قلب أخر 
حصل له به التحلىة ¥ حصل مدا الحائط من هذا المحائط . بل هو 
قول إن 0 منقوش فى النفس الفلكة و 
تا لن سن 


وقد بنا فى غير هذا الموضع أن ‹ e‏ انی ذ کره 
لله ورسوله ليس هو النفس الفلكة > وابن سينا ومن تبعه أخذوا 
آسماء حاء ہا الشرع فوضعوا ما مسمباث اة لات صاحب الشرع ؛ 

صارو ا يتكلمون بتلك الاعاء فيظن الجاهل نهم بقصدون با ما قصده 
صاحب الشرع ٠‏ فأخذوا مخ الفلسفة وكسوء لاء الشريعة . 

وهذاكلفظ « الملك » و « الملكوت »,و « المجروت » و «اللوح 
المحفوظ » و « املك » و « الشىطان » و « الحجدوڻ 9¢ ” الققدم» 
a,‏ 


۲ 


وقد ذكرنا من ذلك طرفاً فى الرد على « الامحادية » لما ذكرنا 
قول ابن سبعین واین عری وما یوجد فی کلام ای حامد وجوه من 
أصول هؤ لاء الفلاسفة اللاحدة الذين حرفون کلام الره ورسوله عن 
مواضعه؛ کا فعلت طائفة القرامطة الباطضة . 


و ( المقصود هنا ) أنه لو كانت العلوم تنزل على القلوب من النفس 
الفلكية كا زعم حؤلاء فلا فرق في ذلك بين الناظر والمستدل والفرغ 
قلبه » فتمشل ذلك بنقش آهل الصين والروم تثيل باطل . 


ومن اهل هذه الخلوات من مم أذ کار معينة وفوت معن ٠‏ وهم 
تزلات معروفة . وقد بسط الكلام علا ابن عربي الطائي ومن سلك 
سيله كالتامسانى . وهي تزلات شيطانية قد عرفتا وخبرت ذلك من 
وود لس هذا موضع بسطها ء وما المقصود التنده 
على هذا المحنس . 


وما يأمرون به الجوع والسهر والصمت مع اللوة بلا حدود 
شرعية » بل سهر مطلق . وجوع مطلق » وصمت مطلق مح الحلوة ب 
کا د کر ذلك ابن عرنى وغيره » وهي تولد لمم أحوالاً شبطانبة . وأو 
طالب قد ذ كر بعض ذلك ؛ كن أو طالب آكثر اعتصاماً بالكتاب 
والسنة من هؤلاء . ولكن بذ كر أحادي ثكثرة ضعيفة بل موضوعة . 


۳ء 


. و ا 8 
ويذكر أحيااً عبادات بدعية من جنس ما بلغ في مدح الجوع هو 
وأو حامد وغبرها ٠‏ وذ وا آنه بزن ایز خشب رطب کاجف 


نقص الأ كل . 


وذ کروا صلوات الأيام واللبالي > وكلها کذب موضوعة ؛ 
ودا قد ون مح ذلك من ا لالات القاسدة وسن هدا 
موضح سط ذلك . 


وإغا الفرض التنيه بهذا على جنس من البادات البدعية وهي 
« الخلوات الندعة » سواء قدرت بزمان أ تقدر ٠‏ لما فها من 
المادات البدعة . إما الى جنسمها مشروع ولكن غير مقدرة » وإما 
ما كان جنسه غير مشروع ؛ فأما الخلوة .والعزلة والانفراد المشروع فهو 
ما کان مأموراً به آم إ جاب أو استحباب . 


( فالأول ) كاعتزال الأمور الحرمة وتحانشا کا قال تعالى : ( ودا 
رایت زین وص ود ف یلا ام ص صم حى ڪخوصوأق حدِيِ عبرو ) 
رر صر فاو کار و a:‏ 


TT‏ وله تعالى عن J:‏ ما عترم و ماعب ون من دون اله وهبتا له 
OE EEE‏ | وقوله عن هل 


الكېف : ( وإذ ا لوهم ومايع بوتا لامهإ الكهب ) فان 
بشرع نى فلہذا ووا إلى الكېف وقد قال موسى : ( ون ينأل 


رص و ر 


اون ) . 


وأما اعتزال الاس في فضول المباحات وما لا نفع ٠‏ وذلك بلزهد 
فيه فهو مستحب » وقد قال طاووس : نعم صومعة الرجل بيته يكف فيه 
لصره و عه : 


وإذا راد الإنسان محقيق عل او قل ف فح الا 
مع محافظته على المعة والماعة » فهذا حق ك) فى الصحيحين « أن الى 
صلى الله عليه وسلم ستل : أى الناس أفضل ؟ قال : رجل أخذ بعنان 
فرسه فی سبيل الله كلا سم هيعة طار إلبها بتع الوت مظانه ‏ 
ورجلل معتزل في شعب من الشعاب بقيم الصلاة ويؤلى الزكاة 
وبدع الناس إلا من خير » وقوله : « بقيم الصلاة ويؤلى الزكاة » 
دلبل على آن له مالا بزکيه وهو سا کن مع اس بؤذن بهم ونقام 
الملاة فيم ٠‏ فقد قال صلوات الله عليه : « مامن ثلاثة فى قرية 
ولا بدو لاتقام فيم الملاة حماعة إلا وقد استحوذ ملم الشيطان » 
وقال : « علىك بالجاعة فاا بأخذ الذئب القاصية من العم » . 


۰0 


فل 


وهذه « الحلوات » قد بقصد أسحاما الأماكن الى لس فما أذان 
ولا إقامة ولا مسجد بصلى فبه الصلوات امس » إما مساجد مهجورة 
وإماغبر مساجد : مثل الكهوف والفبران التى في الجبال ‏ ومثل المقار 
لاسيا قبر من محسن به الظن ومثل المواضع الى بقال إن ما أر نى 
و رجل صالح . ودا محصل مم فى هذه المواضع أحوال شيطانية ‏ 
بظنون آنہا کرامات رحانية . 


مہم من برى أن صاحب القبر قد جاء إلبه وقد مات من سنين 
كثبرة ويقول : أا فلان ٠‏ ورعا قال له : تحن إذا وضعنا فى القر 
خرجنا کا جری للتونسي مع نعان السلامي . 


والشياطين كثيرا ما بتصورون إصورة الإنس فى البقظة والممام ء 
وقد تأي لمن لا يعرف فتقول : أا الشيخ فلان أو العام فلان ٠‏ 
ووا واک ا اوک وتحر ورعا نى في الىقظة دون المنام وقال : 
آنا السيح ٠‏ أا موسى . أا تمد » وقد جرى مثل ذلك أنواع عرفا 


٤۰ء٦‎ 


ولم من بصدق بن الأنياء بأنون فى اليقظة فى صورم ٠‏ وتم شيوخ 
مم زهد وعل وورع ودين لصدقون بثل هدا . 


ومن هؤلاء من بظن أنه حين يألي إلى قبر نى أن النى حرج 
من قره فى صورته فکمه . ومن هولاء من رأى في دارة ذرى الكعة 
صورة شيخ قال : إنه إراهيم اليل » ومهم من بظن أن انى صلى 
الله e Es‏ ا محجرة وله . وجعلوا هذا من کراماته وم 
من يعتقد أنه إذا سأل المشور أحابه . 


وبعضہم کان جک : أن ان منده کان إذا أشكل عليه حديث 
جاء إلى الججرة السوبة ودخل فسأل النى صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
فأحابه . وآخر من أهل الغرب حصل له مثل ذلك » وجعل ذلك من 
كراماته ٠‏ حتى قال ابن عند البر لمن ظن ذلك : ومحك أرى هذا 
أفضل من السابقين الأولين من الماجرين والأنصار ؟ فهل فى هؤلاء 
من سأُل انی صلى الله عليه وسل بعد الموت وأحابه ؟ وقد تنازع 
المحابة فى أشياء » فهلا سألوا الى صلى الله عليه وسل فأجام » 
وهذه ابنته فاطمة تنازع في ميراثه فہلا سألته فأحاما ؟ 


¥ 


فصل 


والأنبياء صلوات الله عليم وسلامه أجعين قد أعرنا أن نؤمن عا 
أونوه وأن نقتدي ہم وهدام . قال تعالى : ( فولو اماب 
لتا وما آنر لل موی انی ووب وَالََسَبَاطِ وما 
0 ون الوب من رنھ بهم لا دقر ق بین جد منه مو مسلون ( 
وقال تعالى : ( أوله كلدي هدیاه دنم رة ) 
ومد صطلى الله عليه وسل ام السین لا نى بعده » 
إلا باتباع تمد صلى الله عليه وسل ھا .به من الحادات اس اعابت 
أو استحباب فهو مشروع ٠‏ و [كذلك] ما رغب فبه وذ کر توابه وفضله . 


ولا جوز IE‏ بت أن السمل 
مستحب بدلیل شرعې ۰ وروي ه فط-ائل بأسانید صعبقة حار أن 
تروی إذا م بعل ها كذب ٠‏ وذلك أن مقادر الثواب غير معلومة » 
اذا روي فى مقدار الثواب حديث لا يعرف أنه كذب لم جز أن يكذب 


۰۸ 


نه > وهذا هو الذی کان امام امد ن حشل وعره رخصون فيه 
وفى روايات أحاديث الفضائل . وأما أن بشتوا أن هذا عمل مستحب 
فانم م يكونوا بستحلون روايته إلا أن بينوا أن هكنب لقول الى 
صلى الله عليه وسل فى الحديث المحيح : « من روى عي ڪا 


وما فعله النى صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة 
لش رع الناسى به فه . وإذا خصص زماا أو مکانا بعادة کان خصصه 
تلك العبادة سنة : كتخصيصه العشر الأواخر بالاعتكاف فيها وكنخصدصه 
مقام إيراهيم بالصلاة فبه ٠‏ فالتأسي به أن يفعل مثل مافعل على الوجه 
الذي فعل ؛ لانه فعل . 


وذلك إا بكون بأن بقصد مثلها قصد . اذا سافر لح أو عمرة 
أو جهاد وسافرنا كذلك كنا متعين له > وكذلك إذا ضرب لإقامة د ؛ 
حلاف من شارکه في السفر وکان قصده غبر قصده ۰ أو شارکه فی 
الضرب وکان قصده غير قصده ۰ فهذا ليس بتابع له . ولو فعل فعلا 
حك الاتفاق مل تروله فى السفر بمكان ‏ أو أن يفضل فى إداونه 
ماء فيصبه في أصل شجرة . أو أن عى راحلته ف أحد حانی الطريق 
وحو ذلك ٠‏ فهل إستحب قصد متابمته في ذلك +کان ابن مر حب أن 


۹ 


فمل مثل ذلك . وآما الحلفاء الراشدون وجهور المحابة فل إستحبوا 
ذلك ؛ لأن هذا لس عتابعة له ٠‏ إذ المتابعة لا بد فما من القصد ٠‏ فإذا 
ل بقصد هو ذلك الفعل بل حصل له مح الاتفاق كان فى قصده غر 
متابع له وابن مر رضي الله عنه بقول : وإِن م يقصده ؛ لکن نفس قله 
حسن على أى وجه كان ٠‏ فأحب أن أفعل مثله ‏ إما لأن ذلك زيادة 
فی مته واا لرکة مشامته له . 


ومن هذا الباب إخراج التمر فى صدقة القطر أن اس ذأك فوته 
وأحمد قد وافق ابن عمر على مثل ذلك ٠‏ ورخص فى مثل ما فعله أبن 
عمر وكذلك رخص أحمد فى التمسح عقعده من امبر تاعا لابن عمر . 
وعن أحمد فى النمسع بالنبر روايتان : 


اروها انه نكو قزل اجو واا مالك وغره من الا 
فيكرهون هذه الأمور وإن فعلها ابن عر ؛ فان أ كار الصحابة كاي 
بكر ومر وعثان وغبرم لم بفعلها . فقد ثبت بالإسناد المحيح عن 
عمر بن الطاب رضي الله عنه آنه كان فى السفر فرآ بنتابون مکاا 
لصلون فه فقال : ما هذا؟ قالوا: مکان صلی فته رسول الله صلى الله عليه 
وسل ل ا ا ا نسائ مساجد ؟! إا 
هلك من کان قبل هذا من أدركته فه الصلاة فليصل فيه 
وإلا فليمض . 


۰ 


وهكذا لاناس قولان فيا فعله من الباحات على غير وجه القصد 
هل متابعته فيه مباحة فقط أو مستحبة ؟ على قولين في مذهب أحد 
وغیره 6 قد بسط ذلك في موضعه ۰ وم یکن ابن تمر ولا غبره من 
الصحابة لقصدون الأما كن الى كان بزل فبها ويست فبها مثل بوت 
ازواجه ومثل مواضح زوله فی مغازبه ‏ واا کان الكلام فی مشابته 
في صورة الفعل فقط . وإن كان هو لم بقصد التعبد به فأما الأمكنة 
نضسما فالصحابة متفقون على أنه لايعظم منها إلا ماعظمه الشارع . 


فلل 
وأهل « المبادات البدعية » يزين لمم العبطان تلك المبادات ويبغض 
الهم السبل الشرعبة حتى غضم فى الم والقرآن والحديث ۰ فلا حون 
ماع القرآ ن وال محديث ولا ذكره > وقد ببغض إلہم حتی الکتاب فلا 
بحبون کتابا ولا من معه کناب . ولو کان مصحفاً أو حدیاً ؛ 6 کی 
النصرباذى آم وا ولان : بدع عل ارق وبأخذ ع ا 
کت اتر أ ألواحي مهم فلما كبرت احتاجوا إلى علمى . 


وكذلك حكى السري السقطي : أن واحداً مهم دخل عليه فلا 
را غ ر قفا خرج وم بقمد عند ؛ ولذا قل سهل بن عد 


١ 


الله النسترى : يامعشر الصوفة لاتفارقوا السواد على الباض ٠‏ ها 
فارق أحد السواد على الباض إلا تزندق . وقال الجنيد : علمنا هذا 
منى على الكتاب والسنة ٠‏ هن ل يقرأ القرآن وبكتب الحديث لايقتدى 
به فی هذا الشأن . 


وكثبر من هؤلاء بنفر ممن بذ كر الشرع أو القرآ ن أو يكون 
مع هكتاب أو يكتب ؛ وذلك لأہم استشعروا أن هذا الجنس فيه 
ما خالف طريقهم » فصارت شياطيمم رمم من هذا کا مہرب 
الہودي والنصرانی انه أن يسمع كلام المسامین حى لابتغير اعتقاده في 
دینه » وکا کان قوم نو مجملون آصابمم فی آذانہم ویستغشون یام 
ا ولا بروه . وقال الله تعالى عن المشركين : ( وَل 
لزن كرو ماران ألعوأفيو عك تغلب ) وقال 
تعالی : ( فا انكر معرضات * كانه حمرمتتنفرة * فرتين سور ) 

. وم من أرغب الناس فى الساع البدعي ماع امعازف 

CT‏ ازهدم فى الساع الشرعي ماع أت الال 


مما زين مم طربقهم ارا داي ¿ المستغلين بالل 
# معرضان عن عادة الله تعالى وسلوك سبله » إما اشتغلا 
بالدنيا وإما بالمعاصي وإما جلا وتكذياً عا محصل لأهل التأل e‏ 


فصار وجود هولاء مما غرم > وصار بين الفربقين نوع تباعض إشبه 


۲ 


من بعض الوجوه ما بين آهل الملتين : هؤلاء بقولون ليس هؤلاء على 
شيء . وهوؤلاء بقولون ليس هؤلاء على شىء ٠‏ وقد بظنون ہم بمحصل 
مم بطربقهم اعظم ما محصل فى الكتب . 


هم من بظن أنه يلقن القرآن بلا تلقين . وبحكون أن شخما 
نفسه تذ كرها فتلاها . فإن الرياضة تصقل النفس فيد كر أشاء كان 
قد نسیہا “ ویقول بعضہم أو محکی أن بعضهم قال : أخذوا علمهم ميتا 
ست واا عاف المي الذي لا وت . وهذا بقع » 
لکن مهم من بظن أا بلقى إلبه من خطاب او خاطر هو من الل 
تعالى بلا واسطة » وقد يكون من الشيطان وليس عندم فرقان بفرق 
بن الرحماني والشيطاني ٠‏ فإن الفرق الذي لا خط هو القرآ ن والسنة 
ما وافق الكتاب والسنة فهو حق وماغالف ذلك فهو خطاً . 


E و‎ e E ر عو ا‎ . ٠ ET 
وت قال تعالى :) ومن یع شعن ذد رال رمن نقرضله,شيطنا فهو لهرقرین ٭‎ 


س وی و ا رو گے yy‏ ۹ وء و 4 ت 2 کک ص و سر عرو سے سے 
وإ صد وم عن اسل ویون آنه مَهَدود * حى إذاجاء اقا يليت بين وييتك 


س سے 7 سے ad‏ 
۰ 


وذ کر الرحمن هو ما أله على رسوله قال تعالى : ( ودار 
مبارك رلته ) وقال تعالى : ( شى لومي ) وقال تعالى : 


۳ 


> 
سر سر کے سر صر ص ی سے بیص م م 
س 


) ق باتڪ م ىدى فمن انبم هدای لايل ولاش # ماغرض عن ز ری 


چ رید ور 


ا م سک ر مو س و کر ری 4 
قان له معي ةد ورال ا ع *# قال رب لمحت رت اعمی وقد ت بصا 


ا كلك أك ایشا سا وكذلكاليوم شى ) 
وقال تعالى : 


) 
KK 92‏ و ر رو رر عر ص م f‏ کک 
ہد ی لیے اقفوم ویم امین لذن یع مون لصحت انف جرا کا ٭ وان الین 


لا يمون يالاخرة e‏ ) وقال 
کے سرو سے سے سے 1 ا سے 7 ر 2 ر ر ر ص رس 
تعالى : ( ودل كا وتال لك روان امرتاماکت ند ری ما کنب ول آلایملن وکن جعلته 
٤‏ ی e‏ ا ا ا ٍ <{ 
رادىب من نشا عباتا وإنك لدی إل صر مستَقیم *# طط الهالزیه, 


مافی اسملوب وما فآلاأرضأً 
وقال تعالی : 
اراك لنرج الَاس المت ت الى e ee‏ ( 


صر کو ہو 1 


وقال تعالی : ( لیے ٤‏ امنوایووعرروهونصروه واتبعوا 


م لار م ll‏ ص مور 
اوراز ىأر A‏ ( . 


تم إن هؤلاء لما ظنوا أن هذا محصل لمم من الله بلا واسطة 
صاروا عند أنفسهم آعظم ھ اناع الرسول . قول أحدم : فلان 
عا و واا عع من أله اوا وقول اا 
فلان بأخذ عن الكتاب . وهذا الشيخ بأخذ عن الله » ومثل هذا . 
وقول القائل : «بأخذ عن الله ٠‏ وأعطاني الله » لفظ ممل ٠‏ فان 


٤ 


أراد به الإعطاء والأخذ العام وهو «الكوني التق » أي : عشية الل 
وقدرته حصل لي هذا ۰ فېو حق ۰ ولکن ٣‏ اناس بشارکونه فی 
هذا ٠‏ وذلك الذي أخذ عن الكتاب هو أيضاً عن الله أخذ هذا 
الاعتبار . والكفار من المشركين»وأهل الكتاب أيضاً م كذلك ٠‏ وإِن 
اراد أن هدا ادى حصل اه ھور ا که الله ورضاه وبقرب إلبه 
وهذا الحطاب الذي بلقى إلبه هو كلام الله تعالى . فنا طربقان : 


( أحدها) : أن يقال له من أن لك هذا؟ اعا هو من الله لا 
من الشبطان وإلقائه ووسوسته ؟ فإن الشباطبن بوحون إلى اولیاہم 
وبزلون عليهم ۰ کا أخبر الله تعالى بذلك فى القرآن » وهذا موجود 
كثرا فى عاد المشركن» و آهل الكتاب وفى الكهان والسحرة وحوم 
وف آهل الدع بحسب بدعتهم » فإن هذه الأحوال قد تكون شبطانة 
وقد E‏ رحمانية . فلا بد من الفرقان بهن اولباء الرحن و 
البطان . والفرقان إا هو الفرقان الذى بعث الله به مدا صلى الله 
علبه وسل فهو :  (‏ ااَرِی ردول كىيعلوي ربا ) 
وهو الذى فرق الله به بين الحق والساطل » وين المدى والضلال ء 
وبين الرشاد والفي ٠‏ وبين طريق النة ءوطريق اللار » وبين سبيل 
أولياء الرحمن» وسيل أولباء الشيطان . کج قد بط الكلام على هذا 
فى غبر هذا الموضع . 


L0 


و( المقصود هنا ) أنه بقال مم : إذا کان جنس هذه الأحوال 
مشتركا بين أهل الحتى وأهل الباطل فلا بد من دليل ببين أن ماحصل 
هو المحق . 


( الطربق الثاني ) أن بقال : بل هذا من الشيطان لأنه حالف 
لا بمث الله به مدا صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك أنه بنظر فيا حصل له 
وإلى سنه وإلى غابته ٠‏ فان كان السبب عادة غير شرعية مل أن بقال 
له !: أسجد لهذا الصنم حتى بحصل لك المراد » أو استشفع بصاحب هذه 
الصورة حتى بحصل لك المطلوب ٠‏ أو ادع هذا الحلوق واستغث به 
شل أن يدعو الكو اكب ك يذكرونه فى كتنب دعوة الكواكب » 
أو أن يدمو لوقا كا يدعو الحالق سواء كان الخلوق ملكا او نياً 
أو شىخاً » فإذا دعاه كا بدعو الالق سحانه إما دعاء عبادة وإما دعاء 
مسا عار مغ وب غا حل ل ا الب صل ارا 
کا کان محصل لمشرکین  .‏ 


وكانت الشباطين تتراءى مم أحيا » وقد خاطبونهم من الصنم 
وخبرونېم بعض الأمور الغائة . أو بقضون لمم بعض الحوائج › 
فكانوا ببذلون مم هذا النفع القليل با اشتروه ممم من توحيدم 
وإعانہم نی هلکوا بزواله کالسحر قال الله تعالى : ( وَمَابْعَلّمَانِمِنأَحدٍ 
کی بولا ماع ؤه اتك َتعلمونَ نامای رفوت بو بین الم 


٤۱٦ 


ا ۶# > 


ووه ومام بصَارَنَ ِء من حرا لا بودن الله وعامونَ م بضرهم 
امعم ولمذ موأ لماشريه مال فالاخ یکر نے 
ماشروأبه ر سهم و ڪا اموت ( 1 


وكذلك قد يكون سيه ماع المعازف»وهذا کا بذ کر عن عثان 
ابن عفان رضي اله عنه أنه قال : « اتقوا الجر ؤإنما أم الحبائث ؛ وإن 
رجلا سأل امرأة فقالت : لاافعل حتى نسجد مذا الوثن » فقال 
لا أشرك الله ٠‏ فقالت : أو تقتل هذا المى ؟ فقال : لا أقتل النفس 
تى حرم الله » فقالت : أو تعرب هذا القدح ؟ فقال هذا أهون ٠‏ فلا 
شرب الجر قتل الصى»وسجد للوثن وزنى إمرأة » 

و « العازف » هي جر النفوس . تفعل بالنفوس أعظم مما نفعل 
هيا الكؤوس ٠‏ ؤإذا سڪروا بالاصوات حل فيم الشرك ومالوا 
إلى الفواحش وإلى الظلم > فبشركون وبقتلون النفس الى حرم الله 
ورنوں . 

وهذه « اثلاثة » موجودة كثراً فى أهل « ماع العازف » کا 
الكاء والتمدية » أما « العرك » فغالب علبم بأن بوا شيخبمء أو 
غیره مثل ما حبون الله وبتواجدون على حبه . 

وأما « الفواحش » فالغناء رقبة الزنا > وهو من أعظم الأاساب 
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لوقوع الفواحش » ويكون الرجل والمى والمرأة فى غاية العفة والرية 
حى محضره » فتنحل نفسه وتسهل عليه الفاحشة وعيل لها فاعلا أو 
مفعولا به أو کلاما کا حصل بين شارني الجر وك .. 


وأما « القتل » فإن قتل بعضهم بعضاً فى الماع كثير بقولون : 
قتله بحاله ويعدون ذلك من قونه ٠‏ وذلك أن مهم شباطين محضره 
فاہم کانت شباطبنه أقوى قتل الآ خر » كالذين يشربون الجر وم 
أعوان مم فإذا شربوا عربدوا فأمهم كانت أعوانه أقوى قتل الآ خر » 
وقد جری مثل هذا لکثیر مہم ۰ وملہم من قل اسا خا ,اا 
فرساً أو غير ذلك محاله »تم بقوم صاحب الثار ولستغث لشىخه 
فقتل ذلك الشخص وحاعة معه : إما عشرة “ وإما قل اا 
( باب الكرامات ) . 

فما تبن لمم أن هذه أحوال شيطانبة ‏ وان هؤلاء معهم شياطين 
تمهم على الإم والعدوان عرف ذلك من بصره الله تعالى وانكشف 
التللسس والغش الذى کان مؤلاء . 

وكنت فى أوائل عمري حضرت مع حماعة من أل « الزهد والمبادة 

والإرادة » فكالوا من خار أهل هذه الطبقة . فتنا بكان وأرادوا أن 


۸ 


بقيموا ماعا وأن احضر مهم فامتنمت من ذلك غعلوا لي مكانا منغرداً 
قعدت فيه ٠‏ فاما معوا وحصل الوجد والمال صار الشيخ الكير متف 
ی فی حال وجده ویقول : یافلان قد حاءك لصب معطم EY‏ 
نصبك ٠‏ فقلت فى نفسي مم اظہرته نمم لما اجنمعنا : اتم فى حل من 
هذا النصب فكل نصيب لايأني عن طريق تمد بن عبدالله صل الله 
عليه وسل وإنی لا ۲ کل منه شيا . وتبین لبعض من کان فيم عن له معرفة 
وعم أنه كان معهم الشياطين » وکان فهم من هو سكران بار . 


والنى قلته معناه ان هذا النصب وهذه العطبة والموهىة والحال سسها 
غير شرعي » لس هو طاعة له ورسوله ولا شرع ا الرسول فو مثل من 
بقول : تعال اشرب معنا الجر وحن نعطيك هذا امال ٠‏ أو عظم هذا الصنم وحن 
نولىك هذه الولاية وحو ذلك . 


وقد يكون سببه نذرأ لغب الله سبحانه وتعالى : مثل أن ينذر صلم 
او كنيسة٠‏ او قير أو مجم٠او‏ شيخ ومحو ذلك من النذور التق فا 
شرك » فإذا أشرك بانذر فقد بعطيه الشيطان بعض حوانجه كا ققدم 


اا 


وهذا مخلاف النذر لله تعالى قإنه ثبت فى الصحبحين عن ابن عر 
عن انی صلی الله علبه وسل آنه هى عن النذر وقال : « إنه لايأتى 


۹ 


حير ٠‏ وما إستخرج به من البخيل » وف المحبحين عن أي هررة 
عن الى صلى الله عليه وسل حوه وفى روابة : « فإن النذر يلقي أبن 
آدم إلى القدر » فمذا المنبى عنه هو النذر الني جب الوفاء به می عن 
عقده ٠‏ ولکن إذا کان قد عقده فعلبه الوفاء به كا فى سحي البخاري 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من نذر أن بطيع الله فلبطعه 


وإعا ہی عنه صلى الله عله ر لأنه لافائدة فيه إلا الترام ما التزمه 
وقد لارضى به فسقى ١ا‏ . وإذا فعل تلك العادات بلا نذر كان خيراً 
له والناس بقصدون بلنذر بحصيل مطالمم » فين الى صلى الله عليه 
وسلم أن النذر لا بى خير » فليس الشذر سيا فی حصول مطاو ہم ؛ 
وذلك أن الناذر إذا قال : لله على إن حفظي الله القرآن أن آصوم مشلا 
ثلاثة أيام » أو إن عافانى اله من هذا المرض ‏ أو إن دفع الله هذا العدو » أو 
إن قضى عى هذا الدين فعلت كذا . فقد جعل العادة الى الترمها 
را س لك لاوت . واف اه ل فقي لك الا دك 
المادة المنذورة » بل ينعم على عبده بذلك اا لبتليه أبشكر آم 
كق وک وکن فل غا او ت ورل ما ا عة: 


وأما تلك المبادة النذورة فلا تقوم بشكر تاك اللعمة ولا ينعم الله 
تلك النعمة لىعده العد تلك العادة الندورة التق كانت مستحبة فصارت 


۰ 


واجة ؛ لأنه سبحانه ل بوجب تلك العادة ابداء» بل هو إرضى من 
المد بأن يودي الفرائض وتنب ا محارم لكن هذا الناذر بكون قد 
ضع كيرا من حقوق الله م بذل ذلك النذر لأجل تلك العمةء وتلك 
اللعمة أجل من أن ينعم الله ها جرد ذلك المذول احتقر . 


وإن كان المنذول كثيرا والعبد مطيع لله : فو آكرم على الله من 
أن محوجه إلى ذلك المذول الكثر ؛ فليس النذر سا لحصول مطلوبه 
كالدعاء » فإن الدعاء من أعظم الأساب وكذلك المدقة وغبرها من 
العمادات جعلها الله تعالى أسابا لحصول احبر ودفع الشر إذا فعلها العد 
ابتداء “ وأآما مايفعله على وجه النذر ؤانه لا مجلب منفعة ولا يدفع عند 
مضرة » لكنه كان حبلا فما نذر لزمه ذلك . فالله تمالى إستخرج 
بالذر من البخيل » فيعطى على اللدر مالم يکن بعطيه بدونه 
والله أ 


۹ء 


سل سبع ابر سمدم 
رح ار 


ما عمل آهل الحجنة ؟ وما عمل أهل النار ؟ . 
فأحاب : المد لله رب العا معن . 


« عمل آهل الجنة » الإعان والنقوى وسمل أهل النار الكفر 
والفسوق والعصبان . اعمال أهل الحنة الإعان االله وملائكته وكته 
ورسله واليوم الآخرء والإعان بالقدر خبره وشره والشمادتان : شادة 
أن لا إله إلا امه وأن مدا رسول الله ٠‏ وإقام الصلاة ٠‏ وايتاء الزكاة ‏ 
وصوم رمضان » وحج البيت . وأن نعبد الله كأنك براه فان م تكن تراه 
فإنه براك . 


ومن « أعمال آهل النة »: صدق المحدث » وأداء الأمانة والوفاء 


المد » وبر الوالدن وصلة الأرحام والإحسان إلى ا لجار والتيم والمسكين 
والمملوك من الادمسين والہام 


۲ 


ومن « أعمال أهل النة » الإخلاص لله والنوكل عليه » واحبة 
4 ولرسوله وخشة الله ورحاء ر ته والإناة إلمه : والصر على نة 


والشكر لنعمه . 
ومن « أعمال آهل الجخة » : قراءة القرآن وذكر الله ودعاؤه ومسألنه 
والرغبة إله . 


ومن « أعمال أهل الحنة » : الأسى العروف» والهى عن المكر » 
والمجاد فى سسل الله للكفار والنافقين . 


ومن « أعمال آهل الجنة » : أن تصل من قطعك ٠‏ وتعطي من 
حرمك وتعفو عمن ظامك ؛ فإن الله أعد المنة لمتقعن . الذين فقون فى 
السراء والضراء والكاظمنن الظ ٠‏ والعافين عن الاس واللة 
حب احسنين . 


ومن « أعمال آهل النة  @‏ العدل ف یح الأمور ۰ وعلى بح 
الحلق حى الكفار . وأمثال هذه الأعمال . 


وأما « عمل آهل النار » : ثل الإشراك بلله ‏ والنكذيب بالرسل 
والكفر والحسد » والكذب والبانة» والظل والفواحش ٠‏ والغدر وقطبعة. 
الرحم والمين عن الجهاد . والبخل ‏ واختلاف السر والعلانة ‏ واللأس من 


AA 


2 الله » والامن من مکر لله . والجزع عند الصائب ٠‏ والفخر والطر 
عند العم » ويرك فرائض الله واعتداء حدوده › واتتماك حرماته » وخوف 
احلوق دون احالق ٠‏ ورحاء الخلوق دون الحالق » والتوكل على الحلوق 
دون احالق » والعمل رياء وسمعة ٠‏ وخالفة الكتاب والسنة وطاعة الخلوق 
فى معصبة الخالق ‏ والتعصب بالباطل ء والاستهزاء بايات الله وجحد الحق ء 
AEF‏ لا حب إظهاره من عل وشهادة 


ومن « تمل أهل انار » السحر وعقوق الوالدن وقتل النفس 
تى حرم اله بير الق ٠‏ وأكل مال اليقيم وأكل الرباء والفرار من 
الزحف. وقذف الحصنات الغافلات الموّمنات . 


وتفصل « الجملتين » لا عكن ؛ لكن « « أعال أل النة ا 
تدخل ف طاعة اله ورسوله ۰ و « مال أل انار e‏ 
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وال الس ر عر ال 


نسل 
وما قوله : هل الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة ؟ 


فهذه « المسألة » وإن كان الناس يتنازعون فبها ؟ إما تاعا كليا 
وإما حالاً . غقبقة الأم : أن « اللطة » ارة تكون واجة أو 
مستحة » والشخص الواحد قد يكون مأموراً بالخالطة تارة ٠‏ والانفراد 
نارة . وجماع ذلك : أن « الحالطة » إن کان فا تعاون على الر 
والتقوی فېي مأمور ا ٠‏ وإن کان فما تعاون على الإم والمدوان 
فہی می عہا ٠‏ فالاختلاط السلمين فى جنس العبادات : كالملوات 
امن واب ودن واا الكو واااو ي لك ع 


وكذلك الاختلاط بم فى الحج وفى غزو الكفار والخوارج 
المارقين . وإن كان أعة ذلك غاراً ٠‏ وإن كان فى تلك الاعات غار 


c0 


وكذلك الاجتاع الني زداد المد به إعاناً : إما لاتتفاعه به ٠‏ وإما 
لنفعه له . ومحو ذلك . 

ولا بد للد من أوقات بنفرد مہا بنفسه فی دعائه وذ کره وصلانه 
وتفكره وعاسبة نفسه وإصلاح قله » وما مختص به من الأمور الق 
لا بشركه فيها غيره ٠‏ فهذه محتاج فها إلى انفراده بنفسه » إما فى 
ته . کا قال طاووس : نعم صومعة الرجل بيته ء يكف فيها بصره 
ولسانه . وإمافی غير بيته . 

فاختار الحالطة مطلقاً خطأاً » واختبار الانفراد مطلقاً خطأ . وأما 
مقدار ما محتاج إلبه كل إنسان من هذا وهذا وماهو الأصلح له فى 
کل حال فھذا محتاج إلى نظر خاص کا تقدم . 

وكذلك « السب ورك السب » : فن كان قادرا على السب ء 
ولا بشغله عما هو نفع له فی دنه فو مأمور به مع النوكل على الله 
وهڏا خير له من أن يأخذ من الئاس ولو حاءه بغير سؤال » وسبب 
مثل هذا عادة الله » وهو مأمور أن يعد الله وبتوكل عليه » فإن 
تسدب بغير نبة صالة ء أو م بتوكل على الله » فهو [غير] مطيع فى 
هذا وهذا » وهذه [غير ]7 طريق الأنساء والصحابة . 

وأما من كان من الفقراء الذين أحصروا فى سسل اله لا استطبعون 


(۱) (۲) أضيفتا حسب مفهوم السياق 


ا 


ضرباً فى الأرض بحسم الجاهل أغنباء من التعفف . فهذا إما أن يكون 
ا فن الك ار قاتا عله ربت ها هر فك ألو نه من 
الكسب ٠‏ ففعل ما هو فيه أطوع هو المشروع فى حقه » وهذا بتنوع 
بتنوع أحوال الناس . 


وفد تقدم أن الأفضل بتو ع « تارة » بحسب أجناس المادات » 
کا أن جنس الملاة أفضل من جنس القراءة “ وجنس القراءة أفضل 
من جنس ال كر » وجنس ال ذكر أفضل من جنس الدعاء ٠‏ و « تارة » 
ختلف اختلاف الأوقات ك) أن القراءة والذ كر والدعاء بعد الفجر 
والعصر هو المشروع دون الصلاة . 


و « تارة » اختلاف عمل الإنسان الظاهر . كا أن الذ كر والدعاء 
في الركوع والسجود هو المشروع دون القراءة > وكذلك الذ كر 
والدعاء فى الطواف مشروع بلاتفاق ٠‏ وأما القراءة في الطواف فضها 
زاع معروف . 

و « ارة » باختلاف الأمكنة : کا أن المشروع بعرفة ومزدلفة 
وعند الجار وعند الصفا والمروة هو الد كر والدعاء دون الصلاة 
وحوها ٠‏ والطواف باللبت للوارد أفضل من الملاة ٠‏ والصلاة لمقيمين 


c۷ 


و « تارة » باختلاف عرتة جنس السادة : فالجهاد لارحال أفضل 
من الجج ٠‏ وأما النساء خادهن المح . والمرأة المتروجة طاعتها لزوجها 
أفضل من طاعتها لأو ها ؛ حلاف الأعة فما مأمورة 
بطاعة أوها . 

و« تارة » محختلف باختلاف حال قدرة المد وتجزه : ها يقدر 
عله من الصادات أفضل فى حقه مما بعجز عله ٠‏ وإن کان جنس 
ا فيه کئیر من الناس 


قإن من الاس من رى أن العمل إذا كان أفضل في حقه لمناسة 
له ولکونه أنفع لقلبه وأطوع لربه بريد أن عله أآفضل جميع الناس 
ویار مئل ذلك . 

والله بعث تمدا بالكتاب والجكة » وجمله رحة للصاد وهدياً هم 


بأ کل إنسان عا هو أصلح له > فعلى المسل E‏ 
يقصد لكل إنسان ما هو أصلح له. 


ومهذا تين لك أن من الناس من کون تطوعه الع أفضل له ء 
ومهم من يکون تطوعه بالہاد أفضل ٠‏ ومهم من کون تطوعه بالعبادات 


L۸ 


البدننة ‏ كالملاة والصيام ‏ أفضل له » والأفضل المطلق ما كان 
أشه محال انى صلى الله عليه وسل اطا وظاهراً . 


فإن خير الكلام كلام الله » وخبر اممدی هدی تمد صلی الله عليه وسل . 


والله سبحانه وتعالى عر 


۹ 


المد لله رب العالمعن وأشد أن ل إله إلا اله وحده لاشريك له ء 
وأشمد أن مدا ععده ورسوله صلی الله عليه وسل تسلا کئیراً. 


أما بعد : عل آنه جب على كل بالغ عاقل من الإنس والجن أن 
بشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عده ورسوله » أرسله با لهمدى ودن الحق 
بظہره على الدین کله وکفی بالله شيداً . أرسله إلى جيع التق : إنسم 


وجہم؛ وعر م وتجمم ۰ ورسم وهندم ۰ وبررم وروم وسار أصناف 
العجم أسودم وأبيضمم ٠‏ والمر اد بالعجم من لس بعر على اختلاف الستتهم . 


محمد ملى الله عليه وسل أرسل إلى كل أحد من الإنس والجن 
کنایهم وغير كتايهم » فى كل ما بتعلق بدينه من الأمور الباطة 
والظاهرة . فى عقائده وحقائقه » وطرائقه وشرائعه › فلا عقيدة إلا 
عقيدته ولا حقبقة إلا حقيقنه ٠‏ ولا طريقة إلا طريقته ولا شريعة إلا 
شربعته ولا بصل أحد من الل إلى الله وإلى رضوانه وجننه وكرامته 


. » «مسألة فى اتباع الرسول بصربح المعقول‎ )١( 


۰ 


وولايته إلا متابعته باطنا وظاهراً فى الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة 
فى أقوال القلب وعقائده » وأحوال القلب وحقائقه . وأقوال اللسان 
وأعمال الجوارح . 


ولس لله ول إلا من اتبعه باطناً ء وظاهرا » فصدقه فبا أخبر به من 
نيوب ٠‏ والترم طاعته فيا فرض لى لحل من أحاء الواجبات وتراك 
الحرمات . هن م يكن له مصدقا فبا أخبر ملتزماً طاعته فيا أوجب ء 
وأع به فى الأمور الباطنة الى فى القلوب والأعمال الظاهرة الى على 
الأبدان م يكن مؤمناً فطلا عن أن يكون وليا له ولو حصل له من 
خوارق العادات ماذا عسى أن حمل فإنه لايكون مع ركه لفعل 
الأمور ورك الحظور من أداء الواجبات من الصلاة وغبرها بطہار مها 
وواجباتها إلا من أهل الأحوال الشيطانية › المعدة لصاحها عن الله 
امقربة إلى سخطه وعدابه . 


ككن من ليس مكلف من الأطفال والجانين قد رفع الق عم ء 
فلا يعاقبون ولیس مم من الإعان باه وتقواه باطناً وظاحرا مايكونون 
به من أولياء الله المقين ‏ وحزبه المغلحين وجنده الغالين ء لكن يدخاون 
فى الإسلام تبعاً لاباہم کا قال تعالی : ( والدین اموا واتیعہ م ریم بإیم لما 

بی دریچم وما مله رون تی وأمري اکب رهي ) . 


۹ 


وم مع عدم العقل لايكونون من فى قلومم حقائق الإعان ومعارف 
أهل ولا الله وأحوال خواص اله ؛ لأن هذه الأمور كلها مشروطة 
بالعقل ؛ قالجنون مضاد العقل والتصديق والعرفة والقعن والمهدى والثناءء 
وإغا برفسع الله الذين امنوا والذن أوو العم درحات . فالجنون وإِن کان الله 
لا يعاقه وبرحمه ف الآخرة فانه لايكون من أولباء الله القربين والمقتصدرن 
الذين .رفع الله درام . 


ومن ظن أن أحدا من هؤلاء الذن لايؤدون الواجبات . ولا 
ر کن ریات سواء كان عاقلا أو حنونا أو مو ما أو متوطماً ٠‏ هن اعتقد أن 
أحداً من هؤلاء من أولياء اله امتقين » وحزبه الغلحين ء وعباده المالحين 
وجنده الغالنين ٠‏ الساقن ٠‏ القربين والمقتصدين الذن رفع الله درحام 
الم والإعان مع كونه لابؤدي الواجبات ولا بترك الحرمات ء كان المعنقد 
ولابة مثل هذا كافراً ردا عن دين الإسلام ٠‏ غير شاهد أن مدا 
رسول الله صلى الله عليه وسل » بل هو مكذب محمد صلى الله عليه 
وسل فيا شهد به ؛ لأن تمداً أخبر عن الله أن أولياء الله م المنقون 
المؤمنون قال تعالى : ( الآ تاولا آله لاحو ف عله ولاهم روت 
٭ آل ٤‏ اموأ وڪاوايسقو ) وقال تعالى: ( تالاش 
ککقتک نکر ودی وتک سواد ایل نارآ کرم ک عدار 

.( 


۶ے سگ 
آ ۹ 


۲ 


و « التقوى » أن بعمل الرجل بطاعة الله على نور من الله e‏ 
رحة الله ٠‏ وأن بترك معصة الله على نور من الله عخاف عذاب الله ٠‏ ولا 
بتقرب ولي الله إلا بأداء فرائضه . تم بأداء نوافله . قال تعالى : 
د وما قرب إل دى عل آدذاء ما افرطت فة > ولا بزال دى 
بتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » ك) جاء فى الحديث الصحيح الإهي . 
الذى رو اه اللخارى . 


ھال 

ومن أحب الأعمال إلى الله وأعظم الفرائض عنده الملوات اجس 
فى مواقيتها » وهي آول ما محاسب علا الد من عله بوم القيامة ء 
وهي التى فرضا الله تعالى بنفسه لبلة المعراج م مجعل فيا بينه وبين مد 
واسطة » وهي عمود الإسلام الذي لا بقوم إلا به » وهي م أ الاين 
کا كان أمير المؤمنين عمر بن الطاب يكتب إلى عمال : إن آم آرم 
عندي الصلاة ٠‏ هن حفظها وحافظ عليها حفظ دنه » ومن ضيعا كان 
لا سواها من عله أشد إضاعة . 


وقد ثبت فى الصحبح عن الى صلى الله علیه وسل آنه قال : « بين 
العبد وبين الشرك ترك الصلاة » وقال : « المد الذي بيتنا وينهم 


۳ 


الملاة » هن تركها فق دكفر » . ممن ل يعتقد وجوما على كل عاقل 
بالغ غر حائض ونفساء فهو كافر رتد اتفاق أعة المسامين » وإن اعتقد 
آنا عمل صالح وأن الله محما وشيب عليها وصلى مع ذلك وقام الليل 
وصام الهار وهو مح ذلك لا بعنقد وجوبما ل 
ضا کافر عرتد ۰ حت بعتقد آم ا فرض واجب على كل 
الغ عاقل. 


ومن اعتقد أا نسقط عن بعض الشيوخ : العارفين والمكاشفين 
والواصلين :أو أن لله خواصاً لا جب علمم الملاة ؛ بل قد سقطت 
عهم لوصوم إلى حضرة القدس . أو لاستغنائم عها ا هو آم مها 
أو اول اى أن القضود جور القلب مح الرب » أو أن الصلاة فا 
تفرقة فاذا كان المد فى جعيته مح الله فلا محتاج إلى الملاة ؛ بل 
القصود من الصلاة هي العرفة ٠‏ فإذا حصلت ل بحت إلى الصلاةء فإن 
القصود أن محصل لك خرق عادة كالطيران فى المواء > والمعي على الماء 
او ق ا اا ا 
الكنوز ‏ وقتل من يغضه بالأحوال الشبطانية . فى حصل له ذلك 
استقى عن الملاة و حو ذلك . 


أ ااا بحتاجون إلى ستاب 2 


c۳٤ 


من کاشف وطار في اهواء أو مشى على لاء فهو ولي سواه صل 
وال 


او اعتقد أن الصلاة تقبل من غبر طارة ٠‏ أو أن امو يمين والمنو مين 
واجانين الذين یکونون فى المقابر والمزابل والطہارات والحانات والقامين 
وغبر ذلك من البقاع وم لا بتوضئون ولا بصلون الملوات المفروضات. 
من اعتقد أن هؤلاء أولياء الله فهو كافر رتد عن الإسلام باتفاق أمُة 
الإسلام ٠‏ ولو كان فى نفسه زاهداً عابداً . فالرهبان أزهد وأعد »وقد 
امنوا بکثیر ما حاه به الرسول ٠‏ وجهورم بعظمون الرسول ويعظمون 
اتباعه ولکہم | يۇمنوا مجميع ما جاء به ۰ بل منوا بض وكفروا 
يعض . فصاروا بذلك کافرین ک قال تعالی : ( لِالزیے یکرو 
باه ورس لو و یری دوت أن یر فوا بین الو ورسلو ومو لوت دمض 
غر عض و ريدو أنيسَخد وأ بن ذلك سيلا * أؤليك هم اكرون 
حا وآعتد تال لگفر ی عَدابامھیتا ٭ والںءامتوا باه وسلو وھ رفوا بن 
حارم اوليك موف بيهم جورم وکنا مايا ) . 

ومن کان مسلوب العقل أو منوا فغايته أن يکون الغ فد رفح 
عله ٠‏ فليس عليه عقاب » ولا يصح إعانه ولا صلاته ولا صامه ولا 
شىء من أعماله ؛ فان الأعمال كلا لا تقبل إلا مع العقل . من لاعقل 


A 


له لا يصح شيء من عباداته لا فرائضه ولا نوافله > ومن لا فريضة له 
ولا نافلة لس من أولناء الله ؛ ولهذا قال تعالى : ( ليف ذلك ليت 
لانن ) أى العقول وقال تعالى : ( ملفدلكفىإٍىجر ) 
أى لذى عقل . وقال تعالى : ( وَنَعونٍ يعأولي لالب ) وقال : ( إن 
ر اواب عند اهالص لنم ار لايعو ) وقال تعالى : ( إا 


ث چپ سے 


rT‏ ر ص رک ر 3 وک 
انز لته قرء'ناعرپتًا لعل تعقوت (. 


يما مدح الله وأئی على من کان له عقل . فأما من لا بعقل فان 
اله م بحمده ول ن عليه ول یذ کره خير قط . بل قال تعالى عن 
أهل النار : ( وقالوا لو اننم اونغ لماكاف اي السَعير ( 
وقال تعالی : ( وقد راا لهل ڪرام امن وان هم قوب لَايَمَهونَ 
ہاو عن ا یروک یاو کی ماکان یس معو ہا ولیک کا لذو بل همضل أو ییک هم 


کے e‏ ے 2 ا 


> 4> ود ور عاےح وے ےت 4 ۶ 
نهملا کا لدنم بل‌هم‌أضلسیيلا ) . 


من لا عقل له لا بصع إعانه ولا فرضه ولا نفله > ومن کان 
مهودباً أو نصراناً تم جن وأسل بعد جنونه م بصع إسلامه لا بإطناً ولا 
ظاهراً . ومن كان قد آمن ثم كفر وجن بعد ذلك محكه حج 
الکقار ومن کان موتا م جن بعد ذلك آئب مل إکانه انی کان ف 


٢ 


a ۶ 


حال عقله » ومن ولد جنونا م استمر جنونه م بصح منه إعان ولا 
کفر . وک الجخنون حك الطفل إذا كان أبواه مسلمين كان مسلماً تبعا 
لأبويه اتاق المسلمين . وكذلك إذا كانت أمه مسلمة عند حور العلاء 
كأبي حنيفة والشافعي وأحمد . 


وكذلك من جن بعد إسلامه بشت مم حك الإسلام تبعاً لآبائم. 
وكذلك الجنون الذي ولد بين المسلمين حك له بالإسلام ظاهرا تع 
لأبويه أو لأهل الدار ۴ حك بذلك للأطفال . لا لأجل إعان قام به 
فأطفال المسلمين ومجانيهم وم القيامة تع لآبإئهم . وهذا الإسلام 
لا بوجب له مزية على غيره ‏ ولا أن يصير به من أولياء الله المتقين 
لذين يتقربون إلبه بالفرائض والنوافل . وقد قال تعالى : ( يتأيا 
رین اموا لا دروا الصو ونش کی حى عمو ماکفولون و لاجش بال عار 
سبيلٍحىتَغْتيلوأ ) فنهى الله عن وجل عن قران الصلاة إذا كانوا 
نارق کے موا ا رون : 


وهذه الآية بزلت باتفاق العلاء قبل أن حرم الجر بالابة التى أزها 
الله فى « سورة للمائدة » . وقد روى آنه كان سب وما : أن بعض 
الصحابة صلى بأتحابه وقد شرب الجر قبل أن حرم خاط فى القراءة ء 
فال الله هذه الآية ؛ فإذا كان قد حرم الله الصلاة مع السكر والشرب 
الذي م حرم حتى بعلموا ما بقولون ٠‏ عل أن ذلك وجب أن لايملى 


E۷ 


أحد حتى بعلم ما بقول . فن م بعل ما بقول لم محل له الصلاة ٠‏ وإن 
ھک رال بب غر چ :ولا ای الال اد لاح 
صلاة من زال عقله بأي سيب زال » فكيف بانجنون ؟ ! 


وقد قال بعض المفسرين ‏ وهو بروى عن الضحاك -- لانقربوها 
وأتتم سكارى من الوم . وهذا إذا قبل إن الآبة دلت عليه بطريق 
الاعتبار أو حول معنى اللفظ العام > وإلا فلا ربب أن سيب زول 
الآية كان السكر من الجر . واللفظ صريح فى ذلك ؛ والمخى الآاخر 
سحي أيضاً . وقد ثبت فى المحبحين عن النى صلى الله عليه وسل 
أنه وال : « إذا فام o‏ صل بالليل فاستعجم القران عل لسانه 
فلیرقد ۰ فانه لا يدري لعله رید أن ستغفر فيسب نفسه ‏ وف 
افظ ‏ إذا قام بصلى فنعس فليرقد » . 


فقد هى الى صلى اله عليه وسل عن الصلاة مح النعاس 
الذي بغلط معه الناعس . وقد احتج العلماء بهذا على أن النعاس 
لا بنقض الوضوء ؛ إذ لو نقض بذلك لبطات المصلاة ٠‏ أو لوجب 
اروج مها لنجديد الطهارة » واللى صلى الله و ا 
ذلك بقوله « فإنه لايدري لعله بريد أن إستغفر فيسب نفسه » فعل 
أنه قصد الى عن الصلاة لمن لايدرى مايقول وإن كان ذلك بسب 
انماس . وطرد ذلك انه ثت عنه فى الصحيسح أنه قال : « لا بصلي 


E۳۸ 


أحدك وهو بدافع الأخثين ولا محضرة طعام » لما فى ذلك من شغفل 
القلب . وقال او الدرداء : من فقه الرجل أن 6 حاجته فقضا 
م يقبل على صلانه وقلبه فارع . 


فاذا كانت الصلاة عحرمة مع ما بزيل العقل ولو كان بسدب ماح 
حتی بعل ما قول كانت صلاة الجنون ومن بدخل فى مسمى اجون 
ان ی ولا ار ا ازل آنا ر اا 


ومعلوم آن الصلاة « أفضل المبادات » کا فى الصحبحين عن أبن 
مسعود أنه قال : « قلت : لانى صلى الله عليه وسل أي لفل اج 
إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتا . قلت : ثم أي ؟ قال : بر 
الوالدن . قلت : م آي ؟ قال : الجهاد . قال حدثى بهن رسول 
الله صلى الله عليه وسل ولو استزدته لزادنی ». وثبت أيضاً فى الصحبحين 
عنه أنه جعل أفضل الأعمال إعان الله وجهاد فى سدله ‏ م الح 
رور . ولا منافاة بنها ؛ فإن الصلاة داخلة فى مسمى الإعان بالله ء 
کا دخلت فی قوله تعالی : ( وماکداللیضِیمَإیستگ ) قال البراء 
ان عازب وغبره من السلف : أي ملاک إلى بیت القدس . 


ولهذا كانت الصلاة كلإعان لا تدخلها النابة حال فلا بصلى أحد 
عن أحد الفرض لا لعذر ولا غر عذر ۰ 6 لا يمن أحد عنه ء ولا 


۳۹ 


سقط بحال كا لا يسقط الإعان ؛ بل عله الملاة ما دام عقله حاضرا 
وهو متمكن من فعل بعض أفعاما ٠‏ فإذا جز عن ججميع الأفعال و( 
بقدر على الأقوال فهل يصلى بتحريك طرفه ويستحضر الأفعال بقلبه ؟ 
فيه قولان للعلاء ‏ وإن كان الأظهر أن هذا غبر مشروع . 


فإذا كان كذلك تبن أن من زال عقله فقد حرم ما يتقرب به إلى 
اله من فرض ونفل ٠‏ و « الولابة » هي الإعان والتقوى التضنة 
للتقرب بالفرائض والنوافل “ فقد حرم ما به يتقرب أولياء الله إليه ؛ 
لکنه مع جنونه قد رفع القل عنه فلا بعاقب . ک) لا عاقب الأطفال 
والهاام ؛ إذ لا تكليف عليهم فى هذه الال . تم إن کان مۇمناً قىل 
حدوث انون به وله أعمال صالحة وكان يتقرب إلى الله بالفرائض 
والنوافل قبل زوال عقله كان له من واب ذلك الإعان والعمل الصاح 
ما تقدم » وکان له من ولاية اله تعالى بحسب ما كان عليه من الإعان 
والتقوى . 6 لا بسقط ذلك الوت ؛ حلاف مالو ارتد عن الإسلام؛ 
فإن الردة حط الأعمال . ولس من السيثات ما حط الأعمال الصالة 
إلا الردة . ک أنه لس ١٠ن‏ الحسنات ما حبط ميم السيثات إلا 
التوبة ٠‏ فلا يكتب للمجنون حال جنونه مل ما کان يعمل في حال 
إفاقته لا يكون مثل ذلك لستاته فى زوال عقله الأعمال المسكرة 
والنوم ؛ لأنه فى هذه الحال ليس له قصد سحب ٠‏ ولكن في المحديث 
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عرض العبد أو سافر كنب له من العمل ما كان يعمل وهو 


یح مقیم » . 


وقي الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل آنه قال فى غزوة توا 
« إن ا مدينة لرحالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم واديا إلا كانوا مك » 
قالوا : وم بالمدينة ؟! قال : وم بالمديلة حسهم المذر » فهؤلاء كانوا 
قاصدين للعمل الي کانوا يعملونه راغبين فيه لكن زوا فصاروا عة 
العامل ؛ حلاف من زال عقله فإنه لس له قصد حيح ولا عبادة 
أصلا ٠‏ بخلاف أولئك فان مم قصدا سحيحاً يكتب ممم به الثواب . 


وأما إن كان قىل جنونه كافراً أو فاسقاً أو مذناً ۾ يکن حدوث 
الجنون به مزلا لما ثبت من كفره وفسقه » وهذا کان من جن من 
المود والنصارى بعد موده وتنصره محشوراً معهم ٠‏ وكذلك من جن 
من المسامين بعد إعانه ونقواه محشورا مع المؤمنين من النقين . وزوال 
لفل رن او ره جراء ى فاحه مرها ار مرها لا وجب مد 
حال صاحبه من الإعان والتقوى ٠‏ ولا يكون زوال عقله سيا لزيد 
خبره ولا صلاحه ولا دنه ؛ ولکن الجخون وجب زوال العقل » فبىقى 
على ما کان عله من خبر وشر ۰ لا أنه بزیده ولا ينقصه ‏ لکن جنونه 


حرمه الزادة من الخر کک نه عقو نه على الشر 


٤١ 


وأما إن كان زوال عقله بسبب مرم : كشرب المر ٠‏ وأكل 
المحسيشة ٠‏ أو كان محضر الساع اللحن فستمع حى بغيب عقله › أو 
الذي يتعد بعبادات بدعبة حتى يقترن به بعض الشياطين فيغيروا عقله 
أو با كل بنجاً زيل عقله ٠‏ فهؤلاء بستحقون النم والعقاب على ما أزالوا 
به العقول . وكثبر من هؤلاء بستجاب الجال الشيطانى بأن يفعل 
ما حه فبرقص رقصاً عظیا حتی يغب عقله ۰ أو بغط و ځور حت جيه 
ا مال الشيطالي » وكثير من هؤلاء بقصد الوله حتى بصير مولا . 
لاء کلم من حزب الشبطان وهذا معروف عن عبر وأحد مهم . 


واختلف العاماء هل * «مكلفون » فى حال زوال عقلهم ؟ والأصل 
« مسألة السكران » والنصوص عن الشافعي وأحمد وغيرها أنه مكلف 
حال زوال عله . وقالكثر من العماء لس مكلفاً ٠‏ وهو أحد القولين 
فى مذهب الشافمى وأحهد وإحدى الروايتين عن أحمد أن طلاق 
السكران لابقع وهذا أظهر القولين . و يقل أحد من العاماء آن 
هؤلاء الذين زال عقلهم شل هذا بكونون من أولياء الله الموحدين 
امقريعن وحزيه المفلحان . ومن ذكره العلاء من عقلاء امجانين 
الذين ذكروم خير فم من القسم الأول الذين كان فيم خير م 

زالت عقوم . 


ومن ‹ علامة هو لاء « آہم إذا حصل هم و جنوم نوع من الصحو 
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تکلموا عا کان فى قلوبهم من الإعان » لا بالكفر والمتان حلاف غيرم 
من يتكلم إذا حصل له نوع إفاقة بالكفر والشرك ٠‏ ومذى ف زوال 
عقلھ بالکفر فہذا إا یکون کافرً لا مسلماً ‏ ومن کان ہذى بكلام لا بعقل 
بالفارسبة أو الت ركبة و البرربة وغبر ذلك ما محصل لعض من بحضر الساع 
وحصلله وجد بغيب عقله حتى سهذي بكلام لا بعقل _ أو بغير العرية - 
فمؤلاء إا تكلم على ألسنتهم الشيطان كابتكلم على لسان الصروع . 


ومن قال : إن هؤلاء أعطام الله عقولا وأحوالاً فأبتى أحوالمم 
وأذهب عقو هم وأسقط ما فرض عابهم ا سلب . 


قيل : قولك وهب الله مم أحوالاً كلام مل ؛ ؤإن الأحوال 
تنقسم ال حال رای › وحال شبطاي ۰ وما يکون مۇلاء من خرق 
عادة عكاشفة وتصرف جيب » « فتارة » يکون من جنس ما ڪون 
لسحرة والکہان ۰ و « تارة » يکون من الر حن من جنس ما يكون 
من أهل النقوى والإعان ؛ ون کان هؤلاء فى حال عقوم كانت مم 
مواهب إعانية . وكانوا من للؤمنين التقين فلا ربب أنه إذا زات 
عقوم سقطت عم الفرائض عا ساب من العقول ٠‏ وإن كان ما 
أعطوه من الأحوال الشبطانبة - ك يعطاه المشركون وأهل الكتاب 
والنافقون ‏ فهولاء إذا زالت عقوم لم خرجوا بذلك عا كانوا عليه 
من الكفر والفسوق ٠‏ ا لم حرج الأولون عما كانوا عليه من الإعان 


ce 


والتقوی کا أن نوم کل واأحد من الطائفتين ومونه واا لا زيل 
حک ماتقدم قبل زوال عقله من إعانه وطاعته أ وکفره وفسقه زوال 
العقل ٠‏ غايته أن سقط التكلىف . 


ورفح الل لاوجب حداً ولا مدحاً ولا ثواباً ولا محصل لصاحه 
بسب زوال عقله موهة من مواهب أولباء الله ء ولا كرامة من كرامات 
الصالجن » بل قد رفع القل عنه کا قد رفع الق عن النام والمغمى 
عليه والبت ولا مدح فى ذلك ولا ذم ٠‏ بل الام أحسن حلاً من 
هؤلاء ؛ ولمذا كان الأنساء علبهم السلام ينامون وليس فيبهم نون ولا 
موله » وای صل الله a‏ جوز عليه النوم والإتماء ٠‏ ولا جوز 
عليه اجون » وکان نينا مد صلی اله عليه وسل تنام عيناه ولا ينام لبه 
وقد أعمى عليه فى حرضه . 


وأما « الجنون » فقد ززه الله أنساءء عله ؛ انه من أعظم نقائص 
الإنسان ؛ إذ كال الإنسان بالعقل ‏ ولمذا حرم الله إزالة العقل بكل 
طريق ۰“ وحرم مايكون ذريعة إلى إزالة العقل > كشرب الجر ؛ حرم 
القطرة مها وإإن م ترل العقل ؛ لأنها ذريعة إلى شرب الكثير الذي 
يزيل العقل ٠‏ فكيف يكون مع هذا زوال العقل سباً أو شرطاً 
أو مقربا إلى ولابة الله كا بظن هكثير من أهل الضلال ؟! حتى قال 
قائلېم ي ھۇلاء : 


٤ 


۾ معشر حلوا النظام وخرقوا ال 

ياج فلا فرض لدم ولا نفل 
جانين إلا أن سر جنومم 

عزيز على أبوابه يسجد العقل 


فهذا كلام ضال ؛ بل كافر ٠‏ بظن آن للمجنون سرا يسجد العقل 
على بابه ؛ وذلك لما رآه من بعض الجانين من نوع مكاشفة أو تصرف 
تجبب خارق للعادة . ويكون ذلك بسب ما اقترن به من الشاطن 
کرن اة والکان. فى ها الال ان کل من اتف 
أو خرق عادة کان ولبالله . ومن اعتقد هذا فهو كافر بلحجماع المسلمين 
والبهود والنصارى ؛ فإن كثراً من الكفار والمشركين فضلا عن أل 
الاب كن م من المكاشفات وخرق العادات بسب شياطہم 
اناف ما مؤلاء.؛ لأنه كلا كان الرجل أضل وأكفر كان الشطان 
إلبه أقرب ؛ لكن لابد فى جيع مكاشفة هؤلاء من الكذب 
والہتان . ولا بد ف اعما لمم من غور وطنيان ۰ کا پکون لإخوام 
من السحرة والکان » قال الله تعالى : (هل اشک عل مالين * 
لعل لوار ) 


فكل من تزلت عليه الشياطين لابد أن يكون فيه كذب 


0 


وغور ٠‏ من أي قس م كان . والنى صلى الله عليه وسل قد أخبر أن 
اولیاء الله م الذين بتقربون إلبه بالفرائض ٠‏ وحزبه المفلحون ٠‏ وجنده 
الغالبون ٠‏ وعباده الصا حون . هن اعتقد فيمن لايفعل الفرائض ولا 
النوافل أنه من أولباء اله المنقين إما لعدم عقله أو جبله أو لغير ذلك 
مهن اعتقد فى مثل هؤلاء أنه من أولباء الله المحقعن وحزبه المغلحين 
وعباده الصالمحين فهو كافر رتد عن دين رب العمالمين ‏ وإذا قال : 
أنا أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن مدا رسول اله كان من 
الكاذبين الذين قبل فبهم : ( اجا ك المكففىىقالوا ىدرىك سول انه 


o م‎ ara 


و ا کو ا جم ل و ر ا کے سوم و کے 
رایعم انك لرسوله ,وا مد یمقون ل کذبوت *٭ الخد وا امتهم جنة 


رس لھ ٥س‏ ے ۴و ر رسک ہے رک ۔ ص وو صر ی کو 4 ر 
صد وان سیل انإ سا ماو ملو * ذلك بام ءامنوان م قروا طبع عل 
کے 


قلوبم فهرلايفقهون ) . 


وقد ثبت فى المحيح عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« من برك ثلاث حع اونا من غير عذر طبع اله على لبه » ؤإذا 
كان طبع على قلب من ترك الجع وإن صلى الظهر > فكيف جن لا 
بصلى ظهراً ولا جعة ولا فربضة ولا افلة ولا بتطهر للملاة لا الطهارة 
الكرى ولا المغرى ؟! فهڌا لو کان قبل مؤمناً » وکان قد طبع على 
قله کان کافراً اعا رک ول بعتقد وجوبه من هذه الفرائض ٠‏ 


وإن اعتقد أنه مؤمن کان کافراً را ب کف د اون اول 


٤٦ 


الله ا لمتقعن . وقد قال تعالى فى صفة المنافقين : ( سود َيْهماسَيِطلنْ 
اهمد آنه ٠‏ ) اى : استولى » يقال : حاذ الإبل حوذا إذا استاقهاء 
فالد,- استحرذ علنهي الشسطان فاقهم الى خلاف ما اع الله مه 

اک ا علبهم “ل هم Ê‏ 2 ر : 
ورسوله قال تعالى : ( ألرترأئا رسلا لطن عل ال فر 
وما ) آي ترم إزعاجا ۰ فهولاء ( سحو ايهم الشيط نانس همو 
اريك جرْبالسَيطألاإَحر ب ليطي م أي ) . 


وفى السنن عن أهى الدرداء عن النى صلى الله عليه وسل آنه قال : 
د مامن ثلائة فى قرية لايؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ علبهم 
الشطان » . فأی تلاثة کانوا من هولاء لا يؤذن ولا تقام فهم الملا 
كانوا من حزب الشيطان الذين استحوذ علهم لا من أولياء الرحن 
الذين أكرمهم ؛ فإن كاوا عباداً زهاداً ومهم جوع وسهر وصمت 
وخلو ةكرهان الديارات والمقيمين فى الكهوف والمغارات كأهل جيل لبنان 
وأهل جل الفتح الذي باسون ٠‏ وجبل ليسون . ومغارة الدم جل 
قاسيون » وغير ذلك من ال جبال والبقاع التى بقصدها كثير من الاد 
ا پال الضلال وبفعلون فما خلوات ورياضات من غير ن يؤذن . وتقام 
فيهم الصلاة امس بل بتعبدون بعبادات ل بشرعها الله ورسوله بل 
بعبدونه بأذواقم ومواجيدم من غير اعتبار لأحوالمم بالكتاب والسنة 


¥ 


ولا قصد التابعة لرسول الله الذى قال الله قه : ( قل إن كنسمرتجبود الله تيعون 
بخی ماه ويغيز دوي ) الآبة فهلاء آهل الدع والضلالات 
من حزب الشبطان لا من أولياء الر حن . شن شد م بولاية الله فهو شاهد 
زور كاذب وعن طریق الصواب اکب . 


م إن کان قد عرف أن هولاء حالفون لارسول. وشهد مح 
ذلك آم مں اا الله و ص دد عں 2 الاسلام اما مڪدب 
للرسول ٠‏ وإما شاك فبا حاء به مرتاب واما غر منقاد له بل الف 4 
اما ودا أو ادا ا تناعا هواه من هو لاء کافر ت 


وما إن کان اهلا عا حاء به الرسول » وهو معتقد مع ذلك أنه 
رسول اله إلى كل أحد فى الأمور الناطنة والظاهرة وأنه لا طريق إلى 
اله إلا جتابعته صلى لله عليه وسل > كن ظن أن هذه العمادات 
اللدعية والقائق السيطانية هي ما جاء بها الرسول وم بعل ها من 
الشبطان ۰ هله بسنته وشریعته ومنهاجه وطربقته وحقیقته ؛ لا لقصد 
حالفته . ولا رجو الهدى فى عير متابعته »فهذا بين له الصواب ويعرف 
ما به من السنة والكتابء فإن تاب واب وإلاألمحق القسم الني قله 
وکان کافراً عر تدا ۰ ولا تنجه عادته ولا زهادته من عذاب الله . کا ( 
نج من ذلك الرهبان وعباد الملبان واد اليران وعباد الأوثان » مح 
رة من فبهم من له خوارق شيطانية » ومكاشفات شيطانية قال 


٤۸ 


4 
کو او و 


۴ ل٭ < وہ سو ٥2‏ وم ر ۶ے 2 ووو .2 رر واد ر 
ا فل هل تلن الارن أعمدلا * الزن ضل سع يمي ف | لحو الد نياو سونام 
شتا ) . 


قال سعد بن أي وقاص وغه من السلف تزلت فى حاب 
وعیرہ اہم کانوا بتأولو مما فی الرورية ومحوم من اهل الدع 
والضلالات . وقال تعالی : ( هل اٹک ڪمن تا رل ليطي * زنع 
كأقاليأشر ) فلاقاك هو الكذاب و الأثبم الفاجر کا قال : 
( لنتفعابالاصِية * اصيةكبراو ‏ ) . 


الصوامع والديارات . وقد روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


ومن کلم فی الدین بلا علم کان کاذبا وان کان لا يتعمد الكذبء 
لأسامية وقد وى عنما زوجها سعد بن خولة في حجة الوداع فكانت 
حاملا فوضعت بعد موت زوجہا بلبال قلائل “٠‏ فقال لما أو السنابل بن 
بعكك : ما أنت بنا كة حى بمضى مليك آخر الأجلن فقال الى صل 
قال سامة بن الأ كوع إهم بقولون : أن عاماً قتل نفسه وحبط عله 
فقال : وات قالما ؛ إنه ماهد حاهد » وکان قائل ذلك ۾ تعمد 
الکذب فإنه کان رجلا صالماً ٠‏ وقد روى أنه كان أسيد بن الحضر؛ 


لكنه لا تكلم بلا علمكذبه انى صلى الله عليه وسل . 


۹ 


وقد قال أبو بكر وابن مسعود وغبرها من الصحابة في يفتون 
فيه باجتهادم : ن بکن صوابا ن اله » ون يکن خطا فهو مني ومن 
الشبطان والله ورسوله ريثان منه . فإذا كان خطأً الجتهد الغفور له هو 
من الشيطان فكيف عن نكلم بلا اجتهاد يبيح له الكلام فى الدين ؟ 
فهذا خطؤه أبضاً من الشيطان مع أنه بعاقب عليه إذا م يتب ٠‏ والجتهد 
خطوه من الشيطان وهو مغفور له ؛ ك أن الاحتلام والنسيان وغبر 
ذلك من الشطان وهو مغفور خلاف من تكلم بلا اجتهاد يليح له 
ذلك فہذا كاذب ١‏ تم فی ذلك وان کانت له حسنات في غير ذلك فان 
الشطان بزل على كل إنسان وبوحی إليه محسب موافقته له ٠‏ وبطرد 
سب إخلاصه لله وطاعته له قال تعالی : ( اباد ی لس لك عل 
ا 


وعاده ٤‏ الدين عىدوە ع ارت سه رسله ٥ں‏ أداء الواجات 
عاد الرحن . قال تعالى : ( أل اتن نانآ توا 
القَيْطَاتهُ لكر عدو مين #% OE *# r‏ 


کجیاد گیط آنت راواه 


والذين بعبدون الشيطان أآكثرم لا يعرفون آم بعبدون الشبطان 
بل فد بظنون آم عدون الك او الصالجين کالدین لستغیشون ہم 


0° 


ويسجدون هم فهم في الحقيقة إعا عبدوا الشيطان وإن ظنوا ام 
بتوسلون ولستشفعون بعاد الله الصالحين . قال تعالى : ( ووم رهم 
جیکاے قول للم کیک ھول يڪاو عدون » قالوأسبحتك أت وتان 


٩ 
سے 2 سے‎ 


دونه بلک جدود اچڪ اميم زين ) . 

وهذا هى الى صل اله عليه وسل عن الملاة وقت طلوع الشمس 
ووفت عروما فإن الشبطان يقار ها حينئذ حى يكون سجود عباد الشمس له ' 
وم يظنون آم يسجدون لاشمس وسجودم للشيطان وكذلك حاب دعوات 
الکوا کب الذين عون دو کا ن الکوا کب وبسجدون له وبناجونه 
ويدعونه ولصنعون له من الطعام واللباس والىخور والركات() ما يناسه » 
کا ذكره صاحب « السر المكتوم » المشرق ٠‏ وصاحب « الشعلة النورانية» 
الوني المغرمي وغيرها ؛ فإن هولاء رل علييم آرواح خاطہم وبر 
بعض الأمور ونقضي مم بعض الحوائج وبسمون ذلك 
روحانة الکوا كب . 

ومهم من بظن آنا ملائكة وإما هى شباطين تزل علبهم ٠‏ قال 


سے سے رو رر ار ےس > رو کر 2 و 


تعالى  :‏ ( ومن یعشعن ذد رالرمن‌نقیضلهسَيطنافهولهفرین ) 
وذكر الرحن هو النى آزله وهو الكتاب والسنة اللذان قال الله فيها 
 (‏ واشت الیک وماأرل مالكب والْكمة بعظکبو ‏ ) 


وقال تعالى : ( قد ماعل اَلْموْمن د بعت فيم رسو ون أشي يلوأ عَم 

۶ ايو وريم ومهم الكتب وَاَلْحصَمَةَ ) 

وقال تعالی : ( هوا ریبعت ف امین رولا منم یش لوا علوم اید و رگم 

وعلمهمالكدبوايكة ) وهو الذكر الذى قال الله فيه : 
کر وک و و 0 ا : ۰ 

( انالد ولال تفظو ) هن أعرض عن هذا الذكر وهو 

الكتاب والسنة قيض له قرين من الشياطين فصار من أولباء الشيطان 


وإِن کان موالاً لارحن تارة ولاشيطان أخرى کان فيه من الإعان 
وولاية الله بحسب ما والى فيه الر حن ٠‏ وكان فيه من عداوة الله والنفاق 
حسب ما والى فيه الشيطان » كا قال حذيفة بن المان القلوب « أربعة » 
قلب أجرد فسه سراج إزهر فذلك قلب المؤمن . وقلب أغلف فذلك 
قلب الكافر _ و « الأغلف » الذى يلف عله غلاف . ا قال تعالى عن 


E 
2 ور و ?وع‎ 


اليهود : ( وفقو لھ رقلوبتاعلف بل طبع اه عکیها یکره ) ود نقدم 
فوله صلی لله مله وسل » من ولت مع طبع الله على قله « وفالب 
5 ص فذلك فاب المنافى >-9 ولب که مادان : مادة عده لالاعان و9 مادة 
أحمد» حرفوعا . 


وقي الصحيحين عن عبد الله بن تحرو بن العاص عن النى صلى 


I 


اله عليه وسل أنه قال : « أربع منکن فيه کان منافقاً خالصا ۰ ومن 
كانت فه خصلة مهن كانت فه خصلة من الفاق حى بدا : إذا 
اإمن خان ٠‏ وإذا حدث كذب ٠‏ وإذا عاهد غدر ٠‏ وإذا 
خاصم ر » . 

فقد بين الى صل الله عليه وسل أن القلب بكون فيه شعبة 
نفاق ٠‏ وشعبة إعان . فإذا كان فيه شعبة نفاق كان فيه شعبة من 
ولابته وشعبة من عداوته ؛ولمهذا يكون بعض هؤلاء مجري على يديه 
خوارق من جهة إعانه باله ونقواه تكون من كرامات الأولياء؛ وخوارق 
من جهة نفاقه وعداوته تكون من أحوال الشاطين ؛ ومهذا أعرنا الله 
تعالی : أن نقول کل ملا : ( هدنا الصَرّط الق ٭ صرط أن 
مت عَكَْعَيرالمَعْضوب عله ول الال ) . 

و « المغضوب عليهم » م الذين يعامون احق وبعملون خلافه ؛ 
و« الضالون » الذين بعبدون الله بغير عل . هن اتبع هواه وذوقه 
ووجده » مع علمه أله خلت للات اة ی م( 
زان کان لا بعل ذلك فهو من « الضالين» . 

سمال الله أن هديا الصراط المستقيم > صراط الذين أنمم علبهم ء 
من النسين والمدبقين والشهداء والمالمين » وحسن أولئك رفيقاً . 

والجد لله رب العالمعن . والعاقة لامتقبن . وصلى الله على عمد . 


tor 


وسٹل می بغول 
الطرق إلى الله عدد أنفاس الحلائق . هل قوله سحب؟ ؟ . 


فأحاب : إن أراد بذلك الأعمال المشروءة الموافقة للكتاب والسنة: 
كالملاة . والصدقة ٠‏ والماد ٠‏ وال نكر ٠‏ والقراءة وغير ذلك . فهذا حبع . 


وإن أراد إلى الله طربقاً خان لتاب والسنة ؛ فهو باطل . 


والله أل . 


3 


قال بع ابر مہرم : ع مرم الز مان 
و العباس امد بن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ ولور ضر حه . 
ا و لستېدره ولستخفره “٠‏ ونعوذ االله من 


کو اا مو ات الا ی دل مل :ون 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ٠‏ واشهد أن مدا 
عبده ورسوله صلی اله عليه وسل نسلیا کئیرا . 

قال الشيخ أبو تمد « عبد القادر » فى كتاب ( فتوح اليب ) : 

لابد لكل ممن في سار أحواله من ثلاث أشياء : 

اس کل 


وفدر رص به . 


00 


فأقل عا لا خو ممن فا من أحد ھےدہ اشا الثلائة 
فينبغي له آن ڀازم ها قلبه ۽ ومحدٹ ما نفسه » وبأخذ با الوارح 


( قلت ) : هذا كلام شريف ٠‏ حامع محتاج إلبه كل أحد ٠‏ وهو 
تفصيل لا حتاج إلبه المد » وهي مطابقة لقوله تعالى : ( إنهءمنيمق 
شواک لا غ الوه ل تعالى : ( ون صا 
وفوا ليرڪ م كدهم سَينًا) ولقوله تعالى : ( ونت راوتا 
ن دلت منْ عر رالمور ) ؛ فان « التقوى » تتضمن : فعل المأمور ؛ 
وترك الحظور ٠‏ و « الصر » يتضمن : الصر على القدور . « فاللائة » 
ترجع إلى هذين الأصلين والثلائة فى الحقيقة رج إلى امتثال الأء 


م بز 


خقيقة الأمر أن كل عد فان حتاح فى كل وقت إلى طاعة ال 
ورسوله ‏ وهو : أن يفعل فى ذلك الوقت ما أ به فى ذلك الوقت 
وطاعة الله ورسوله هي عبادة الله الى خلق مها المن والإنس . کا 
قال تعالی : وما حَقت انوا لاس إلا عدون ) و فال تعال : 
ا اليقث ) وقال نمال : ( الاش 


عبد وار ای لق ومن نیک لمل كمون 


۵ 


والرسل کلہم أعروا قومم ان درا ول را 
شبثاً ‏ وقال تعالی : ( وقد بعت تاف ڪلٍأمة رسوا آ ت اعدو اه 
ابوا الوت ) وقال تعالى : ( كلمن أرسلتامن كلك ن سلتا ملت 
من دون لرن ء اله يعدو ) : 

وإعا كانت « الثلائة » ترجم إلى امتثال الأ ؛ لأنه فى الوقت 
اني يعر فيه بفعل [شىء] من الفرائض : كالصلوات امس والمحح ومحو ذلك 
بحتاج إلى فعل ذلك المأمور . وف الوقت الذي محدث أسباب المعصية 
حتاج إلى الامتناع والكراهة والإمساك عن ذلك ٠‏ وهذا فعل لما أحر 
به فى هذا الوقت ٠‏ وأما من لم مخطر له المعصة بال فهذا م يفعل 
شيا يؤجر عليه » ولكن عدم ذنه مستازم لسلامته من عقوبة الذنب › 
والعدم الحض المستمر لايؤعى به ٠‏ وإما يوع بأعى يقدر عله العبد ٠‏ 
وذاك ل ڪون الا 5 ۳ سواء کان احداث أاحاد ا ¢ 9 


إعدام ا 


ا « القدر الذى رضى به » فإنه إذا الى الرض أو الفقر أو 
الجوف فو مأمور الصبر ار إ جاب ومأمور الرضا . إما أ إجاب 
وإما أمى استحباب ؛ وللعاماء من أسحانا وغبرم فى ذلك قولان , 
ونفس الصر والرضا االلصائب هو طاعة لله ورسوله ء فهو من امتشال 
الاس وهر عىادة لله ت 


to¥ 


كن هذه « الثلائة » وإن دخلت في امتثال الأم عند الإطلاق 
د ال و اران ان ق ا ك و ا ل واد 
مالا راد ذا ک فى قوله : ( فاعبده وتر ڪَلءيّو ) وقوه : 
) انف اواو رست رب ) قان هذا داخل فى العادة إذا أطلق 
اسم اة + وغه ة الافران.م. اما أن قال : ذكه وسا 
E EE‏ سو 
فى العام 


ومثل هدا فوله تعالی : (إاك ند وباك نعيث) وفوله : 


#* انرك ويي ٭ رارق والْعری لاإ له لاهو اغد هو‎ E 


e >2 ھڕ‎ 


وأصیر عل مابقولون وآهجرهم هجا جیا ( وقد يقال : لفظ 
« التشل » لابتاول هذه الأمور المعطوفة ك يتناو ما لفظ العادة 
والطاعة . 


و « اة » فرق ما بين ما يوع به الإنسان اتشداء > وبين 
ما يۇس به عند حاجته الى جاب ب المنفعة ودفع المضرة أو ك اجب 


الشىء وبغضه . 


وکلام الشيخ قدس الله روحه ‏ دور على هذا القطلب ٠‏ 
و أن يفعل الأمور ويترك الحظور : ولو فبا سواها عن إرادة ؛ 


£0۸ 


ثلا کون له راد غبر فعل ما اع الله به ۰ وما لم بوعی به العبد بل 
فعله الرب عن وجل بلا واسطة العبد ٠‏ أو فعله بالمبد بلا هوى من 
السسد . فهذا هو القدر النى عليه أن رضى به . 


ا فی کلام الشيخ ما داں حر أده : العد فی کل ال 
علبه ان بفعل ما امہ به ٠‏ ویترك ما نى عنه . وأما إذا ۾ يكن هو 
۳ الد شىء من ذلك ها فعله الرب كان علمنا النسليم فيا فاه › 
وهذه ھی « الحقىقة في کلام الشيخ ا وتفصل الحققة الشرعبة 
فى هذا المقام أن هذا « نوعان » : 


( أحدها ) : أن يكون العد مأموراً فيا فعله الرب . إما بحب له 
وإعانة عليه . وإما ببغض له ودفع له . 

و ( الثانى ) : أن لا يكون السد مأمورا بواحد مها . 

( فالأول ) مشل الر والتقوى النى يفعله غبره » فهو مأمور 
حه واعاتته عله : كاعانة الجاهدن فی سسل الله عل ا لمہاد وإعانة 
سائر الفاعلين للحسنات على حسناتهم محسب الإمكان ٠‏ وعحبة ذلك 
بتعزبة مصاب ٠‏ وإما اغناء فقبر و حو ذلك . 


٤0۹ 


رانا ماهر قاور وة رد ل يا اا ا وا 
والعصيان ٠‏ فهو مأمور يبغض ذلك ودفعه ٠‏ وإنكاره محسب الإمكان 
قال انى صلى الله عليه وسل فى الحديث المحيح : « من رای 
منک منکرا فلیغیره بيده . فان م بستطح فبلسانه . فإن لم يستطح 


فضقلنه . وذلك أضعف الإعان » . 


وأما ما لا بؤعر المد فيه بواحد منها : ثل ما بظهر له من فعل 
الإنسان لاحات التى م يتين له أنه بستعان ها على طاعة ولا معصة . 
فهذه لا يؤر محا ٠‏ ولا ببغضهاء وكذلك مباحات نفسه الحضة التى ( 
يقصد الاستعانة مها على طاعة ولا معصة . 


مع أن هذا نقص منه ٠‏ فإن الذي ينيغ أنه لا يفعل من المباحات 
إلا ما لستعين به على الطاعة » ويقصد الاستعانة ا على الطاعة » فذا 
سبل المقربين السابقين الذين تقربوا إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض ؛ 
و بزل أحدم بتقرب إلبه بذلك حتى أحه > فكان عه الذي إسمح 
به » ولصره الذي ببصر به ویدہ الت بیطش ہا ورجله الت مغی ہا 
وأما من فعل الماحات مع الففلة » أو فعل فضول المباح التى لا بستعان 
ها على طاعة مع أداء الفرائض واجتناب الحارم باطناً وظاهراً »> فهذا 
من المقتصدين أحاب الىمن . 


و ( بالْجلة ) الأفعال التى بعكن دخوما حت الأ والى لانكون 
مستوبة من كل وجه ٠‏ بل إن فعلت على الوجه الحبوب كان وجودها 
خيراً للعبد ؛ وإلا کان ركبا خبراً له وإن م يعاقب علا ٠‏ ففضول 
الماح التى لا تعين على الطاعة عدمها خير من وجودها ٠‏ إذا كان مح 
عدمما لشتغل بطاعة الله ٠‏ فاها تكون شاغلة له عن ذلك وأما إذا قدر 
آہا تشغلہ ما دونہا فی خبر له ما دوهاء وإن شغلنه عن معصية اله 
كانت رحمة فى حقه > وإن كان اشتغاله بطاعة الله حرأ له مسن 


هدا وهدا . 


وكذلك أفعال الغفلة والشهوة التى كن الاستعانة مها على 
الطاعة : كالنوم الذي بقصد به الاستعانة على العمادة ؛ والا كل والشرب 
واللباس والنكاح الذي عكن الاستعانة به على المادة ؛ إذا لم يقصد 
به ذلك كان ذلك نقصاً من الد وفوات حسلة ؛ وخر حه الله . 
فى الصحبحين عن انى صلى الله عليه وسل أنه قال جك 2 كف 
تنفق نفقة تتغى مها وجه الله إلا ازددت ا درجة ورفعة » حتى اللقمة 
تضعها في فى اراتك » وقال فى الصحبح : « نفقة امسلل على أهله 
حتسا صدفة ) 


SF‏ حتاج اله من للماحات › أو حتاج إلمه و 1 لصحه إعان 
جعله حسلة فعدمهة خر من وجوده > ٳذا کان مع عدمه يشتغل عا هو 


c١ 


خير منه » وقد قال الى صلى الله عله وسل : « فى بضع أحد 
O A‏ 
قال : اراتم لو وضعها فی المرام آما کان عليه وزر ؟ قالوا : بى ! 
قال : فكذلك إذا وضعا فى الجلال كان له بها أجر . فل تعتدون 
برام ولا تعتدون بالحلال » . 


وذلك أن المؤمن عند شهوة الكاح بقصد أن بعدل عتما حرمه 
الله إلى ما أاحه الله ؛ ويقصد فعل الماح معتقداً أن الله أباحه « واللة 
کب ا يۇخذ رخصه ۰ کا 6 و معصه کک رو اه الإمام 
أحمد فى المسند ورواه غبره ٠‏ وطمذا أحب القصر والفطر ٠‏ فعدول 
الؤمن عن الرهبانبة والتشديد وتعذيب اللفس الذنى لا حه الله إلى 
ما حه الله من الرخصة هو من الحسنات الى يسه الله علا ٠‏ وإن 
فعل مباحاً لما اقترن به من الاعتقاد والقصد الذن كلاما طاعة لله 
ورسوله . فإغا الأعمال باشسات ٠‏ وإغا لكل اعرئ مانوى. 


و ( أيضاً ) فالعد مأمور بفعل مابحتاج إلبه من الماحات ء 
هو مأمور بلا کل عند الجوع والدرب عند العطش » ولهذا جب 
على المضطر إلى الميتة أن با كل ما ٠‏ ولو م بأ كل حتى مات كان 
مستوجاً للوعند » کا هو قول جحاهرر العههاء من الأعة الأريعة 
وعيرم وكذلك هو مأمور بلوطء عند حاجته إلله > بل وهو مأمور 


۲ 


نفس عقد النكاح إذا احتاج إلبه وقدر علبه . فقول الى صلى الله 
عليه وسل :« فى بضع أحدك صدقة » فإن الماضة مأمور ا 
لاجته ولاجة المرأة إلى ذلك ٠‏ فإن قضاء حاجتها الى لا تقض إلا به 
الو جه الماح صدقة . 


و « السلوك » سلوكان : 


سلوك الأرار أهل الىمين ٠‏ وهو آداء الواجمات ورك الحرمات 
اا اشا . 

و ( الثاني ) : سلوك المقربين السابقين ٠‏ وهو فصل الواجب 
والستحب بحسب الإامكان » وارك المكروه ولحرم ٠‏ ک قال الى 
صلى الله عليه وسل : « إذا یتک عن شىء فاجتتبوه . وإِذا 
منک بم فأنوا منه ما استطعتم » . 

وكام الشيوخ الكار : كالعيخ « عبد القادر » وغيره بغي 
إلى هذا السلوك ؛ ومذا يأعمرون عا هو مستحب غير واجب ويون 
تما هو مكروه غير حرم ٠‏ فإنهم بسلكون بالحاصة مسلك الخاصة . 
والعامة مسلك العامة » وطريق الحاصة طريق امقربين أ لا يقعل العد 
إلا ما أ ه» ولا رید إلا ما أ الله ورسوله پارادته ء وهو ماځبه 


1 


الله ورضاه ٤‏ و ريده إرادة دشة شرعىه ولا فالجوادث کا حر دة 
E‏ 


والوفوف 8 الإرادة احلقة القدرية مطلقا غير مقدور عقلاً ؛ 
ولا غامور فرغ + وذلك أن من الات ما ج ده ول جر 
ا اه ن اا كوا ل ا ك اء ا الجر 
أو بأهله أو أراد قتل الى وهو قادر على دفعه ‏ أو أراد إضلال 
الحلق وإفساد ديهم ودنبام ‏ فذه الأمور بحب دفعها وكراهتها ؛ 
و لا جوز إرادتما. 


وأما الامتناع عقلا ؛ فلأن الإنسان بول على حب ما بلاعه وبغض 
مابنافره » فهو عند الجوع بحب ما بغنيه كالطعام ٠‏ ولا حب مالا 


وكذلك حب الإعان والعمل الصاح الذي ينفعه ٠‏ ويبغض الڪفر 
والفسوق الذى نصرهہ 6 بل و حب الله وعمادنه وحدهہ ¢ و غص عىادة 
مادونه . کا قال الخلیل : ( او یراک عدون * اشرو اباؤڪم 


مھ چ۶ مر a‏ 4“ ص کے مرج ر ے م ص ۹ . ر سد چ ر 
الافدمون * فم عدوليإلارب‌العليين ) وقال تعالى : ( قد كانت لك اسو 


سے ا رھ 


2و و ص رو ا و ور 2 E‏ 


سے ى 


ص 


ر e‏ ر رو سے م ل کرم سے > چ 2° ب و ~3 
پکروداییشا وییتک العد وة والعضاء بدا حى تومن وابا وده ) . 


1٤ 


فقد أعرنا الله أن تتأسي بإراهيم والذين معه إذتبرؤوا من المشركين 
وما يسدونه من دون الله » وقال اللىل : ( إئىبراءمماتعبدونَ * 
إلا الى قطرنى سيين ) والبراءة ضد الولاية ء وأصل البراءة اللغض 
وأصل الولاة الحب ٠‏ وهذا لأن حققة التوحند ألا حب إلا الله ء وبحب 
ما بحبه الله لله > فلا حب إلا له ٠‏ ولا ييغض إلا لله . قال تعالى : 
( وت الاس یدمن دون اله ‌انداداعو ا ولذ اموا َد 


و س 
حباللو 


جر 


والفرق ثابت بين المب له والب چ الله » فأهل التوحبد 
والإخلاص حون غير الله لله “٠‏ والمشركون بحبون غر الله مح الله 
کب الشركين لالمتهمم > وحب اللصارى امسیح > وحب اهل 
الأهواء روسيم . 

فإذا عرف أن العبد مفطور على حب ما ينفعه » وبغض مابطره 
عکن أن نستوي إرادته يسع الف و قو 
من جبة الشرع أن يكون مريدا مجم الوادت › بل قد آمہ الله 
بإرادة أمور وكراهة أخرى . 


۵ 


والرسل ‏ صاوات الله علهم وسلامه - بوا بتكيل الفطرة ونقرررها 
لا بتحويل الفطرة وتغييرها . وقد قال انى صلى الله عليه وسل : « كل 
مولود يولد على الفطرة ء فأبواه هودانه وینصرانه وعجسانه » قال تعالی : 
( قأقروخهکللتن افر ای ای فطر الا س علا لاک لحل اہ کے 
الث اميم ولیک أك رالاس لايع ون ) وق الحدیث 
الصحيح عن الى - صلى الله عليه وسل - « يقول الله تعالى : إلى 
خلقت عبادي حنفاء فاجتالنهم الشياطين » وحرمت عليهم ما احللت مم ؛ 


وام تم أن يشركوا بی ما( آزل به سلطانا » . 

و « النيفية » هي الاستقامة إخلاص الدين له ٠‏ وذلك بتضمن حه 
تعالى والذل له لايشرك به شىء . لا فى الحب ولا في الذل ٠‏ فإن العبادة 
تتضمن غابة المحب بغابة الذل » وذلك لا بستحقه إلا الله وحدهء وكذلك 
الخشىة والتقوی لله وحده › والنوكل ءا الله و حده 


والرسول يطاع وبحب ٠‏ فالحلال ما أحله ما حرمه ٠‏ والدین 


۶ 
با عة فل تفل ر وط او ويتقەقاولتيك هم 
الفابوك ) وقال تعالى  :‏ ( ولوأتهررضواماءاته ماله وسو 

وکا لوا حس متا له سبوتیتا الله من فض له ورسو لاال اه بوت ) . 


ا 


والرسل بعثوا بذلك. 6 قال تعالی : ( سرع کم مالین موی بو 


سے مھ سے 


کس ر کے کے کے 
9 ا 


ول ۍوا ك وماوصبتاب وع انهم وموم ویس ی قو الین ولا مراف ) 
و ۵ رص رر مرو ہے طا او ر 
وقال تعالی : ( تایا ال رسل کوان الطیبت واعلوا ص لحان يما تعملون عل * 


ءرد ےو 


rT‏ ی یک س م کر ر 
ون هزو اتر امة بيده واناريڪم انون ) . 


فهذا هو الأصل الذي جب على كل أحد آن بعتصم به » فلا بد 
ا کن مریدا حا لما آرء أله بارادته ونه اما غاا 


الله بكراهته وبغضه . 


أ له اى رن ما أحه ان ورل ٠‏ ورن ٠‏ اة ان 
ورسوله ۰ فیریدون ما آرم لله ورسوله پارادته » ویکرهون ما امھ 
الله ورسوله بكراهته ٠‏ وليس ءندم حب ولا بغض لفير ذلك . 
فیأمرون عا ار الله به ورسوله ۰ ولا بأمرون بغير ذلك ٠‏ ویون 
تما ہی الله عله ورسوله » ولا بهون عن غر ذلك ٠‏ وهذه حال 


الخلىالين أفضل البرية : تمد وإراهيم صلى اله عليها وسل . وقد 
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ئات فى المحبح عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« إن الله اخذنى خللا ك) امخذ إبراهيم خللاً » وقال صلى الله عليه 
وسل ني الحديث المحبح : « إلى والله لا أعطي أحداً» ولا مضع 
أحداً ٠‏ وإنما آنا قاسم أضع حيث أمرت » . 


وذ کر : ان ريه خره بهن ان ڀکون ندا ملکا ؛ وبين أن پکون 
عدا رسولاً » فاختار أن يكون عدا رسولا . فإن « النى الملك » 


مل داود وسلہان > قال تعالی : ( هذا عطاۇتاقامن امك عرساب ( 


قلوا : معناه أعط من شئت ٠‏ وامنع من شت ٠‏ لاحاسبك . 


د فالنى اللك » بعطي إرادته لا عاقب على ذلك » كالذي بفعل 
الباحات إرادته ٠‏ وأما « المد الرسول » فلا يعطى ولا نع إلا بام 
ربه ٠‏ وهو مته ورضاه وإرادته الدينية » والسابقون المقربون باع 
العمد الرسول » والمقتصدون أهل اليمين أتباع النى الك ٠‏ وقد 
يكون للانسان حال هو فا خال عن الإرادتين : وهو ألا تكون له 
إرادة فى عطاء ولا منم لا إرادة دينة هو مأمور ها ٠‏ ولا إرادة 
نفسانىة سواء کان مہا عا آو غير مهي ہا » بل ما وقع کان رادا 
له ٠‏ ومھا فعل به کان رادا له ٠‏ من غر آن بفعل المأمور به 
شرعا فى ذلك . 
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فهذا ْزلة من له أموال يعطبما ولس له إرادة في إعطاء معين » 
لا إرادة شرعية ولا إرادة مذمومة ؛ بل بعطي كل أحد . فهذا إذا 
قدر أنه قام بجا جب عليه بحسب إمكانه ولكنه خنى ءلبه الإرادة 
الشرعية فى تفصيل أفعاله . فإنه لا بذم على مافعل ولا بمدح مطلقاً . 
بل دح لعدم هواه» ولو عل تفصل المأمور به وأراده إرادة شرعة لكان 
ا امآ اا واب رلا س .ول ها خر 
من حال من ربد هواه ونفسه ؛ وان کان ذلك ماحاً له » وهو 
دوں من رید بام رنه لا هواه ولا بالقدر المحض . 

شضمون هذا امقام أن الناس فى المباحات من اللك والمال وغر 
ذلك على « ثلائة أقسام 8 


( قوم ) لا يتصرفون فيا إلا حك الأعر الشرعي . وهو حال 
نينا صلى الله عليه وسل . وهو حال العبد الرسول ومن اتبعه 
فى ذلك . 


و ( قوم ) يتصرفون فيا حك إرادم والشهوة الى لست 
حرمة . وهذا حال الى الك . وهو حال الأرار أهل اللمين . 


و ( قوم ) لا يتصرفون بهذا ولا هذا . أما « الأول ) فلعدم 
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علمهم به . وآما « الى » فلزهدم فيه ؛ بل تصرفون فیا مک 
القدر اض . اتاعا لإرادة الله الخلقة القدربة حن تعذر معرفة 
لإرادة الشرعة الأمرية ٠‏ وهذا كالترجبح بالقرعة إذا تعذر الترجح 
لوبهم وخطاب . 


وكلام « الشيخ عبد القادر  »‏ قدس اله روحه ‏ كثيراً مايقع 
فى هذا للقام ؛ قإنه بأمى بالزهد فى إرادة النفس وحواها › حت 
لا يتصرف حك الإرادة والنفس ٠‏ وهذا رفع له عن حال الأرار آهل 
اليمين وعن طريق اللوك مطلقاً ‏ ومن حصل هذا وتصرف بالا 
الشرعي الحمدي القرآ نى فهو أ كمل الق » لكن هذا قد بخنى عليه ؛ 
إن معرفة هذا على التفصيل قد يتعذر أو يتسر ف ىكثبر من الواضع 
آلا رى أن الى صل الله عليه وسل لما حک سعد بن معاذ فی 
ني قربظة حك بقتل مقانلم > وبسى ذرار مم ٠‏ وغنيمة أمواهم . 
قال : « لقد حكت فم بح الله من فوق سبعة أرقعة » . وذلك 
أن خير ولي الأس بين القتل والاسترقاق ٠‏ والمن والفداء لس خير 
شهوة ٠‏ بل خير رأي ومصلحة ٠‏ فعليه أن مختار الأصلع ٠‏ فان اختار 
ذلك فقد وافق حك الله > وإلا فلا . 


ولا كان هذا بخنى كثير قال النى صلى الله عليه وسل في الحديث 
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الصحيح : « إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزمم على حك الله 
فلا تمم على حك الله فإنك لاتدري ماح الله نېم » ولكن زم 
على حكنك وحك أتحابك » والجا ك الذي بزل آهل الحصن على حكه 
عله آن جک باجتهادہ ۰ فلما آم سعد عا هو الأرضی لل ا 
الله » حک محکه ۰ ولو حك بغير ذلك لنفذ حکه فته حک باجتهاده » 
وان ۾ يکن ذلك هو حك الله فى الباطن . 


فف مثل هذه المجال الى لابين الأعر الشرعى فى الواقعة المعنة 
بأ الشيخ عبد القادر وأمثاله من الشيوخ : « تارة » بالرجوع إلى 
الأعر الباطن والإلمام إن أمكن ذلك ٠‏ و « تارة » بالرجوع إلى القدر 
محض لتعذر الأسباب المرجحة من جمة الشرع ٠‏ کا رجح الشارع 
بالقرعة م او 1 رجح جرد ارادته وهواه . فان هدا 
اما حرم وما مکروہ ‏ وإما منقص › فہم فی هذا اہی کہیہم عن 
فضول المىاحات . 


: إن تین فم الأ الشرعي وجب ارجح به ۰ ولا رجحوا‎ ٤ 
» وإما « بالقضاء والقدر‎ ٠ إا السب باطن » من الإلمام والذوق‎ 
» الذي لا يضاف إلہم . ومن رجح فى مثل هذه الحال « باستخارة الله‎ 
کان الى صلى الله عليه وسل بعل ااه الاسر قى الامو کا‎ ۴ 
. يعمهم السورة من القرآن » فقد صاب‎ 
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وهذا ك أنه إذا تعارضت أدلة « المسألة الشرعة » عند الناظر 
الجتهد » وعد المقلد المستفتى . فإنه لا رجح شيا ؛ بل ما جرى به 
القدر أقروه وا و وتارة رجح أحد اما عنام وما رای 
مشير ناصح » وإما برؤية المصلحة فى أحد الفعلين . 

و الترجسح عجرد الاخسار > خث ادا تکافأت عنده الأدلة 
برجح يجرد إرادته واختباره . فهذا لىس قول أحد من أب الإسلام » 
إا هو قول طائفة من أهل الكلام ‏ ولكن قاله طائفة من الفقهاء 
فى العامى المستفتى : إنه حبر بين المفتين الحتلفبن . وهذا ك أن طائفة 
من السالكين إذا استوى عنده الأمران في الشريعة رجح بجرد ذوقه 
وإرادته » فالترجيح عجرد الإرادة الى لا تستند إلى أمر علمي بان 
ولا ظاهر ٠‏ لا قول ھا من اة العم والزهد . فأعة الفقہاء 
والصوفبة لا بقولون هذا . 


ول ن جور هة ر ها الاج فد احا ارده 
فهو نظر من شرع للسالك الترجبح عجرد ارادته ودوفه . 


لكن قد بقال : القلب المعمور بالتقوى إذا رجح إإرادته فهو 
رجبح شرعي . وعلى هذا التقدر لاس من هذا من غاب على قلبه 
إرادة ما حه اله » وبغض ما يكرحه الله ٠‏ إذا م يدر فى الأمر المعين 
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هل هو بوب لله أو مکروه ۰ ورأی قله حه أو پکرهه کان هذا 
را ده . کا لو ره من صدقه أغلب م ن كذبه » فان الزجيح 
حر هدا عند انسداد وجوه ار GEA‏ رجح بدلیل 7 


فی « e‏ حصل ما بظن معه أن أحد الأمرن أحب إلى 
الله ورسوله کان هذا رجیحاً بدلیل شرعي ‏ والدين آنکروا کون 
الإلمام طريقاً على الإطلاق أغطأوا» ک أخطاً الذ ر جعلوه طريقاً شرعاً 
على الإطلاق . 


إذا اجتهد السالك فى الأدلة العرعية الظاهرة فل بر فيه 
ترجبحاً ‏ ولمم حبذ رجحان أحد الفعلين مح حسن فصده ومارنه 
باتقوی » فا مام مثل هذا دلبل فی حقه ؛ قد یکون أقوی من کر 
من الأقسة الضعيفة ؛ والأحاديث الضفة ‏ والظواهر الضسفة ٠‏ 
والاستصحابات الضعيفة الى حتج بها كثبر من الائضبن فى الذهب » 
والحلاف وأصول الفقه . 


وف الترمدي عن آي سعد عن الى می انه عليه وسم ان 
قال : « اتقوا فراسة للمؤمن فإنه نظر نور الله تم قرأ فوله تعالى : 
( إل فى ذلك لايل وسين ) ٠‏ » وقال تمر بن الخطاب : اقتريوا 
من افا المطبعان ؛ واسمعوا مهم ما قولون ‏ > قإنه تنجلى لمم أمور 
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صادقة . وقد ثبت في الصحبح قول الله تعالی : « ولا زال عدي 
بتقرب إلى النوافل حتى أحبه » فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي ببصر به ۰ وبده التی ببطش اء ورجله الى عشي ا 
فی لسمع وی صر » وهی بطش وی ګشي » 


۾ ( أيضاً ) الله سحانه وتعالى فطر عاده على الحنيفية : وهو حب 
العروف ٠‏ وبغض النكر ٠‏ فإذا م تستحل الفطرة فالقلوب مفطورة على 
احق فاا كانت الفظرة مقرمة محققة الإعان ٠‏ منورة بور القران : 
وخی علىها دلالة الأدلة السمصة الظاهرة » ورأى قله رجح أحد 
لأمر بن ٠‏ كان هذا من أقوى الأمارات عند مثله » وذلك أن الله عم 
القرآن والإعان . قال الله تعالی : ( وماکان لیران یکلمة اسر و 


ر سم سے ak‏ رو ګ‌ 3 شض a‏ ف 


س 2 چ و r‏ د ر ر سے 22 ر ر2 TOA‏ سے سے ا سے گ 
( وکل ك اوتا یک ر وکام نآمرتاما کت بد ری ملكتب و آلإایملن وکن جعلته ورا 
دی بهم نشا من عباتا ) 

- ب ۳ | هھ 
وقال جندب بن عبد الله ٠‏ وعند الله بن عمر : تعامنا الإعانء تم تعلمنا 
القران فاز ددنا اعانا 


وف المححين عن حذيفة عن الى صلى الله علبه وسل آنه قال : 
« إن ايله زل الأمانة فى جذر قلوب الرحال ٠‏ فعاموا من القران وعلموا 
من السنة » وفى الترمدي وغبره حديث النواس عن النى صلى الله عليه 


¥٤ 


وسل أنه قال : « ضرب الله مثلا صراطا مستقبا . وعلى جشتى الصراط 
سوران ‏ وفى السورين أبواب مفتحة ‏ وعلى الأبواب ستور مرخاة ‏ 
وداع يدو على رأس المراط ‏ وداع يدعو من فوق الصراط . 
فالصراط المستقيم هو الإسلام . والستور حدود الله » والأبواب المفنحة 
حارم الله » إذا أراد العبد أن يقتم اا من تلك الأبواب ناداه المنادي 
أو کا قال ياعد الله ! لا تفتحه . فإنك إن تفتحه تلجه . والداعى 
على رأس المراط كناب الله ٠‏ والداعي فوق الصراط واعظ اله فى قاب 
كل مۇمن » . 

قد بين أن فى قلب كل مؤمن واعظ » والواعظ الأمر والبى 
ترغيب ورهب ؛ فذا الأمر والهي الذي بقع في قلب المؤمن مطابق 
ار ا ن راا کی اھ اا ع قل دل( 
عور ) قال بعض السلف في الآية : هو المؤمن بنطق الحكة وإن 
لسمع فا بار ودا مح الأر کان نورا على نور . نور الإعان 
اني فى قلبه بطابق نور القرآن .كا أن الميزان العقلي بطابق الكتاب 
البزل ؛ قان الله أزل الكتاب واليزان لىقوم الناس بالقسط 


وقد بول المد أحدها ولا يولي الآخر . کا فى الصحبحان عن 
ال موس الاشرى عن انى صلى الله عليه وسل آنه قال : « مثل 
لن الى ر الان ل ااج طعا عب ورا عب ل 
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المؤمن الذى لايقرأً القرآن كثل التمرة طعمها طب ولا ريح ما ؛ ومثل 
النافق الني بقرأ القرآن كل الرححانة رحا طبب وطعمها مر » ومثل 
لنافق الى لا بقراأً القرآن كل المنظلة لبس لما ربح وطعمهامر». 


والإلمام فى القلب تارة بون من جنس القول والل والظن 
والاعتقاد » وتارة بكون من جنس العمل والحب والإرادة والطلب ٠‏ فقد 
بقع في قلبه أن هذا القول أرجح وأظهر وأصوب» وقد يل قلبه إلى 
أحد الأمرين دون الآخر» وقي المحبحين عن الى صلى الله عليه وسل 
آنه قال : « قد کان فی الام فلج درن کان کک ی ات اد 
فعمر » وامحدث الم حاطب » ونى مثل هذا قول النى صلى الله 
عليه وسل فی حديث وابصة : « الر ما اطمانت إلله اللفس وسڪن 
إلبه القلب والإم ما حاك فى نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك » وهو في 
السنن . وف ححيح مسل عن النواس عن الى صلى الله عليه وسلم قال : 
« ابر حسن الحلق والإم ما حاك فى نفسك ٠‏ وكرهت أن بطلع عليه 
الاس » وقال ابن مسعود : الإم حزاز القلوب . 


و ( أبضاً ) فإذا كانت الأمور الكونة قد تنكشف لاعمد المؤمن 
يقناً أو ظناً ‏ فالأمور الدينيةكذلك بطريق الأولى ٠‏ فإنه إلى كشفها 
أحوج > لکن هذا فى الغالب لابد أن يكون كشفاً بدليل » وقد يكون 
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بدليل بنقدح فى قلب المؤمن ٠‏ ولا عكنه النعمير عنه ٠‏ وهذا 
أجك:ة فر به معی <« الاستحسان » . 


وقد فال من طعن فى ذلك __ كأني حامد وای ل سے 2ال 
هر فته تهر هرس د رانس كلك دة اسن كل احد كه اا 
العاني القاة بقلبه » وكثبر من الاس ينها بيانا ناقصاً » وكثير من أهل 
الكشف بلقي فى قلبه آن هذا الطعام حرام ٠‏ أو أن هذا الرجل 
کافر أو فاسق » من غبر دلبل ظاهر ٠‏ وبالمکس قد بلق فى قلبه 
حة شخص وآنه ولي لله أو أن هذا الال حلال . 


ولس المقصود هنا بيان أن هذا وحده دلبل على الأحكام الغرعة ؛ 
لكن إن مئل هذا بكون رجحاً لطالب الحق إذا تكافأت عنده 
لأدلة السمعية الظاهرة . فالترجبح بها خير من النسوية بين الأمرين 
المتناقضين قطعاً > فإن التسوية بها باطلة قطعاً  .‏ قلنا : إن العمل 
لظن الناشيء عن ظاحر أو قياس خير من العمل بقبطه إذا احتيج 
ال الل احده مو ضراب الى عليه الف و امور انه لاك فى 

کل حادثة من دليل شرعي » فلا جوز تكافۇ الأدلة فى نفس الأعم؛ 
لن قد تتكافاً عند الناظر لعدم ظهور الترجبح له“ وأما من قال: 
إنه لس في نفس الأ حق معين ٠‏ بل كل متمد عام بلحت الباطن 
في المسألة » ولس لأحدها على الآخر مزية فى عل ولا عمل » فهؤلا. 
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قد مجوزون أو بعضهم نكافؤ الأدلة › ومجعلون الواجب النخبير بين 
القولين ٠‏ وهؤلاء بقرلون ليس على الظن دلي ل في تفس الأمم ؛ وأا 
رجحان أحد القولين هو من باب الرجحان اليل والإرادة ٠‏ كتر جيس 
اللفس الغضبة للانتقام » والنفس الحليمة للعفو . 


وهذا القول خط ؛ فإنه لابد فى نفس الأ من حق مين 
بصبنه المستدل ارة وبخطئه أخرى . كالكمة فى حق من اشتہت عليه 
القلة والجتهد إذا أداه اجتهاده إلى جهة سقط عه الفرض بالصلاة 
إلما .كالجتمد إذا أداء اجتهاده إلى قول فعمل عوجبه كلاها مطيع لله : 
وهو مصیب عى أنه مطیع لله وله أجر على ذلك ؛ وليس مصبا 
نى أنه علم المت المعسين ؛ فإن ذلك لا يكون إلا واحداً ومصيه له 
أجران وهذا فى كشف الأنواع الى يكون علا دلبل شرعي لڪن 
قد خن على المد . فإن الشارع بين ( الأحكام الكلية ) . 


ا کے ا 
كن ال الي عدا ي فا ارا ى عاف أو ولا ن 
أو عدوا له > وكون هذا الععن عدوا لمسلمين يستحق القتل » وكون 
هذا العقار ليثيم أو فقي احق الإحسان إلة د وكرن ها الال 
حاف عله من ظل ظالم ٠‏ فإذا زحد فيه الظالم اتتفع به أهله > فهذه 
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الأمور لا جب أن تمل الأدلة الشرعة العامة الكلمة بل تمل ادل 
خاصة تدل علىها . 


ومن طرق ذلك ‹« الإهام » فقد بلهم الله بعض عباده حال هذا 
الال المعين ٠‏ وحال هذا الشخص العين » وإن م يكن هناك دلبل 
ظاهر بش رکه فیه غره . 


وقصة موسى مع الخضر هي من هذا الباب » ليس فيا عالفة 
شرع الله تعالى ؛ فإنه لا جوز قط لأحد لا نى ولا ولي آن الف 
شرع الله » ككن فبها عل حال ذاك المين بسبب باطن بوجب فيه 
الشرع ما فعله الحضر . كن دخل إلى دار وأخذ مافيها من الال 
لملمه بأن صاحما ذن له وغيره ) يمل > ومثل من رأى ضالة أخذها 
وم يعرفها ؛ لعلمه بأنه أتى بها هدية له » ومحو ذلك . وشل هذا 
كثر عند أهل الإمام الصحب . 


آم اله ؛ فهولاء لا بفعلون ولا امرون إلا ما حبونه هوام ولا 
ون ا عا ر هونه ېوام » وهؤلاء شر الحلق . قال 


تال ٭ ( ان ت من اداه هره اقات تک د وک ) 
ال اخسن : هو اللافق لأ موق شد إلا ركه وقل ال ٠‏ 


۹ 


lT )‏ اع هوبل َر دی ت الو ( وقال مر بن عد 
المزيز : لاتكن من بتبع المتى إذا وافق هواه وخالفه إذا خالف 
هواه » فإذا نت لا ثاب على ما اتعته من الحتق ٠‏ وتعاقب على ماخالفته . 
وهو ک) قال رضې اله عنه ‏ لأنه فى الموضعين إا قصد انباع 
هواه م يعمل لله . 


ألا رى أن « أا طالب » نصر انى صلى الله عليه وسل ٠‏ وذب 
عنه كث من غعبره ؛ لكن فعل ذلك لأجل القرابة » لا لأجل الله 
تعمالى ٠‏ فل بتقبل الله ذلك مله » وم به على على ذلك ؟ ! و أو بكر 
الصديق ‏ رضي E‏ 


5 1 ) وسیجنباا الأب 3# یوما ا 3% وما دند من َة 


تر # إا ياء وجو ردا لل # ولسو یری ) . 


( القسم اللالك ) : الذي بريد تارة إرادة محبها الله ؛ ونارة 
إرادة ضا الله . وهولاء أكثر المسلمين فام بطيعون الله نارة » 
وریدوں ما أحبه ويعصونه ارة و ریدوں ما مهوونه > وإن 


کان بڪرهه . 


و ( القسم الرابع ) : أن خلو عن الإرادتين ٠‏ فلا بريد لله 
۰ ولا هواه ٤‏ وهدا بقع لكثير ٥ن‏ الناس عض الأشاء ¢ وبقع لكثير 


EA‘ 


من الزهاد والشساك فى کر من ھور : 


و خاو الإنسان عن الإرادة مطلقا ممتنع ٠‏ فإنه مفطور على 
إرادة مالابد له منه وعلى كراهة ما اضره ويؤذيه » والزاهد الناسك 
ادا کن ما فلا بد آن بريد أآشاء حا الله : مشل أداء الفرائض 
وترك لحارم ؛ بل وكذلك موم المؤمنين لا بد أن بريد أحدم أشياء 
محبها الله . وإلا من م بحب اله > ولا أحب شيثاً لله ٠‏ فلل حب شيا 
من الطاعات . لا الشهادتين ولا غبرها ولا بريد ذلك فإنه لاإيكون 
مؤمناً » فلا بد لكل مؤمن من أن تكون له إرادة عض ما بحب الله ؛ 
۴ إرادة المد لما هواه ولا حه الله ٠‏ فمذا لازم لكل من عصى 
لله ٠‏ فإنه أراد العصية واللة لا حا ولا برضاها . وأما اللو عن 
الإرادتين الحمودة والمذمومة فيقع على وجهين : 

( أحدها ) : مع إعراض المد عن عادة الله تعالى وطاعته 
وان عل ہا ۰ فانه قد بعل كثيرأً من الأمور أنه مأمور اء وهو 
لا ریدها ولا یکره من غيره فعلها » وإذا اقتتل المسامون واككفار ٠‏ 
يكن ردأ لاتتصار هولاء الني حه الله ٠‏ ولا لانتصار هولاء اذى 
سغضه الله . 


و ( الوجه الثانى ) : بقع من كثير من الزهاد الماد المتثلين لا 


LA\ 


ا لله أعر به الجتسين لما يعامون أن ا ورا 
اخری لا بعلمون آنا مأمور ہا ولا منھی عنها » فلا بردو ا ولا 
يكرهو نما لعدم العمل > وقد رضوها من جهة كوا علوقة مقدرة » 
وقد يعاونون علبها » ورون هذا موافقة له وام لا خلوا عن هوی 
النفس كانوا مأموربن بارضا بكل حادث ؛ بل والعاونة عليه . وهدا 
موضع بقع فيه فه الغاط ا س الله ورسوله علا أن حب ماأحه 
الله ورسوله ۰ وما أبغضه الله ورسوله فعلينا أن نبغض ما أبغضه الله 
ورسوله » وأما ما لا حبه اله ورسوله ولا بغضه الله ورسولهکالافعال 
إلى لا تتكليف فبا مثل أفعال النام والجنون فهذا إذا كان الله لا محبها 
وبرضاها ولا يکرهها ويذمها ٠‏ فالمؤمن أيضا لا يلغي أن مها 
ورضاها ولا بکرهها . 


وأماكونا مقدورة ولوقة لله فذاك لا بختص اء بل هو 
شامل بع احلوقات . والله تعالى خلق ما خلقه لما شاء من حکمته ‏ 
وقد اخسن کل شىء خلقه خلقه وال ا القضاء » DIN‏ آنواع ¢ ° 


ر أحدها ) الرضا الطاعات ؛ فهذا طاعة مأمور بها . 


و ( الا ) : الرضا المصائب ٠‏ فهد امار ا م . 
وإما واجب . 


AY 


و ( الثالك ) : الكفر والفسوق والعصبان ٠‏ فہذا لابؤمس بارضا 
به » بل يۇعى بىغضه وسخطه ۰ فان الله لا حه ولا برضا . 6 قال 
تعالی : ( إ دیون ما لاریم الول ) وقال : ( واللاحب 
الماد ) وقال : ( ولايرخىليباوالكىَرَ ) وقال : ( اهيب 


آلكفرت ) وقال : ( تال ایت لمعيب ) . 


وهو وإن خلقه لا له في ذلك من الجحكة فلا بتلع أن خلقما لا 
کسه لإفضائه إلى الجكمة الى محا » ا خلق الشياطين . فنحن راضون 
عن الله فى أن مخلق ما يشاء ٠‏ وهو مود على ذلك . 


وأما نفس هذا الفعل المذموم وفاعله فلا نرضى به ولا محمده . 
وفرق بين ما بحب لنفسه ‏ وما براد لإفضائه إلى الححوب مع كونه 
مبغضاً من جهة أخرى ؛ فإن الأ الواحد راد من وجه وبکره من 
وجه آخر . كلريض الذى يتتاول الدواء الكريه ؛ فإنه يبغض الدواء 
ویکرهه » وهو مع هذا ريد استعاله لإفضائه إلى الححوب » لا لأنه 


فی نفسه حوب . 


وف امت الصحبح دقول الله تعالى : « ومارددت عن شيء أ 
فاعاه رددی عن وض نهس عدی ممن e‏ لوث واه 
اة ولا رد 4 ممه » فهو سىحانه ll‏ ا ناء ده ممن ادى 


CAY 


یكره‌الموت کان هذا مقتضاً ان واا مع نیرید ما تنه ؛ لما له في ذلك 
من الحكة سبحانه وتعالى . فالأمور الى يمغضما الله تعالى وينهى علها لا تحب 
ولا رضی ؛ لکن رضی با برضی الله به حيث خلقها ‏ لما له فى ذلك من 
المحكة ‏ فكذلك الأفعال التى لا حما ولا يغضها لاينغي أن بحب 
ولا رض 6 لا ينبغي أن تبغض . 


والرضا الثابت بانص هو أن إرضى بلله ربا ء وبالإسلام دنا ؛ 
وعحمد نيا . وقد ثبت فى المحم عن الى صلل الل عله وسل أنه 
فال : « من رضی بالل رباً ٠‏ وبالإسلام ديناً ٠‏ وعحمد نياً > کان حتاً 
على الله أن برضه » وأما بالنسة إلى القدر فرضى عن الله ء إذ له 
المد على كل حال ٠‏ وبرضى ما برضاه من الحكة الى خلق لأجلبا ماخلق 
وان کنا ننغض ما بغصه من الحلوقات E‏ انتفی الأ الشرعي 8 
خنى الأمر الشرعى لايكون الامثال والرضا والحة ٠‏ ا يكون فى 
الأمر الشرعى ٠‏ وإن كان ذلك مقدوراً . 


وهذا موضع بغلط فيه كثير من خاصة « السالكين » وشيوخهم » 
فصلا عن عامتېم > ويتفاو نون فى ذلك #سب معرفتهم الامر الشرعى 
وطاعتهم له . 

ہم من هو أف من عاره الامر الشرعي وأطوع له ۰ ېدا 


cA 


نون له أن من يقصر مضه فى العرفة بلأير الترمسي 
والطاعة له . 


وم من يعد عن الأمر الشرعي ٠‏ ويسترسل حتى ينسلخ من 
الإسلام بالكلىة 6 وسقی واقفاً هو اه والقدر 


e. 


ومں هؤلاء من موت کافرا . وم ص سوب الله عله ٤‏ وم 
من بوت فاسقا » ومهم من توب الله عليه . 


وهؤلاء بنظرون إلى الحقيقة القدربة معرضين عن الأمر الشرعي 
ولا بد مع ذلك من اتباع أمر وهي غبر الأمر الشرعي » إما من أنفسمم وإما من 
غير الله ورسوله ٠‏ إذ الاسترسال مع القدر مطلقا بتع لذاته » لا 
تقدم من أن العبد مفطور على محبة أشياء وبغض أشياء . 


وقول من قال : « إن العبد يكون مع الله كات مع الغاسل » 
لا بصح ولا بسوغ على الإطلاق عن أحد من السامين ء وإغا يقال 
ذلك قي بعض الواضع ؛ ومع هذا فما ذلك لفاء آمر الله عليه ء 
وإلا فإذا عل ما مر الله به وأحه . فلايد أن بحب ما أحىه الله 


وبغض ما ابغضه . 


cAo 


ول 


اة اله م ال ف اال رالاساب ى لار 
لعل ر القرا ن والحدث . فالطريقة المملمة بصحة الإرادة 
والأسباب هي الموجة للعمل » ولهذا يسمون السالك فى ذلك « الريد » 
کا يسمبه أولئك « الطالب » و « النظر » جنس بحته حق وباطل . 
وتمود ومذموم » وكذلك « الإرادة » 


فا أن طريقق الع لا بد فيه من العم البوي الشرعي ٠‏ بحيث 
يكون معلومك المعلومات الدينية السوبة » ويكون علمك بها مطابقاً نا 
أخبرت به الرسل ٠‏ وإلا فلا بنفعك أي معلوم علمته ٠‏ ولا أي شىء 
اعتقدته فبا أخبرت به الرسل . بل لابد من الإعان بلله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآ خر فكذلك « الإرادة » لابد فها من 
تعبين « المراد » وهو الله و « الطريق إللبه » وهو ما امرت به الرسل . 
فلا بد أن تعبد الله وتكون عبادتك إياه عا شرع على ألسنة رسله » 
إذ لا بد من تصديق الرسول فا اأخر علما ٠‏ ولايد من طاعته 
فا مر عملا . 


£۸٦ 


ولهذا كان « الإعان » قولاً وملا مع موافقة السنة > فعل الحق 
ماوافق عل الله ٠‏ والإرادة الصالحة ما وافقت محنة الله ورضاه » وهو 
حكمه الشرعي ۰ والله عليم حكيم . 


فالأمور الجرية لايد أن تطابق عل الله وخره والار ال 


لا ید أن تطابی حب الله وا ¢ فېدا حکه وذاك ع4 . 


وأما من جعل حكه مرد القدر » کا فعل صاحب « مازل 
السارين » وجعل مشاهدة العارف الج که ان وج ا ا 
يستقبح سيئة . فهذا فيه من الغلط العظيم ماقد نہنا عليه فى عير 
هذا الوضع . فلا بنفع المربد القاصد أن يعبد آي معبود كان ٠‏ ولا 
أن يعبد الله بأى عادة كانت » بل هذه طربقة المشركين المتدعين 
لذبن مم شركاء شرعوا مم من الدين مالم بأذن به الله » كالنصارى 
ومن أشبهم من آهل الدع الذين بعبدون غير الله بغبر آمر الله ء 
وأما هل الإسلام والسنة فم بعبدون الله وحده ٠‏ ويعبدوله يما 
شرع . لا يعبدونه بالندع إلا مايقع من أحدم خطأً . 


فالسالكون طربق الإرادة قد بغلطون تارة فى المراد ؛ وتارة فى 
الطريق إلبه ‏ ونارة بألمون غير الله بالحوف منه والرحاء له > والنعظيم 
والحبة له وسؤاله والرغبة إلبه ٠‏ فمذا حققة الشرك حرم ٠‏ فإن حقبقة 


CAY 


. لا يعد إلا الله‎ el 


و « العادة » بین کل الحب . وکال ااتعظيم وکال الرحاءء 
والحشية ٠‏ والإجلال والإكرام . و « الفناء » فى هذا التوحيد فناء 
الرسلين وأتباعهم . وهو أن تفنى بعبادته عن عبادة ماسواه ‏ وبطاعته 
عن طاعة ما سواه . وسؤواله عن سوال ماسواه . وځوفه عن خوف 
ماسواه » ورحائه عن رحاء ما سواه وجه والحب فيه عن حبة 
ايراد وال که 


وما الغالطون فى الطريق فقد ريدون الله ؛ كن لا يتعون الأمر 
الشرعي فى إرادته ٠‏ لكن « رة » يعبده أحده عا بظنه رضبه ۰ ولا 
بكون كذلك > و « تارة » نظرون القدر لكونه مراده . فقنون فی 
القدر الذي لس مم فيه غرض . وآما الفناء المطلق فيه ممتنع . 
وهؤلاء بقى أحدم متعاً لذوقه ووجده احالف للأمر الشرعى ٠‏ أو 
اظراً إلى القدر . وهذایتلى به کثیر من خواصم . 

وء ايخ عه الفاترء روه عن آل ايخ ماي را 
التزام الشرع والأمر والمي ٠‏ ونقديعه على الذوق والقدر › ومن 
أعظم الشاع أمرأ بترك الموى والإرادة النفسية . فإن الحطأً فى 
الإرادة من حيث هي إرادة إغا تقع من هذه المبة ؛ فو بأمر السالك 


CAA 


1 ا اه إرادة من جهة هواه افلا بل رند ما ريده الرب 
ص وجل ر اما إرادة سر عة أن سان اه ذلك وإلاجری 2 
الإرادة القدربة ¢ فو ما ك ا ارب 1 وما 2 خاقه : وهو سحا نه 


له الحلق والأمر . 


وهذه « طريقة شرعة صححة » إا مخاف على صاحها من ترك 
إرادة شرعية لابعل آنها شرعبة ٠‏ أو من تقدم إرادة قدربة على الشرعة 
فإنه إذا ل بعل آہا ا وا چک 
رك مأموراً و قعل حظورا و لا بعل . فإن « طريقة الإرادة » 
حاف على صاحہا من ضعف العم ؛ وما بقترن بالل من العمل . 
والوقوع فى الضلال ٠‏ 6 أن طربقة الع مخاف على صاحبما من ضعف 
العمل . وضعف الع الذى يقترن العمل ؛ لكن لا يكلف الله نضساً 
إلا وسعها من هذا وهذا . قال تعالى : ( نواه مااستطعم ) فاذا 
تفقه السالك ٠‏ وتعل الأمر والهي بحسب اجتهاده » وكان عله 
وإرادته بحسب ذاك . فهذا مستطاعه . وإذا أدى الطالب ماأمر به . 
وراي غه + ون عله فطاقا لاه فاا ما 


c۸۹ 


و ل 


قال « الشيخ عد القادر » قدس الله روحه : « افن عن الخلق 
بح الله » وعن هواك بأمره ‏ وعن إرادنك بضعله ٠‏ يذ بصلح أن 
SG‏ عل الله 6 

قلت : كه بتناول خلقه وأمره آى : افن عن عبادة الحلق 
والتوكل عل م بعبادة الله والنوكل عليه .فلا تطعم ف معصية الله تعالى 
ولا تعلق ہم فى جاب منفعة ولا دفع مضرة . وأما الاه ع امرف 
الأمر وعن الإرادة بالفعل بأن يكون فعله موافقا للأمر الشرعي لا 
ن ارادته لا ملق تابعة لفعل الله لا لإرادة نفسه . 
فالإرادة تارة تتعلق بفعل نفسه وتارة الحلوقات . 

فا « الأول » يكون بلأمر و « الثاني » لاتكون له إرادة . ولا 
بد فی هذا أن بقيد لا تكون له إرادة م يؤمر مها وإلا فإذا أمر بأن 


رند مں المقدورات ا شىء فلرد مأ ا پرادته نواد کن 


موافتاً للقدر أم لا. وهذا اوضع قد بغلط فيه طائفة من السالكين. 


° 


والغالب على الصادقين مم آم ل بعرفوا الإرادة الشرعبة 
فى ذلك المعين وهم ليس لمم إرادة نفسانية فتركوا إرادم 
نير القدور . 


قال الشيخ : « فعلامة فنائك عن خلق الله انقطاعك عنهم وعن 
التردد الم اا عا فی آید م 8 وهو کا قال 


فاذا کان القلب لا رجو 8 ولا سحام ¢ 1 ردد الم لطلب شىء 
مهم وهذا بشبه يما يكون مأموراً به من المشي إلبهم لأمرم عا أمر 
اله به وهمم عما مهام الله عنه كذهاب الرسل ‏ وأتباع الرسل إلى 
من يبلغون رسالات الله فإن النوكل إا يصح مع القبام عا أمر به العبد . 
لیکون عابدا له متوکلا علبه » وإلا هن توکل علبه ولم بعل ما مر به ؛ 
فقد بکون ما أضاعه من الأمر أولى به ماقام به م لرک ا مله 9 
دونه > ا آن من قام مر وم یتوکل عله ولم يستعن به فل يقم بلواجب ؛ 
ل کد رن هار كدهن الركل اة ارول وه غا ف من ار 
آ ا دونه . 


قال الشخ ك و هواك 2 رك الک 
والنعلق بالسبب فى جلب القع ودفع الضر › فلا تتحرك فيك بك ولا 
تعتمد علىك لك ولا تنصر نفسك » ولا تدب 0# > لكن تكل ذلك کله 


٤۹١ 


إلى من ولاه ولا فتولاه آخراً  .‏ كان ذلك موكولا إلبه فى حال 
كونك مغیاً فى الرحم ٠‏ وكونك رضعاً طفلا فی مهد » . 


قلت : وهذا لأن الفس هوى وجود مامحبه وينفعها ودفع ما 
تىغضه ويضرها ٠‏ فإذا فى عن ذاك الأمر فعل ماحبه الله ورك ما بمغضه 
الله فاعتاض بفعل منوب الله عن مويه وترك ما بىغضه الله عما سغضه 
وحينئذ فالنفس لابد لما من جلب المنفعة ودفع الضرة٬؛‏ فيڪون ف 
ذلك متوکلا على الله . 


و « الشيخ رحمه الله » ذكر هنا النوكل دون الطاعة ؛ لأن 
انفس لابد ما من جاب النفعة ودفع المضرة “فإن م تكن متوكلة 
على الله فى ذلك وائقة به لم عكن أن تنصرف عن ذلك فتمتثل الأمر 
مطلقاً : بل لابد أن تعصي الأمر فى جلب النقعة ودفع المضرة فلا صم 
الادة لله وطاعة أمره بدون التوكل عليه . ك أن التوكل عليه لا بصم 
بدون عادته وطاعته . قال تعالی : ( عبد هوو عله ) وقال تعالى : 
( ونیک آنل عل لھ رجا ٭ وراه ن یٹ اتی ومن بوک على لوه سسب ) 
وقال تعالی : ( وكرام ریك لوبتي * ترق وار یلاها لاهو 
فاده وكيل ) . 


و ( المقصود ) أن امتثال الأ على الإطلاق لالص بدون 


۹۲ 


الو كل والاستعانة » ومن كان وائقا بله أن جحلب له ما ينفعه ويدفع 
عله ما نصره أمکن ا 2 هو اه ويطبح ا < Js‏ قنفسه لا تدعه 
أن بترك ما يقول إنه محتاج فيه إلى غبره . 


قال الشيخ رضي الله عنه م : « وعلامة فناء إرادتك بفعل 
الله أنك لا ريد عراداً قط ٠‏ فلا يكن لك غرض ٠‏ ولا نقف لك حاجة 
ولا مرام ؛ لأنك لا ريد مع إرادة الله سواها » بل مجري فعله فيك 
فتكون أنت إرادة الله تعالى وفعله ٠‏ ساكن ا جوارح مطمان انان ٠‏ 
رو الصدر ‏ منور الوجه. عامر الباطن ءغنيا عن الأشياء خالقها . نقلىك 
بد القدرة ويدعوك لسان الأزل وبعلمك رب الك ويكسوك نورا 
منه والحلل » وبنزلك منازل من سلف من أو العم الأول » فتڪون 


فلا نشت فك شهوة ولا أرادة : كلإناء مثلم الذي ليشت 
فيه مائم ولا كدر فتفنى عن أخلاق المشربة » فلن يقل باطنك ساأكنا 
غير إرادة الله > مذ يضاف إلبك التكون وخرق العادات فبرى 
ذلك منك فى ظاهر المقل والجك وهو فعل الله تبارك وتعالى حقا فى 
ال فتدخل حينثذ فى زمرة المنكسرة قلومم الذين كسرت إرادہم 
المشرية . وأزيات شوامم الطيعة واستوثقت هم إرادات ربانية 
وشهوات إضافة . ج فال الى صلى الله عليه وسلم : « حبب إلى من 


۹۳ 


دنبا ك : النساء والطب وجعلت قرة عى فى الملاة » فأضيف ذلك 
إلبه بعد أن خرج منه وزال عنه بحققاً لما أشرت إلبه ونقدم ٠‏ قال 
الله تعالى : « أنا عند النكسرة قلومم من أجلي » وساق كلامه . وفيه : 
« ولا بزال عبدي بتقرب إلي باوافل » الحديث . 


قلت : هذا امقام هو آخر ما يشير إلبه الشيخ عبد القادر _ رضي 
الله عنه ‏ وحققته آنه لا e‏ شىء إلا ا 
إرادته . فقوله : علامة فناء إرادنك بفعل الله أنك لا ريد عرادا قط . 
ا ا ا ما ار اله ووسر اا ادك 


باه ( فار ادنه اما وأاجب وما مسحب ¢ ورل اراد هدا ما معصة 


وإما نقص . 


وهدا الوضح يتس على كثير من السالكين ٠‏ فبظنون أن 
اة الكية أل كن لهد ا اة اعا ون ولان رة 
» ا أ y‏ ا بے ا کل له 2 مادا برك ٠؟‏ بد تقض واف : 
لأنه قد أراد ٠‏ ومحملون كلام المشايخ الذين بمدحون بترك الإرادة على 
ترك الإرادة مطلقاً ‏ وهذا غلط مہم على الشيوخ الستقيمين ٠‏ وإن 
كان من الشيوخ من يأعى بترك الإرادة مطلقاً ٠‏ إن هذا غاط عن 
قاله »قان ذلك ليس بقدور ولا مأمور . 


c4٤ 


فان المحی لا بد له من إرادة > فلا عمكن 8 آلا تکون له 
إرادة ٠‏ فان الإرادة الى حما الله ورسوله وبا ہا أ إ جاب أو 
ار استحصاب لا بدعها إلا كافر أو فاسقی ا عاص أن كانت واجة » 
وان کانت مستحة کان ا رکہا تار لما هو خير له . 


و الله تعالی فد و صف الانساء والصديقان هده D»‏ الإرادة ( فقال 
e 2 oa ٠‏ ت ca EG‏ سر رو م ر 
تعالى : ( ولاتطرد الین یدعون ربهر بالقدوذوالعشی ر دود وهه ) 


وقال تعالى : ( ومالادوند ەمن ةرج * اغا وجو رتد 
اسل ) وقال تعالى : ( اين لدان لازىدىت5 راشا ) 
وقال تعال : ( ول نکش ترد ت الله ورسو د والدار آلاخرة اناه عد 
إلْمحيستٍينكىأَجاعظيتًا ) وقال تعالی : ( میراد 
آلأخرة و سى اسي هاوھومۇمنقأۇليك ڪان سهم مش كوا ) 

وقال تعالی : ( کاغبداله خلصال ایت * آلا لذن آلتالش ) وقال 
تعالى : ( فلالةأغدعصالمريني ) وقال تعالى : ( واغبدوا 
اله ولا شش راوسا ) وقال تعالى : ( ومالفت اولاش 


إلا ليعدوز ) . 


ولا عصادة إلا بإرادة الله > وما اع به . وقال تعالى : ( ب 
ملاسم وج توشوخ ) آي أخلص قصده له . وقال تعالى : 


سے 2 س 


ررس وره 2 روو ٥مہ‏ ۶ ‌ 
( وما مروا( لا لیعبدواله لصن لالب ) وإخلاص الدين له 


سے 


۵ 


هو ارادته وحده العادة ل ل 2ر که )ول 
تعالى : ) الى اماد اة ) وفال تعالى : ( فان کسر 
اق ی ینا > وکل خت فهو رند :وال الل 


علبه السلام : ( لاحب الولیت ) ثم قال : ( إیوجَهت وهی 


لیفط رال وت واا ا ض ). 


ول هدا کی ف اران اس آنه راد > وراد ها اس 
ه ٠‏ وينهى عن إرادة غره ٠‏ وإرادة مانبى عه ٠‏ وقد قال الى 
صل الله عليه وسلم : « إا الأعمال السات وإغا لکل ارئ مانوى 
کت هة آل اه وروا ر ال آل وروا »وما 
کت سوه ال دتا بها :+ او ا کا فهر الى اهاحر 
إلله » فا « إرادان » : إرادة حا الله ورضاها . وإرادة لا محجها 
الله ولا برضاها ‏ بل إما هى عنها ٠‏ وإما م بأ بها » ولا يهى عنها 
والناس فى الإرادة « ثلائة أقسام » 


( قوم ) بریدون ما ہوونه » فهولاء عبد انفسهم والشبطان 


و ( قوم ) بز مون آم فرغوا من الإرادة مطلقا قا » وم ببق هم 
مراد إلا ما يقدره الرب » وإن هذا امقام هو أ كل المقامات . ويز مون 
أن من قام ذا فقد قام بالحقىقة > وهي الحققة القدرية الكونية ؛ وأنه 


۹7 


شد القيومية العامة » ومجعلون الفناء فى شهود توحيد الربويية » هو 
اا رفت نسيون هذا امع والقناء والاصطلام » ومحو ذلك . 
وكثير من الشيوخ زلقوا في هذا الوضع . 

وى « هذا امقام » كان الزاع بين اليد بن تمد وبين طائفة من 
أتحابه الصوفية ؛ فإنهم انفقوا على شود توحيد الربوبية » وأن اللهخالق 
ل وربه وملیکه > وهو شود القدر ؛ وس موا هذا مقام امح : 
ټانه خرج به عن الفرق الأول وهو الفرق الطبيعي إرادة هذا وكراهة 
هذا ٠‏ ورؤبة فعل هذا وترك هذا ٠‏ فان الإنسان قل ان لشهد هدا 
النوحد برى لاخلق فعلاً بتفرق به قلبه فى شهود أفعال الخلوقات ؛ 
ويكون معا مواه فيا ريده ٠‏ فإذا أراد احق خرج إإرادته عن إرادة 
الهوى والطبسح تم شهد آنه الق کل شیء » رج بشہود هذا 
الج عن ذاك الفرق » فما اتفقوا على هذا ذ كر لهم ال نيد بن تمد 
« الفرق الثانى » وهو بعد هذا الع » وهو الفرق الشرعى . ألا 
تری أنك ترید ما مرت به » ولا ترد مانہیت عنه ؟! ونشهد أن 
لله لستحق العمادة دون ماسواه ٠‏ وأن صادته هي بطاعة رسله؛ 
فتفرق بين المأمور والحظور ٠‏ وبين أوليائه وأعدائه ‏ ولشهد توحيد 
الألوهة ٠‏ فنازعوه فى هذا « الفرق ». 


. اک‎ ں٥‎ (er) 


۹۷ 


و ( مہم ) من م بفهمه. 
و ( منهم ) من ادعى أن المتكلم فيه يصل إلبه . 


م إنك جت وا س الشيوخ إا بنتهي إلى ذلك المع E‏ 
پو حد الريوسة » والفناء فه . کا فی کلام صاحب « منازل السار ن » 
مع جلالة قدره » مع أنه قطماً كان قابا بالأمى والنهي المعروفين »لكن 
قد بدعون أن هذا لأجل العامة . 


و ( مهم ) من يتافض . 
وقد يعبر علهم بهل المارستان . 


و ( منهم ) من يقول النحقبق أن يكون الحم فى قلك مشهوداً ٠‏ 
والفرق على لسانك موجوداً ‏ فيشمد بقلبه استواء المأمور والحظور مع 
تفريقه بينها . 

و (منهم ) من برى أن هذه هي الحقبقة الى هي منتى سلواد 


۹۸ 


العارفعن ٠‏ وغاية منازل الأولياء الصديقعن . 


و ( منهم ) من بظن أن الوقوف مع إرادة الأمي والهي يكون 
فى السلوك والمداية » وأما فى الاية فلا تبقى إلا إرادة القدر ٠‏ وهو 
ى الحققة فول لسقوط العادة والطاعة ؛ فان الممادة لله والطاعة له 
وارسوله إا تكون فى امتثال الأمر الشرعي لا في الجري مع المقدورء 
وال كن كرا او فيو ار فاا ون هاجار درن الکن 
من أعوان الكفار والفجار وخفرائهم » حيث شدوا القدر مم ؛ 
وا إشهدوا الأمر والنهي الشرعبين . 


ومن هؤلاء من بقول : من شهد القدر سقط عه الملام . وبقولون 
إن الحضر إا سقط عنه الام لما شهد القدر . 


واتجاب NE‏ أحد ملكا من جبة خرق العادة 
بالكشف والتصرف فظن ذلك ك لا فى الولابة ؛ وتكون تلك « الحوارق » 
قا خلت باساب شطانة ٠.واعراء‏ اة + وإغا الال فى الولاة 
أن يستعمل خرق العادات فى إقامة الأمر والنهى الشرعين 
مع حصولما بفعل الأمور وترك الحظور ٠‏ فإذا حصلت بغير الأسساب 
توصل ا إلى حرم کانت مدمومة > وإن بوصل ما إلى مساح 


4ء 


لا ستعان مہا على طاعة كانت لاأرار دون المقريين ‏ وأما إن حصات 
السب الشرعي واستعان ہا على فعل الأمر الشرعي : فده خوارق 
لمقربن السابقهن . 


فلا بد أن بنظر في «الحوارق » فى أسباما وغاياتها : من أبن 
حصلت . وإلى ماذا أوصلت ‏ ک ينظر فى الأموال فى مستخرجا 
ومصروفہا - ومن استعملها _ أعي الحوارق - فى إرادته الطبيعية 
كان مذموماً ٠‏ ومن كان خالا عن الإرادتين الطبيعية والشرعبة فهذا 
حسبه أن بعفى عنه ٠‏ لكونه لم بعرف الإرادة الشرعة . 


وأماإن عرفها وأعرض عا ؤانه يكون مذموماً مستحقا للعقاب إن 
بعف عله » وهو ملح بکون إراده لست هواه ؛ لکن جب مع 
ذلك أن تكون موافقة لأر الله تعالى ورسوله ‏ لا يكفبه أن تكون 
لا من هذا ولا من هذا ٠‏ مع أنه لا حكن خلوه عن الإرادة مطلقاً . 
- بل لابد له من إرادة ٠‏ فان لم برد ما حه اله ورسوله» أرادما لا محبه 
اله ورسوله ؛ کن إذا حاهد نفسه على ترك ما تہواه بقی ريدأ لما يظن 
أا ن ر ۰ 


فان هذا يشه حال الضالين من النمارى . وقد قال تعالى : 
( هدت رط لقم ٭ طط أل أمَبت علي عر لصوب علبهر 


0° 


لكا ) وقد قال الى مى الله عليه وسم : « الود منضوب 


فالهود مم إرادات فاسدة منهي عا : کا خر عم بام 
عصوا وکانوا يدون . وم بعرفون الحق ولا يعملون به » فلېم E‏ 
لكن ليس لمم تمل بالعم » وم في الإرادة المنمومة الحرمة يبون 
اهواءم ليسوا فى الإرادة الحمودة الأمور ا ٠‏ وهي إرادة ما حه 


اله ورسوله 


والنمارى هم قصد وعبادة وزهد لكمم ضلال ٠‏ بعملون بغير 
ع ٠‏ فلا يعرفون الإرادة التى حبها الله ورسوله » بل غاية أحدم مجريد 
نفسه عن الإرادات » فلا قى عريدا لما أ الله به ورسوله > كا 
لارید کئیراً ما نی اله عنه ورسوله ۰ وهؤلاء ضالون عن مقصوده 
فان مقصودم إا هو فى طاعة الله ورسوله ٠‏ ولمذا كانوا ملعونين : أي 
بعيدين عن الرحمة التى تنال بطاعة الله عز وجل . 

و « العا الفاجر » شه البمود . و « العابد الجاهل » يشبه اللمارى . 


ومن أهل العم من فيه شيء من الأول ؛ ومن آهل السادة من فه 


شىء من الثاني . 


وهذا الموضع تفرق فيه بوا آدم ‏ وتباينوا تابنا عظيماً ٠‏ لا محبط 
به إلا الله . ففبہم من م خلق الله < خلقا آ کرم عليه مله » وهو خير 
البرية . ومهم من هو شر البرية ٠‏ وأفضل الاأحوال فيه حال الخليلين : 
إراهيم ومد صل اله عليها وسل ومد سيد ولد ادم » وافضل 
لأولين والاخرين ٠‏ وخاتم السين وإمامم إذا اجتمعوا وخطمم إِذا 
وفدوا » وهو المعروج به إلى مافوق الأنساء کلہم اراهیم وموسی 
ويره . 


وأفضل الأنیاء بده « إراهیم » ا ثبت فى المحبح عن انس 
عن انى صلى الله عليه وسل : « آن إبراهيم خير البربة » وقد ثبت فى 
صحیح مسل عن جابر عن النى صلى الله عليه وسل : أنه کان بقول فى 
خطة اجمعة : د خير الكلام كلام الله > وخر المهدى هدي تمد 
صلى الله عليه وسل » . وكذلك کان عد الله بن مسعود مخطب بذلك 
2 امیس . ک رواه البخاري فى صحبحه . 


وقد ثبت فى المصحيحين عن عائشة رضى الله عا نها قالت : « ما ضرب 
رسول الله صلی النه علیه وسل خادماً له ولا اماد ولادابة ولا شيا قط 
إلا أن جاهد فی سسل الله » وما نل منه قط شی فاننقم سه الا ان 
تنتهك محارم الله ١‏ فإذا اتڪت حارم الله م يقم لغضه شىء حت 
لتقم لله » . 


رال اس ٠‏ خدهت ورل اا ا E‏ 
فا قال لي : أف قط ۰ وما قال لي لميء فعلته ل فعلته ؟ ولا لھي. 
آفعله م لافعلته ؟ » وکان بعض أله صلى الله عليه وسل اذا عنقي عل 
شىء قال : « دعوه فلو فضی شىء لکان» . 


ورسول الله صلی الله عليه وسل هو أفضل الخلائق » وسيد ولد 
آدم » وله الوسبلة فى المقامات کلہا ٠‏ ولم يكن حاله أنه لا بريد شيا ٠‏ 
ولا أنه بريد كل واقع ٠‏ کا أنه لم يكن حاله أنه بتع الموى » بل 
هو مزه عن هذا وهذا ۰ قال الله تعالى : ( وماينطیعنافوی * 
إنھوللا ىيى ) وقال نعالی :  (‏ وان لاقام عبداويدعو ‏ ) 
وقال تعالى : ( ون ڪنمم ق رٻ يمَاَلتاعلعبَدتا ) وقال : ( سبح 
الَدىأترىيعَبَدو د ) . والراد بعده عابده المطيع لأعرء ؛ ولا 


فجمرع امحلوقين عاد می اهم معبدون حلوفون مدبرون . 


وقد قال الله لنسه : ( وبدرك حىيأيكً ليث ) قال 
ا لجسن البصري ل مجعل الله العمل الؤمن أجلا دون الموت ٠‏ وقد 
قال الله تعالى له : ( ونك علق عظير ) قال ابن عاس ومن 
وافقه كاين عة وأحهد بن نبل على دين عظيم . و « الدين » فعل 
ا به . وقالت عائشة : « كان خلقه القران » رواه مسل وو 
أخبرت أنه م يكن بعاقب لنفسه ۰ ولا بنتقم لنفسه ۰ كن بعاقب لله 
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وينتقم لله ٠‏ وكذلك أ س ا بعفو عن حظوظه . 
حدود الله فقد قال : « والنى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت مد 
سرقت لقطعت يدها » أخرحاه فى الصحبحين . 


وهذا هو كال الإرادة ؛ قانه راد ما حه الله ورضاه من الإعان 
والعمل الصاح . وأمر بذلك وكره ما ببغضه الله من الكفر والفسوق 
والعصان . و ہی ذلك ۰ ک6 وصفه الله تعالى مقوله : 
( وت وسح تک سى مسا ڪا لازي يفون يؤت ار ڪو هلين 
م اييتايۇيشون ‏ # ال اسول الّىالأّآأَذِى يمدو 
وایند هم فی آلتورة لانيل امرش بالمعروف وله ر 


2 مھ وو ۴ سے ںو ےہ و م ہے م ےس وء و > TT‏ 
ری لله يبت و حرم عليه م اليك ويصَع e‏ الاغللل الق 
2 سے سے ا س سر و و ےر و 3 م 


ت عليھم فا لذت ءامن واپ و وع رروه ونص روه واتبعوا الثور لز ىأل معه, 


اوليك همالمقَلوت ) 


وأما لحظ نفسه فلم يكن عاقب ولا ینتقم بل لستوفی حق ربه . 
ويعفو عن حظ نضسه . وفى حظ نفسه بنظر الى القدر . فقول : 
« لو قضی شىء لكان » . وقي حق الله بقوم الأمر فيقعل ما أمر 
الله به ٠‏ ومجاهد في سيل الله أ كل الماد المكن ٠‏ لجاهدم أولً 
ا ن الذى ازل علیهء ک قال تعالی: (ولوششتا عتتا ڪل 
را *٭ لاع الکفررے وی دمم یو جااکا ) .م ل 
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هاجر ال المدينة واف 1 ۴ القتال ¢ حاهدم دمده 


وهذا مطابق لما أخرجاه فى المحبحين عن أي هررة » وهو 
نفسه ودره من اة بالذنب اذى فعله فاحانه آدم ان ھےدا کان 
مكتوبا علي قبل أن أخلق بدة طوبلة ٠‏ قال انى صلى اله عليه وسل 
» م ادم مو سی » [ 


وذلك لأن ملام موسى لادم م يكن لمق الله » وإعا كان لما لق 
وغيره من الاأدميين من المصيبة بسب ذلك الفعل » فدكر له آدم 
أن هذا كان أمراً مقدراً لابد من كونه ٠‏ والمصائب الى تصيب الماد 
يۆمرون فما الصر ؛ پان هدا هو الذى يفم . وما لومم لن کان 
سيا فيا فلا فائدة مم فى ذلك ٠‏ وكذلك مافاهم فن امور ال 
تتفم بؤمرون فى ذلك بلنظر إلى القدر ء وأما التأسف والمزن فلا 
فأئدة فيه ٠‏ ها جرى به القدر من فوت منفعة لمم ٠‏ أو حصول مضرة 
مهم ٠‏ فلينظروا فى ذلك إلى القدر » وأما ما كان سيب أتحام 
فليجتهدوا فى النوبة من المعاصي ٠‏ والإصلاح فى المستقل . فإن هذا 
لأمر ينفعهم » وهو مقدور لمم بعونة الله مم . 
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وفى سحيح مسل عن أي هربرة عن انى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن اليف » 
وف كل خر » احرص على ما بنفعك واستعن باه ولا تعجزن . وإِن 
أصابك شىء فلا تقل : لو ى فعلت لكا نكذا وكذا ؛ ولكن قل : 
در اه وماعاء عل ٠‏ فان لو تع حمل العطان » 


أمر النى صلى الله عليه وسل حرص العبد على ما إنفعه “ والاستعانة 
الله » وهاه عن العجز ٠‏ وأنفع ماللعبد طاعة الله ورسوله » وهي 
صادة الله تعالى . وهذان الأصلان ها حقبقة قوله تعالى : ( إياك سد 
وإ دَنَسَعُ) ونهاه عن العجز وهو الإضاعة والنفربط والتوانى . 
قال فى المحديث الآخر : « الكس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الوت » والماجز من أتبع نفسه هواها وى على الله الأمانى » 
زوا المد : 


ونی سنن أبی داود : « آن رجلین محا إلى الى صلى الله عليه 
وسل فقضى على أحدها . فقال : المقضي عليه : حسي الله ونعم الوكيل 
فقال الى صلى الله عليه وسل إن الله يلوم على المجز » وككن عليك 
بالكس فإذا غلك أمر فقل : حسى الله ونعم ال وکیل » فالکس ضد 
ال و الد :۰ کل ی تر ى ال والكض رو 
ب . ولمس المراد بالعجز ی کاا الى صل لله عليه وسل ما لضاد 
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القدرة وان من ل فدرة 4 حال لا لام ٤‏ ولا يۇمر ا لاق 
E‏ 


م لما آمره بالاجتهاد والاستعانة لله وهاه عن العجز » أمره إذا 
غلة مي أن مقر ال افدر وقول فد ر أله وا قا فل رل سر 
وهف ورن »> وقول :او اى فلت کا ودا لکن ذا ودا 
فان لو تفتح عمل الشيطان . 


وفك قال عضن الاي فى هذا ال :الاس أمران :ام فة جا 
وأمر لا حيلة فيه . ها فيه حبلة لا بعجز عه » وما لا حلة نه لا رع 
منه . وهنا هو الذي بذ كره عة الدن . کا ذكر ( الشيخ عبد 
الار )و دة ا لات م كل لاور ورل الور :ولا 
وال على المقدور . وقد قال فال خد عن وسف ر اوش 
ووا قد مر الہ 2 إنه و فت اله لايضيمأَجَرَ 
ألمحسِنْينَ ) 


» فالتق وی « تتضمن فعل الامو و الحظور . و : » الصر « 
ضمن الصر على المقدور . وقد قال تعالى : ( e‏ ا 
ای ی فوله - ون تبروا وفوا 


LA رو‎ 


لايضرڪي کد هم سیا ( فان سىحانه آنه a‏ التقوى والصر لابصر 
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الؤمنين كيد أعدام امنافقين . وقال تعالى : ( بل إن تصروأوتقوا 
ونوم فورم ایند دک رگ َء ايالمه گومسوَمِيَ ) 

فين آنه مع الصبر والتقوى عدم باللائكة . وبنصرم على أعداہم 
الذين بقانلو م 


وقال ف ( شاو ف ولڪ واش ڪم ولمع من 
SERR‏ کے سرک اہ یک یا وان مروا 
وفوا د للك من عر رالمور ( فأخبر أن اعداءم ف العركهن 
وأهل الكتاب لا بد أن يۇدوھ بألسنتهم > وآخبر اہم إن لصبروا 
ويتقوا فان ذلك من عنم الأمور . فالصبر والتقوى بدفع شر العدو المظهر 
للعداوة . المؤذين بألسنتهم والمؤذين بأيد مم » وشر العدو المطن للعداوة . 
وھ امنافقون ؛ وهذا الذى کان > خلق الى صل الله عله وسل وهديه هو 


| كل الافور 


فما من أراد ما حه الله نارة ومالا حه نارة ٠‏ أو ۾ رد لا 
هذا ولا هذا » فکلاها دون خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وان 
۾ يکن على واحد ما إم ٠‏ كلدي رید ما بی ه من نبل الشهوة 
الماحة والغضب والاتتقام المباح کا هو خلقق بعض الأنداء والصالحينء 
فهو وإِن کان ازا لا تم فيه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ت 
e‏ 


وكذلك من ل .رد الشهوات المباحة وإن كان بستعان بها على آمر 
مت برد أن بغضب وينتقم إذا حاز العفو وإن کان 
الاتقام لله أرضی لله . ج هو اشا غلىق س لانن والقالن فهدا 
وان کان جازاً لا ِء فيه څلق رسول الله صلی الله عله وسام 


Î 


هذا والذي قله إذا كان شريعة نى فلا عيب على نى فما شرع 
اله له . 


ل فد فل اة سى المع جل ج ول س 
الرسل على بعض . والشربعة الى بعث بث الله بها مدا صلى الله عليه وسلم 
أفضل اا e‏ صل الله عله وسلم أفضل الانساء 
والمرسلان ؛ وامته خر أمة الت للناس 1 قال انو هر ره ی فوله تعالی : 
والسلاسل حتى تدخلوم النة . ببذلون أموالمم وأنضهم فى الماد لنفع 
أنفعهم لمياله ء وأما غير الأنياء هنهم من يكون ذلك شرعة لأناعه لذلك 
انى وأمامن كان من أهل شربعة تمد صلى الله عليه وسلم ومنهاجه 
فان کان ما رکه واجباً عليه وما فعله محرماً عليه كان مستحقاً للذم 
والعقاب ٠‏ إلا أن يكون متأولاً خطتا فاله قد وضع عن هذه الأمة 
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الما والشلن ودنب احدھ قد بعفو الله عنه باساب دة : 


ومن أسباب هذا الاحراف أن من الاس من تغلب عليه « طربقة 
الزهد » فى إرادة نفسه فيزهد فى موجب الشموة والغضب کا يفعل 
ذلك من بفعله من عباد المشركين » وأهل الكتاب كالرهبان واشاهم ‏ 
وهؤلاء برون الجهاد نقصاً لما فيه من قتل النفوس وسبي الذربة وأخذ 
الأموال» وبرون ان الله ۾ مجعل عمارة بيت المقدس على يد داود لأنه 
جری على بدیه سقك الدماء . 


ومهم من لا یری ذبح شيء من احيوان کا عليه البرامة ٠‏ وممم 
من لا حرم ذلك لكنه هو بتقرب إلى الله بان لا یدب حیوانا ولایاً کل 
جه ولا نڪ النساء » ويقول مأدحه : فلان ما نىم › 
E‏ 


وقد آنكر الى صلى الله عليه وسل على هؤلاء کا فى الصحبحين 
عن أنس : « أن تفراً من أححاب النى صلى الله عليه وسلم سألوا 
أزواج النى صلى الله عليه ولم عن عمله فى السر فقال بعضهم : لا 
أروج النساء وقال بعضهم : لا آ كل اللحم ‏ وقال بعضهم : لا 
نام على فراش . فلغ ذلك ابي صلى له عليه وسلم مد الله وأثى 
عله وقال : مابال آقوام قالوا : كذا وكذا ؟ ! ككني أصل وأنام 


01° 


وأصوم وأفطر وأزوج النساء وا کل اللحم ٠‏ هن رغب عن سنت فليس 
می » . وقد قال تعالى  :‏ ( يتا مماا لذبن ء منوا لاخر مواطيبت ماحل 
هگ ) زلت في عثان بن مظعون وطائفة معه کانوا قد عزموا 
على التسل » ونوع من الترهب وف الصحبحين عن سعد قال رد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على عثان بن مظعون الل ولو أذن له 
SD‏ 


و « الزهد » النافع المشروع الني حه الله ورسوله هو الزهد 
فیا لا ينع فى الآخرة ٠‏ فاما ما بنفع lee ls‏ 
ذلك فالزهد فيه زهد فى نوع من عبادة الله وطاعته والزهد إنما راد 
لأنه زهد فيا يضر ٠‏ أو زحد فيا لاينفع » فأما الزهد في النافع غيل 
وضلال 6 قال الى صلى الله عليه وسلم : « احرص على ما ينفعك 


واستعن الله ولا تعجزل » . 

والنافع للد هو عىادة الله وطاعته وطاعة رسوله ¢ وکا صذهہ عن 
ذلك قانه ضار لا نافع ٠‏ الأنفع له أن کن اعمال عادة لله 
وطاعة له وإن أدى الفرائض وفعل احا لا يعنه على الطاعة فقد فعل 
ما ينفعه ومالا بنفعه ولا لضره . 

وكذلك « الورع » المشروع هو الورع عا قد مخاف عاقته وهو 
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کی ا و کو ی ق 0 وک 
فعله ‏ مل حرم معان مثل من ترك أخذ الشهة ورعا مع حاجته 
إلها وبأخذ بدل ذلك مرما ينا محرعه » أو بترك واجاً ركه أعظم 
فساداً من فعله مع الشهة ٠‏ کن بكون على أيه أو عليه ديون هو 
مطالب ہا » ولیس له وفاء إلا من مال فيه شہة فيتورع عہاء ويلع 


وكذلك من « الورع » الاحتباط بعل ما بشك فى وجوبه لكن 
على هدا الوجه . 


وتام « الورع » أن بعم الإنسان خير اليرين ٠‏ وشر الشرين ٠‏ 
ویعل أن الشربعة منناها على محصيل الصاح وتكميها وتعطيل المفاسد 
تقلا وإلا فمن م يوازن مافي الفعل والترك من المصلحة الشرعية 
والفسدة الشرعة فقد يدع واجبات ويفعل رمات . وبرى ذلك من 
الورع كن بدع المهاد مع الأمراء الظامة وبرى ذلك ورعاً » ويدع اة 
والجاعة خلف الأعة الذين فيهم بدعة أو ور وبرى ذلك من الورع ؛ 
وتنم عن قول شاد الحادق واغد عل العام لمافى صاحبه من بدعة 
خفة + ور رك فول ماع هذا الحق الذنى بحب سماعه 
2 الورع 
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وكذلك « الزهد والرعة » من م راع ما حه الله ورسوله من 
الرغبة والزهد وما يكرهه من ذلك ؛ وإلا فقد يدع واجبات ويفعل 
محرمات مسل من يدع ما حتاج اله من الأ كل أو کل الدسم حى 
شيد عق إو الف قر تة غا ج علبة من حقرق. الال أو 
حقوق عاده ۰ أو يدع الأمر العروف والهي عن النكر والجاد فى سيل 
ستولي الكفار والفجار على الصالحين الأرار فلا بنظر المصلحة الراجحة 
فى ذلك . 


وقد قال تمالى :  (‏ يتڪأوكعَن لېر لار الف ةلقتال فور 
صد سی لاو وڪ راچد لرام انج وينه اك ندال 
وَالْفِصَتَة كبر مالمَتَلِ ) . 

بقول سحانه وتعالى : وان كن قتل النفوس فه شر فالفتنة الجاصاة 
الكفر وظہور هله اعظم من ذلك ۰ فيد أعظم الفسادين 
ال ام ا : 


وكذلك الذي بدع ذب الجیوان أو ری آن فى ذحه ظلاً له هو 
حاهل » فان هذا الحسوان لا بد أن عوت » فإذا قل لنقعة الأدمنان 
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وحاجتہم کان خيراً من أن بوت موتا لا ينتفع به أحد . والآدمي أ كل 
منه » ولا تم مصلحته الا باستعال المحسوان فى الأ كل والركوب ومحو 
ذلك ؛ لكن مالا محتاج الله من تعذيه هى الله عنهكصبر المام وذحا 
فى غير الحلق واللة مع القدرة على ذلك ٠‏ واوجب الله الإحسان 
بحسب الإمكان فيا أباحه من القنل والذبح . کا فى سحيح مسل عن 
شداد بن اوس عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله كنب 
الإحسان على كل شىء : فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذحتم 
فانرا الذحة ٠‏ ولبحد احدک شفرته » ولرح دسحته » . 

وهؤلاء الذين زهدوا فى « الإرادات » حتى فيا حبه الله ورسوله 
مں الإرادات بإزاہم » طائفتان ¢ ° 

( طائفة ) رغبت فبا كره الله ورسوله و الرغبة فيه من الكفر 
والفسوق والعصان . 
لا لعبادة الله تعالى ٠‏ وهؤلاء الذين يأنون بصور الاعات مع فساد 
ابات ٠‏ کا في المحبحين عن الى صلى الله عليه وسل « أنه قبل له : 
بأ رسول الله ! الرجل بقائل شجاعة ٠‏ ويقاتل ية » وبقاتل رياء ؛ 
فأى ذلك في سل الله ؟ فقال : من قانل لتكون كلة الله هي العلا ء 


0\٤ 


ہو فی سسل الله » . قال تعالی : ( إنالمكيْقين يعون 
ی سے رس کے ر کے کے کہ سے 5 م سر ص ٤‏ مس ت 
أله وهو حَرعهم وَلِذا اذا واا لصاوو قاموا كسا راء ون الاس ولايد روت اَلََللڈ 


یلا ) 


وهؤلاء أهل إرادات فاسدة مذمومة ٠‏ فهم مع ركهم الواجب 
الحرم ٠‏ وم شون > ها يشبه أولثك اللصارى . قال 
: ( ضرت لنم لدل آَم ن ماتقفو وال عل من التو وبل تاس وياءو عَصَب 
ر السکة دلت باتهم کا وا یرود ایت اله ويفتلونَ 
ا ياء بعر حي دَلكَيماعَصوا Gre‏ وفال تعالى : 
( سَاَصرفعنء ایی الذن یکروت ف لار ض بعر احق ون روا ڪل ءاي 
اا ا د 
سيل ) . وقال تعالی : ( ونل عه تا الى ءاتيْك ءاوتااضََحَ 


و 


مها اة لطن كانم الاويت ‏ * ولوشنتا رفيا ) 
الى قوله: ) وكا کمن لال ڪلب ٳن َمل ءَكَو یهت 


اوا ف لا ا و ا ا 


بكرو ) 

فۇلاء يعون أهواءم غيا مع العم ا > وأولئك بتعون أهواءم 
مع الضلال والجهل اق 6 قال تعالى : ( و اننع واآهواءقومید 
وا و 2 E‏ ( 
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وكا الطائفتعن تاركة ما آم الله ورسوله به من الإرادات ٠‏ 
لاقل الفا ۽ اا س اه ورضو غه من ارات 
والأعمال الفاسدة . 


لل 

فأمى الشيخ عبد القادر وشبخه حاد الدباس وغيرها من المشاح 
أهل الاستقامة ‏ رضي الله عم : بأنه لاإبريد السالك رادا قط 
وأنه لا بريد مع إرادة الله عن وجل سواها ٠‏ بل مجري فعله فيه ء 
فبكون هو سراد المق . إا قصدوا به فيا م بعلم المد امم الہ 
ورسوله فيه فما ماع ان الله آم به فعلیه أن ريده ویعمل به ؛ 
وقد صرحوا بذلك فی غير موضع . وإن کان غبرم من الغالطین ,ری 
القىام الإرادة الحلقة هو الكال » وهو « الفناء في نوحبد الربويية » 
وأن السلوك إذا اتبى إلى هذا الحد فصاحبه إذا قام بالأمس فلأجل 
غبره ٠‏ أو آنه لا محتاج أن بقوم الأ . فتلك أقوال وطرائق فاسدة 
فد تكلم عليها فى غير هذا الموضع . 

فما المستقيمون من السالكين كجمهور مشا السلف : مثل 
الفضيل بن عياض . وإبراهيم بن أدم » وأبي سلبان الدارالى » ومعروف 
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الكرخي ‏ والسري السقطي ‏ والنيد بن تمد » وغبرم من المنقدمين 
ومثل الشيخ عبد القادر ‏ والشبخ حماد ٠‏ والشيخ أبي البان» 
وغيرم من المنأخرين . فهم لا يسوغون للسالك ولو طار فى المواء أو 
مشى على الماء أن حرج عن الام والهي الشرعين بل عله 
أن يفعل المأمور » وبدع الحظور إلى أن عوت » وهذا هو الح الذي 
دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف . 


وهذا کشر فی کلامم E‏ الشيخ عبد القادر فی تاب ( فتوح 
اليب ) : « اخرج من نفسك ٠‏ وتنح عنها ٠‏ وانعزل عن ملكك. 
وسم الكل إلى الله تبارك وتعالى » وكن بوابه على باب قلبك » وامتئل 
امره تبارك وتعالى فى إدخال من بأمرك بإدخاله » واته نہیه فی صد من 
يأمرك بصده . فلا تدخل المهوى فلك بعد أن خرج مه ؛ وإخراج 
الموى من القلب عخالفته ورك متابعته فى الأحوال كلها ٠‏ وإدخاله فى 
القلب بتابعته وموافقته ٠‏ فلا ترد إرادة غير إرادته تبارك وتعالى » وغير 
ذلك منك غر ٠‏ وهو وادى اجى . وه حتفك وهلاكك وسقوطك 
من عبنه تبارك وتعالى » وحجابك عنه. 


اف ادا ا > وانته أيداً هه › وسل إلىه أا 
نشركه بشىء من خلقه . فإرادنك وهواك وشہواتك خلقه » فلا ترد 
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ا لقَاءٌ اء ري ليع ملعمل لكا ولاش رك بعبادة اا ( لس 
الشرك عبادة الأصنام سب ؛ بل هو أبضا متابعتك لمواك › وأن 
مختار مع ربك شيا سواه من الانيا وما فيا ٠‏ والآخرة وما فيا ٠‏ ها 
سواه تارك وتعالی غره » فإذا رکنت الى غره فقد آشرکت به غره ۰ 
فاو ولا ر وت ول فن :وف ولا فل فر 
تضف إلى نفسك حلا ولا مقاماً > ولا تدع شيا من ذلك » . 

وقال ( الشيخ عبد القادر ) أيضاً : « إا هو الله ونفسك٠‏ وأنت 
وافقت المحق فى مخالفة النفس وعداو ها كنت خصماً له على نفسك 
ا أن قال __ : 

« فالعادة » في خالفتك نفسك وهواك ٠‏ قال تعالى : ( ولاتيع 
الهو فيضلكَعَنسيل اه ) إلى أن قال : 

و الحكاة المشہورة عن أي بزید السطامی _ رجه الله تعالی ۔_ 
لارأى رب العزة فى انام فقال له : كيف الطريق إليك ؟ فقال : ارك 
نفسك وتعال » قال آبو زد : فانسلخت من نفسى ‏ تنسلخ الحية 
من جلدها . 

اذا ثمت أن البر كله فى معاداتما نى الجلة في الأحوال كلها فان 
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كنت في حال التقوى فخالف النفس بأن حرج من أجرام الق . 
وشيم ومنتهم ٠‏ والانكال علمم والثقة هم » والحوف مهم ؛ والرحاء 
لمم » والطمع فيا عندم من حطام الدنيا » فلا ترج عطاءم على طربق 
المهدية ء أو الزكة ٠‏ أو الصدقة » أو الكفارة أو اللذر فاقطع مك 
ere‏ من سار الوجوه والأساب وج من الق جدا واجعلهم 
كالاب رد ویفتتح » جد فا د ار و ل اغرى.. 
کل لكل وغل ۰و دی مدر + وغو آله فار وال: 


فإذا صح لك هذا كنت موحدأ له تبارك وتعالى ٠‏ ولاننس مع 
ذلك كسمم لتخلص من مذهب الجبربة ‏ واعتقد أن الأفعال لا تتم هم 
دون الله تبارك وتعالى ؛ لكلا تعبده ‏ وتنسى الله تعالى ٠‏ ولا تقبل 
فعلېم دون اله فتكفر + وتكون قدرباً . ولکن قل: هي لله خلقا وللعباد 
کسا .کا حاءت به الاثار لان موضح المحزاء من الثواب والعقاب . 
وامتثل آم اله فبہم * وخلص قسمك مہم بأمره ولا تجاوزه » فحکمه قاج 
حك عليك وعلیہم ٠‏ فلا تكن نت الماک ء وكونك مم قدر » والقدر 
ظامة ‏ فادخل فى الظامة الصاح وهو « المجك» : كناب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسل ٠‏ لا مخرج علا . 


ن خر ار ىوحت اماما فاا عل اكات اله 
فان وجدت فيه حرم ذلك ٠‏ مثل أن تلهم بالزنا أو الربا أو خالطة 
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اهل الفسوق والفجور وغبر ذلك من العاصي فادفعه عنك ٠‏ واهجره 
ولا تقبله ٠‏ ولاتعمل به واقطع أنه من الشيطان اللعين » وان وجدت 
فيها إباحته كالشهوات المباحة من الأكل والشرب واللس والنكاح 
فاهجره أبضاً ولا تقبله ‏ وأعل أنه من إلمام النفس وشهواما » وقد 
امرت عخالفتما وعداو تا » . 


فلت : ومراده هحر الماح ادا ا ١ک‏ فد بان مر أده 
فى غير هذا الموضع . فإن الماح امأمور به إذا فعله حك الامر کان ذلك 
من أعظم نعمة الله عليه ٠‏ وكان واجاً عليه > وقد قدمت أنه بدعو إلى 
طريقة السابقين المقربين ؛ لا بقف عند طريقة الأرار أسحاب المين . 


قال :« وإن م جد فى الكتاب والسنة محرعه ولا إاحته بل هو 
أمر لا تعقله . مثل أن يقال لك ائت موض مكذا وكذا . الق فلاا الالح ؛ 
ولا حاجة لك هناك ولا فى الصالع ؛ لاستغنائك عنه عا أولاك الله تعالى من 
نمه من الل والعرفة ‏ فتوقف فى ذلك ولا تبادر إليه . فتقول : هل هذا 
إلمام إلا من الجتق فاعمل به ؟ بل اتتظر ابر فى ذلك ؛ وفعل الحق بان يتكرر 
ذلك الإلمام وتؤمر بالسعي ٠‏ أو علامة تظير لأهل الل بالله تبارك وتعالى بقعلا 
العقلاء من أولياء الله » والؤيدون من الأبدال . 


وما م تبادر إلى ذلك لأنك لا تمل وا ول الام اله ورا 
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کان فيه فتنة وهلاك ومکر من الله وامتحان فاصبر حتی يکون عز وجل هو 
الفاعل فيك . فاذا جرد الفعل وحملت إلى هناك واستقلتك فتن ةكنت مولا 
محفوظا فا ؛ لأن الله تعالى لا عاقنك على فعله ‏ وإما تتطرق العقوبات حول 
لكونك فى الشىء» . 


قلت : فقد آمر ‏ رضی اله عنه ‏ بأن ما کان حظوراً فى الشرع 
ب 7 ای + واکان مایا امام هلکره ل م 
الموى لابأمر المارع فبترك أيضاً » وأما مام بعل هل هو بعنه ماح 
لامضرة فيه أو فيه مضرة مثل السفر إلى مكان معين أو شخص معن . 
والذهاب إلى مكان معان أو شخص معن ٠‏ فإن جنس هذا العمل لس عرما 
ولا كل أفراده مباحة ؛ بل بحرم على الإنسان أن يذهب إلى حث محصل 
ه ضرر فی دنه فأمره بالكف عن الذهاب حت بظهر أو بتبين له فى الباطن 
ان هذا مصلحة ؛ لأنه إذا م بتبين له أن الذهاب واجب آو مستحب ) يبغ 
له فعله » وإذا خاف الضرر ينغی له رکه فإذا أ كره على الذهاب لم يكن 
عليه حر ج فلا يۇاخد بالفعل . حلاف ما إذا فعله باختباره أو شہوته ؛ 
OE GO AT‏ 


وقد حاءت شواهد السنة: بأن من ابتلی بغبر تعرض منه عبن ومن 
تعرض لابلا خيف عليه . مثل قوله صلى الله عليه وسل عبد الرحمن بن سمرة 
9 لا نسل الإمارة فإنك ان أعطتها عن ا ولت الما > وان أعطتہا 
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عن غير مسأاة أعنت علا » ومنه قوله : « لا تنمنوالقاء المدو واسألوا 
الله العافية ٠‏ فإذا لقيتموم فاصبروا » . وف السان « من سأل القضاء واستعان 
عليه بالشفعاء وكل إلله ٠‏ ومن م إسأل القضاء ولم يستعن عليه آنزل الله عليه ملكا 
سا راا و ان ا اف اا 
وسلم قال فى الطاعون : « إذا معتم به بأرض فلا تقدموا عليه ؛ وإذا 
وفع برض واتم ها فلا خرجوا فراراً منه » وعنه أنه صلی الله عليه وسل 
« ہی عن اللذر » ومنه قوله : « ذرونی ما رکتکم. فاعا هلك من کان 
قل بكثزة سؤالمم واختلافهم على نيام . فإذا هيت عن شيء 


فاجتنبوه . وإِذا أمرنك بأمر فأتوا منه ما استطعتم » . 


فل 


قال ( الشيخ عبد القادر ) : « وإن كنت فى حال الحقبقة » وهي 
حال الولاية : الف هواك واتع الأمر فى الجلة ‏ واتباع الأ 
على « فسمين » : 

٠ من الدننا القوت انى هو حق النفس‎ ETN 
وتترك الحظ وتؤدي الفرض وتستغل بترك الذنوب ما ظهر مها‎ 
. وما بطن‎ 
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و ( القسم الثاني ) : ما كان بأعى باطن » وهو أمر الحق تبارك 
وتعالی مر عده وهاه » وإغا يتحقق هذا الأمر فى المباح الذي ليس 
حكا في الشرع ٠‏ على مى أنه ليس من قبل المي ولا من قبل الأمر 
الواجب » بل هو مهمل ترك الد يتصرف فيه باختياره » فسمي مباحا 
فلا محدث المد فيه شيا من عنده بل ينتظر الأمر فه فإذا أمر امتثل 
فیصیر حع حرکانه وسات اله ال ٠‏ ما الشرع حکه فبالشرع » 
وما لس له حك فى الشرع فبالأمر الباطن ٠‏ غينئذ يمر عققا 
من أهل المحققة وما لس فيه أمر باطن فهو جرد الفعل 


حال النسليم 


وإن كنت فى حالة حق الجحق وهي حالة احق » والضاء حالة 
الأإبدال المنكسرى القلوب ؛ لأجل الحق . الموحدن العارفين 
أرباب العلوم والفعل السادة الأمراء السخى الخفراء للحق خلفاء الرحهن 
وأجلائه وأعبانه وأحبابه علمم السلام ء فانباع الأمر فما بمخالفتك إياك 
الشرى من الول والقوة » ون لا تكون لك إرادة وحمة فى شىء 
ألتة » دنيا وأخرى عد الملك لا عبد املك ٠‏ وعد الأمر لاعبد المرى 
کالطفل مح الظر والمىت الفسيل مع الغاسل ٠‏ والمريض المخلوب على 
حسه مع الطبيب فيا سوى الأمر والهي . 

وقال أيضاً : « اتبع الشرع في جميع ماينزل بك ٠‏ إن كنت ف 
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حال التقوى التى هي القدم الأولى ٠‏ واتبع الأمر فى حالة الولابة ووجود 
اموی ولا تتجاوزه ۰ وهي القدم الثانبة » وارض الفعل ووافق وافن 
فى حالة البدلية والعينية والصديقة ٠‏ وهي المنتمى . تتح عن الطريق 
القذر . خل عن سسله ٠‏ رد نفسك وهواك . كف لسانك عن الشكوى 
افلت دلت ان کن حرا وك الط ولت وضور وان 
كان شرا حفظك فى طاعته فيه . وأزال عنك اللامة وأقعدك فه حى 
بتجاوز وبرحك عند انقضاء أجله > 6 ينقضي اليل فيسفر عن الهار 
وارد فى الشتاء فيسفر عن الصيف ٠‏ ذلك الموذج عندك فاعتبر به. 
م دنوب وآثام وأجرام وتلویث أنواع العاصي وا طا ٠‏ ولا لصاح 
مجالسة الكرم إلا طاهر عن أمجاس الذنوب والزلات »ولا بقل على 
شدته إلا طيب من دون الدعوى والهواشات ٠‏ ك لا بصلع لجالسة 
الوك إلا الطاهر من الأمجاس وأنواع النتن والأوساخ . فاللاب 
مڪفرات . قال الى صلى الله عليه وسلم : « حمى يوم 
ا 


فلت : فقد بهن شخ عد القادر - رضى ا کےا ازوم 
الأمر والهي لا بد منه فى كل مقام » وذ كر الأحوال الثلاث التق 
جعلها حال صاحب النقوى ٠‏ وحال الحقبقة ‏ وحال حق الحق » وقد 
فسر مقصوده بأنه لابد للعد فی کل حال من أن رید فعل ما أمر به 
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في الشرع ورك مانهى عنه فى الشرع ٠‏ وأنه إذا مر المد بترك إرادته 
فو فيا م يؤمر به ول ينه عنه » وهذا حق . فإنه ) بؤمر به فتکون له إرادة 
ف وجوده ولا ېی عنه فتکون له اراد فی عدمه فىخلو ف مثل هذا 
عن إرادة النقضان . 


وقد بين أن صاحب القيقة عليه أن بازم الأمر دالا الأمر الشرعي 
الظاهر إن عرفهء أو الآمر اللاطن » وبين أن الأمر الناطن إا يكون 
فيا ليس بواجب فى الشرع ولا حرم » وأن مثل هذا بنتظر فيه الامر 
الحاص حتی بفعله حك الأمر . 


وان قلت : ها الفرق بين هذا ونان صاحب لقو الذى فله ؟ 
و صاحب احق اذى دعده ) 


E‏ الذي بعده الذين مام « الأبدال » فهم الذين لايفعلون 
إلا بأمر الحتى ولا يفعلون إلا به فلا يشدون لأنفسهم فعلا فيا فعلوه 
من الطاعة ؛ بل يشمدون أنه هو الفاعل م ما قام هم من طاعة 
أمره . و هذا قال : فاتاع الأمر فيا افك إياك بالبرى من 
الحول والقوة . 


فهؤلاء لشهدون بوحيد الربوبية مع توحبد الإهية › فدشهدون 
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أن الله هو الذي خلق ما قام هم من أفعال البر والير ٠‏ فلا ررون 
لأنضم حمداً ولا منة على أحد . ورون أن الله خالق أفعال الماد 
فلا رون احدا مستا إلم : ولا رون مم حقا على أحد إذ قد شمدوا 
ان ان E‏ شیء من أفعال الماد وغبرها > وم لعامون أن الاد 
لا ستحقون من انفسهم ولا تسم على الله شتا » بل هو الذي كتب 
على نقسه الرحة ون ي ان ل هرا به شىء ونه 
بستحق أن بتتی حق نقانه ۰ وحق تقاته أن بطاع فلا بعص » ویدكر 
فلا نسى وبشكر فلا يكغفر ‏ فيرون أنما قام بم من العمل الصاح 
فهو جوده وفضله وکرمه له المد فی ذلك . 


ويشهدون : أنه لا حول ولا قوة إلا بالله . وأما ماقام بالعباد من 
أذام ‏ فهو خلقه وهو من عدله »وما تر که الاس من حقوقهم التى 
يستحقونها على الاس فهو الذي لم خلقه ء وله المد على كل حال 
على مافعل ومام بفعل . ولمذا كانوا منكسرة فلوم ؛ لشهودم وجوده 
الكامل وعدمهم الحض ٠‏ ولا أعظم اتكسارا من لم بر له إلا المدم 
لا ری لهشسا »ولا ری به شسا . 


وصاحب المقىقة الذى هو دون هذا قد شاركه فى إخلاص 


ادن لله “ وأنه لا يفعل إلا ما أمر به “ فلا يفعل إلا لله » لكن قصر 
عه نى شهود توحيد الربوبية ورؤبته › وأنه لا حول ولا قوة إلا باله 
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وأنه لبس له فى الحقىقة شيء ؛ بل الرب هو الخالتق الفاعل لكل ماقام 
ھون کل فاا الود ا مق اين الج ل الكو ور 
ذلك . فكلاها قاع الأمر مطيع ا 
الذي جعله مساماً مصلباً ٠‏ وأنه فى الحققة م محدث شيا ٠‏ وذاك وإن 
کان يمن ذا ويصدق به إذ كان مقرأ أن الله خالق أفعال الاد ؛ 
لکن قد لا بشېده شهوداً بجعله فه رة المعدوم . 


و ( أيضاً ) بها فرق من جهة انبة : وهي آن الأول تكون له 
إرادة وم فی آمور فیترکہا › فهو بز فى مراداته بن ‌مايۇمر به وما 
نهی عنه ‏ ومالا بژمر به ولا ېی عله ؛ و هذا م بق له مراد أصلا 
إلا ما أراده الرب ٠‏ إما أمرأً به فيمتثله هو باله . وإما فعلا فيه فيفعله 
لله به » ولمهذا شه بالطفل مع الظتر . فى غير الأمر والهى . 


وأما ( الأول ) : الذي هو فى مقام التقوى العامة . فإن له 
شهوات لامحرمات ۰ وله التقات ال الحلق ٠‏ وله رؤية نفسه » فيحتاج 
إلى الحاهدة التقوى » بأن يكف عن الحرمات › وعن تناول الشپوات 
بغر الأمر » فهذا حتاج ن ىز بان ما بقعله ومالا عله » وهو 
التقوى ‏ وصاحب الحققة لم ببق له ما يفعله إلا ما يؤمر به فقط . فلا 
يفعل إلا ما أمر به ف الشرع > وما کان مباحاً ( بعل إلا ما آمر به . 
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وأما ( الثالك ) : فقد تم شهوده فى أنه لابفعل إلا لله وباله . 
فلا قعل إلا ما أمر الله به لله ٠‏ ويشہد أن الله هو الذى فعل ذلك 
فى الحققة » ولا تكون له همة إرادة أن بفعل لنقسه ولا لخر الله ء ولا 
يقعل يتقسه ولا بغر الله تعالى . 


و ( الثلاثة ) مشتركون في الطريق ٠‏ فى أن كلامنهم لا يفعل إلا 
الطاعة ٠‏ لكن بتفاوتون بال المعرفة والشهادة “٠‏ وبصفاء اة 
والإرادة . وال اع 


فان قبل : كلام الشيخ كله يدور على أنه بتبع الأمر مها أمكن 
معرفته باطناً وظاهرا . وما لس فه أمر باطاً ولا ظاهراً يكون فيه 
مساماً لفعل الرب ‏ حبث لا یکون له اختبار لاف هذا ولا فى هذا 
بل إن عرف الامز كن م وان ڄ بعرفه کان مح القدر ٠‏ فہومع آمر 
ارب إن عرف وإلا هع خلقه ‏ فانه سېحانه له الق والأمر » وهذا 
بقتضي أن من الموادن ما لس فه أمر ولا نہ ۰ فلا يكون لله فنه 
حك لا باستحباب ولاكراهة ٠‏ وقد صرح بذلك هو والشيخ اد 
الدباس » وأن السالك يصل إلى أمور لايكون فيها حك شرعي بأمر 
ولا مي ٠‏ بل بقف العبد مع القدر ؛ وهذا الموضع هو الذي يكون 
السالك فيه عند مع « الحقيقة القدرية » الحضة . إذ ليس هنا 
حقيقه شرعه . 
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وهذا ما پنازعېم فه آهل العم بالشريعة . وبقولون : « الفعل » 
إما ن يکون بالسبة إلى الشرع وجوده راجحا على عدمه » وهو 
الواجب والمستحب . وإما أن بكون عدمه راجحاً على وجوده ٠‏ وهو 
احرم وامكروه . وإما أن ستوى الأمران وهو المباح . وهدا النقسيم 
محسب الأمر المطلق . 


تم « الفعل المعين » الذي بقال هو مباح » إما أن تكون مصلحته 
راجحة للعد لاستعانته به على طاعته ولحسن نيته . فهذا يضر أبضاً 
حبوباً راجح الوجود مدا الاعتمار > وإما أن يکون مفونا للعد ماهو 
فضل له کالباح الذي يشغله عن مستحب ۰ فېذا عدمه خير له . 


والسالك المتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض لا يكون الماح المعين 
فی حقه مستوی الطرفين » فإنه إذا م بستعن به على طاعته کان رکه 
ول اطا مه حرا را كر وجرد وعدت را اا کن 
مع عدمه یشتغل باح مله . فیقال : لافرق بین هدا وهدا فهدا 
بصلح للأرار أهل اليمين الدين بتقربون إلى الله بالفرائض كأداء 
الواجات » وترك الحرمات ٠‏ ولشتغلون مع ذلك ماعات . فہوؤلاء قد 
یکون امباح المعين إستوى وجوده وعدمه فى حم > إذا كانوا عند 
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تشتغل بفعل أ خر ناد الأول ؛ إذ لا تكون معطلة عن يسع 
الات رالشات 


ومن هذا أنكر الكعى « الماح » فى الشريعة ؛ لأن كل مباح 
فهو بشتغل به عن مرم ٠‏ ورك ارم واجب ۰ ولا بحکنه رکه إلا 
أن لشتغل تصدهہ ¢ وهدا الماح صدهہ 6 والأر بالشىء ہی عن ضده 
والهي عنه أ بضده إن م يكن له إلا ضد واحد » وإلا فهو أعر 
أحد أضداده » فأی ضد تليس به كان واجاً من باب الواجب احبر . 


وسال الكعى هذا أشكل على كثبر من النظار ٠‏ هنهم من اعترف 
العجز عن جوابه : كأبى الحسن الآمدى . وقواه طائفة ٠‏ بناء على أن 
اهي عن المىء ا بضدہ كاي لمعالي ّ ومہم من فال هدا فا 
اذا کانت E)‏ محصورة فأما ا لست اما ضور فلا بکون 
المي عنه عا بأحدها . كا يفرق بين الواجب الطلق والواجب احبر . 
فقال فى الخر : هو أعر بأحد الثلائة > ويقال فى المطلق هو أ 
القدر المشترك . وجدنا أو الركات ميل إلى هذا . 


بقول : عليه رك الحرمات كلها إلى ما ليس بحرم > بل إما ماح 


وأما مستحب ٠‏ وإما وأاجب . 
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و« ی اا ٢‏ ان ولا الاس اى ي عة حا 
وأعداتة ولي عة اس سده او اع أدا e‏ قولا : 
الا الشیء أر يلوزمه > وما لا یتم الواجب إلا به » فهو واجب ؛ 
والنهي عن الھيء ني عا لا يتم اجتنابه إلا به . فإن وجود الأمور 
ستازم وجود لوازمه واتتفاء أضداده » بل وجو د کل شیء هو کذلك 
يستازم وجوده وانتفاء أضداده ٠‏ وعدم الي عنه ؛ بل وعدم کل شی. 
لستازم عدم مازوماته » وإذا کان لا عدم إلا بضد حلققه کال کوان 
فلا ند عند عدمه من وجود عض اضداده » فهدا حق فی نفسه ؛ 
کن هده اللوازم حاءت مهن ضرورة الوجود وإن يكن مقصوده 
الام . والفرق ثابت بين مايؤمر به قصدا > وما بازمه في الوجود. 


( فالأول ) هو الذي بيذم وبعاقب على ركه خلاف ( الثاني ) 
فان من آمر احج أو الجحة وكان مكانه بعيدأً فعليه أن يسعى من 
الكان البعيد ٠‏ والقريب إسعى من المكان القربب . فقطع نلك 
السافات من لوازم للأمور به ٠‏ ومع هذا فإذا ترك هذان اجمعة واج 
تكن عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب » بل ذلك بالمكس أولى 
مع ا ات ا أعظم > فلو كانت اللوازم مقصودة للأمر لكان 
يعاقب بتركها ‏ فكان يكون عقوبة اليد أعظم وهذا باطل قطاً . 


وهكذا ادا فعل اور به فاته لا بد من 8 ا a‏ 
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ترك الأضداد حو من لوازم فعل المأمور به لس مقصودا للأمر ٠‏ حبث 
إنه إذا رك المأمور به عوقب على ركه لا على فعل الأضداد الى 
اشتغل مها » وكذلك النهي عنه مقصود الناهي عدمه ؛ ليس مقصوده 
فل شی. من اطدادة * ودا ركه ملسا بطد له كان ذلك من 
ضرورة الترك . 


وعلى هذا إذا ترك حراماً حرام آخر فإنه يعاقب على الثالى ء ولا 
بقال فعل واجاً وهو ترك الأول ؛ لأن المقصود عدم الأول ٠‏ فالمباح 
لني اشتغل به عن مرم م يومر به ولا بامتثاله أمراً مقصوداً؛ لکن ني 
عن المرام ومن ضرورة ترك المنبى عنه الاشتغال بضد من أضداده » 
فذاك بقع لازماً لترك المنهي عنه » فليس هو الواجب الحدود بقولا 
« الواجب ما يدم تا رکه » وبعاقب ٿا رکه » ٠‏ آو « بڪون ترکه 
سباً لنم والعقاب » . 


فقولا : « ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » » أو « جب 
التوصل إلى الواجب با ليس بواجب » . بتضمن إبجاب اللوازم . والفرق 
امت بين الواجب « الأول » . و « الثانى » . فإن الأول يذم ناركه 
وبعاقب ۰ والثای واجب وقوعا ؛ آي لا محصل إلا به » وومر به أمرا 


بالوسائل ‏ ويثاب عليه ٠‏ لكن العقوبة ليست على تركه . 
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ومن هذا اباب إذا اشتبهت اليتة بالذكى فإن الحرم الذي بماقب 
على فعله أحدها ٠‏ محيث إذا أ كلها عا ل بعاقب مقوبة من آكل 
ميتتبن » بل عقوبة من أكل ميتة واحدة » والآخرى mT‏ 
وجوب الوسائل . فقول من قال : كلاه حرم سحيح هذا الاعتبار ؛ 
وقول من قال : الحرم فى نفس الأمر أحدما حيح أيضاً بذلك الاعتبار 
وهذا نظر قول من قال : جب التوصل إلى الواجب با لس بواجب . 


وإنكار أى حامد الغزالي وأبى تمد المقدسى على من قال هذا ؛ 
ومن قال الحرم أحدها لا يناسب طريقة الفقهاء ٠‏ وحاصله يرجح إلى 
« تزاع لفظى » . فإن الوجوب والرمة اة لأحدها ليست اة 
لأر ٠‏ بل نوع آخر ٠‏ حت لو اشتبهت ملوكنه بأجنبية بلليل ووطئبا 
بعتقد حل وط إحداها و حرم وطء الأخرى ٠‏ كان ولده من عل وكنه 
ابا نسبه بخلاف الأخرى ٠‏ ولو قدرنا ها اشتهت بأجنية وروج 
إحداها د مثلا ٠‏ تم تزوج الأخرى م بحد حدن » مع أنه لا حد فى 


ذلك لواز أن تكون الممكوحة هي الأجندة . 


وهذا تنحل « شببة الكعى » . فإن الحرم تركه مقصود ‏ وأما 
الاشتغال بضد من أضداده فهو وسلة ؛ فإذا فقيل امباح واجب کن 
وجوب الوسالل ٠‏ أي قد يتوسل به إلى فصل واجب ورك حرم ' 
فهذا حق . 


orf 


م إن هذا يعتبر فيه القصد ؛ فإن كان الإنسان بقصد أن يشتغل 
الباح ليترك احرم مثل من بشتغل بالنظر إلى امرأنه ووطتًها ليدع بذلك 
النظر إلى الاجنببة ووطتها ٠‏ أو يأ كل طعاماً حلالاً اليشتغل به عن 
الطعام المرام ٠‏ فمذا يثاب على هذه الية والفعل ؛ ا بين ذلك الى 
صلى الله عليه وسلم بقوله : « وفي بضع أحدك صدقة . قالوا : يارسول 
الله ؛ أبألى أحدنا شوه ویکون له أجر ؟! قال : أرأيتم وا ف 
ومنه قوله صل الله عليه وسل : « إن الله حب ان بؤخذ برخصه کا 


5 ن تۇ معصسه 4« رو اه أجد وان خزعة ف حه ۰ 


وقد يقال الباح بصير واجباً هذا الاعتبار » وإن تعين طريقاً صار 
واجاً معيناً » وإلا کان واجاً خراً » كن مح هذا القصد ٠‏ أما مع 
حول عن ذلك فلا يكون واجاً أملاً ٠‏ إلا وجوب الوسائل إلى الترك 
وترك الحرم لا إشترط فيه القصد . فكذلك ما بتوسل به إلنه ء فإذا 
قبل هو مباح من جة نفسه وأنه قد جب وجوب الحبرات من جهة 
لوسيلة م نع ذلك . فالزاع فى هذا الباب راع لفظى اعتباري . وإلا 
فا لمعاى الصحيحة لا ينازع فيها من فهمما . 


و ( المقصود هنا ) : أن الإرار وأحاب البمين قد يشتغاون بباح 


ort 


عن مباح أخر ۽ 


فیکون کل من المماحين إستوي وجوده وعدمه في حقهم . 


أما السابقون المعربون فم إيما بستعملون الماحات إذا كانت طاعة لسن 
القصد فيا ٠‏ والاستعانة على طاعة الله . وحينئذ شباحامم طاعات u‏ 
وإذا كان كذلك م تكن الأفعال في حقم إلا مايترجح وجوده ؛ 
فىۇمرون به شرعاً آمر استحباب ۰ او ما يرجح عدمه فالأفضل لمم 
ألا يفعلوه » وإن م يكن فيه إتم ٠‏ والشربعة قد بنت أحكام الأفعال 
كلها فېذا « سۇال » . 


و « سوال ان » وهو أنه إذا قدر أن من الأفعال مالس فه 
امر ولا نہی کا فى حق الأرار » فهذا الفعل لا محمد ولا يذم» 


ولا حب ولا ييغض ٠‏ ولا بنظر فه إلا وجود القدر وعدمه ؛ بل 


ن فعلوه ۾ حمدوا ۰ وٳن لم بفعلوه م محمدواء فلا مجعل ما محمدون 
عليه أهم يكونون فى هذا الفعل كاليت بين بدي الغاسل » مع كون 
هذا الفمل صدر بإختبارم وإرادتهم . إذ الكلام فى ذلك . 


وأما عبر » الأفعال الاخسارية ¢ `° وهو ما فعل الإنسان کا حمل ) 


الإنسان وو | 


لايستطيع الامتناع > فهذا خارج عن التكليف » 


| مع أن العيد انور ا هذا آن حه إن کان حسنة » وبغضه إن 
كان سيئة ٠‏ وخلو عه إن لم يكن حسنة ولا سيئة ٠‏ هن جل 
الإنسان فيا يستعمله فه القدر من الأفعال الاختبارية كالممت بين 


oo 


بدي الفاسل فقد رفم الأمر والهي عنه فى الأفمال الاختيارية ؛ 
وهدا باطل . 


و « سؤال الك » : وهو أن حقبقة هذا القول طى بساطالامر 
والنهي عن السد فى هذه الأحوال ‏ مع كون أفعاله اختيارية > وهب 
انه ليس له هوی ۰ فليس کل ما لا هوی فيه سقط منه فه 
الأمر والنهى ‏ بل عله أن بحب ما أحبه الله ورسوله “ ويغض ماأبغضه 


اله ورسوله . 
قبل : هذه الأسثلة أسثلة سححة . 


وفصل الخطاب أن السالك قد نى عليه الأمر والهى ٠‏ محبث 
لابدري هل ذلك الفعل مأمور به شرعا أو منهى عله شرعا ؛ فیبق 
هواه الا یکون له هوی فبه ٠‏ تم سل فيه للقدر ٠‏ وهو فعل الرب 
لعدم معرفته برضا الرب وأمره وحه فى ذلك الفعل . 


وهذا يعرض لكثر من أعة الاد . وأعة العلماء » فإنه قد يكون 
عندم أفعال وأقوال لايعرفون حك الله الشرمى فيا ٠‏ بل قد تعارضت 
عنده فيها الادلة أو خضت الأدلة بالكلية » فيكونون معذورين لفاء 
الشرع علبهم ٠‏ وح الشرع إا شت فى حق المد إذا عمكن من 
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معرفته ‏ وما ما م پبلغه وم بتمکن من معرفته فلا بطالب به ۰ وی 
عليه أن بتقى الله ما استطاع . وهذا خطأ في الم » ولیس ا 
فى العمل . وهو كالجتهد الحطئ له أجر على قصده واجتهاده ٠‏ 
وخطؤه مرفوع عله . 


فإن قبل : فإذا كان الامر هكذا . فالواجب على المد أن بتوقف 
فى مثل هذه الحال إذا م يتين له أن ذلك الفعل مأمور به أو منبى 
غه وهو لاررید آن بفعل شيا لامدح فبه ولا فم ٠‏ فيقف لايستسل 
للقدر ولصير علا لما يستعمل فه من الأفمال > الهم إلا إذا فعل 
غبره فعلا > فهو لا عدحه ولا یدمه > ولا رضاه ولا سخطه ؛ إذا 


۾ تين له حکه . 


ف كر عر من اف الاعاة م مستا ا س 
القدر فيه : كالطفل مع الظتر ٠‏ واليت مع الغاسل » فهذا عا ) تا 
الله به ولا رسوله ۰ بل هذا حرم ۰ وان عى عن صاحه وحسب 
صاحبه أن بعنى عنه ؛ لاجتهاده وحسن قمد. ما کونه محمد على 
ذلك ٠‏ ومجعل هذا أفضل المامات فلس الأ كذلك » وكونه عرداً 
عن هواه لیس مسوغا له آن پستسل لکل مايفعل به . 


م بقال الأمور مع هذا نوعان : 


o 


(أخدها): ان غل به بش اخارء € حل الإنسبان ولا 
بعكنه الامتاع ٠‏ وکا نضجع الرأة قرا ونوطاً . فهذا لا إلم فيه 
فاق لاء وا ان ه الإ كراه الشرعى حى بفعل فنا 
أضاً معفو عنه فى الأفعال عند اور ٠‏ وهو ا الرواتين عن أحمد 
تقول تعالی : ( ومن هانبت ونودن ( 
وأما إذا م يكره الإكراه الشرعي فاستسلامه للفعل المطلق الذي 
لا سرف اخ جر ام شر ؟ لس ہو مأمورا به › وإن جری على يده 
خرق عاد أو ل جر فلس هو مأموراً أن بقل إلا ماهو خير 
عند الله ورسوله . 
قيل : هذا السؤال سحي ء وحقبقة الأمر أن السا لكين إذا وصلوا إلى 
هدا القام فيحسن فصده وتسليمم وخضوعم رمم » ps‏ 
ان تار مم ماهو الأصلح . إذا استعملوا فى أمورم[. e‏ 
فى الشر ع ا ؛ لأن معرفتهم محکه قد تعدرت 
علہم ٠‏ والإنسان غير عا فى كل حال ا هو الأصلح له فى دينه ء 
وما هو أرضى لله ورسوله ٠‏ فيتى حالم حال المستخير لله فيا م بعلم 
عاقىته ٠‏ إذا قال : « اللهم ! إلى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك ٠‏ 
وأسألك من فضلك العظيم ؛ انك تقدر ولا أقدر ؛ وتعل ولا أعل ؛ 
اك علام الوب . لم إن کت تعل أن هذا الأ خير لي في ديي 
)١(‏ اضيفت حسب مفهوم السياق 
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ومعاشې وعافبة امري فافدره لي ولسره لي ۰ م ارك لي فيه . وإن کنت 
أن هدا الامر سر ل ف ديي ومعاشی وعافة اوی فأاصرده عي 


فإذا استخار الله کان ما شرح ه صدره وتسر له من الأمور هو 
الذي اختاره الله له . إذ م يكن معه دلبل شرع على أن عبن هذا 
الفعل هو مأمور به فى هذه المحال ٠‏ فإن الأداة الشرعبة إا تأمر بأمر 
مطلق عام ٠‏ لا بعین كل فعل من كل فاعل ٠‏ إذ كان هذا متنعاً ؛ 
وإن كان ذلك المعين كن إدراجه حت بعض خطاب الشارع العام ؛ 
إذا كانت الأفراد العينة داخلة بحت الأمر العام الكلى ؛ لكن 
لا بقدر كل أحد على استحطار هذا ٠‏ ولا على استحضار أنواع الطاب 


ودا کان الفقہاء بعدلون اى القاس عند خماء ذلك عليهم a‏ 


نم « القياس » أيضاً قد لا حمل ف ىكل واقمة » فقد مخفى على 
الأعة الجتہدبن من الصحابة والتابعين مم بإحسان دخول الواقعة المحنة 
حت خطاب عام ٠‏ أو اعتبارها بنظير لما . فلا يعرف لما أصل ‏ ولا 
نظير . هذا مع كثرة نظرم فى خطاب الشارع ومعرفة معانبه > ودلالنه 
على الأحكام . فكيف من م يكن كذلك ؟! 
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م السالك لس قصده معرفة املال والمرام ؛ بل مقصوده أن 
هذا الفعل المعين خير من هذا ء وهذا خير من هذا . وأا أحب 
إلى الله فى حقه فى تلك الال ٠‏ وهذا باب واسع لا محبط به إلا اله 
ولکل سالك حال مخصھ قد پؤمر فبھا جا ہی عله غیره » وبژمر فی 
جال کا شی عه فی آخری . 


فقالوا : حن نفعل الير بحسب الإمكان ٠‏ وهو فعل ما علا 
آنا أمرنا به » وتترك أصل الشر وهو هوى النفس ٠‏ ونلجاً إلى الله فبا 
سے د ل وف اع ا ا ا 0ا ا 
فيه رجونا أن يكون من هذا اللاب ؛ م إن أصبنا فلنا أجران ٠‏ وإلا 
.او ا 


وحنئذ هن قدر أنه عل المشروع وفعله فهو أفضل من هذا ؛ 
ولکن کٿر من بعل الشروع لا بفعله ولا يقصد أحب الامور إلى الله 
وكثبر منهم بفعله بشوب من الموى ٠‏ فيبقى هذا فمل المشروع وى 
وهذا ترك مالم بعل أنه مشروع بلا هوى . فهذا نقص فى العم 
ول ق ف الفلا الل رى الف تس ف الل ٠ر‏ 
كان الفعول واا 


فىقال : ان باب صاحب موی من هواه کان أرفح علمه ٤‏ وإن 
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يتب فله نصيب من عام السوء ؛ ولمذا تشاجر رجلان من المتقدمين 

عام الجحكين فى مثل هذا . فقال أحدها لصاحه : إا مثلك مثل 

الكلب ؛ إن حمل عليه يلهث أو تتركه بلهث . وقال الآآخر : 
أنت كالجار حمل أسفاراً ؛ فمذا أحسن قصداً وأقوى علاً . 


ولمذا جد أسحاب حسن القصد إا بعيبون على هؤلاء اتباع الموى 
وحب الدتيا والرئاسة » وأهل العمل يعبون على أولثك نقص علمم 
الشرع . وعدولمم عن الأعر والهى فذا هذا . 


والله تعالى المسؤول أن مدنا إلى المراط المستقيم صراط الذين 
نمم عليهم من السين والصديقين والشمداء والمالحين وحسن 
اولك رفقاً . 

وقد قال بعض ( أهل الفقه والزهد ) : من الناس من سلك 
» الشردعة » ومهم من سلك « الققة ا ولعله راد ھۇلاء وھۇلاء ؛ 
إن هؤلاء ,رجحون ٤ا‏ بيسره الله مع حسن القصد وانباع الأ 
والهي العلوم لمم مع خفاء الأداة الشرعبة فى ذلك التيسر ممم » وهؤلاء 
,رجحون بالأدلة الشرعية من الظواهر والأفسة ٠‏ وأخار الآعاد وأقوال 
العلماء مح خفاء الأ المتيسر لمم . 

و ( أبضاً ) فهؤلاء قد بشدون مافى ذلك الفعل ادر من 
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الصلحة والبر » فيرجحونه حك الإعان وإن ( بعرفوا دللا . من لعن 
عل حسنه ٠‏ وأولشك إا برجحون من النصوص ٠‏ وما استبط مها . 
فهؤلاء همم القرآن » وحؤلاء لمم الإعان . وسبب هذا أن كلا من الطائفتين 
خفى عليه ما مع الأخرىمن ال حق » وكل من الطائفتين فى طربقها حق وبإاطل . 


فأما المدعون للحقيقة بدون حراعاة الأ والى الشرعبين ٠‏ فههم 
ضالون ؛ كالذين بعرفون الأمر والهي ولا يفعلون إلا ما بوونه من 
الكبار ٠‏ فإمم فساق . وهؤلاء الذين قبل فيهم : « احذروا فتنة العام 
الفاجر » 5 ا لحاهل فإن فتنتها فتنة لكل مفتون » . و « الحقيقة » 
قد تكون قدرية وقد تكون ذوقة » وقد تكون شرعة ولفظ «الشرع » 
اول ازل والمؤول والمد 


و ( المقصود هنا ) ذكر أهل الاستقامة من الطائفتين والكلام 
عل حال هل العادة والإرادة الدن خرجوا عن المهوى وهو الفرق 
الطبعي ¢ وقاموا عا علموه من الفرق الشرعي . 

وبق « قسم ثالك » لبس ممم فيه فرق طعي ولا عندم فيه فرق 
شرعي فهو الذي جروا فيه مح الفعل والقدر 
من حری 8 الفرق الطعي ¢ اما tile‏ أنه عاص وهو العا 
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الفاجر “ ا9 2 القدر 0 بدو ده اوھ عن الكتاب والسنة 4 
وهو العابد الحاهل فهدا خارج عن الصراط لمستقيم 


وهڏا ا بين حال کال الصحابة - رضي الله عہم - وم خير 
قرون هذه الأمة ؛ إذ كانوا فى خلافة السوة يقومون الفروق الشرعبة 
فى جايل الأمور ودقيقها مع انساع الأمر ٠‏ والواحد من المتأخرين قد 
يعجز عن معرفة الفروق الشرعبة فيا خصه » كا أن الواحد من هولاء 
يتبع هواه في أمر قليل . فأوفك مع عظيم مادخلوا فيه من الأمر 
والہي هم الم الذي بيزون به بين الحسنات والسيثات ‏ وهم القصد 
الحسن الذى بفعلون به الحسنات ‏ والكشر من المتأخر بن العالمينوالعابدن 
يفوت أحدم العمل ى كو من الت والات خخ ن الست 
حسنة وبالعكس أو بفونه القصد في كثير من الأعمال » حى بتبع هواه 
فبا وضح له من الأمر والهي . 


فنسأل الله أن ديا المراط المستقيم صراط الذبن أنمم عليهم من 
النسين والصديقين والشهداء والمالحين ٠‏ 


هدا لعمری اذا کان عند العام ماهو أمر الشارع ونهسه حققة › 
وعند العابد حسن القصد الحالي عن الموى حققة ٠‏ فأما من خاط الشرع 
مزل بالبدل والمؤول . وخلط القصد الحسن باتباع الهوى فؤلاء 
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وهؤلاء مخلطون فى ءلمهم وليم » و خليط لاء فى العم سوی خلیطېم 
و حلط عبرم ف القصد. ولط هؤلاء فى القصد سوى لطم 
ومخليط غيرم فى العم . 


فانه من تمل با عل ورثه الله عل ما لمعل و « حسن القصد » 
من أعون الأشياء على يل العم ودرکه . و « اع الشرعي » من أعون 
الأشياء على حسن القصد والعمل الصاح ؛ فإن العلم قائد والعمل سائق 
والنفس حرون ٠‏ فإن ولي قائدها م تستقم لسائتماء وإن وبي سائقها ) 
تستقم لقائدها . فإذا ضعف العلم حار السالك ول يدر أبن يسلك فغايته 
أن بستطرح للقدر ٠‏ وإذا ترك العمل حار السالك عن الطريق فسلك 
غیره مع عامه آنه ترکه . فہذا حار لا يدري أبن بسلك مع کاژة سيره 
وهذا حار عن الطربق زائغ عنه مع عامه به . 


s3 goa ۶ ٥ہسر رر س‎ 


قال تعالى : ( فمًااغوأازاع فوم ) . هذا حاهل وهذا 
ظا . قال تعالى : ( وها الإضرإندانطلوماجهولا ). مع 
أن ابل والظلم متقاربان لكن ال جاهل لابدري أنه ظا والظالم جل 
الحققة الانعة له من العلم . قال تعالى : ( إِماآلگوبة عل اله لدت 


1 ا‎ et 
. ) بعملونالسوء هلر تر شووت من‌فریب‎ 


قال آبو العالة : سألت أصحاب تمد فقالوا : كل هن عصی الله 
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فهو حاهل وکل من تاب قبل الوت فقد تاب من قريب . 


وقد روى الال عن أي حبان التمى قال : « العاماء ثلاثة» 
قعالم باتة لیس عالما باع اللہ ٠‏ وعالم بای اللہ لیس عالما بانہ ء وعالم بالل 


وبام الله . 
فالعا باه الذي خشاه ٠‏ والعالم بأمى الله الذي يعرف أعره ونهيه . 


فلت : واحشية تنح اناع الموى قال تعالى : ( وأمامنْحَاف مما 


رید وتهیالنفسعن‌اهوی ٭ وإنالمنةهی‌المأوى ) . 


والکال ف عدم هوی وفي العلم هو ام اارسل صلى الله عليه 
وسل اذى قال فه : ( والتجوإداهری * ماص صاجىكوماعرى ± 

يتطق عاو » إنهوللار ىيو ) ففنى عنه الضلال والغي 
ووصفه بأنه لا ينطق عن الموى إن هو إلاوحي بوحى ٠‏ فن الموى 
و العلم الكامل وهو الوحي»فذا كال العلم وذاك كال القصد 


ب 
وو صف اغذاد صد هدن فقال تعالى : ) إن يت عونا لا ال 


وما تهویالانفس ولقدجاءهممِن همد ٠‏ ) فالكال المطلق 
الانسان هو تكيل العودية لله علماً وقصداً . قال تعالى : ( وَمَاَكقّ 
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( وقال تعالى : ) وأنه اقام عبد الله دعو‎ ( e DIE 
» وقال تعالی فیا حكاه عن اليس : ( مريك نخ‎ 


سے کے 


إلاعبادك مهم لوی € فال تعالى ) إنمبادی لس لك عل 


کا صو ے حص و ر < ےہ < رسع ے ج م 
122 ا فال ل ا ٢و‏ ۶ ۶ م م a e a‏ 
لیخلص یت ( و ۰ ) إنه. لس له سلطن علا ر ا اوعلل 


م 
سر یس و ر 
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و« عبادته » طاعة أمره ٠‏ وأمره لنا مابلغفه الرسول عله ؛ 
فال کال فى کال طاعة الله ورسوله باطناً وظاهراً » ومن کان يعرف 
اا لله به فترك هواه واساسل للقدر أو اجتهد فى الطاعة فأخطأً فمل 
اوو ت ال ما اكه عاونا هة ١ار‏ ارت عدو الاد رف 
عما هو طاعة فى نفس الاءر . فهؤلاء مطبعون لله مشاون على ما 
أحسنوه من القصد لله > واستفرغوه من وسعهم فى طاعة الله ٠‏ وما 
زوا عن عامه فأخطأوه إلى غبره غور مم . 


وهذا من أسباب فتن تقع بين الأمة ٠‏ فان أقواماً بقولون ويفعلون 
مورا ۾ جتېدون فا » وقد أخطؤوا فتبلخ اقواما بظنون ام تعمدوا 
فها الذنب ء او بظنون اہم لا بعدرون الخطاً > وم أيضاً جھدوںن 
خطئون » فیكون هذا نهدا خط فى فمله » وهذا نهدا مخطا 
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قي إنكاره » والكل مغفور مم . وقد یکون أحدھا مذناً ۰ کا قد 
یكونان جيعاً مذنبين . 


و > وشر الأمور محداها وكل بدعة ضلالة . 


والواحد من هؤلاء قد بعطى طرفاً بالأمر والهي ٠‏ فيولي وبعزل 
ويعطي ونع ؛ فىظن الظان أن هذا کال ولا کون ک) لا إذا كان 
موافقاً للأمر » ضكون طاعة له ٠‏ وإلا فهو من جنس اللك ٠‏ وأفعال 
الاك :ما ذب * وما عفى ٠‏ و اما طاعة . 


فالخلاء الراشدون أفعالمم طاعة وعبادة » وم أتباع العبد الرسول . 
وهي طريقة السابقين المقربين . 


وأما طربقة للملوك العادلىن > فاما طاعة وإما عفو ؛ وهي طريقة 
الأنساء الوك ؛ وطريقة الأرار حاب لمان . 


۴ طربقة الملوك الظالمين : فتتضمن المعاصي ؛ وهي طريقة 
الظالىن لانفسېم . قال تعالى : ( ا 


اي ف طالرا ر مقتصد ومهم ساق لذن اه دل هو 


صمر<ع ج وم< 


القضلالڪبيد ) فلا مخرج الواحد من اائمنين عن آن يكون 
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من أحد هذه الأصناف : إما ظا لنفسه وإما مقتصد ٠‏ وإما 
سابق ارات 


و « خوارق العادات » إما مكاشفة وهي من جنس لم الحارق . 


وإما تصرف وهي من جنس القدرة الحارقة ؛ واتحاما لا خرجون عن 
الأفسام اللائة . 
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فال ف ابر مہرم 


د 
رہم اللہ تعالی 

حدثی آي عن ځي ادن ن النحاس ؛ اظن عتا منه آنه رأی 
الشيخ عبد القادر فى منامه وهو قول : إخاراً عن المحق نعالى : «من 
حاء نا تلقناه من النعد ومن تصرف حو لنا ألاله الحدید ومن ابح 
مرادنا ارا ما رد ¢ وهن مeں‌‏ جانا أعطناء فوق امز بد ° 

فلت : هدا من جة الرب نارك وتعالى . 

فالاو ليان : العمادة والاستعانة . والأخرتان : الطاعة والمعصة . 
فالذهاب إلى الله هي عبادته وحده ک قال تعالى : « من تقرب إلى شبراً 
تقربت إلبه ذراعا » ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ٠‏ ومن أنالى 
شي يته هرولة » . 
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فة إلا بالل :وف الار + « من سره أن بكرن إفرئ الاس فلشوكل 
على الله » . وعن سيد بن جر : « التوكل جاع الإإعان » ؛ وقال 
تعالى :  (‏ ومن لمل الوقھرحتبة ‏ ) وقال : ( إذَستنی نرک 
اساب لڪ ) وهذا عل آم القولين في أن التوكل عله رة 
الدعاء على أصح القولين أيضا _ سيب للب النافع ودفع المضار ٠‏ فإنه 
بك قوة الك وتصرنف الكرن: و مدا غر الفالب عل. .وى الأحوال 
مشر عم وعر مشر عم > وبه بتصرفون ويۇرون « رة » ا وافق 
الامر 9 بارة ۾ عا مخالفه : 


وقوله : « ومن اتبع مرادنا » بى المراد الشرعي كقوله : ( بيد 
شيڪم اش رولايريڈ يڪم منم ) وقول : ( برداهه ني نکم ) 
وقوله : ( مَايرِي د اه لعل ع يڪم من حرج وکن برد ليطه ركم ول 
نْعَمكَدعَليّكم) هذا هو طاعة أمره ٠‏ وقد حاء فى الحديث :« وأنت ياعمر 
لو أطمت الله لأطاعك » . وف الحديث الصحبح :» ولن سألنى لأعطينه 
ون استعاذی لأعیذنه » وقد قال تعالی : ( كاين ءامو ویوا 
الصَلِحت يدمن سلو ) . 

وقوله : « ومن ترك من أجلنا أعطيناه فوق المزيد » . بى ترك 
ماكره الله من الحرم والمكروه لأجل الله : رحاء وححة وخشة أعطيناء 
فوق لزيد ؛ لأن هذا مقام الصبر . وقد قال تعالى : ( لابو اضرو 


Ha‏ رو 


جرھ بغر ساب ). 
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ل 
عن « إحياء علوم ادن » و « قوت القلوب » الخ .. 


فأحاب آما کناب قوت القلوب ) و ( کناب الإحباء ) تح 
ه فيايذكره من أعمال القلوب : مثل الصب والكر » والب والتركل . 
اردور درواو طالب أعل المحديث والاأتر وكلام هل علوم القلوب 
من الصوضة وعبرھ من آي 8 الغزاليء وکلامه سد واه محققاً ¢ 
O,‏ 

وأما مافى ( الإحباء ) من الكلام فى « الملكات » مثل الكلام 
على الكير » والمجب والرياء . والحسد وحو ذلك » فغالبه منقول من 
كلام الحارت الحاسى فى الرعابة ء ومنه ماهو مقبول ومنه ماهو حردود ؛ 
ومنه ماهو مازع فيه . 

و « الإحباء » فه فوائد كثرة ؛ لكن فه مواد مذمومة ٠‏ فإنه فه 
مواد فاسدة من کلام الفلاسفة تعلی التوحسد واشوة واأعاد ¢ وادا 
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ذکر معارف الصوضة كان زلة من أخذ عدوا امسامان أله 
ثياب المسامين . 


وقد أنكر أمْة الدين على « أنى حامد » هذا فی کته . وقالوا : 
حرضه « الشفاء » يعي شفاء اين سنا فى الفلسفة . 
وفيه أشياء من اغالبط الصوفة ورهاہم . 


وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفة العارفين المستقيمين فى 
أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة » ومن غر ذلك من العمادات 
والأدب ماهو موافق الات والسنة ماهو EE‏ رد مه۰ 
فلهدا اختلف فبه اجتهاد الناس وتتازعوافه . 
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فل الات وال وار سلب اا على « جنس المشروع 
ال فى د اه وان که المادات ٠‏ وبين النى صلى الله 
علبه وسلم مرانب الاذكار كقوله في المحديث الصحبح الني رواء 
مسل ره عن ن دب :5 افدل الکلام عد الفران اربع 
وهن من القران ‏ سحان اله . والجد لله ٠‏ ولا إله إلا الله 
و الله اا e 8 ED‏ 
ستل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي اكلام أفضل ؟ قال : 
اصطنی الله کته سحان الله ومحمده » . 


وف « كناب الذكر » لابن أى الانيا وغبره رفوع إلى الى صلى 
اله عليه وسل « أفضل التكر : لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء : الجد 


CF 


لله » . وى لوطا وغبره حديث طلحة بن عبد الله بن كريز عن الى 
صلى الله عليه وسلم : « أفضل ما قلت أنا واللسون من قلى : لاإله 
إلا الله وحده لاشريك له له الك وله الجد وهو على كل شىء قدرر » 
وفى السغن حديث الذي قال : يارسول الله ! إني لا أستطيع أن آخذ 
من القران شيا فعامى ما بجزئي فى صللاتي فقال : قل : « سبحان الله 
والجد له ء ولا إله إلا الله والله أ كر ». وهذا قال الفقهاء : إن من جر 
عن القراءة فى الصلااة اتتقل إلى هذه الكلات الىاقات المالات . 
وفضائل هذه الكلات ومحوها كثير لس هذا موضعه . 


وما ( الغرض ) من الذكر والدعاء ما لس مشروع الحنس أو هو 
E‏ قال مال +( آدغوا ری اة 
إنلاعيتالمديت ) وقال تعالى : ( وتالا ساو سی نادعوا ) 


فلا بدعی الا اماه اميش : 


ومن المهى عنه : ما كانوا بقولونه فى الماهلية فى تلييتهم : ليك 
لا شريك لك. إلا شريكا هو لك علكه وما ملك . ومثل قول بعض 
الأاعراب للنى صلى الله عليه وسلم : « إا نستشفع بالله عليك . فقال 
الى صلى الله عليه وسل : شان لله أعظم من ذلك : أن الله 
لايستشفع به على أحد من خلقه »ومثل ماكانوا بقولون فى أول الإسلام : 
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السلام على الله قبل عباده . فقال الى صلى الله عليه وسل : 
« إن اله هو السلام ء فإذا قعد أحدك فلىقل : النحيات لله 
والصلوات والطسات » . 


أشار بذلك إلى أن « السلام » إا بطلب لمن حتاج إلبه ٠‏ وال 

هو « السلام 0 فالسلام ٫طاب‏ منه لا بطلب له . بل شی عله ؛ فإنه 
له فىقال : النحىات له والصلوات والطسات . فالحق سسحانه بشى علبه 
وبطلب منه » وأما الحلوق فيطلب له . فبقال : السلام عليك أا انى 
ورحة اله وركانه ٠‏ السلام علينا وعلى عاد الله الصاحين . قال تعالى : 
( وَمَا حلفت ایوا لان إلا دون * ماار دنهم نرق وماأرد أن بيد ) 
والرزق بعمکل‌اینتفع به الم زق ؛ فالا نسان رزق 

الطعام والشراب واللناس وما ينتفع إسمعه ولصره وه ٠‏ وررزق ما 
ما بتتفع به باطنه من عل وإعان ٤‏ وفرح وسرور »وقوة ونور »ونيد وغير 
ذلك ۰ والله سىحانه ما رید من الخلق من رزف ۰ اہم لن ببلغوا ضره 
فيضروه » ولن بلغو نفعه فينفعوه ؛ بل هو الي وم الفقراء . و (لَمَدً 
سمح الول الب قا 


اني م بلد ول یولد وم یکن له كوا أحد . 


ر 


ر کے کے کے ل ی 
لوألن اله قير وغ ابيا ) وهو الاحد الصمد 


وكذلك الدعاء E‏ الدعاء دح ا وطبعة و ا دعاء 
منازل الأنساء ء أو دعاء الأعرابي الذي قال : اللهم ما كنت معذبي به فى 
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الاخرة فعجله لي فى الدنيا . ومثل قوله صلى الله عليه وسل لمصابين 
ميت لا صاحوا : « لا تدعوا على أنضتك إلا خير ؛ فإن اللائكة يؤمنون 
على ماتقولون » . وقد قال تعالى : ( ولو ی عل الل اسالد 
اجا رومأم ) وقال تملى : ( عابر 
دام نیرا ن انر ) وهذا باب واسع ليس الغرض 
ها اماه واا ا دل جس الكروه. 


وما ( الغرض هنا ) أن الشرع م يستحب من الذكر إلا ما 
کان کااما لما مقیدا ثل * لاإل إلا ال » ومٹل* ال اکر » وشل 
» سىحان الله والمجد لله «( ومسل « للا حول ولا فو الا تالت «( ومثُل 


سے 
A‏ ر ي يړ اکر 
. 


 (‏ بركانمڭ )°( ببركالزىبيدوالىڵڭ ) ۰( سلما 


السموتوالأرض ) ( تبارڭالزىنرلالفرقانَ ‏ ) . 

فأما « الاسم المغرد » مظهراً مل : « الله » « الله » . أو 
» ا » مل « هو » « هو ۾ . فهدا لشن کشر وع فی کاب ولا 
را وار تاد اه ا ا 
الامة القند بهم ٠‏ واا مج به قوم من ضلال المنأخرين . 

ورعا اتنعوا فبه حال شيخ مغلوب فه ۰ مثاما بروى عن الشلي 
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فقال : أخاف أن أموت بان انی والإئنات . وهده من زلات الشلى 
الى تغفر له لصدق إعانه ٠‏ وقوة وجده ٠‏ وغلىة الجال عله ء فإن هكان 
رعا مجن وبذهب به إلى المارستان » ومحلق لته . وله أشباء من هذا 
لفط الى لا جوز الاقتداء به فها ؛ وإن كان معذوراً أو مأجوراً» 
فإن العد لو أراد أن بقول : « لا إله إلا الله » ومات قبل ک4ا 
يضره ذلك شتا . إذ الأعمال بالبات ؛ بل يكتب له مانواه . 


ورعا غلا بعضېم فى ذلك حتی جعلوا ذکر الاسم المغرد للخاصة: 
وذ كر الكلمة النامة العامة . ورا قال بعضهم : « لا إله إلا الله » 
لمؤمنين ‏ و « الله » للعارفين ء و «هو» لمحققين ‏ ورعا اقتصر 
أحدم فی خلو ته أو فی حماعته على « اله ٠‏ الله ٠‏ الله » .أو عل «هو» 
أو «ياهو» أو « لاهو إلاهو» . 


ورعا ذ كر بعض الصنفين فى الطريق تعظيم ذلك . واستدل عليه 
بارة بوج . وارة رای 8 ار قل مکذوب E‏ روی بعصهم 
أن الى صلى اله عليه وسل لقن علي بن أبي طالب أن بقول : 
« الله ٠‏ أيه . الله » . فقا ها الى صل الله عله وسل لاا . 
ا ا e‏ ف 
العم بالحدث 
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وها كان تلقين النى صلى الله عليه وسل للد كر المألور عله ٠‏ 
وراس الذكر « لا إله إلا الله » وهي الكلمة الى عضا على تمه 
أي طالب حين اموت . « وقال : ياعم ! قل : لاإله إلا الله » كلمة 
أحاج لك بها عند اله » وقال : « إني لأعل كلمة لا بقولما عبد ا 
الوت إلا وجد روحه ما روحاً » وقال : « من کان | خر کلامه لا إل 
الا اله دخل الحنة » وقال : « من مات وهو بعل أن لا !له إلا اله 
دخل النة » وقال : « ا أن أقاتل الناس حتى لشمدوا أن لا ا 
الا الله . وأن مدا رسول الله ؛ فإذا فملوا ذلك عصموا مني دماءع 
وأمواهم إلا محقها وحسامم على الله » والأحاديث كثيرة فى 
ھا ا 

وقد كتبت فيا تقدم من « القواعد » بعض مابتعلق بهاتين 
« الكلمتعن » العظيمتين المجامعتعن الفارقتين : شهادة أن ل إله إلا 
ا اة ان ا مةك وسا صل اه غه وغل ١‏ 
وس تسلا . 


فما ذ کر « الاسم الفرد » فل لشرح حال ۰ ولس في الأدلة 


وأما ما دتوهمه طائفة من غالطی اأتعندين ی قوله تعالی : ( فل 
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س ع 


r‏ ) ويتوهمون أن المراد قول هذا الاسم خطا واضح ؛ 
ولو تدروا ما قل هذا تين مراد الابة ؛ فإنه سبحانه قال : ( وم 
حی قد رولد قا لوا ما نز آله عل جره می لمال الک بای جاء بو 
ی ودی انر ا اولس دو اوغ کنبا ولم انما اشد 
ءاباو کا ) أى : قل : اله أزل الكتاب الذی حاء به موسی . 
فهذا كلام تام » وجل اسممة عركبة من مبتدأ وخبر » حذف احبر مما 


لدلالة السؤال على الحواب . 


دير ت 
ww‏ 


فدروا الله 


وهذا قاس O‏ المرب کقوله : ( بين 


ماهم كى لسوت ولأرض يولك ألفلأفَيشم ) الآ ية .. وقول : 
( امنْخا ق السموتِ E i SE‏ 
اتلك أن توا سجرها ممه ) وكذلك ؟ ما بعدها 
وقوله : ( لمرب آلسمدوت الع ورب الصرشالعظ + 
قن + ا عل دا ان کرو ا فى الكلام من حاء ؟ 
ل توو اك ل د را ون مرت 
فتقول : بزید ۰ فیذ کرون الاسم ی هو جواب من ؛ وحدفون 
التصل به » لأنه قد ذكر فى السؤال مرة “ فىكرهون تکربره من 
غير فائدة بيان ء لما فى ذلك من التطويل والشكرر 
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وارب هن ا ا ل ر کی ون دل الان د 
قوله : ( ومايشتمأويكء لاله ) قال المنى وما بعلم تأويل ( هو ) 
اي اسم « هو » الذي يقال فيه : « هو » هو » وصنف ابن عرني 
کتابا فی « الهو » فقلت له وأا إذ ذالك صغر جداً - لو کان کج 
نقول : لكتبت فى لصحف مفصواة ( تأوبل هو ) وم تكتب موصواة ء 
وهذا الكلام الني قاله هذا معلوم الفساد بالاضطرار . وما كر من 
غالطي المتصوفة لمم مثل هذه التأوبلات الباطلة فى الكتاب والسنة . 


وقد يكون اغى الذي بعنونه سحيحاً ؛ كن لايدل عليه الكلام 
ولس هو مراد اكلم و ن ا > فيقع الغلط «تارة» 
فى الك . و « تارة» فى الدليل كقول بعضم : ( أناناشتفى ) 
ای ان رای وھ اکن د رای اة اک ان ری شه ا 
وكقول بعضم : « قان م تكن راه » : بني فإن فنمت عنك رأيت 
ربك ٠‏ ولیس هذا معى الحديث . فإنه لو آريد هذا لقبل : فان ۾ 
تكن ره ٠‏ وقد قيل : « تراه  »‏ مكيف بصع مجواب الشرط ؟ 
وهو فوله : فانه براك ؛ ٤‏ انه على فو هم الباطل ES‏ 
فالتقدير : فإن م تكن : آي م تقع » ولم محصل ٠‏ وهذا تقدبر محال 
فان العد کان موجود ليس e‏ > ولو آريد فناؤه عن هواه أو 
فناء شہوده للاغار م یعیبر بی کونه ؛ فان هذا حال ۰ ومتی کان المعی 
سحيحاً والدلالة ليست مرادة فقد بسمى ذلك « إشارة» 
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وقد اودع الشيخ او عد ارهن السامى » حقائقی التقسير ( ن 
هدأ وطعة . 


وأا الغرض بیان حک ذ کر الاسم و حده من عبر کلام نام ۰ وقد 
ظهر بالاداة الشرعة أنه غر مستحب . 


وكذلك بلاداة العقلية الذوقية ؛ فان الاسم وحده لايعطي إعالا 
ولا كفرا ولاهدی ولا ضلالاً ٠‏ ولا علماً ولا جلا ۰ وقد بذ کر 
الد اکر اسم نى من الأنياء ٠‏ أو فرعون من الفراعنة ‏ أو صم من 
الاصنام > ولا يتعلق جرد امه > إلا أن بقرن به مایدل على ي 


أو ات ¢ او جب ا بغض ۰ وقد المو جود والمعدوم ۰ 


وهذا افق أهل الل بلغة العرب وسار اللففات عل أن الاسم 
وحده لا محسن السكوت عله ؛ ولا هو حلة امة ؛ ولا كلاماً مضداً 
ولمذا مع بعض العرب مؤذنا بقول : أشهد أن دا رسول الل . 
قال : فعل ماذا ؟ ! ؤإنه لا نصب الاسم صار صفة ٠‏ والصفة من تام 
الاسم الموصوف . فطلب بصحة طعه ابر المغبد ؛ ولكن المؤذن 
قصد البر وحن . 
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ا الإتسان اسم ۶ و الت الك مرة ل يصر ذلك 
مۇمنا ؛ ول بستحق ثواب الله ولا جنته ؛ قان الكفار من جيم 
الامم يذ كرون الاسم مفردا » سواء آقروا به وبوحدانیته آم لا + حتی 
إنہ ما آمرنا بذ کر امه کقولہ  :‏ ( ککواعا امسن یکم واد روانم ات 
عليه ) وقوله : ( ولات ڪلوايتار در مايه ) 
وقوله : ( سعاسريكالال ) وقول : ( فينم ريكالمَظير ) 
وحو ذلك : كان ذكر امه بكلام تام مثل أن يقول : 
سم الله » أو يقول : سبحان ري الأعلى : یا المظيم ‏ 
وحو ذلك . ولم يشرع ذكر الاسم الجرد قط ٠‏ ولا محصل بذلك 
امتثال اص ولا [ حل صد ]) ولا ذبحة ولا غير ذلك . 


فان قبل : فالذاكر أو السامع للاسم الجرد قد بحصل له وجد 
حبة » ونعظيم لله ٠‏ ومحو ذلك . 

قلت : نعم ٠‏ وبثاب على ذلك الوجد المشروع . والحال الإع الي 
لا لأن جرد الاسم مستحب ٠‏ وإذا مع ذلك حرك ساكن القلب » 
وقد بنرك السا كن ماع ذکر حرم أو مكروه ٠‏ حتى قد إسمع المسل 
من بشرك االله ؛ أو يسبه قيثور فى قلبه حال وجد وحبة لله بقوة نفرته 

. بالأصل كلمة ل تتضح لقدم الأصل ولعل ما بين القوسين هو المعنى المقصود‎ )١( 
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وبغضه لما سمعه ء وقد قال الصحابة نى صلى الله عليه وسلم : « إن 
ادا لح ف نفسه مالأن حترق حتى إصبر حمة أو حر من الساء 
إلى الأرض أحب إلبه من أن کلم به . قال : أو قد وجدغوه ؟! 
قالوا : نعم » قال : ذاك صربح الإعان » وفى رواية « قال : المد لله 
الت رد كد ال الاسرةع 


فالشيطان لما قذف فى قلوم وسوسة مذمومة محرك الإعان الذي 
فى قلومم بالكراهة لذلك . والاستعظام له ٠‏ فكان ذلك صرب 
الإعءان : ولا يقتضی ذلك أن رڪون ا اذى هو الو سوسة 


وألعد ضا د ددعو ه داع ل الكفر ا اللعصبة فيستعصم وبعتلح 
ولورنه ذلك اعانا ونقوى ؛ ولس السب اا به ؛ وقد قال تعالی : 


2 ی ووم 0 عو ا ا کر کو ر کے ا ٥‏ 
( الین قال لهم ا لتاس لن الاس قد جمعوا ل اخكوهم فاد هم یماوقا لوا 


ر 
روص س وه ہے ر 2 ی سے کے 2 


حسبتااله ونعم الو ڪيل + اانقلبوأيتعَمةمَاووقضلٍ ) 

الآ بة . فمذا الإعان الزائد والتوكل كان سيب خوبفهم بالمدو وليس 
ذلك مشروعا بل العبد بفعل ذناً فيورثه ذلك نوبة بحبه الله مها ٠‏ ولا 
يكون الذنب ماأمورا به » وهذا باب واسع جداً . 


ففرق بين أن يكون نفس السب موجباً للخير ومقتضاً ٠‏ وبين 
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أن لايكون ؛ وما نشا الجير من الحل . فالأمور به من الكلات 
الطبسات والأعمال الصالحات » هي موجة للخر والرحة والثواب . وإذا 
اقترن ا قوة إعان الد وما جده من حلاوة الاعان وندوقه من 
ا اى واج وار د وا لس مارا اين 
فعل العبد : حرمه ومکروهه ومباحه . وإما من فعل عبره معه : من 
الإنس والحن ٠‏ وإما من الحوادث السمائة التى يصبه ا الرب ٠‏ إذا 
صادفت منه إعاناً وبقناً ركت ذلك الإعان والىقين » وازداد الد 
بذلك [ايانا] م يكن ذلك ما وجب أن حب تلك الأسباب ‏ أو محمد أو 
يمر بها ٠‏ إذا م يك ن كذلك ٠‏ فما ليست مقنضبة لذلك احير ٠‏ وإ 
مقتضاها محريك السا كن وطال ماجرت إلى شر وضرر. 


ويشبه هذا الباب ذ كر الحب المطلق والشوق المطلق ٠‏ والوجل 
الطلق ٠‏ وما بتضمن ذلك من نظم ونث » فإن هذا من الجمل أيضاً : 
بعترك فيه الؤمن والكافر » والبر والفاجر ٠‏ فلذلك م يشرعا الله 
ورسوله ۰ و بأ ہا ان الله إا اح ابر والعمل الصاح والبر 
وذلك ليس من هذا الاب » فإن شعر احين مشترك بين حب الإعان 
قب لاان ٠‏ وي اران + وجب الان د وي وطن 


وب اتان . 


o٤ 


ان کن هر دک آلا 


وأبعد من ذلك ذكر « الاسم امضمر » وهو : « هو » . فإن 
هذا بنفسه لايدل على معين » وا هو بحسب ما بضره من مذ كور 
أو معلوم فيبتق معناه محسب قصد المتكلم ونيته ؛ ومذا قد یذ کر به 
من بعتقد 1 أن ] الحق. الوجود المطلق . وقد قول : «لأهي إلاخو 
ولسرى لله فى « وحدة الوجود » ومذهب فرعون والإسماعيلية 
وزنادقة هؤلاء النصوفة التأخرين بحيث يكون قوله « هو » كقوله : 
« وجوده » . وقد بعی بقوله : « لاهو الا هو » ای : نه هو الو جود 
Cl‏ مام اف ٤ون‏ ارب والعبد والحق واخلق شىء 
واحد . کا بسته من مذهب « الاحادية » فى غر هذا اوضع . 


ا هذه الاعتقادات والأحوال الفاسدة الخروج عن 
الشرعة والمهاج الذي بعث به الرسول إلينا صلى اله Es‏ 
الدع هي : ممادئ الكفر ومظان الكفر . ك أن السنن المشروعة هى : 
مظاهر الإعان » ومقوبة للإعان ؛ فإنه بريد بالطاعة ونقص العصة . 
5 ا الله عن زیادته في مثل قوله : ( الَا لهم لتاس الاس 


ر ر ا 


فد جمعوا لم اتوم مایا ) وقوله : ( ايڪ اهاز يا ) 
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وقوله : ( هوالذی ازل الس ةفقوب المْومنن لىداد وأإيمسامم يسم ) 


س 


وغو لك 
فان قبل : إذا م يكن هذا الد کر مشروعا . فېل هو مکروه؟ 


قلت : أما فى حق اغلوب فلا بوصف بكراهة ؛ فإنه قد 
بعرض للقلب أحوال بتعسر عليه فما نطق اللسان مع امتلاء القلب 
بأحوال الإعان » وريا تسر عليه ذ كر الاسم الجرد دون الكلمة التامة 
وهؤلاء ينون على ما فى قلوم من أحوال الإعان وما قدروا عليه 
من نطق اللسان ؛ فان اناس فى الذكر أرب طبقات : 


( إحداها ) الد كر بالقلب واللسان ‏ وهو المأمور به. 


( الثاني ) الذ كر بالقلب فقط » فإن كان مع تجر اللسان خسن 
وان کان مح قدر ته فرك للافضل . 


ر اثالث ) الذ كر اللسان فقط ٠‏ وه وكون لسانه رطا بذ كر 


> ويه حكابة التى لم جد اللائكة فيه خيرأ إلا حركة لسانه بذ كر 
ويقول الله تعالی ¢ » آنا مع عمدي ما ذ کرنی و حرکت ی شفتاه . 


Ë 


=٤ 


( الرابح ) عدم الأمربن وهو حال الخاسرين . 
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وأما مع تبسر الكلمة التامة فالاقتصار على جرد الاسم مكررا 
بدعة » والأصل فى اليدع الكراهة . 


وما نقل عن « أبى بزيد » و « اللوري » و « الشلي » وغبرم : 
من ذكر الاسم الجرد ‏ محمول على أنهم مغلوبون » فان أحوالممم 
تشهد بذلك » مع أن امشايخ الذين ۾ اح من لاء وأكل ل 
بذ كروا إلا الكلمة التامة ٠‏ وعند التنازع جب الرد إلى الله والرسول؛ 
ولس فعل غير الرسول حجة على الإطلاق . 


وال اع . 
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وفال السب رصم اللہ 


ول 

في الصراط الستقيم : في « الزهد » و « العمادة » و « الورع » 
فى ترك الحرمات والشهوات ٠‏ و « الاقتماد » فى العبادة . وأن لزوم 
السنة هو بحفظ من شر النفس والشيطان بدون الطرق المندعة . فان 
اسحاما لا بد أن يقعوا فى الآصار والأغلال » وإن اوا متأولين ٠‏ فلابد 
هم من اتباع الموى ؛ وههذا سى حاب الدع أححاب الأهواء ؛ فان 
طريق السنة عل وعدل وهدى ؛ وى البدعة جل وظل ‏ وفيها اتباع 
الظن وما هوى الأنفس . 


و الرشول ها ضل وما غوئ :و * الكلال » مقرون الغ ؛ 
فکل غاو ضال ؛ والرشد ضد الغ والهدى ضد الضلال ٠‏ وهو حانية 
طريق الفجار وأهل الدع ٠‏ ك كان السلف يمون عها . قال تعالى : 


م ص دوه صل سر سے یو سے ر کی سے کے 
چچ e‏ : 


( لفون بعلم حف أساغواالصلوة واتبعوأالىموتفسوف يلعا ) . 
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و الي Ef‏ الأصل : مصدر عویى بغوی عا + 6 قال :لوی 
بلوی لا . وھو ضد الرشد کا قال تعالی : ( وإن‌یرواسییل‌الرشد 
ENS‏ 

و « الرشد » العمل الذى ينفح صاحه . والغى العمل الذى بضر 


سے ے 
> او رک 


) وانالاندرى رار د وا ا ا ( 
فقابلوا بين الشر وبين الرشد » وقال في أخر السورة : ( فلبلا أمّلك 
لكرضراولارسدًا ) ومنه « الرشيد » الذي اسل اله ماله . وهو 
الذي بصرف ماله فبا بنفع لا فيا يضر . 


وقال الشيطان : ( اوه آي * إلاعمادك منهمالمحلصيت ) وهو 
أن باحر ال اذى بضر فطبعونه ک قال تعالى : ( وماکنَل 
یکمن شاعنالا أن دعو سج لي ) وقال : ( ورت حم لنعاوين ) 
إلى أن قال : ( فک كوافپاهموالغاون * وجنودابليس معو ) وقال : 


( ا حورتام راوتا أغونهم اوتا ) وقال : 


( ماصلصاجبوماعوى ) . 
إن « الى » اذا کان اا لعمل الشر الذى يضر صاحه فإن 
عاقة العمل أبضاً نسمی غاً » کا أن عاقة الخ تسمى رشداً ‏ ک 
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اسمى عاقة الشر شرا » وعاقة لحر خرأ ؛ وعاقة الحسنات حسنات ؛ 
وعاقىة السات سات . 


د فالحسنات والسثات » فى كناب الله براد بها أعمال البر 
وأعمال الشر ‏ کا يراد بها العم والمصائب والجزاء من جنس العملء 
من عمل خبرا وحسنات لقي خيراً وحسنات » ومن عمل شرا وسیثات 
تى شرا وسيئات . كذلك من عمل غياً لقي غياً ‏ وترك الملاة واتباع 
الشهوات غي بلقى صاحه غا . فلهذا قال الزخشري : كل شر عند 
المرب غي » وکل خیر رشاد . کا قیل : 


من بلق خير محمد الاس أمره ومن بغو لا يعدم على الى لاا . 
وقال الزحاج : جزاؤه غي ODETTE‏ ) ی ازا 
آثام ٠‏ وف الحديث لاور : « ان عا واد ف جم تستعید منه 
أوديتها » وهذا تعر عن ملاقاة الشر ٠‏ وقال سبحانه : ( أضاعوا 
الوه واتبعوأالكَمِوّتٍ ) فان الصلاة فها إرادة و جه الله . کا قال 
تعالى : ( ولاطرد الین یدعو درم ادد قوالعشى ريدو دة ): 
آي يصاون صلاة الفجر والعصر ٠‏ والداعي يقصد ربه ویریده » فتکون 
القلوب فى هذه الأشياء مربدة لرا ححبة له . 
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و ( اتباع الشهوات ) هو اتباع ما تشتهبه النفس ؛ فان « الشهوات » 
حع شہوة. والشهوة هى فى الأصل : مصدر» ويسمى المشتهى شوة . 
تسمية لمفعول باسم المصدر ٠‏ قال تعالى :( وبري لبعو دالَهَوَتِ 
أنمَيلوأمَيَلاعظيسًا ) نعل التوبة فى مقابلة اتباع الشهوات » فإنه بريد 
يسيمو أَلنَهْوَتِ ) وم الغاوون ( أَنيَيلوأمَيََعَظِيمًا ) بعدل 
بك عن الصراط الستقيم إلى اتباع الشهوات عدولا عظيماً ٠‏ فإن أصل 
« الىل » العدول . فلا بد منه للذين بتعون الشهوات ٠‏ ک۴ قال صلى 
اله عليه وسل ٠‏ « استقيموا ولن محصوا ‏ واعاموا آن خير أعالک 
الصلاة ٠‏ ولا حافظ على الوضوء الا مؤمن » رواه أحمد وان ماجه 
من حديث وان . 

فأخبر أا لا نطبق الاستقامة أو “وامما إذا استقمنا . وقال : ( ون 
کطیموا ان داوب اساي ولو عرص مم کک یي أو ڪل المي ل درو 
كَلْمُعَلمَةٍ ) فقوله : « كل اليل » آي بريد نهاية اميل » بريد الزيغ عن 
الطربق ٠‏ والعدول عن سواء الصراط إلى نهابة الشر ؛ بل إذا بلبت 
بذلك فتوسط ٠‏ وعد إلى الطريق بالتوبة . 


کا فى الحدبث عن انى صلى اله عليه وسل : « ميل الؤمن كيل 
الفرس ف اخيته حول تم برجم إلى آخيته ٠‏ كذلك المؤمن حول تم برجع 
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وک 


إلى ربه » قال تعالى : ( وس ازعو ل رومن رڪم َة عرضهًا 
ألسَمَوْ ت وَأَلأَرَضأَعِدَتلِمْنَيَ ‏ ) إلى قوله : ( وعم أجرالعتملينة ) 
بقل لا بظامون ولا يذنون . بل قال : ( إدافلوأفحكّة أوظلموا 
نمسم ) أي بذنب أخر غير الفاحشة ؛ فعطف العام على الحاص . ک 
قال موسی : ( ريست شی ) وقالت بلقس : ( رَبإن‌ظلمت 
سى ) وقال تعالى عموماً عن أهل القرى المهلكة : (ومَاظلمتهم وك 
ظلموا اسم ) فظاموا أنضسمم بار تکام ما نهوا عنه ؛ وبعصا مم لانسائم ؛ 
وترکہم التوبة إلى رمم ٠‏ 

وقوله تعالى : ( دكرواالهفاسكغقروالذوبهم ) ولهذا قال : 
E I E ES‏ 
الإسنَصَعِيقًا ) . قال محجاهد وغبره : بتعون الشموات الزن 
وقال ابن زيد : ۾ أهل الباطل . وقال السدي :هاليهود والنمارى 
والجبع حق ؛ فاهم قد يتبعون الشوات مع الكفر » وقد بكون مع 
ا اف ا مس 

تم ذ كر أنه ( حلقَأإإنْسَعِيقًا ) وسياق الكلام يدل على 
أنه ضعصف عن رك الشهوات » فلابد له من شهوة مساحة لستغى ہا 
عن الحرمة ؛ ومذا قال طاووس ومقاتل : ضعف فى قاة الصر عن 
الساء » وقال الزحاج وابن كيسان : ضعبف العزم عن قهر الهوى . 
رخفت ق أل آل له لن من ا من .> وفك 
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نسب ما ذ كر فى الاية ء فاته قال : ( اة انگ ) 
وهو نسيل النكليف بأن یح لک ما محتاجون إليه ولا تصبروا 
عنه  .‏ أاح نكا الفتبات ؛ وقد قال قبل ذلك : (لِمَیْحَشی الْمعتَتَ 


e‏ ےد و ٥‏ دا٤‏ ص تو ہے وو 
منکہّوآن تصبروا خر لک واه عقوررجیم ) . 


فهو سبحانه مع إباحته نكاح الإماء عند عدم الطول وخشىة الفت 
قال : ( وان تَصيرذأحَيرنّكة ) فدل ذلك على أنه حكن الصبر مع 
خشية العنت وأنه ليس النكاح كإباحة اليتة عند الحمصة ٠‏ فإن ذلك لا 
كن الصر عنه . 


وكذلك من أاح « الاستمناء » عند الضرورة فالصبر عن الاستمناء 
أفضل . فقد روى عن ابن عباس : أن نكاح الإماء خير منه ٠‏ وهو 
خير من الزنا ‏ فإذا كان الصبر عن نكاح الإماء أفضل فعن الاستمناء 
بطريق الاولى أفضل . 

لاسما وکثبر من العاماء أو آ کرم جزمون بسحرعه مطلقاً » وهو 
اعد ااال ى مده اجه راغا أن عل ف رداك والور 


عنه - بغي عن أحمد _ أنه حرم إلا إذا خشى النت . واثالك أنه 
مكروه إلا إذا خشى العنت . فإذا كان الله قد قال فى تكاح الإماء : ( وَأن 
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َصيروأحَيرلّک ) ففبه أولى . وذلك يدل على أن الصرر عن 
کلیهما تمکن . 


فاذا کان فد باح ما کن الصر عله ٠‏ فذلك اسل التکلىف کا 
قال تعالی : ( ردا aT E EE‏ 0 


و « الاستمناء » لا ياح e o as‏ 
خشى العنت أو م خش ذلك . وكلام | ن غاس وما روق غن احد 
فيه إا هو لمن خشى « العغت » وهو الزنا واللواط خشية شديدة 
خاف على نفسه من الوقوع فى ذلك فأبي له ذلك لتڪسير شدة 
ا 

وأما من فعل ذلك تلذداً أو تذكراً أو عادة ؛ أن بتذكر فى حال 
استمنائه صورة کانه مجامعا ۰ فهذا کله حرم لا یقول به أحمد ولا غبره 
وقد أوجب فيه بعضهم الجد والمبر عن هذا من [ الواجبات لا 
من ] المستحات . 


وأما الصبر عن الحرمات فواجب ٠‏ وإن كانت النفس تشتهيها 
وو اها ۰ قال تعالى : ( 9و وعفن الین لد یدود یکا َ یدن په اه 
منفضله ) و « الاستعفاف » هو و ٠‏ € ف الحدث 
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الصحيح عن أبى سعيد الدري عن انى صل الله عليه وسل أنه 
قال : « من لستعفف بعفه الله » ومن إستغن بغنه الله ومن لتصبر 
لصره الله ء وما أعطي آاحد عطاء جرا وأوسع من الصبر » ۰ 


« فالمستغى » لا بستشرف بقلبه ٠‏ و « المستعف » هو الذي لا 
سأل الناس بلسانه > و « المتصر » هو الذى لا بتكلف الصبر ٠‏ فأخبر 
أنه من لتصبر يصره الله ٠‏ وهذا كأنه فى سباق الصبر على الفاقة ء بأن 
دصبر على عرارة الحاجة ٠‏ لا مجزع ما ابتلى به من الفقر » وهو الصير 
فى البأساء والضراء ٠‏ قال تعالى : ( ولصريًفالباساء اضر 


وَحينَالأس ) . 


و « الضراء » امرض ٠‏ وهو الصبر على ما الى به من حاجة 
ومرض وخوف ٠‏ والصبر على ما ابتلى به باختباره كاجهاد ؛ فإن الصبر 
عليه أفضل من المبر على امرض الذي بتلى به بغير اختباره ؛ ولذلك 
إذا ابتلل العنت فى الجهاد فالمير على ذلك أفضل من الصبر عليه فى 
بلده ؛ لأن هذا الصبر من تام المجهاد . وكذلك لو ابتلى فى الجهاد بفاقة 
أو مرض حصل لسده كان الصبر عله أفضل ٠‏ ۴ قد سط هذا 
فی مواضع . 

وكذلك مايؤذى الإنسان به فى فعله للطاعات كالصلاة والامر بالمعروف 
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al‏ وطاب الع فن العا :فود عا افقل م 
صره على ما اتل به بدون ذلك . وكذلك اذا دعته نفسه الى حرمات : 
فو را د واخد جن اول عة کان جرد فة ال س ر 
على ماهو دون ذلك ؛ فإن أعمال الر كلا عظمت كان المبر علبها أعظم 


اا 


فان ف « العم »9« الامارة »و الماد » و« الامر بالمعروف 
والهي عن ار و » اللة ¢ 9 » الج 9 » الوم ¢ 9 
« الزكاة » من الفتن النفسبة وغرها ما لس في غبرها ٠‏ ويعرض فى 
قادرة على ذلك م تطمع فيه » كا تطمع مع القدرة ؛ فالا مع القدرة 
نطلب تلك الأمور الحرمة ؛ مخلاف حالما بدون القدرة فإن المبر مم 
القدرة جات ٠‏ بل هى من أفقل الهات وا كل من اة اورجه 

(أحدها ) : أن الصر عن الحرمات أفضل من الصر 
على المصاب . 

( الثاني ) : أن ترك احرمات مع القدرة عليها وطلب النفس ما 
افضل من ركها بدون ذلك . 

( الثالكت ) : أن طلب النفس ما إذا کان سیب آم دیی ‏ کن 
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خرج لصلاة أو طلب عل أو جهاد فابلي با ييل إلله من ذلك قان 
صبره عن ذلك يتضمن فعل المأمور وترك الحظور ؛ حلاف ما إذا 
مالت نفسه إلى ذلك بدون عمل صالح ؛ وهذا كان ونس بن عبيد 
بوصي بثلاٹ یقول : لا تدخل على سلطان » وإن قلت : آعره بطاعة 
الله . ولا قعل فل اراد وإن قلت قلت : آعلمہا کتاب الله . ولا تصع 
أذنك الى صاحب بدعة » وإن قلت : أرد عله . 


ا ه الاحتراز من « أساب الفتتة » فإن الإنسان إذا تعرض 


ذلك فقد بفتان ولا سل . 


فإذا قدر آنه ابتلي بذلك بغیر اختباره أو دخل فیه باختباره ۰ وابتلی فعلیه 
آن قي الله ويصبر ومخلص و مجاهد ٠‏ وصبره على ذلك وسلامته مع قامه 
بالواجب من أفضل الأتمال » كن تولى ولاية وعدل فيها ٠‏ أو رد على أحاب 
الدع بالسنة الحضة ولم يفتنوه » أو عل النساء الدين على الوجه 
الشروع من غر فتنة . 


لكن الله إذا ابتلى الد وقدر عليه أعانه > وإذا تعرض العسد 
نفسه الى الالء وکله اسه الى نفسه . کا ال إل نى صل الله عله ت 
لعسد ارخ ن رە : 9« es‏ الإمارة ا ان أعطتها عن 
ll‏ 6 اپا > وان أعطتبا عن عر سا أعنت علا » dl‏ 
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قال فى الطاعون : « إذا وقح بلدا وأتم ما فلا E‏ منه 
واذا عتم به أرض فلا تقدموا علنه » من فعل ا الله به فعرضت 
له فتنة من عبر اختاره فان الله بعنه علا حلاف من تعرض نما . 


ككن باب التوبة مفتوح ؛ فإن الرجل قد بسأل الإمارة فيوكل 
إلا > م يندم فيتوب من سؤاله فبتوب الله علبه ويعينه ؛ إما على إقامة 
ااج اغ ال ها لك ار ان ٠‏ کل : 
E‏ رفوأ ع شهلا توان َة لهل ن العف رال ذب 
يا ) وهذه الأمور محتاج إلى بسط لا بتسح له هذا 
الوضع . 


TES 1‏ الله سبحانه رید أن ن لا ودا ن 
لذبن من قبلنا الذن قال فيم : ( يادي هد ىدم 
اقْسَدِه) وم الذين أعرن أن نسأله المداية لسييليم فى قوله : ( أَهَدت 
لمكم » رادَ لبم ) فهو بحب نا وبأ 
أن تتبع صراط هؤلاء ٠‏ وهو سبيل من أناب إله » فذ كر هنا ثلائة 


امور :الان و اداو وة 
وقبل : المراد بالسفن هنا سنن أهل الحق واللاطل . أى : ريد 
ساں ا سان هؤلاء وھوؤلاء دی عساده لمۇمنەن اى احق « 


0۷۸ 


ويضل اخرين ٠‏ فإن الهدى والضلال إا يكون بعد السان  .‏ قال : 
NECA E‏ له من اء هری 
من يا وهو الع زنر الك ) وقال : ( وما ڪات ال لرن 


ی ۶ 2 کو ر رر ( 


بمدإذهدهمحى ب لهرمَابتقوت 


فتكون ( سنن ) متعلقاً بسن بى سنن آهل الماطل لايبهدى . وهل 
الحتق متعلق بقوله : وديك . وقال الزحاج : السغن الطرق ٠‏ فالمعى 
يدل على طاعته ٠‏ )ا دل الأنساء وتابعيهم ٠‏ وهذا أولى ؛ لأنه قد 
يقدم فعلين فلا مجعل الأول هو العامل وحده ؛ بل العامل إما الثاى 
وحده ٠‏ وإما الاثنان »كقوله : ( انأف يوقا ) 


أو إذا أريد هذا التقدر : يبين لك سنن الذين من قل 
و سنا دل عل ا دا س ولمراد بذلك سنن أهل 
احق » لاف قول : ( قدحت ین نيومت ) فانه قال بمدها! 
 (‏ فی یوان ال رض فانظروا كف كانعلقبة لذبي ) فانه اراد 
تعريف عقوبة الظالمين بالعبان » وهنا فأزل علينا من القرآن ما مهدينا به 
سنن الذين من قبلنا ء وم الذين أنعم الله عليهم .ودكر ثلائة مور 


« التسان » و » اهدی ( وھ النوبة ¢ ؛ ل اا ولا تاج 
الى معرفة الخر والشر وما آم به وما ہی عله › م متا ج بعد ذلك 


0۹ 


إلى أن بهدى فبقصد الحق وبعمل به دون الباطل . وهو سنن الأنساء 
والصالين . ثم لابد له بعد ذلك من الشنوب فيريد أن بتطبر منها باتوبة 
فهو تاج إلى العم والعمل به ء وإلى التوبة مع ذلك ٠‏ فلا بد له من 
التقصبر أو الغفلة فى سلوك تلك السنن التى هداه الله إلا » فتوب 
مہا بجا وقع من تفريط فى كل سنة من تلك السنن ‏ وهذه « السنن» 
ندخل فما الواجبات والمستحبات فلا بد للسالك فيا من تقصير وغفاة 
فيستغفر الله وبتوب إلبه . فإن العبد لو اجتهد مها اجهد لا يستطيح 
أن بقوم لله بالحق الذي أوجه عليه > فما بسعه إلا الاستغفار والنوبة 


عقيب كل طاعة . 


وقد بقال : « المداية » هنا البيان والتعريف أي : بعرفك سنن 
لذبن من قبلک من آهل السعادة والشقاوة لرا عة ورا 
هذه › کا فال تعالى : ( وهديتة الجن ) قال على وان مسعود : 
سسل اير والشر . وعن ابن عباس : سسل الهدى e‏ وقال 
حجاهد : سسل السعادة ا E‏ فطرناه على ذلك ٠‏ وع فاه 
إياه » واميع وأعكت :ادان الطرقان الراطحان ٠‏ ا الرتقع 
من الأرض ۰ فالنى آم نعرفه طريق ابر والشر ونينه له ڪتبيين 
الطرىقين العالعن ؛ لكن المهدى والتسن والتعريف فى هذه الآية بشتراك 


0۸° 


فيه بو ادم ۰ وبعرفونه بعقوهم . 


ab‏ تقدم من الأنياء فلا بد من إخبار الله تعالى عا 
کا قال  :‏ ( وللت م اا التب الیک مات تعکعھ امت ورسك 
منَبَلهڌا ) لکن حاب عن هذا بأنه لو أريد هذا المعى 
ل رد ا ل ل می ان من د :ا ع ان 
بذ كر المهدى إذا كان الى واحداً » فاما ذر أنه بريد التسين 
والهدى ع أن هذا غر هذا ء فا« لسن » التعريف والنعليم » 
« الهدى » هو الأ والهى » وهو ادما إلى الجر . ک قال 
تال ٠‏ ( كرما ) آي داع يدعوم إلى الحير . كا قال 
تعالى : ( ونك دى إل صرطستقيو ) أي ندعوم إلبه 


دعاء تعلىم . 


داد ها [ عى | تف لان التقدير : وبازمك سنن الذن من قل 
فلا تعدلوا عا » ولس المراد هنا بامدى الإ مام . کا فى قوله : 

( هتلط ألسْسَقِم ) لكونه لو راد ذلك لوقع > ول یکن فنا 
ضال ؛ بل هده إرادة شرعة اسا الحىة والرضا ٠‏ وهذا قال 
الزحاج ETE‏ دل غلا نکن سا توک “فعلق الإرادة 
بفعل نفسه . فان الزحاج ظن الإرادة فى القرآن لست إلا كذلك ‏ 
ولس ا ظن ؛ بل الإرادة امتعلقة بفعله يكون رادها كذلك ٠‏ ؤانه 


0۸1 


ا کان وما شا ڪن و الإرادة الموجودة £ ا 
وشرعه فېو کقوله : ( مای ريد ال لجل ع يڪم من حرج وکن ريد 
ليطَهركم ) الابة . وقول : ( لابرد اة لي ڏهب عنڪم ارحس 


و ر ر و 


هرايت ) وحو ذلك . 


فهده ارادنه 1 ا به » ععی آنه حه ورضاه ۰ ويسب 
فاعله + لا ععی آنه اراد أن علقه فيکون ک) قال : 
(سیردات یھدیا نرح صد ره لاسام ومن رد أن يض له کد 


سے سے کے 


. قال توح : ( وایسق عض یا نآرد تان نصح کی إن کان نریڈ ان 
ك کم هو رکه وَللدِ جورت ( 

فهذه إرادة لما مخلقه ويكونه . كا يقول المسامون : ما شاء الله كان 
وما م شأ م يكن وهذه الإرادة متعلقة بكل حادث » والإرادة الشرعبة 
لأمربة لا تتعلق إلا بالطاعات كا بقول الناس لن بفعل القيح : بفعل 
شیا ما بریده اله » مع قولمم ما شاء الله كان وما | بشاً ۾ ڪن . 


وان هده الإرادة « نوعان ۾ . ا قد بسط فی موضع اک 


0۸۲ 


هدام اله إلى طاعته . فإن الله تعالى أراد أن بتوب علهم ودم ٠‏ 
فاهتدوا ٠‏ ولو لا إرادته لهم ذلك م متدواء كا قالوا : 
( دیهد ستالھندا وماکا ىلو أن هد نامه مد جات رسل رتا 


جر 
ا 
ډ 
OT‏ 


لكن الطاب فى الآية جميع المسامين ٠‏ الطاب بابة الوضوء . 
والحطاب لأهل الست بقوله : ( مارد ال ذهبعڪ م ارحس ) 
ومذا دد من م بطمه. وکا فى الصام: ( برد اسبڪم الايد 
يماشر ) . فهذه إرادة شرعية أمربة نى البة والرضا؛ لا إرادة 
الحلق المستازمة لمراد ؛ لأنه لو كان كذلك ‏ تكن الالة خطاباً إلا لن 
آخذ بالسر » ولن فعل ما امر به ٠‏ وكان من مخلف عن ذلك لا يدخل 
حت الأمر والهى الذي فى الآية ٠‏ ولس كذلك . بل الحكم الشرعي 
لازم یح السامين ؛ من اطاع اثلب ومن عصى عوقب . والذين 
اطاغرة اى اطا دا مم : هدى الإلمام > والإعانة بأن جعلهم 
مهتدن . کا أنه هو الذي جعل الملل مصلا ٠‏ والسل مسلماً . 


ولو کانت الإرادة هنا من الإنسان مستلزمة لوفوع المراد قل : 

( وريد ليميو الوت أن يَيوأمَياعَليًا ) 
ف جا ان ل شا ل ورد وعدا موا د 
فی قول نوح ) اشع نییان ارد ت أن نصح کی ن کان الله در بان 


oAY 


بغْويکم) فان ما شاء الله كان وإن م يشا الاس ٠‏ وما م يشأً ( 
کان شاف الاي 


والمقصود بالآية حذبرم من متابعة الذبن يتبعون الشهوات . وا مى : 
إني أريد احبر الذي نف > وھۇلاء بريدون ل الشر الذي 
يضرك . كالشيطان الذي ربد آن بغويك ٠‏ وأتباعه م آهل الشهوات 
فلا تتخذوه وذريته أولياء من دوني ٠‏ بل اسلكوا طرق الهدى 
والرشاد ٠‏ وإيا وطرق الغىي والفساد . كا قال تعالى : ( فام 
هدای فلايضلو مشق ) الآبات . 


وقوله : ( تيعون ألكَهَوَتِ ) في الموضعين . فاتباع الشهوة من 
جنس اتباع موی قال تعالی : ( آنا ییوت آهواء هم ولون 
آتبعھوبلە بیقر هدیم تال ) وقال : ( ولواتبع احق اهواءَهہ 
قدت الو ثوالارضومنفيوت ) وقال تعالى : ( ولاتبعو 
قود صلوأينبَل ) وقال تعالى : ( افى ةيرد 


سے و وہ د 


تاسملو ااام ) وقال تعالى : ( ولاسم أهوةالَريَ 
لَايعَكَمونَ ) وهذا فى القرآ ن كثر . 


ر 


و « آھوی » مصدر ھوی ہوی هوی ۰ ونفس للوي لسمی 
هوی ما موی قالىاعه کاتباع السسل .6 الال 2 ا 


oA 


أهواهََوم قدص لوأين مَل ) وكا فى لفظ الشوة ٠‏ فانباع المهوى 
راد به نفس مسمى المصدر ‏ أي باع إرادته وحبته الى هي هواه 
واتباع الإرادة هو فعل مانهواه النفس . كقوله تعالى : ( ایخ یی 
نابإ ) ور 4  :‏ ( هداو رطىمسكقيمافاتب غو ليغا 
اسل فرق يكم عَنسَبٍيلو ) وقال : ( ولاتبغ وان دون وي2 ) 
فلفظ الاتباع يكون للآع اللاهي » وللأم والهى ‏ ولمأمور 
به والمهي عنه » وهو الصراط المستقم . 


کذلك یکون لوی ار وې ا آم النفس وھا . کا قال 
ال واا فى انال انار ا e‏ رن رفور ( 
ولك ايان هة من الال الدمرة د عد مستلزم للاآخر 
فاتباع الع هو فعل الأمور ‏ واتباع أعر النفس هو فعل ما ہواء 
فع هذا بعل 0 اتباع الشهوات واتباع الأهواء هو اتماع شہوة النفس 
وهواها › وذلك بفعل ماتشتهنه وواه . 


بل فد قال : هدا هو الذى بتعبن فى لفظ اع اشوا 
والأهواء ؛ لأن الذي شى ووی إا لصبر موجودا بعد أن لشتهى 


. لسخه: فالأول ر انان #والاق للقول ء والثالث لافعل‎ )١( 
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فهو حسشّد قد فعل ؛ ولا نی عنه بعد وجوده » ولا بقال لصاحبه : 


وأيضاً فالفعل المراد المشتهى الذي هواه الإنسان هو ابع لشوته 
رشراة ‏ فاست الو و امرى تابعة له ؛ فاداع ااشهوات هو اتباع 
شوة النفس ٠‏ وإذا جعلت الشہوة تى ااشتهى كان مح خالفة الأصل 
محتاج أن مجعل فى الجارج مايشتهى › والإنسان ا 
الطلوبة ٠‏ أو الطعام الطلوب . وإن سمت الرأة شوة والطعام 
E‏ « کل عمل ابن آدم له إلا ابا انه 
لی وأا أجزي به » يدع طعامه وشرابه وشهوته من جلى » أي بترك 
شهوته ؛ وهو ا ما له ترك الطعام ؛ لا أنه بدع طعامه بترك 
الشوة الموجودة فى نفسه ؛ فإن تلك علوقة فيه جبول عليها ؛ وإعا 
ثاب إذا رك ما تطلىه تلك الشهوة . 


و «حققة الاص اا و هان ي انبح نفس شهونه 
القاعة بنفسه اتبح ا من اتبح هوى القام بنفسه 
اتیع ما واه > فان ذلك من أا تار الإرادة » واتتاع الإرادة هو 
امتثال اها » وفعل ما تطلبه لامور اى بتع أ أمبره ؛ ولابد 
أن بتصور حراده الذي واه ولشتېبه فی نفسه ویتخله فل فعله . 
فيدتقى ذلك المثال كالإمام مح الأموم بتعه حيث كان ؛ وفعله فى الظاحر 


o۸٦ 


تع لاتاع اللاطن » فتبقق صورة اراد المطلوب المعتهى الى فى النفس 
هي الحركة لإيإنسان الآأحرة له . 


ولهذا بقال : العلة الغائة علة فاعلىة » فإن الإنسان للعلة الغائة 
ذا التصور والإرادة _ صار فاعلا للفعل » وهذه الصورة المرادة 
التصورة في النفس هي التى جعلت الفاعل فاعلاً ٠‏ فيكون الإنسان متبعا 
ها . والشيطان مده فى الى ٠‏ فهو بقوي تلك الصورة وبقوي رها 
ويزين للناس اتباع ا ٠‏ وتلك الصورة تتقاول صورة العين المطلوبة 
کالحبوب من الصور والطعام والشراب ‏ ويتاول نفس الفعل الذي 
هو الماشرة لذلك المطلوب الححوب ‏ والشيطان والنفس بحب ذلك . 
وکا تصور ذلك المحوب فی نفسه اراد وجوده فى اخارج > فإن أول الفكر 
آ شي الصل ورل اة اغ الد 

زا بق الإنمان عد هر وعواء اسنا انلك ٠‏ مقو را ات 
ساظبان اهر ٠:‏ أعظم من قهر كل قاهر ‏ فإن هذا القاهر المواني 
القاهر للعد هو صفة قاعة بنفسه ‏ لا عكنه مفارقته ألتسة والصورة 
الذهنة تطلما النفس ٠‏ فإن الحسوب تطلب النفس أن تدركه ‏ وله 
ما فى نفسها فهو متبع للإرادة . وإن كانت الذهنية والتزين من الزين 
والمراد التصور فى نفسه . والمشتهى الموجود في حارج له « ركان » 
التصور والمشتهى هذا محركه محريك طلب وأم » وهذا يأر أن بتسع 


OA 


a‏ فاتناع هوات وها اول هذا کله ؛ حلاف کل قاهر 
نفصل عن الإنسان فإنه عكنه مفارقته مع بقاء نفسه على لاء وهذا 


ومذا قال النى صلى الله عليه وسالم : « ثلاث مهلكات : شح 
مطاع وهوی متبح وإتجاب المره بنفسه . وثلاث منجات : خشية الله 
في السر والعلاية . والقصد في الفقر والغنى » وكلمة احق فى 
التب ورا 


وقوله فى الحديث : « هوى متسع » . فيه دليل على أن المع هو 
ماقام فى النفس . كقوله : في الشح المطاع » وجمل الش مطاعا ٠‏ لأنه 
هو الآمر ٠‏ وجعل الموى متبعاً ؛ لأن المع قد يكون إماما بقتدى به 
وا 1 وف الصحصحان عن الى صل الله عله وسل آنه 
قال : « إباج والشع . فإن الشے هلك من کان قبل ٠‏ آرم بالبخل 
فبخاوا » ومر الل فظاموا ٠‏ وأعرع القطبعة فقطعوا » . فين أن اشح 
بأمر بالبخل والظلر والقطيعة . « فالبخل » ملع منفعة الئاس بنفسه 


وماله > و « الظل » هو الاعتداء عليم . 


فالأول هو النفريط فيا جب فيكون قد فرط فبا جب ٠‏ واعتدى 
علہم بغعل ٠ا‏ حرم وخص قطبعة الرحم بالذكر إعظاما لما ؛ لأنها تدخل 


OAA 


فى الأمرين المتقدمين قلها . 


وقال المفسرون في قوله تعالى : ( ومن وشح فيه ) هو 
5 ا E‏ ماه الله عه » ولا عى ا اله بأدائه 
۶ فالشح «( ار حلاف ام الله ورسوله فان الله ہی عن لظل وبأمر 


وقد كان عبد الرحن بن عوف يكر فى طوافه بالمت وبالوقوف 
بعرفة أن بقول : اللهم قي شح نفسى » فسئل عن ذلك فقال : إذا 
وفيت شح نفسى وقیت الل والبخل والقطيعة . وفي رواية عنه قال : 
إی أعاف أن اکن قد هلکت فال : وماذاك؟ قال : مم الله تقول : 
( ومنیویشحَقَيِهٍ ) وأا رجل شحیح لا یکاد ځرج من يدي 
شيء ٠‏ فقال ليس ذاك بالشح الذي دكرء الله فی القرآن إا الشے آن 
تأ كل مال أخيك ظلماً وإغا يكو ن بالبخل وبس الشيء البخل . 


وقد ذ كر تعالى « الشح » فى سياق ذكر المسد والإبثار فى قول : 
( ایدو دف طڈور ھم اة اوو وی ۇش روت انش وگ5 
خَصَاصةّ  )‏ ب مم قال س ( وم بوق شح تقبو اوک هم 
المفلرت ) هن وق شح نفسه ‏ يكن حسوداً باغاً على السود : 
و السك اط خض السرد.: 
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و« الش » يكون في الرجل مع الحرص وقوة الرغبة فى الال 
وبغض للغیر وظلم له ۰ کا قال تعالى + ( فدرعلرانه المعووی قايا 
لاونیم ملم نارياو ارياد » أَِحَة مک ) 


E‏ 5 چ ع رر روآ > ےہ وھ مس 
الا ات ت ا فوله — أشحَة على ا لير اوليك لر ينوا فاح بط الله 


ج سے 


اهم ) فشحهم على المؤمنين وعلى الحير بتضمن كراهيته وبغضه . 
وبغض المر بأمر بالشر وبغض الإنسان بأمر بظلمه وقطيعته كالمسد ؛ 
فان الجاسد ام خانتاة شلم الحسود وفطعته > ابي آدم 


وإخوة يبوسف . 

« و سد وال » تضمنان 2 وكراهة فىاأمران نح الو اجب 
وبظلم ذلك الشخص » فان الفعل صدر فيه عن بغض ٠‏ خلاف الموى 
فان الفعل صدر فه عن حب اح ا فأتعه ففعله ٠‏ و ذلك مقصوده 
فأطيع | 

وان مسعود جعل الىخل خارحا عن اشح والنى صلى الله عليه وسم 


ومن الاس من قول : « الشح ٠‏ والىخل ( موا و فال ان 
ر : الشع فى كلام العرب هو البخل ومنع الفضل من الال . وليس 
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کا قال » بل ما قاله الى صلى الله عليه وسلم وان مسعود أحق أن 
يبع ؛فإن « البخبل » قد يبخل با مال حبة لما محصل له به من اللذة 
والتعم وقد لايكون متلذداً به ولا متا بل نفسه تضيق عن إنفاقه 
وود کن و نفع نفسه منه مح کر ماله ۰ وهدا قد 
يكون مع النذاذه مجمع الال وحبته لرؤبته» وقد لا يكون هناك لذة 
أصلا؛ بل یکره أن بفعل إحسانا إلى أحد حت لو آراد غيره آن بعطى 
كره ذلك منه بغضاً للخبر لا لمعطى ولا معطي : بل بغضاً منه للخير 
وقد يكون بغضاً وحسدأً لمعطى أو امعطى وهذا هو « الشح » وهذا 
هو الذي بأمر بالبخل قطماً ٠‏ وککن کل مخل کون عن شح . فكل 
شحبح مخبل ولس کل بل شحبحاً . 

قال الحطابي « الشح » أبلغ فى انح من البخل والبخل إا هو 


من أفراد الأمور وخواص الأشباء والش عام فهو كالوصف اللازم 
للانسان من قل الطبح والحلة . 

و حک الخطای عن بعصم أنه قال : « اللخل « أن بضن الإنسان 
اله و « الشح » أن يضن عاله ومعروفه وقيل « الشح » أن لش 
روف کره عل غود ر ٭ الخل ان بحل رر ةغل عرد 
والذين بتبعون الدهوات ويتبعون أهواءم محبون ذلك ورريدونه فاتيعوا 
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حتہم وراد ہم من عر ع نظرو أ هل ذلك بافح مم ف العاقة 
أو ضا 
ر 


ومذا قال : ( اعم میمرت اموم ) مم قال : ( مالس 
ام هوب بير هُدی تاو ) و * u‏ الهوى » درحات : 
شم المشركون والذين عدون من دون الله مايستحسنون بلا علم » ولا 
رهان قال : ( اريت سات دإكهههودة ) : آي بتخذ إلمه 
الذی دہ وهو ما واه من آلمة و بقل ان هواه نفس إهه فلاس 
کل من ہوی ا بده » فإن اهوی أقسام بل المراد آنه جعل 
امنود الذى بعده هو ما هواه فكانت عادته ابعمة هوى نفسه فى 
الممادة أنه 1 عد مامحب 1 بعد ٠‏ ولا عد العادة الل 
ا ا 

وهذه حال « أهل الندع » فإنهم عدوا غر الله » وابتدعوا عبادات 
زعموا نهم بصدون الله ها ٠‏ فهم إا اتبعوا أهواءم ٠‏ فإن أحدم ينيع 
حبة نفسه وذوقما ووجدها وهواها من عير علم » ولا هدى ولا 
کنات من . 

فلو اتبع العلم والكتاب المئبر م عبد إلا الله عا شاء ء لا 
بالجوادث والندع . 
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و ( المقصود ) أن الآلمة كثرة ٠‏ والصادات لما متنوعة ٠‏ وباجلة 
فكل ما ريده الإنسان وجه لا بد أن يتصوره فى نفسه › 
فتلك الصورة العامبة محركة له إلى بوبه ولوازم ال حب ٠‏ مهن 
عبده عبد غير الله وعثلت له العياطين فى صورة من بعده ‏ 
وهذاکثیر مازال ول بزل » ومذا کان کل من عبد شيا غير الله فما 
بعد الشيطان . ولمذا بقارن الميطان الشمس عند طلوعها وعروما 
واستوامًها لیکون سجود من بمدها له . 


وقد كانت « الشاطان » تتمثل فى صورة من بعسد ۰ 6 کانت 
تكلمهم من الأصنام التى بعسدونها » وكذلك فى وقتا خلق كير من 
النتسبين إلى الإسلام ٠‏ والنصارى والمشركين عن أشرك بعض من 
بعظمه من الأسياء والأموات من الشاب وغم “ فيدموه ويستفيت به 
فی حاته وبعد انه ۰ فیراه قد أاه وكلمه وقضی حاجته ۰ ونما هو 
شيطان ثل على صورته يغوي هدا المشرك . 

والمتلون « بالعشق » لازال الشبطان عثل لأحدم صورة الممشوق 


أو سصور نتصور نه ول بزال ری صور ده ت معسه ع رھد موه ٤‏ اعا 
جاه الشبطان على قله . ولهذا إذا ذكر الد الله الذكر الذى خنس 
اوجرا اا س عا الال الان دوم د ارت ل 
على الحب أحاا حتی لا ری عیرها . ولا aE‏ غر کلا مما » فق 
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والذين سلکكو ن في حبة الله مسلكا ناقصاً محصل لأحدم نوع من 
ذلك إسمى « الاصطلام » و « الفناء » غيب عحبوبه عن به ؛ وععروفه 
ن رة م ود کور قن د کد لا لشعر لشیء من اسما الله 
وصفاته وکالامه ا ونه . 


و « مهم » من قد بنتقل من هذا إلى « الاحاد » . فيقول : أن 
هو + وغو آا و واا اه وط کي م الاکن أن فاع 
غاية السالكين » وأن هذا هو « التوحد » الذى هو ناي ةكل سالك . 
وم غالطون فى هذا ؛ بل هذا من جنس قول النصارى ٠‏ ولكن ضاوا 
لأہم م بسلكوا الطريق الشرعية فى الباطن فى خب اله وأره . 


وقد بسط الكلام على هذا فى غبر هذا اوضع ٠‏ 


و ( المقصود ) : أن المتنعين لشهوانهم من الصور والطعام والشراب 
واللباس ستول على قلب حدم ما بشتهیه حتی يقېره وعلکه » ویتق 
أسبراً ما واه لصرفه كىف تصرف ذلك المطلوب ولهذا قال بعض 
السلف ااا و اا ی ا ار 
عليه من صى حدث بجلس إلبه . 
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وذلك أن النفس الصافية التى فيا رقة « الرياضة » ولم تنجدب 
إلى حبة الله وعبادته امجذابا تاماً ء ولاقام مها من خشية اله التامة ما بصرفها 
عن هواها متى صارت بحت صورة من الصور استولت تلك الصورة 
علا » کا بستولي السبع على ما يفترسه ؛ فالسبع بأخذ فررسته بالقهر » 
ولا تقدر الفريسة على الامتناع منه » كذلك ما عثله الإنسان في قله 
من الصور امحبوبة تبتلع قلبه ونقهره ٠‏ فلا يقدر قلبه على الامتناع مله 
فستق قله مستغرقا فى تلك الصورة آعظم من ٠‏ استغراق الفرلسة ف جوف 
الأسد ؛ لأن الوب المراد هو غاية النفس . له علمها سلطان قاهر . 


و « القلب » يغرق فيا لستولي عليه : إما من حوب وإما من 
مخوف » کا بوجد من ححة الال والحاه والصور ٠‏ واحائف من غيره 
ببق قلبه وعقله مستغرقا فيه کا بغرق الغريق فى الماء ‏ فلاإبد أن إستولي 
علا ما حط ہا من الأجسام ٠‏ والقلوب لستولي علها ما بتمثل ها من 
الخاوف» والحوبات وللكر ا والمكروه يدفعه » والرحاء 
تعلق ارب والحوف تعلق اللكروه ٠‏ ولا يالى بالحسنات إلا الله 
را 2 3 ال ) o.‏ 


OE‏ م و 


سے 


ea )‏ ا لاه رون e‏ 
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وإذا دعا المبد ربه إإعطاء الطالوب ودفع المرهوب جمل له من 
الإعان بلله وحبته ومعرفته وتوحبده ورجائه وحیاة قلبه واستنارته بور 
الإعان ماقد يكون انفع له من ذلك المطلوب إن كان عرضا من الدنناء 
0 إذا طلب منه آن پعبنه على دکره وشکره وحسن عادته ويا 
يتبع ذلك فهنا الطلوب قد يكون أنفع من الطلب ٠‏ وهو الدعاء والمطلوب 
اذ كر والشكر ٠‏ وقام المبادة على أحسن الوجوه وغ ذلك . وهذا 
لسطه موضع ات 


و( المقصود ) : أن القلب قد يغمره فيستولي عليه ماريده المد 
وبحبه وما مخافه ومحذره كائناً من كان ؛ وهذا قال تعال : 
) بل ویچم فی غم رومن هد اوش ممن دون ذلك هم کا عون ( 
فهي فيا بغمرها تما أنذرت به ٠‏ فيغمرها ذلك عن ذكر الله والدار 
ال خرة وما فيها من العيم ‏ والعذاب الأليم . قال الله تعالى i)‏ 
فِعْمرتهْسىِينِ ) : أي فيا يغمر قاوہم من حب الال والنين 
مانم هم من المسارعة فى البرات والأعمال الصالمة . وقال تعالى : 
( قب لصوت ٭ الزن ف غمروس اهوت ) الآ يات : أي ساهون 
عن ع الآ خرة ٠‏ فهم فى عمرة عها ‏ أي فيا يغمر قلوہم من حب ٠‏ 
لدنيا ومتاعها » ساهون عن أمى الآ خرة ٠‏ وما خلقوا له . 


وهدا شه قوله : ( ولائطم منأغفلتاقلبة. ٬عنذِ‏ عن ذ ر ناواتبم هوه وکات 
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سے 


E‏ فالغمرة کر من اناع شوى + والسهو 
وذهاب القلب عنه » وهذا جاع الشر « الغفلة » و «الشهوة» 


« فالغفلة » عن الله والدار الآ خرة تسد باب ابر النى هو 
الذ كر والقظة . 


و« الشموة » تقح اب الشر والسهو والحوف . فسقى القلب 
مغموراً فبا واه وخشاه ۰ غافلا عن الله ٠‏ رائدا غير الله > ساهياً 
عن د که قد اقل ن انه ءفد اقرط آعره + قد ران ج 
الدنيا على قلبه ‏ كا روي فى سحب البخاري وغيره عن أبي هرررة 
عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « تعس عبد الدينار » تعس عبد 
الدرم ‏ تعس عبد القطبفة ٠‏ تمس عبد ايصة » تعس واتكس › 
وإذا شيك فلا اننقش ٠‏ إن أعطى رضي » وإن منع سخط » 


جعله عبد ما بريه وجوده ویسخطه فقده » حتی کون عبد الدرم 
لس مها ما تكن أنت خدمه ٠‏ وهي كالساط الذي بجلس عليه » 
ەه ) اة ( ھم الق رندی ا وهدا مں قل الال ۰ وأا 
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تبه به الى صلى الله عليه وسل على ماهو على منه ‏ فهو عبد لذلك : 
فيه أرباب متفرقون ۰ وشرکاء متشا کسون . 


ولهذا قال : « إن أء رضي » وإن منع سخط » . اکن 
رضى الإ نسان حصوله ولسخطه فققده فو عده ٠‏ إذ السد برضى 
اتصاله )ا ٠‏ ويسخط لفقدها . و« الود الحق » الذنى لا إله إلا هو 
إذا عبد للؤمن وأحبه حمل لمؤمن بذلك فى قلله إعان » وتوحيد 
وحبة » وذكر ٠‏ وعبادة » فيرضى بذلك ٠‏ وإذا منع من 


ذلك غطْب . 


وكذلك من أحب شيا فلا بد أن بتصوره فى قلبه » ويرد انصاله 
به حسب الإمكان . 

قال الخد لا کن المد عدا کی کون غا ری اله تال 
حرا . وهذا مطابق لهذا الحديث . قإنه لا يكون عدا لله خالماً 
خلصاً ديه لله کله حتی لایکون عدا لما سواه ٠‏ ولا فه شعة » ولا 
دی جزء من عودية ما سوى الله ٠‏ فإذا كان رضه ولسخطه غر 
الله فهو عد لذلك الغبر ٠‏ فقيه من الشرك بقدر مته » وعادته 
لذلك الخر زيادة . 


قال « الفضل بن عباض » والله ما صدق الله فى عوديته من 
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لأحد من الخلوقين عليه ربانبة . وقال زبد بن مرو بن نفيل : 
ا را و م آلف رب دين ادا TES‏ الأمور 


روی الإمام أحمد والترمذى والطبراني من حدیت أسماء بت 
عميس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « بس المد عبد 
أخبل واختال » وني اكير التعال » بس العبد عبد جير واعتدى 
سی الجار الأعلى » بلس الد عد سى ولمى ونس مقار واللى ء 
بس العبد عبد بغی واعتدی ولس ادا والمنتهى » بس العبد عبد 
مختل الدضيا بالدين » بس السدعبد مختل الدين لمات بس المد 
عمد رغب یذله وزیله عن الحق ۰ بس العد عبد طمع بقوده › بلس 
المد عد هوى يضله » قال الترمذي غريب . وفى الحديث الصحبح 
امتقدم ما بقوبه . والله آعم 


وكذلك احاددث واثار كار روا ق کی ذلك . ک قال 
تعالی : ) اا ن ولذ 
O ISO FE‏ 

وطالب الرئاسة - ولو بلاطل - ترضيه الكلمة الى فيها تمظيبه 
وان كانت باطلا » وتغضه الكلمة التى فبها ذمه وإن كانت حقاً . 
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والؤمن رضيه كلمة الق له وعليه » ونغضه كلمة الباطل له وعليه ؛ 
لأن الله تعالى حب المح والمدق والعدل » ويغض أكذب والظر . 


فإذا قبل : الحقى والصدق والعدل النى حه الله أحه ٠‏ وإن 
كان فيه محخالفة هواه ؛ لأن هواه قد صار تبعاً لما حاء به الرسول . 
وإذا قل : الظل والكذب فالله بغضه ٠‏ والمؤمن بغضه ٠‏ ولو 
وافق هواه . 

وكذلك طالب «المال  »‏ ولو بلاطل ك قال تعالى : 
( ونير صك تِن اعطوأمنهارضوا ون لم يفوا اداه 
نحطو ) وهؤلاء م الذين قال [ فيهم] : « تعس عبد 
لدينار » المحديث . فكيف إذا استولى على القلب ماهو أعظم استعبادا 
من الدرم والدينار من الشهوات والأهواء ‏ والحبويات الى بجذب 
القلب عن كال محته لله وعصادته ؟! لما فما من المزاحمة والشرك 
اشلوقات »كيف تدقع القاب وتزیغه عن کال عبته اربه وعبادته 
وخشيته » لأن كل مبوب مجذب قلب به إلبه ٠‏ وزيغه عن حبة 
غير بوبه ٠‏ وكذلك المكروه يدفعه وبزيله ويشغله عن عبادة 
اله تعالى . 


ودا روی الإمام جد ف مسنده وعره ة الى صلى الله عله 
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وم فال لحار : « الفقر خافون؟ ! لا أخاف عل الفقر . ای 
أعاف علبك الدنبا ٠‏ حتى إن قلب أحدك إذا زاغ لا بزيغه إلا هي» 


وكذلك الذين حون المد كأصدقائه > والدين غضونه کأعدائه ٤‏ 
فالذين محبونه مجذبونه إلبهم “ فإذا م تكن الحة مهم له له كان ذلك 
غا بقطعه عن الله ۰ والذين سغضونه بژذونه ویعادونه فدشغلونه اذام 
عن اله 1 ولو ا اله أصدقاؤه الدين جىونه غر اله I‏ 
إحسانهم إليه حبته مم » واجذاب قلبه إلبهم ٠‏ ولو كان على غير الاستقامة . 


رل الكت من فب ار ا كن دن اد ص 
وجل ٠‏ فيكون حه لله ولا بحبه الله > وبغضه لله ولا بغضه الله 
وكذلك موالانه ومعاداته ‏ وإلا محبة الحلوق مجذبه > وحب الحلق له 
سبب مجنم به اله » تم قد یکون هذا آقوی » وقد کون هذا 
أقوى . فإذا كان هو غالا هواه م مجذبه مغلوب مع هواه ٠‏ ولا 
حبوبانه إليها ؛ لكونه غالبا مواه اهيا للفسه عن الموى ٠‏ لما فى قلبه 


من خشصة اله ومحته الت عنعه عن امجذابه إلى الحسوات . 


وأما حب الاس له فإنه بوجب أن مجذبوه ۾ بقوتم إلهم ؛ 
فإن م يكن فيه قوة بدفعهم بها عن نفسه من حبة الله وخشيته ‏ 


وإلا جذبوه وأخذوه إلبهم ٠‏ كب امرأة الزبز ليوسف ؛ إن قوة 
د بوسف » وحته لله وإخلاصه وخشیته كانت أقوى من حال امرأة 
العزز وحسها وحه ما » هذا إذا أحب أحدم صورنه ٠‏ مح ن هنا 
الداعي قوي منه ومهم » فنا العصوم من عصمه الله ء وإلا فالغالب 
على الناس في الحة من الطرفين أنه بقع بعض الشر بذهم . 


ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لا حلون رجل 
اسا الا کن انها الشطان ۰¢ 


وقد ونه لمامه أو دينه أو إحسانه أو غير ذلك ؛ فالفتة فى 
هذا آعظم ١‏ إلا إذا كانت فه قوة إعانبة ٠‏ وخشبة ونوحيد بام ؛ 
فان فتنة العم وال ماه والصور فتنة لكل مفتون ٠‏ وم مع ذلك بطلبون 
منه مقاصدم ٠‏ إن لم بفعلها وإلا نقص المب ٠‏ أو حصل نوع بغض » 
ورا زاد أو أدى إلى الانسلاخ من حبه » فصار مبغوضاً بعد أن كان 
حوبا ٠‏ فأصدقاء الإنسان حون استخدامه واستعاله فى آغراضم » حى 
یکون کالعند هم . وأعداؤه سعون فى أذاه وإضراره » وأولئك بطلبون 
منه اتتفامم > وان کان مضراً له مفسداً لدنه لا بفكرون فى ذلك . 
وقليل مهم اكور . 

فالطائفتان في الحققة لايقصدون نفعه ولا دفع طرره › وإما 


1۰۲ 


بقصدون أغراضم به » فإن لم يكن الإنسان عابدا الله ٠‏ متوكلاً عليه 
موالاً له وموالماً ضه ومعاداً ٠‏ وإلا أكلته الطائفتان ٠‏ وأدى ذلك إلى 
هالا كه فى الدننا والآخرة . 


واه الور م أورل ادو ك د ت 
واحاصات والاختلاف والفتن . قوم بوالون زبداً ويعادون عمراً . 
وآخرون بالعكس ؛ لأجل أغراضم » فإذا حصلوا على أغراضم ممن 
بوالونه وما ۾ طالبونه من زيد انقلبوا إلى عمرو » وكذلك أسحاب عرو 
کا هو الواقع بين أصناف الناس . 


وكذلك « الرأس » من الجانبين » ييل إلى هؤلاء الذين يوالونه 
وم إذا م تكن الموالاة لله أضر عليه من أولئك ؛ فإن أولئك إا يقصدون 
إفساد دنياه : إما بقتله ٠‏ أو بأخذ ماله > وإما إزالة منصه » وهذا كله 
ضرر دنيوي لا بعتد به إذا سل المد » وهو عكس حال آهل الانيا 
وسا الذين لا بعندون بفساد ديهم مع سلامة دنياهم . فم لا يبالون 
بذلك . وأما « دين العبد » الني بيه وبين الله فهم لا بقدرون عليه . 


وأما أولماؤه الذين بوالونه للأغراض . فاا يقصدون منه فساد 
دينه بعاونته على أغراضهم وغير ذلك » فإن م بفعل اتقلنوا أعداء . 
فدخل بذلك عليه الأذى من « جهتين » : 
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ومن جة عداو تم . 


وعداوهم أشد عليه من عداوة أعدائه ؛ لأنم قد شاهدوا منه . 


فتَضاعف العداوة . 


وإن ل حب مفارقتم احتاج إلى مداهنتهم ومساعد ہم على 
ما بریدونه ۰ وان کان فبه فساد دنه . فان ساعدهم على نیل حرتبة 
دنبوية ناله ما يعملون فيها نصيباً وافراً وحظاً تاماً من ظلمهم وجورهم 
وطلبوا منه أيضاً أن بعاونهم على أغراضمم » ولو فانت أغراضه الدنيوبة . 
فكف بلديشة إن وجدت فه أو عنده ! ! فإن الإنسان ظا حاهل 
ل رطب إلا هواه ن 


فإن م يكن هذا فى اللاطن بحسن الهم » ويصبر على أذاهم . 
ويقضي حواتجم لله » وتكون استعانته عليهم بالله امة > ونوكله على الله 
تام . وإلا أفسدوا دنه ودنباء » كا هو الواقع المشاهد من الاس عن 
يطلب الرئاسة الدنيوية ‏ انه يطلب مه من الظل والعاصي ما ينال به 
تلك الرئاسة » وبحسن له هذا الرأي» ويعاديه إن م بقم معه » كا قد 
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وذلك جري فیمن حب شخصاً لصورته ‏ فانه مخدمه ویعظمه 
وبعطبه مابقدر عليه » وبطلب منه من الحرم ما يفسد ديه . 


وفيمن بحب صاحب « بدعة » لكونه له داعبة إلى تلك البدعةء 
محوجه إلى أن ينصر اللاطل اني بعل أنه باطلل . وإلا عاداه » ولمهذا 
صار علماء الكفار وأهل ابرع مع عام ام على الباطل بنصرون 
ذلك الباطل ؛ لأجل الاباع والحجين ٠‏ ويعادون أل الحق 
و هجون طربقهم 

من أحب غبر الله ووالى غیره كره حب الله وله » ومن أحب 
أحداً لغبر الله كان ضرر أصدقائه عله أعظم من ضرر أعدائه ؛ فان 
أعداءه غايتهم أن ولوا بينه وبين هذا الحبوب الدنيوي ٠‏ والبلولة به 
وبينه رحمة فى حقه ٠‏ وأصدقاؤه إساعدونه على نفى تلك الرحمة وذهاما 
عنه > فأي صداقة هذه ؟! ومون بةاء ذلك اموب لااو ق 
أغراضهم » وفيا حبونه » وکلاها ضر عله . 
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قال تعالی  :‏ ( برا الذي اتيعوأمِنَ لذت ىعوأ ورأواالعدَابَ 


وََقَطّعَّتبه مالساب ) . قال الفضل نن عباض عن ليث 


عن ماهد : هي المودات التى كانت لغير الله ٠‏ والوصلات التى كانت 
ہم فی الدننا ( وکال لذن اتبعوا ئ واک اتاگ رامت كماَبرمُوأِنًاگدرك 
برب اه اهم خسرت کم ماهم بخرج ىالا ) . 

فالأعمال التى آرام لله حسرات عليهم : هي الأعمال 
بفعلہا بعصم @ عض ى الدننا کانت غر الله ومنها الموالاة والصحة 

والحىة لخر الله ٠‏ فاه بر کله فی أن بعد الله وجدو ال تقر e‏ 


ولا ول ولا فوة لا بالله ٠‏ 


صل 

وعا محقق هذه الأمور أن الحب مجذب ٠‏ واحبوب ذب .هن 
اب ا نھ اله ع رھ وین ب سر اانه ١ا‏ 
الصورة إلى الحبوب الموجود فى حارج حسب قوته » فإن ا لحب علته 
فاعلبة » والححوب علته غائية ٠‏ وكل منها له تأثبر فى وجود المعاول ؛ 
والحهب إا مجذب الحسوب با فى قلب الحب من صورته الى يتمثها ؛ 
فتلك الصورة نجذبه بى امجذابه إلا > لا ها هي فى نفسها قصد 
وفعل ٠‏ فإن في الحبوب من المخى المناسب ما يقتضي امجذاب الحب إله 
كا ينجذب الإنسان إلى الطعام یا کله > وإلى امرأة لباشرها ‏ وإلى 
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صدبقه لبعاشره » وكا تنجذب قلوب الحين لله ورسوله إلى اله ورسولهء 
والصالحين من عاده لما اتصف به سحانه من الصفات الى يستحق لأجلبا 


أن حب ویعد . 


بل لا مجوز أن بحب شىء من الموجودات لذانه إلا هو سبحانه 
وحمده ٠‏ فكل بوب في العام إا جوز أن حب لغيره لا لذاته ‏ 
والرب تعالى هو الذي جب أن بحب لنفسه » وهذا من معالي إلمته 
و( وکن ىما ءا مةل امه قك ) فإن ىة المىء لذاته شرك › 
فلا بحب لذاته إلا الله > فإن ذلك من خصائص إميته » فلا بستحق 
ذلك إلا الله وحده » وكل بوب سواه إن م بحب لأجله أو لما حب 
لاجله حه فاسدة . 


ا فال خاو ي اوس ج الا و الا لاف 
ذلك من حفط لادان وقاء الإنسان + اه رلا جب آلفداء ا ٠‏ كل 
اناس ففسدت أبداهم » ولولا حب النساء لما تزوجوا فانقطع النسل 
والمقصود بوجود ذلك بقاء کل مہم لیعبدوا الله وحده » ويکون هو 
الحبوب المسود لذاته الذى لا بستحق ذلك غيره . 


وما حب الأنساء والمالمحون تعا لحبته » فإن من ام حه حب 
ما حه » وهو بحب الأنساء والمالمحين . وبحب الأعمال الصالة » غا 


لله هو من تام دو واا الي هة فو عت ار كن لن 
بحبون أندادهم کے اھ ۰ وی اا ای د کن ا 
إلى حب الله ٠‏ وإذا حاب الرجلان فى الله اجتمعا على ذلك 
وتفرقا عله » کان کل مہا حاذباً للا خر إلى حب الله » ک) قال تعالى : 
« حقت محبتى المتحابين في وحقت مبتى لمتجالسين في » وحقت 
حبتى لمشاذلين في » وإن لله ادا لسوا بأنياء ولا شهداء بغبطهم 
الأنساء والشمداء بقرمم من الله ٠‏ وم قوم محابوا بروح الله على غير 
أموال بتبافلوها ٠‏ ولا أرحام بتواصلون ا ٠‏ إن لوجوحهم ورا » 
وإلهم لع ىكراس من نور ٠‏ لاخافون إذا خاف الاس ٠‏ ولا محزنون 
إذا حزن الناس » . 

فإنك إذا أحبت الشخص لله كان الله هو الحبوب لذانه » فكلا 
تصورته فى قلنك تصورت منوب الحق فأحيته ٠‏ فازداد حبك لله . کا 
إذا دكرت انى صل الله عليه وسل والأنساء قله والمرسلين 
وأسحاہم الصالحين ونصور ٣م‏ فى قلىك . فإن ذلك بجدذب فلبك إلى 
حبة اله العم علهم ٠‏ ومهم ٠‏ إذا كنت محم لله ء فاحبوب لله بجذب 
إلى محبة الله ٠‏ والحب لله إذا حب شخماً لله فإن الله هو مبوبه ؛ 
هو بحب أن مجذبه إلى الله تعالى » وكل من الب لله والحجوب لله 
بجذب إلى الله . 


وحكذا إذا كان الحب لعب اله . كا إذا أح ب كل من الشخصين 
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الآخر بصورة : كالرأة مع الرجل » فإن الحب بطاب الحبوب والحوب 
يطلب الحب . بامجذاب الوب . فإذا كانا متحابين صار كل مها حاذا 
جذوبا من الوجين » فيجب الاتمال ٠‏ ولو كان المب من أحد الاين 
لكان الحب مجذب الحبوب والحوب بجذبه » لكن الحوب لايقصد 


جذبه » والحب يقصد جذبه وينجذب . 


وهذا « سيب النأثير في الحجوب » إما ثل محصل في قلبه فينجذب 
وإما أن ينجذب بلا ححبة : كا يا كل الرجل الطعام ٠‏ ويلس الثوب ء 
ويسكن الدار > و حو ذلك من الحنوبات الى لا إرادة لما : 


وأما « المحيوان » فيحب بعضه بعضا بكونه سباً للإحسان إليه وقد 
جبات الثفوس على حب من أن ليها ٠‏ لكن هنا فى القبقة إا 
هو تة الإحسان . لانفس الحسن ٠‏ ولو قطع ذلك لاضمحل ذلك الجحب 
ورعا أعقب بغضا » فإنه ليس لله ءز وجل . 


فإن من أحب إنسانا لكونه بعطىه ء فا أحب إلا العطاء ٠‏ ومن قال : 
إنه حب من بعطيه له فهذا كذب وتال وزور من القول ‏ وكذلك من 
اعي أساا اة نره ا أحب افر ل الاهر وها ةم 
اناع ما وق الان انه ا حب فى الحقيقة إلا مايص إلله من جلب 
منفعة أو دفع مضرة ٠‏ فهو إا أحب تلك النفعة ودفع المضرة وا 
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أحب ذلك لكونه وسيلة إلى بوبه ٠‏ ولس هذا حباً لله ولا 


وملى هذا جري عامة حبة الق بعضهم مع بعض ٠‏ وهذا لا باون 
عليه في الآخرة ولا ينفعهم ؛ بل رعا أدى ذلك إلى النفاق والمداهنة ٠‏ 
فكوا فى الآخرة من الأخلاء الذين بعضم لبعض عدو إلا النقين . 
وا بنفعهم فى لاخر المب فى الله ولله وحده ٠‏ وأما من رجو النفح 
واللصر من شخص ٠.‏ م زعم أنه حه لله فذا من دسائس النفوس 
ونفاق الأقوال . 


وجا ينفع العبد الحب لله لما حه الله من خلقه كالأنبياء والمالحين 
لكون حم يقرب إلى الله ومحته وهولاء م الذين إستحقون حبة 
الله مم . 

ونبينا كان بعطى الؤلفة قلوهم ويدع أخرين م أحب إليه من 
الني بعطي ؛ يكلم إلى مافي قلومم من الإعان ‏ وإغا كان بعطي الموؤلفة 
قلومم لما فى قلوهم من الملع والجزع ؛ ليكون ما يعطيهم سيا للب 
واو م ای أن وا الإسلام قىحىوا الله ۰ فکان مقصوده بذلك دعوة 
القلوب الى خب الله عرز وجل وصرفها عن ضد ذلك ؛ ومذا کان بعطي 
أقواما خشىة أن بك م الله على وجوھېم ف الا ر نعم بذلك العطاء عا 
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یکرهه مهم فکان يعطي لله ونع له . وقد قال : « من أحب لله 
وأبغض له وأعطى لله ومنح لله فقد استکل الإعان ( وف یح 
البخاري عنه صلى اله عليه وسل أنه قال : « إنى وال إا آنا قاسم 
لا أعطي أحداً ولا آمنع اعدا رلک اخم خت امرك 


رص ارت اى الي ا ا الي ررد ا 


وبحب ویبغص ویلېج وبنشرح عند ذکرها من آي جنس کانت › فتبتق 
هی کلام الناهي له ؛ ومذا جد ی نفسھ کاہا خاطبھ بای ونہی 


یامه وهاه وحبره بامور . 


والمش ركون تمثل لهم الشباطين فى صور من بعدونه . 
تاعر م وتام . 

والقائاون ااغاهت والمتون أل الاوك قول أحده :| 
حاطب في باطنه على اسان الشاهد .ممم من بصلي اليل وذاك بإزائه 
لمشاهده فى الضوء» ومہم من اش هده ف تخال السماع في عبره ۰ وبظنون 
أہم خاطبون ومجدون امريد فى قلو مم بذاك » وذلك لام يتمثلونه فى 
أنفسهم ؛ ورعا کان الشیطان تل فى صورته فیجدون فى نفوسمم خطابا 
و ا و E‏ 
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حاطب من الحخاطب له ؟ فالفرقان هنا . فإغا ذلك الحاطب من وسواس 
الشبطان والنفس . 


وقد بخاطبون بأشياء حسنة رشوة منه لمم ٠‏ ولا بخاطبون ما 
بعرفون أنه باطل ‏ للا ينفرون منه ٠‏ بل الشبطان مخاطب أحدم با 
رئ اه حى والراهب اذا راض اة رة رى فى فة ضورة 
اثلث ٠‏ ورعا خوطب مها لأنه كان قد بتمثلها قل ذلك ٠‏ فما 
انصقلت نفسه بلرياطة ظهرت له ٠‏ والمؤمن الذي بحب الله ورسوله 
برى الرسول فى منامه بحسب إعانه » وكذلك ری الله تعالى فى منامه 
حسب إعانه ۰ کج قد بسط فى غبر هذا الموضع . 


ومذا كثبر من أهل الزهد والسادة يكون من أعوان الكفار 
وزعم أنه مأمور بذلك » وخاطب به ويظن أن اله هو الذى أمره 
بذلك . والله ميزه من ذلك ٠‏ واما الآ له بذلك النفس والشسطان 
ومافى نفسه من الشرك . إذ لو کان علصا لله الدن لما عرض له شىء 
من ذلك . فان هذا لا يكون إلا لمن فه شرك فى عادته › ا 
بدعة . ولا بقع هذا حلص متمسك بالسنة ألتة . 

وإذا كانت « الرؤيا» على «ثلائة اقسام» : 


رؤا من الله . 
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وريا من حديث النفس . 


وريا من الشيطان . 
فذلك ما يلقى فى نفس الإنسان فى حال بقظته «ثلائة أقسام » 
ودا كنت الاجرال د اة »رجانه وفساق.: وشطاق .. 


وما محصل من نوع المكاشفة والنصرف « ثلاثة أصناف » مل 
ونفضسی ۰ وشبطالی . فان الملك له قوة . والنفس لما قوة ؛ والشطان 
له قوة ٠‏ وقلب المؤمن له قوة . ها كان من اللك ومن قلب الؤمن 
فهو حق ٠‏ وما كان من الشيطان ووسوسة النفس فهو باطل . 

وقد اشته هذا ہذا على طوائف كثرة فل بفرقوا بين أولياء 
والكفار er‏ أهل الكتات من د es‏ أنه هن ا الله 
التقين . والكلام فى هذا مبسوط فى موضع آخر . 

وهذا فى هؤلاء من رى جواز قتال الأنياء » ومهم من رى 


الأواع الشيطانية والنفسانىة ماظنوا ها م نكرامات الأولباء » فظنوا 
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هم مهم » فكان الأم بالعكس . وأصل هذا ہم تعیدوا با حه 
النفس ؛ وأما السادة عا حه الله وبرضاه فلا ونه ولا ريدونه 
وة .ورول اہم إذا عبدوا الله عا ار به ورسله حط مم عن 
منصب الولابة » فيحدثون حبة قوبة وأا وعبادة وشوقا وزهدا ؛ 
ولكن فيه شرك وبدعة . 


وحبة « التوحيد » إا تكون لله وحده على متابعة رسوله ؛ ا 
قال تعالی : ( فلن کنت رتود اله تیعون یخیب ک ماه ویفرک دوب ) ؛ 
لهذا بكون أهل الاتباع فيهم جاد ونية في محبتهم ؛ بحبون لله 
ويغضون له . وم على ملة إراهيم . والذين معه ( إدقالوألقرمم إن 
برا امن کم وابد وت من دون ا کو کفرتای وید ایتا ویک انید وة لیے اید اح 
اياده ) وأولئك ميتم فيها شرك ولسوا متابعين لارسول » 
ولا مججاهدين ف سيبل الله . فلست هى الحة الإخلاصية . فما 
مقرونة بالتوحيد . 
ومذا مى أو طالب الم كتابه « قوت القلوب فى معاملة المحوب 
ووصف طريق امريد إلى مقام التوحيد » 


والله سمحانه عل 
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قد كتمت فى كراسة الجوادث فصلا فى « ماع الزهد والورع » : 


ون « الزهد » هو ما لا ينع إما لانتفاء نفعه » أو لكونه 
مر جوا ؛ لأنه مفوت لا هو أنفع منه › أو محصل لا بربو ضرره على 
نفعه . وأما النافح الحالصة أو الراجحة : فالزهد فبها حمق . 

وأما « الورع » فانه الإمساك عما قد بضر » فتدخل فيه امحرمات 
والشہات لأا قد تضر . فإنه من اتقى الشات استبرأً لعرضه ودينه 
ومن وقع فى الشمات وقح فی الحرام ٠‏ كالراعی حول المى بوشك 


وأما « الورع » عما لامضرة فيه أو فيه مضرة عرجوحة ‏ لما 
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تقترن به من جلب منفعة راجحة ٠‏ أو دفع مضرة أخرى راجحة -_ 
المكافاة . والراجحة والالمة : كالباح الحض . أو الستحب . أو الواجب 


وأا أذ كر هنا تفصل ذلك فأقول : 


« الزهد » خلاف الرغىة . بقال : فلان زاهد فى كذا . وفلان 
راعب فيه . و « الرعبة » هي من جنس الإرادة . فالزهد فى الميء 
اتتفاء الإرادة له ء إما مع وجود كراهته وإما مع عدم الإرادة 
والكراهة بحسث لا یکون لا عریداً له ولا کارا له ۰ وکل من برعب 


ق الشی. وریده فو زاهد فه . 


وكا أن سسل الله محمد فه الزهد فيا زهد الله فه من فضول 
الدنبا فتحمد فه إلرغة والإرادة لما حمد الله إرادته والرغية فه ؛ 
NTO SER RO IENE‏ 
رهم بالخدوووالعثی بريدود وهه وقال تعالى : ( ومَنْ 


ہر رورس ورور وو ر 


ھک ص ر ےم EE‏ کے > ص کے 
أراد الاخرة وسى هه اسعيهاوھومۇمنقاۇلهك ڪان سيه مش ورا ) 
£ 
ونظاره متعددة . 


11٦ 


کا رغب فی « الزهد » وذم ضده فی قوله : ( س کانرید الیو 
لدا وزی هاوق لمهم اعم لهم فما وهر فا امود * اولي رين لس بني 
الأخوإلا كا ) وقال تعالى : ( إلهنكرأككاُ ) السورة . 
وقال تعالى : ( وتاڪو تالت ڪللَنًا ٭» وغو اال 
اجا ) وقال : ( إنّالإضن وکود » وإنش ذلك ليد ٭وإله 


لحب الرلَدِي ) وقال تعالى :  (‏ اعلمواآتما وة الدبا لیب وو وز ية 


سے 


وا المقصود هنا عىز ص الزهد الشرعي « من عره » وهو الزهد 
احمود ٠‏ وعيز « الرغة الشرعية » من غرها » وهي الرغة الحمودة. 
فإنه كثيرا ما بشتبه الزهد بالكسل والعجز والبطالة عن الأواعم الشرعبة 
وكثيرأً ما تشتبه الرغبة الشرعية بال حرص والطمع والعمل الذي ضل 


وأما « الورع » فهو اجتناب الفعل واتقاؤه ٠‏ والكف والإمساك 
عنه والحذر منه ٠‏ وهو يعود إلى كراهة الأم والفرة منه والغض له 
وهو آم وجودي أيضاً ‏ وإن كان قد اختلف فى المطلوب باهي . 
هل هو عدم ااي عنه . أو فعل ضده ؟ وأكثر أهل الإات 
ال ر ا لیے وو وء و 2 
وجد مله الامتناع افيا الذى هو فعل صد المي عله . 


11۷ 


و« النحقق » أنه مع عدم المي عنه بحصل له عدم مضرة الفعل 
لهي عنه ‏ وهو ذمه وعقابه وجو ذلك » ومع وجود الامتناع والاتقاء 
والاجتناب يكون قد وجد منه عمل صالح وطاعة وتقوى ٠‏ فيحصل له 
منفعة هذا العمل » من حمده وثوابه > وغبر ذلك . فعدم المضرة لعدم 
السات » ووجود النفعة لوجود الحسنات . 


فتلخص آن « الزهد » من باب عدم الرغبة والإرادة ف المزهود 
فه . و « الورع » من باب وجود النفرة والكراهة لمتورع عله ؛ 
واتتفاء الإرادة إا بصلح فبا لس فيه منفعة خالصة أو رالجحة + واما 
وجود الكراهة فما بصلح فبا فه مضرة خالصة أو راجحة » فأما إذا 
فرض مالا منفعة فه ولا مضرة ٠‏ أو منفعته ومضرته سواء من كل 
a a e Sh‏ 
الزهد » ولا يصلح فيه الورع ٠‏ فظهر بذلك أن كل ما يصلح فيه 
لورع إصلح فه الزهد » من غير عكس » وهذا بين . فإن ما صلح 
أن يكره وبنفر عنه صلح ألا راد ولا برغب فه ٠‏ فإن عدم الإرادة 
أولى من وجود الكراهة ؛ ووجود الكراهة مستازم عدم الإرادة من 
غر عکس ۰ ولیس کل ما صلح ألا راد یصلح أن یکره ؛ بل قد 
بعرض من الأمور ما لا تصلح إرادنه ولا کراهته > ولا حه ولا بغضه 
ولا الأ به » ولا المي عنه . 


11۸ 


ودا يتين : أن الواجبات والمستحبات لا بصلح فها زهد ولا 
ورع ؛ وأما الحرمات والمكروهات فيملح فا الزهد والورع . وأما 
اماحات فيصلح فما الزهد دون الورع ٠‏ وهذا القدر ظاهر تعرفه 


وإغا الشأن فيا إذا تمارض في الضمل ٠‏ هل هو مأمور به ؟ أو 
هی عنه ؟ أو ماح ؟ وفبا إذا اقترن عا جنسه مباح ما مجعله مأموراً 
به أو منهاً عنه » أو اقترن‌بالأمور به ما جعله منیا عنه وبالمكس . 


فعند اجتماع المصالح والمفاسد والنافحم والضار وتعارضها ؛ بحتاج 
إلى الفرقان . 


11۹ 


وؤال 


فلل 


قول بعض الاس : الثواب على قدر المعقة ليس مستقيم على 
إلإطلاق » کا قد بستدل به طوائف على أنواع من « الرهبانيات ' 
والعادات المتدعة » التى لم بشرعها الله ورسوله من جنس رات 
الشركين وغبرم ما أحل الله من الطبات » ومثل العمق والتطع الذي 
ذمه الى صل الله عليه وسل حيث قال : « هلك المتنطعون » ؛ 
وقال : « لو مد لي الشهر لواصلت وصالا بدع المتعمقون تعمقهم » 
مل الجوع أو العطش الغرط الني بضر العقل والجسمء وعلع 
أداء واجبات أو مستحبات أنفع منه ‏ وكذلك الاحتفاء والنعرى والمشي 
النى بضر الإنسان بلا فائدة : مثل حديث أبي إسرائيل الذي نذر 
أن بصوم وأن بقوم اما ولا مجلس ولا بستظل ولا بتکلم فقال 
الى صلى ايله ا : د عروه فلیجاس ولیستظل ولیتکلم ولیتم 


11° 


صومه ( رواه الىخارى ¢ وهدا راب واسع . 


وأما الأجر على قدر الطاعة فقد تكون الطاعة لله ورسوله فى 
تمل ميسر كا بسر الله على أهل الإسلام « الكلمتين » وها أفضل 
الأعمال ولذاك قال النى صلى الله عليه وسلم : « كلتان خفيفتان 
على اللسان . ثقيلتان فى اليزان ٠‏ حستان إلى الرحهن » سحان الله 
وحمده » سبحان الله العظيم » أخرحاه فى الصحبحين . 


ولو قبل: الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته لكان ححا انصاف 
: لأول » باعتار تعلقه بالأسي و « الثاني » باعتبار صفته فى نفسه . 
والعمل تكون منفعته وفائدته ارة من جهة الأمى فقط ‏ وارة من 
جهة صفته فى نفسه ٠‏ وتارة من كلا الأمرين . فبالاعتار الأول ينقسم 
إلى طاعة ومعصية ء وبالماني بنقسم إلى حسنة وسيئة > والطاعة والمعصة 
اسم له من جبة الأمى ‏ والسنة والسيثة اسم له من جهة نفسه " 
وان کان کئير من الناس لا بثبت إلا « الأول » » كا تقوله الأشعرية 
وطائفة من الفقهاء من أسحابنا وغبرم . 


ومن الناس من لا بشت إلا « الثانى » ك نقوله العتزاة وطائفة 


(۱) خرم بالاصل مقدار ثلك سطر . 
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من الفقهاء من أحابنا وغيرم ٠‏ والصواب إثات الاعتب ارين کا تدل 
عله نصوص ال عة وکلام اسلف و مور العلماء من تابنا وغبر . 


ء )1( ٍ 
فما كونه مشقاً فلس هو سداً لفضل العمل ورجحانه ٠‏ ولكن قد 
ا 3 
بكون العمل الفاضل مشقا ففضله لمعى غير مشقته ٠‏ والصر عله مع 
المشقة رانك نواه وأحة : داد الثواب المشقة <6 ات من کان 
دعدذه عن الست ف الحم والعمرة آ5 کون أجره أعظم من القربب 
کا قال النى صلى الله عليه وسلم لمائشة فى العمرة : « أجرك على قدر 
نصك » لأن الأجر على قدر العمل في بعد المسافة ٠‏ وباللعد يكر 
النلصب فيكثر الأجر » وكذلك الجهاد ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم : 
» ماهر القران اة الکرام الررة : والذى دقرژه ويسعتع فره » 
وهو عليه شاق له أجران . 
فكثراً ما يكر الثواب على قدر المشقة والتمب ٠‏ لالأن اللمب 
والمشقة مقصو د من العمل : ولكن لان امل مستازم للمشقة والتعب . 
هذا فى شرعنا الذى رفعت عنا فيه الآصار والأغلال ‏ ول مجعل علينا 
ا لسر ؛ وأما فى شرع من قلنا فقد 
نکن الشقة مطلوبة مهم ون هن الاد رى اس الح والال 
ا 7 الله ؛ لما فه من نفرة النفس عن اللذات والركون 
)١(‏ هكذا وردت ن المطبوع ولعل الصواب ر شاقا ) 


11۲ 


إلى الدنبا وانقطاع القلب عن علاقة الجسد » وهذا من جنس زهد 
الصاسة والهند وغبرم . 


ومذا جد هؤلاء مع من شايم من الرهبان يعالجون الأعمال 
الشاقة الشديدة المنعة من أنواع العبادات والزهادات » مع أنه لا فائدة 
فيها ولا عرة لما ولا منفعة إلا أن يكون شيا بسيراً لا بقاوم المذاب 
الأليم الذي دونه . 


ونظبر هذا الأصل الفاسد مدح بعض الجهال بأن بقول : فلان 
ما نكح ولاذبع . وهذا مدح الرهبان الذين لا ينكحون ولا يذحون؛ 
وأما المنفاء فقد قال الى صلى الله عليه ولم « لكني أصوم وأفطر 
ازوج النساء وآ كل للحم ٠‏ هن رغب عن سنتى فليس مني». 


إلى الحياة ادنيا مذموم . 


والناس افسام . 
آحاب « دنا حصه » وج المعرضون عن الاخرة 
وأ حاب « دين فاسد» و الكفار والمنتدعة الذين ديون عا 
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لشرعه الله من آنواع العمادات والزهادات . 
و« القسم اثالث » وم أهل الدين المحبح» أهل الإسلام المستمسكون 


الکتاب والسنة واجاعة » والمد لله الذى هدانا مذا اک نهتدی 
ولا أن هدانا الله لقد حاءت رسل ربا باحق . 


1Y٤ 


وفال ع ابر مہرم 
آمل بن تیمية- رحه ال 
سل 
ورک الو کت بترك الحرمات مع فعل 


الاررات .فل حل ( ا )ور ن 
رگ ) . 


قال قتادة وان عيينة وغبرها : قد أفلع من زكى نفسه بطاعة الله 
وصالح الأعمال . وقال الفراء والزاج : قد أفلحت نفس زكاها الله 
وقد خابت نفس دساها الله. وكذلك ذكره الوالى عن ابن عباس وهو 
منقطع. و [ ليس ] هو عرادا من الآية ؛ بل المراد بها الأول قطعاً 


لفظا ومعى . 
ما « اللفظ » فقوله : من زکاها اسم موصول ولا بد فضه من عاد 
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على ( من ) قإذا قبل : قد أفلح الشخص الذي زكاها كان ضمير 
فی حه ك يقال : قد أفلح من اتقى الله وقد أفلح من 
أطاع ربه . 


وأما إذا كان انى : قد فلح من ركاه الله م ببق فى اجملة ضمير 
بعود على ( من ) فإن الضمير على هذا بعود على الله ولس هو (من ) 
وضمير المغعول بعود على النفس التقدمة فلا بعودعلى ( من ) لا ضمير 
الفاعل ولا المفعول . فتخلو الصلة من عائد وهدا لا جوز . 


نم ! لو قیل : قد آفلح من زکی الله نفسه أو من رها الله ل 
وحو ذلك صح الكلام ‏ وخفاء هذاعلى من قال به من النحاة جب . وهو 
م يقل : قد فلحت نفس زكاها . فانه هنا کانت تکون زکاها صفة 
لنفس لاصلة ؛ بل قال : ( قذأفح من گنها ) فاجملة صلة ل (من) 
لا صفة لما . 

ولا قال أيضا : قد أفلحت النفس التى ركاها ؛ فإنه لو قبل ذلك 
وجعل في ( زكاها ) ضمير بعود على اسم الله صح» فإذا نكلفوا وقالوا : 
التقدر ( قاح مرها ) هي النفس التى ركاها. وقالوا: فى 
ركى ضمير الفعول بعود على ( من ) وهي تصاح المذكر والؤنث 


1١1 


والواحد والعدد ء فالضمير عائد على معناها الؤنث وتأنيشها غير حقبقي 
وما قيل : ( تاقح ) ولم بقل قد أفلحت قبل لمهم : هذا مع 
أنه خروج من اللغة الفصحة فما بصع إذا دل الكلام على ذلك فى 
مثل ومن ( على أن المراد لاء وكذا قوله : ( ممن يعون 
ك ) ومحو ذلك . 


وأیا عتا فليس فى لفظ ( من ) وما يدها مايدل على أن الراد 
به النفس الؤثة فلا جوز أن براد بالكلام مالس فيه دليل على إرادته ؛ 
فان مثل هذا مما بصان كلام الله عن وجل عنه ‏ فلو قدر احتال 
عود ضمير ( زكاها ) إلى نفس وإلى ( من ) مع أن لفظ ( من ) لا 
دلبل وجب عوده عله لكان إعادته إلى المؤنث أولى من إعادته إلى 
ما حتمل التدكبر والتأنمث ٠‏ وهو فى الاد كير أظهر ‏ لعدم دلالله على 
لتأنمث . فإن الكلام إذا احتمل مين وجب حله على أظرها * ومن 
تكلف غير ذلك فقد خرج عن كلام العرب المعروف. والقرآن مزه عن 
ذلك. والعدول عما يدل عليه ظاهر الكلام إلى مالا يدل عليه بلا دليل 
لا جوز ألتة فكيىف إذا كان نصا من جة الى ؟ ! فققد أخر اله 
آنه يهم النقوى والفجور . ولسط هذا موضع أخر . 


(۱) اض بالاصل . 


1۷ 


و ( المقصود هنا ) آم الناس بتركية أنفسهم والتحذر من 
تدسیتہا . کقوله :  (‏ دامن ٠‏ ) فلو قدر أن اغى قد أف 
من زکی الله نفسه م یکن فيه آم مم ولا مي ولا رعيب ولا رهب . 
والقران إذا آم أو نى لايذكر جرد « القدر » فلا يقول : من 
جعله الله مؤمناً ؛ بل يقول : ( قدأفلحالمۇموى ) ( داعس 
رل ) إذ ذكر جرد القدر فى هذا يناقض المقصود ٠‏ ولا بليق هذا 
أضعف الئاس عقلا فکیف بکلام الله ؟ ! ألا رى أنه فى مقام الأ 
والي والترغیب والترهیب بذکر ما يناسبه من الوعد والوعيد ء والمدح 
والنم » وما بذ كر القدر عند بيان نعمه عليهم : إما ما ليس من 
أفعالمم ‏ وإما بإنعامه بالإعان والعمل الماح وبذكره فى سياق قدرته 
ومشيئنه ٠‏ وأما فى معرض الأمر فلا بذكره إلا عند العم .كقول : 

ET SS 
وقوله : ( فدافحمن‌رق ) وهف الابة من جنس الثانبة‎ 
. لا الأولى‎ 


والمقصود « ذكر التر كبة » قال تعالى : ( قلإتمۇمنييخشوا ) 


الآية . وقال : ( فارجعواهوار ىلك ) وقال : ( يوون 


رَه ) وقال : ( وماعيك البرک ) . 


وأصل « الزكاة » الزيادة فى ابر . ومنه بقال : زكا الزرع ٠‏ وزك 


1۲۸ 


لا و ا ا ا 
حتى بزال عنه الدغل . فكذلك النفس والأعمال لا كوا حتى زال 
عا ما يناقضها ولا يكون الرجل متزكياً إلا مع ترك الشر » ؤانه يدنس 
اللفس وبدسما . قال الزحاح : ( دساها ) جعلها ذللة حقيرة خسدسة 
وقال الفراء : دساها ؛ لأن البخيل فى نضسه ومزله وماله » قال ابن 
قتسة : أي أخفاها بالفجور والعصة » فالفاجر دس تفه ؛ أى قا 
وخباها » وصانع المعروف شهر نفسه ورفعهاء وكانت أجواد العرب تزل 
الربى لتمهر أنفسا ٠‏ واللئام تتزل الأطراف والوديان . 


فالبر والتقوى بيسط النفس ‏ ويشرح الصدر ٠‏ بحبث بجد الإنسان 
فى نفسه اتساعا وبسطاً ما كان عليه قبل ذلك ؛ ؤانه ا اتسع بالبر 
والتقوى والإحسان بسطه الله وسرح صدره . والفجور والبخل a‏ 
اللفس ويضعها ويها ء حبث مد الىخبل فى نفسه أنه ضق . وقد 
بین الى صلی الله عليه وسل ذلك فى الحديث المحبع فقال : «مثل 
البخيل والمتصدق كثل رجلين عليها جتان من حديد قد اضظرت 
أبديا إلى راقيها . عل المتصدق كلا ۾ بصدقة انسعمت وانسطت 
ي ا وو وجعل الىخبل كلا ۾ بصدقة 
او حت کل اف کا > واا رات رسول :ا حل ان عا 
و قول پاصبعه في جيه فلو رأبتہا بوسعا فلا تتسع » أخرحاه . 


11۹ 


وإخفاء مزل وإظهاره تما لذلك . قال تعالى : ( بتورىينَ 
اومن سوءِ مشرد ) الآة . فهكذا اللنفس الىخلة الفاجرة قد 
دسا صاحہا فی بدنه بعضا فى بعض ٠‏ ومذا وقت الوت تزع من دنه 
كا زع السفود من الموف المتل » والفس الرة التقبة النقية الى قد 
زكاها صاحہا فارتفمت وانسعت ومحدت ولت فوقت الوت مخرج ‏ 
من الدن تسبل كالقطرة من فى السقاء » وكالشعرة من العجين . قال 
بن عباس : « إن للحسنة لنوراً فى القلب » وضباء في الوجه ٠‏ وقوة 
فى الندن ٠‏ وسعة فى الرزق » وحبة فى قلوب الخلق ٠‏ وإن لاسيئة لظامة 
فى القلب » وسواداً فى الوجه » ووهنا فى الندن ٠‏ وضيقاً فى الرزق » 
وبغضة فى قلوب الخلق » قال تعالى : ( والبلدالطْيَّبُ ) الآبة . وهذا 
مثل الىخبل والنفق . قال : ( فنيرداةأنيهديشحصدرة ) 


الأبة . وقال : ( الول الاموا ) الاة . 


م 


وقال له فى سباق الرمي بالقاحشة وذم من آحب إظهارها فى 
الؤمنين » والنکلم با لا بعل : ( لولاقضل آوع یکر ودتتەبمارک يكين 
ايد ) الآية . فين أن الزكاة إا محصل ترك الفاحشة 
ولهذا قال : ( فلإتمۇييضوأينأبصَرهم ) الاب . وذلك أن 
برك السثات هو من أتمال نفس . فإها تمل أن السات مذمومة 
ومكروه فعلها “٠‏ وبجاهد نفسه إذا دعته إلبها ٠‏ إن كان مصدقاً لكتاب 


1۳٠ 


رنه مؤمناً ما حاء عن نيه صل الله عليه وسلم ؛ ومهدا التصديق 
والإعان والكراهة وجهاد النفس أعمال تعملها النفس المزكاة » فتزكو 
بذلك أيضا ؛ خلاف ما إذا عملت السيثات فاا تندنس وتندس وتنقمع 
کالزر ع أذا نت معه الدعل . 


واثواب إغا يكون على عمل موجود » وكذلك اللقاب . فأما المدم 
الحض فلا ثواب فيه ولا عقاب ٠‏ لكن فه عدم الثواب والعقاب ٠‏ وال 
سبحانه عى بابر ونهى عن الشر ٠‏ وانفق الناس على أن المطلوب بالا 
فعل موجود ٠‏ واختلفوا فى الى هل المطلوب أمر وجودي ٠‏ أم عدمي 
فقيل : وجودى ٠‏ وهو الترك » وهذا قول الأ كثر . وقبل : المطلوب 
عدم الشر » وهو آن لا بفعله . 


و « التحقيق » أن المؤمن إذا هى عن المنكر ‏ فلا بد ألا بقربه وبعزم 
على رکه وبکره فعله وهذا آمر وجودي بلا ريب ؛ فلا يتصور أن الؤمن 
اني بعل آنه وجودی» لکن قد لایکون عریدا له کا بکره أ کل 
اليتة طبعا ومع ذلك فلابد له من اعتقاد التحر والعزم على برك 
لطاعة الشارع ٠‏ وهذا قدر زائد على كراهة الطبع » وهو أم وجودي 
ثاب عليه ؛ ولكن ليس كثواب من كف نفسه وحاهدهاعن طلب 


e 
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الحرم » ومن كانت كراهته لامحرمات كراهة إعان ٠‏ وقد غمر إعانه 
حك طبعه » فهذا أعلى الأقسام الثلائة . وهذا صاحب النفس المطمئة 
وهو أرفع من صاحب اللوامة التى تفعل الذنب وتلوم صاحما عليه ؛ 
وتتلوم وتتردد هل تفعله آم ل ؟! 


ما من م حطر باله ان الله حرمه ۰ ولا هو رید له ؛ بل ا 
يفعله » فہذا لا يعاقب . ولا ثاب ٠‏ إذ م محصل منه آعم وجودي ثاب 
عليه أو بعاقب فن قال : املطاوب ألا بفعل + إن أراد أن هذا 
لمطلوب بک فی عدم العقاب ٠‏ فقد صدق ٠‏ وإن أراد أنه اټ فل 
هذا العدم فليس كذلك . والكافر إذا م بؤمن بالله ورسوله فلا بد 
لةه من ابال قل ماعن الإعان ورك ااال ك 
يعادب علا . 


دد اث عر الكار ف الار جد ارا وجودة 
وتلك تدس النفس ؛ ويمذا كان التوحد والإعان أعظ م ماز e‏ 
نفس ٠‏ وكان الشرك آعظم ما بدسما ۰ وتز ک بالأعمال ا و الصدقة 
هذاکله ما ذکره ل قلوا : في ( قدافم منک ) تطېر من 
الشرك ومن المعصة بالتوبة » وعن أآهى سعد وعطاء وقتادة : صدقة 
الفطر . وا ریدوا أن الاءة 1 اول الا هي ۰ بل مقصودع E‏ 
أعطى صدقة الفطر وصلى صلاة العد فقد تناولته ومابعدها . ولمذا 
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کان بزید بن حباب کا خرج إلى الصلاة خرج بصدقة » ويتصدق 
ا قبل الملاة ٠‏ ولو م جد إلا بصلا . قال الحسن : ( قداس 
دک ) من کان مله زا کا . وقال أو الأحرص E‏ الأمور كلهاء 
وقال الزحاج : زركى بطاعة الله عن وجل ٠‏ ومعى الزاي 
النامي الكشر . 


وكذلك اوا ف قوله : ( ووی مركن * الین لا يرڪو ) 
قال ابن عباس : لا يدون أن لا إله إلا الله ٠‏ وقال ماهد : لإ 
بزكون أعماهم أي ليست زأكية ٠‏ وقيل لا يطهرو نها بالإخلاص . 
کان اراد وال ع أهل الرا فانه شرك . وعن الحسن : لا بؤمنون 
بازكاة » ولا بقرون > وعن الضحاك : لا بتصدقون ٠‏ ولا ينفقون 
في الطاعة ٠‏ وعن ان الساب : لا يعطون زك ة أموالهم قال 6را 
حجون ویعنمرون ولا ۳ 


والأعمال الصالحة ٠‏ كقوله : ( مللك انرک ) وقول : ( 5 
افحمن‌تر ) والصدقة الفروضة م تكن فرضت عند وما . 

إن شل : ( بؤتى ) فعل متعد . 

کل هذا کول E‏ نمسي لفت رها ) ٠‏ وتقدم لہا أ 
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الرسول دعام » وهو طلب منه » فكان هذا اللفظ متضمناً قام الحجة 
عليهم بالرسل ٠‏ والرسل إا يدعونم لما تكو به أتقسيم . 


وما يلبق : أن الزكاة تستازم الطهارة ؛ لأن معناها معنى الطبارة ‏ 
وله : ( نامويه صكقة هرهم ) من الشر ( ورم ) بار 
فال صلى الله عليه وسل : « الهم طهرني بالماء والبرد والح » کان 
يدعو به قي الاستفتاح وفى الاعتدال من الركوع » والغسل . 


بد کر بی ف راردا چو 
وصلابة » وما لسر لوصف بالبرد وقرة العبن ٠‏ ولمذا كان ج السرور 
اردا > ودمع ا حزن ارا ؛ لأن ما سوء اللفس وجب حزما وعمها ؛ 
وما لسرها وجب فرحها وسرورغا وذلك ما بیرد الباطن . 


فسأل الى مصلى الله عليه وسلم : أن يغسل الذنوب على وجه 
رد القلوب أعظم برد یکون با فيه من الفرح والسرور الى أزال عة 
ما لسوء الأفس من الذوب 


وفوله « بالثلح والبرد والماء البارد ۾ شل عا فىه من هدا ا نس وإلا 
فنفس الذوب لاتغسل ذلك . کا يقال : ذقنا رد عفوك » وحللاوة مغفرتك ٠‏ 
ولا فضی آو قتادة دين المدين قال صلى اله عله و :« الأن 


1¢ 


بردت جلدته » ويقال : برد الىقين ٠‏ وحرارة الشك ٠‏ وبقال : هذا 
الأ ثلج له الصدر ٠‏ إذا كان حقاً بعرفه القلب ويفرح به حى 
إصير فى مثل برد الثلج . وعرض النفس : إما شة وإما شهوة أو 
عضب ٠‏ والثلاثة نوجب السخونة ٠‏ ويقال لن نال مطلوبه : برد قله . 
قان الطالب فيه حرارة الطلب . 


وقوله : ( حُذمرَأموييم ) دلبل على أن عمل المحسنات بطبر 
انفس ويزكيها من الذنوب السالفة ٠‏ فإنه قاله بعد قوله : ( اح 
أعترفواً ) الاه - فالنوبة والعمل الصاح بحصل ا التطهير والتركة 
ولمدا قال فى سياق قوله : ( قلإنمۇمييعسواأ ) الآيات . ( ونورا 
اث ) الآبة . فأمرم جيه بلنوبة فى سباق ما ذكره ؛ لأنه لا بل 
أحد من هذا الجنس . كا فى المحيح : « إن الله كنب على أن آدم 
ع و المدثٹ ا 0 


ومحتاج السل ف ذلك إلى أن حاف الله ٠‏ ويهى النفس عن الموى » 
ونفس هوى والشهوة لا بعاقب عليه » بل على اتباعه والعمل به ء ؤإذا 
کانت الشی رق رخو اغا کر هبه عبادة لله » و علا اطا ٠‏ وت 
عه أنه قال : « الجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله » فيع جاده 
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أحوج فان هدا رض عان ذا زو ا رالمر ی هذا م 
أفضل الأعالء فان هدا الماد حقىقة ذلك الحهاد » و صر عله 
صر على ذلك الحهاد . ا قال : « والمهاجر من هجر السات 0 


م هذا لا یکون موداً فيه . إلا إذا غلب . مخلاف الأول فإنه من 
( قتل او غلب فسوف نؤتبه اجر عظيما ) وطمذا قال صلى الله عليه وسل 
« لس الشديد بالمرعة ال » وذلك أن ا مر الاسان أن ف 
اللفس عن الهوى > ن حاف مقام رنه . فحصل له من الإعان ما عه 
عل المجهاد ٠‏ فاذا غلب كان امف إعانه > فيكون مفرطاً بتر المأمور ؛ 
خلاف العدو الكافر فانه قد بکون بدنه آقوی . 


فالذنوب إما تقح إذا كانت النفس غر ممثلة لما أمرت به > ومع 
امتثال المأمور لاتفعل الحظور » فما ضدان . قال تعالى : ( دل ك صرت 
عنهالسية ) الابة . وقال اى لك ان ) فعباد الله 
الخلصونلا بغو مم الشبطان» و » الغ ۾ خلاف الرشد وهو اتباع هوى . 
من مالت نفسه إلى حرم » فلأت بعادة الله کا آمر اله خلا له الدن 
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. اض بالاصل‎ )١( 


1۳1 


و حده > و هدا e‏ ن اسان 


فإذا کان تائاًء فان کان ناقصا » فوقعت السات من صاح هکان ماحا 
ما بعد الوقوع ء فهو كالترياق الذي يدفع أر السم ‏ وررفعه بد حصوله 
ا من الطعام والشراب. وكلاستمتاع بالطلال الذي ينع النفس عن 
طلب ارام ادا حصل له طلب إِزالته ‏ وکلمل الذي e‏ من الشاك > و رفعه 
بعد وقوعه ء وكالطب الذي محفظ الصحة ويدفح امرض ٠‏ وكذلك ماف القلب 
من الإعان بحفظ بأشباهه ما يقوم به . 


وإذا حصل منه مرض من الشات والشهوات أزيل هذه ٠‏ ولا محصل 
الرض إلا لقص أساب الصحة ٠‏ كذلك القلب لا عرض إلا لقص إعانه. 
وكذلك الإعان والكفر ان متضادان . فكل ضدين : فأحدم| لح الاخر 
نارة ٠‏ ورفعه أخرى السو اد والیاض() حصل موضعه ورفعه إذا 
کان حاصلا. كذلك الحسنات والسيئات والإحباط () والمعتراة أن اككرة 
حط المحسنات حى الإعان ٠‏ وآن من مات عليها م يكن () ا ماني 
وابنه بالموازنة. لکن قالوا : من رجحت سيئانه خلد فى النار ٠‏ والموازنة 
بلا خلىد قول (۱) الإحباط ماأجمع عليه وهو حبوط المحسنات كلها بلكفر 
کا فال : ( ربد ذينكم عن دين ) الآية . وقوله : ( و نیف بالإیکن 


(۱) ناض بالاصل . 
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ْک ll‏ الأبة وقال : ) و لواش کا حط ع انوا ساون ( 
وقال :( لين أشركت بعك ) الاية . 


۳ ادعته المعتزة مخالف لأقوال السلف » فإانه سبحانه ذ كر حد 
ازانی وغبره ۰ ول مجعلہم كفاراً حابطي الأعمال ٠‏ ولا مر تلهم کا 
أمر بقتل المرتدين » والنافقون ل يكونوا بظهرون كفرم . وال صلى 
الله عليه وسل آمر الصلاة على الغال » وعلى قاتل نضسه » ولو كانوا 
كفاراً ومنافقين | جز الصلاة علبهم . فعل نهم م حط إعامم كله . 
زل کن درب الجر « لا تلعنه فانه حب الله ورسوله » وذلك الحب 
من أعظم شعب الإعان . فمل أن إدمانه لا بذحب الشعب كلها . وثبت 
من وجو هكشرة : « بخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من ان ؛ 
ولوحبط م یکن فی قاوہم شىء منه . وقال تعالى : ( ملكتب ) 
الآلة . عل من المصطفين . 


فإذا كانت السيئات لا محبط جيع الحسنات » فمل حط بقدرها 
وهل حبط بعض المسنات بذنب دون الكفر ؟ فىه قولان لمنتسبين إلى 
السنة . مہم من بنكره » ومهم من بثته » كا دلت عليه النصوص . 
مئل قوله : ( لائطلوأصدقتگ بالْمَنَ لادی ) الآبة . دل على أن 
ات السيثة تطل المدقة > وضرب مثله بالراني ٠‏ وقالت عائشة «أبلغى 
زیداً أن جاده بطل » الحديث . ۰ 
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وأما قوله : ( انط اعَسدک ) وحديث صلاة العصر فني 
ةلك زاع . وقال تعالى : ( الوا اسك ) قال الجسن : 
بالعاصي والكبار » وعن عطاء : بالشرك والنفاق » وعن ابن السائب : 
بالرياء والسمعة » وعن مقاتل : بالن . وذلك أن قوماً منوا بإسلامهم » 
ها ذ كر عن الجسن دل على أن العاصي والكبارٌ حبط الأعمال . 


فإن قبل : م برد إلا إبطاما بالكفر . 


فيل : ذلك منهي عنه فى نفسه ٠‏ وموجب للخلود الدام ٠‏ فالنبى 
عنه لا يعبر عنه ذا » بل یذ کره على وجه التغلىظ . كقوله : ( مره 
منکمعندید ‏ ) ومحوها . والله سحانه فى هذه وف آبة امن ماه 
إبطالا » ولم يسمه إحباطاً ؛ Ro‏ : )1 
أبن كفروا وصدوأعن سيل أو مانو وكمار ) الابة . 


فإن قبل : مراد إذا دخلتم فيا فأغوها ٠‏ وها احتج من قال : 
يازم التطوع الشروع فيه . 

فيل : لو قدر أن الآية تدل على أنه منهي عن إبطال بعض 
العمل . فإبطاله کله أولى ۰ بدخوله فیبا فكىف وذلك قبل فراغه لا 
سمی صلاة ولا صوماً ؟! 
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تم بقال : الإبطال بوجد قل الفراغ أو بعد ۰ وما ذکروہ آم 
بالإمام » والإبطال هو إبطال الثواب » ولا نسل أن من ) يتم العبادة 
ببطل يع ثوابه » بل بقال : إنه ثاب على مافعل من ذلك . وف 
الصحيح حديث المفلس « الذي ياتى بحسنات أمثال الجبال » . 
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سل سبع ابر مرم 
قلس الڈں رو حه 


عن رجل تققه ول ما آم الله ه وما ہی هف › م بهد وا 
الدنبا والمال والأهل والأولاد خائفاً من كسب المرام والشهات » 
وبعث الأخرة وطلب رضا الله ورسوله ۰ وساح ف أرض الله والبلدان 


فهل جوز له أن بقطع الرحم ولسیح ک ذکر آم لإ ؟ 


١‏ الزهد المشروع » هو ترك [ كل ] شىء لا ينفع فى الدار 
الآخرة » وثقة القلب عا عند الله . 6 فى الحديث النى في الترمذى 
« لس الزهد فى الدنيا بتحرم الملال . ولا إضاعة الال ء ولكن الزهد 
أن تكون با في بد الله أوثق با فى بدك . وأن تكون ف ثواب المصدة 
اذا أصت ار غب مك نها لو اا شت لكان آنه تفال هرل 
 (‏ لکیل تاس وال ماقا تک ولاتق ر ایماءَا تم ) . فهذا 
صفة « القلب » . 
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وأما في « الظاهر » فترك الفضول الى لا بستعان مها على طاعة 
له من مطعم وملس ومال وغبر ذلك . کا قال الإمام أحد : إا 
هو طعام دون طعام » ولباس دون لباس ؛ وصبر آیام فلائل ۰ 


وحماع ذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسل » کا ثبت عنه 
۴ الصحيبح أنه کان بقول : « خر الكلام كلام الله »> وخر المدى 
هدى تمد . وشر الأمور محدثاها » وكل بدعة ضلالة » . وكان عادته 
فى المطعم أنه لا برد موجوداً . ولا يتكلف مفقودا » وبلس من اللباس 
ما تبسر من قطن وصوف وغبر ذلك ٠‏ وكان القطن أحب إلبه ‏ وكان 
إذا بلغه أن بعض أحابه بريد أن بعتدي فيزيد فى الزهد . أو العبادة 
على المشروع ٠‏ وبقول : آنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! 
i‏ وال إلى لأخما ع اش ٠‏ واماسح ۰ الله 
تعالى » وبلغه أن يعض أصحابه قال : آما آنا فأصوم فلا أفطر › 
الآخر أما آنا فأقوم فلا آنام » وقال خر أما آنا فلا آتزوج 
آخر أما آنا فلا ١‏ كل اللحم ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : « لكي أصوم 
وأفطر » وأقوم وأنام وأزوج النساء » وآ كل اللحم > من رغب عن 
سنت فلس مي » . 

فأما الإعراض عن 4 8 فاین مما حه الله ورسوله » 


ا 
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وحعاتا هم أرونجاودرية ) والإنفاق على الععمال و الكىب مم 
5 بارة i‏ اواجت اب 
ال ال 


وكذلك السياحة فى اللاد لغبر مقصود مشروع » كا بعانيه بعض ٠‏ 
النساك أعر مى عنه ء قال الإمام أحمد : لست الساحة من الإسلام 


ا ااال رر ان ن و ر ا 
اروت اتخوت ) ومن قوله : ( مامت مومت قينت تلبت عيدب 
سحت تيب وأبكارا ‏ ) فليس الراد ا هذه السباحة المتدعة؛ 
فان الله قد وصف النساء اللاي os‏ 
المزوجة لابشرع لما أن تسافر فى البراري ساتحة ؛ بل الراد 
بالسياحة شيئان : 


( أحدھا ) الصیام ٠‏ کا روی مرو بن ديار عن یی بن جعدة 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الحاال بين ٠‏ والحرام 
بین ٠‏ وبیہا آمور مشتہات لا بعلمہن كر من الاس » هن رك 
الشمات فقد استبرأً لعرضه ودنه ٠‏ ومن وفع فى الشات وقع في 
ا حرام » كالراعي برعى حول اجى بوشك أن بواقعه . آلا وإِن لکا 
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ملك مى ٠‏ آلا وإن حى الله محارمه ٠‏ ألا وإن فى الحسد مضغة إذا 
صلحت صلع الجسد كله ٠‏ وإذا فسدت فسد الجسد كله » ألا وهي 
القلب » . متفق عله . 


لكن إذا ترك الإنسان الحرام ٠‏ أو الشة » بترك واجب أو 
م + وکن 21 أو النقص الذنى علبه في الترك 
الني علبه فى الفعل م بشرع ذلك . کا ذكر آو طالب الكى و 
حامد الغزالى ٠‏ عن الإما م د بن بل أنه ثل ن E‏ 
نه وعامه دين ؟ فسأله وده ر ك هذا امال الذى فه شة فلا أقضه ؟ 


فقال : له أندع (١‏ 


. بباض بالاصل‎ )١( 


1٤ 


سل سَيع ابرسہرم أبو المباس 


أهد بن تيمية ‏ رحه الله عن قوله تعالى : ( حىّأليقينِ ) 
و ( القن ) و ( علمالبقين ) فما معى كل مقام مها ؟ وأي 
مقام على ؟ 


فأحاب : المد لله رب المعالمين ٠‏ للناس فى هذه الأماء 
مقالات معروفة . 


( منها ) : أن يقال : « عِلمالبقينِ » ما علمه بالساع والحر 


والقياس والنظر . و « ع الْقَبنِ » ما شاهده وعاينه بالبصر» و« حى 
القن » ما باشره ووجده وذاقه وعرفه بلاعتبار . 


ورل م ل من اخر أن هات صلا > وعدن الي .أي 
رأی آثار المسل فاستدل على وجوده ۰ 


کا قال الى صلى الله عليه وسلم : « ليس احبر كالعاين ¢ ° 
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هھ اثالكف » مل من ذاق الا ووجد طعمه وحلاوته ٤‏ 
ومعلوم أن هذا أعلى ما قله ؛ ولمذا يشير أهل المعرفة إلى ما عدم 
من الذوق والوجد ٠‏ كا قال انى صلى الله عليه وسل فى الحديث المحيح 
» ثلاث e‏ شه و جد حلاوة الإعان من کان أده ورسوله ات 
إله ما سواها »> ومن کان بحب المرء لا بحبه إلا لله ٠‏ ومن كان يكره 
ا رجح أل الك سد ا افد ا ها كو ان ق ف الار ب 
وقال صلى الله عليه وسل : « ذاق طعم الإعان : من رضي باه ربا 
وبالإسلام دینا i‏ رسولاً » فالناس فيا جد آهل الإعان وبذوقونه 
من حلاوة الإعان وطعمه على ثلاث درحات : 


« الأولى » من عل ذلك مثل من بخبره به شيخ له بصدقه ۰ أو 
بىلغه ما خر به العحارفون عن أنفسهم ۰ آو د من اثار أحوالمهم 
ا 

۾ الثاننة » من شاهد ذلك وعاينه ٠‏ مثل أن او ف اغرال 


آهل المعرفة والصدق والقين ما يعرف به مواجيدم وأذواقم ون کان 
هدا ف الققة 1 لشاهد ما داقوه ووجدوه › شاهد ما دل عله 


لكن هو آبلغ من الحبر » والمستدل با ثارم . 


1٤٦ 


سمعه . کا قال بعض الشيوخ : لق دنت في حال آقول فیا إن کان آهل 
اة فى الجنة فى مثل هذا الحال إنهم لني عيش طبب ٠‏ وقال أخر : 
إنه لمر على القلب أوقات رقص منها طراً ٠‏ وقال الآخر : لأهل 
اللبل نى لبلهم ألذ من أهل الهو فى لموم . 


الا فا اخوا RT‏ الاخرة على ثلاث درحات : 


( إحداها ) ال بذلك لا أخبر م اارسل » وما فام من الأداة 
على و جود ذلك ۰ 


والب والار . 


و « الثالثة » إذا اشروا ذلك ؛ فدخل آهل الحنة الحنة ؛ وذاقوا 
ما كانوا بوعدون ٠‏ ودخل أهل انار النار ء وذاقوا ما كأنوا يوعدون » 
فالناس فيا بوجد فى القلوب ٠‏ وفيا بوجد خارج القلوب على هده 
الدرحات اثلاث . 


وكذلك فى آمور الدنبا : قإن من أخبر بالمشق أو النكاح ول بره 
ولم بذقه کان له ٤‏ هء فان شاهده ولم یذقه کان له معاينة له › فان داقه 
بنفسه کان له ذوق وخبرة به ء ومن لم بذق الميء م يعرف حقيقته » فإن 
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السارة إنما تفيد التمشل والتقريب ٠‏ وأما معرفة الحققة فلا محصل 
عجرد العبارة ٠‏ إلا لمن يكون قد ذاق ذلك المىء امبر عنه » وعرفه 
وخبره ؛ ولمذا إسمون أهل المعرفة لأمم عرفوا بالبرة والذوق ما يعلمه 
عبرم بالخير والنظر » وف الحديث الصحيح EE‏ هرقل ملك الروم 
سأل ابا سفبان بن حرب فيا سأله عنه من أمور اللىي صلى الل 
یه وسم قال : فل برجم أحد منم عن ينه سخطة له بد ان 
بدخل فيه ؟ قال : لا . قال : وكذلك الإعان إذا خالطت بشاشته 
القت اة اع 


فالإإعان إذا باشر القلب وغالطته بشاشته لا سخطه القلب . بل 
حه ورضاه . فإن له من الحلاوة فى القلب واللذة والسرور والمجة 
ما لا كن التعير عنه لمن م بذقه ‏ والناس متفاوتون في ذوقه والفرح 
والسرور الذى فى القلب له من الشاشة ماهو محسبهء وإذا خالططلت 
القلب م يسخطه ٠‏ قال تعالى : ( فليفضل او ور متو لك برحو 
)لل : (والزیت ایهم التب فرت 
اا ي و ) وقال تعالى : ( لاما رلت 


TT 


سوره فمنھ ےر من لفو ر یکم ران مذو یمتا اما رر ام ووراد چ اسسا 
وهر دست و ) فأخبر سبحانه آم استبشرون ٤ا‏ زل من 
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و » اللذة 4« ندا اع اة شْ انب 2 ونال ماأحه و جد 
اللذة به ٠‏ فالذوق هو إدراك الحوب اللذة الظاهرة كلا كل مثلاً : حال 
الإنسان فا أنه اشتھی الطعام و که يدوقه وتناوله جد حشد 


لذنه وحلاوته » وكذلك النكاح وأمثال ذلك . 


ولس للخلق حبة أعظم ولا أ کل ولا آم من حبة المؤمنين 
ارم ٠‏ ولیس في الوجود ما لستحق آن حب لذانه من کل وجه إلا 
الله تعالى ‏ وكل ما بحب سواه محبته تع لبه ٠‏ فإن الرسول عليه 
الصلاة والسلام إا حب لأجل الله وبطاع لأجل الله » ويتبع لأجل 
الله . کا قال تعالی :  (‏ فلن ندال تيعون يباه ٠‏ ) 
وف الحدلث « أحىوا الله ا بغذو؟ به من نعمه › ا لحب الله ء 
وأحبوا آهل بی جى » وقال تعالی : ( فلن باز ) إلى 
قوله : ( حب کم یت الو ور سول وجه او ف سیل درس وا ییآ 
اهبام وواه هری القوم ليت ) وقال انى صلى الل 
عليه وسلم : « لا يۇمن آح حتی آ کون أحب إلبه من ولده ووالده 
والاس عن » وی حدیث الترمدى وغره « من حب لله 
اغ لله ٠‏ ومنع لله ٠‏ فقد استكل الإعان » وقال تعالى : 
N aS J)‏ 
چ و 


اسَدخبالّ ‏ ) فلدن اموا أشد حا لله ٠‏ من كل حب 


کے کے 


ىوه . وقد سہطنا الکلام عل هدا فى مواضع متعددة. 
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و« المقصود هنا » أن آهل الإعان جدون لساب حم لله 
ولرسوله من حلاوة الإعان ما يناسب هذه الحبة ٠‏ وهذاعلق الى 
صلى الله عليه وسل ما مجدونه بالحة فقال : « ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإعان : أن يكون الله ورسوله أحب إلبه مما سواها ٠‏ وأن 
حب المرء لا حه او أن نعود فی الکفر کا بكره 


أن بقذف في النار » . 


ومن ذلك ما جدونه من التوحد والإخلاص وال 
والدعاء لله و حده > فان الناس ف هدا لناب على لاك درحات : 


» ممم » من ٤‏ ذلك اعا اتدل 1 
« وم » من شاهد وعاین مابمحصل م . 
» م ( من و جد حقىقة الإإخلاص وا عل الله ¢ 
إلنه ٤‏ والاستعانة ره ؛ هه قطع النعلق گا بتو اة و جرب من نفسه 
آنه ادا تعلق بالمخلوفان ورحام » وطمع فيم ا مجلىوا له او وا 
عه مصره وانه دل من م 4 ولا حصل مقصو ده ۰ بل قد ندل 
مم من الخدمة والأموال وعر ذلك ۴ رجو د تفع وه وفت حاحنه 
إلهم ٠‏ فلا ينفعونه : إما لعجزم ٠‏ وإما لانصراف قلوبهم عنه ٠‏ وإذا 
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وجه ال انه يمدق لافقا اله رالات ج حالما لالد ا 
اول ضرره » وفتم له أواب الرحة . فثل هذا قد ذاق 
من ] حقبقة النوكل والدعاء لله > مالم بذق غبره . وكذلك من ذاق 
طعم إخلاص الدين لله وإرادة وجه دون ما سواه ؛ جد من الأحوال 
والنتائج والفوائد ما لا مجده من ل يكن كذلك . 


بل من اتبع هواه فى مثل طاب الرئاسة والعلو ؛ وتعلقه بالصور 
الجلة . أو حعه لمال جد في أثناء ذلك من المموم والغموم والأحزان 
والآ لام وضبق الصدر مالا بعبر عله . ورعالابطاوعه قلبه على رك 
اهوی . ولا محصل ه ما سره ؛ بل هو فی خوف وحزن داعا : إن 
کان طالاً لما واه فهو قىل إدراکه حزین متأ حبث لم محصل . 
فإذا آد رکه کان خائفاً من زواله وفراقه . 


واولا الله لا خوف علېم ولا ۾ حزلون ؛ فاذا ذاق هذا أو 
غر رة الإخلاض له . والمادة 2 وعلاوة ذد كره ومنااتة: 
وفهم كتابه . وأسل وجهه لله وهو محسن محيث يكون مله مالا . 
ویکون لوجه الله خالصا قإنه جد من السرور واللذة والفرح ما هو 
أعظم يما بده الداعي التوكل الذي نال بدعائه ونوكله ما بنفعه من الانيا . 
أو اندفع عنه ما بضره ؛ إن حلاوة ذلك هي بحسب ما حصل له من 
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اللفعة ‏ أو اندفع عنه من المضرة ٠‏ ولا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص 
لدين لله > ولا اضر علبه من الإشراك . 


فإذا وجد حقبقة الإخلاص التى هي حقبقة (إياك مسُدٌ) مع حقبقة 
الت وكل الىهى حقىقة(إياكَ )کان هذا فوق ما مده کل 
أحد م جد مثل هذا ٠‏ وال أعل . 


1o 


ؤال اي القاسحم لمر ی 


فصل الشبسخ ج الإمام به | ا فت 2 e‏ اا ٠‏ ال من 

ن بوصني عا يکون فيه صلاح دي ودنیاي » ورشدنی إلى کناب 

یکون عليه اعتتادي فى عل الحديث . وكذلك فى غبره من العلوم الشرعية 

وشي على أفضل الأعمال الصالة بعد الواجبات ٠‏ ويسين لي أرجم 

المكاسب . كل ذلك على قصد الإعاء والاختصار ٠‏ والله تعالى محفظه. 
والسلام الكرح عليه ورحة الله وركانه . 


اك لله رت االفالن؛ 
أما « الوصية » ها ع وصبهة نفع من وصية الله ورسوله لن عقلها 


. تسمى :« الوصية الصغرى»‎ )١( 
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ا 


انعا ۴ فال تیال :) وقد و اذ ووا الک من مڪ م و اک 


ووصى الى صلى الله عليه ا اا ال الم فال : 
« با معاد : انق الله e‏ ع السة E‏ 
الاس حلق حسن » . 


وکان معاذ رى لله عنه من النى صلى الله عليه وسلم رة علة: 
فإنه قال له : « با معاذ ! والله ! إنى لأحك » وكان بردفه وراءء 
وروی فه : « آنه عل الأمة الحلال وال رام ء وأ حشر أمام العلاء 
روة ‏ آي حطوة ‏ » ٠‏ ومن فضله أنه بعثه انى صلى الله عليه 
وسل مبلا عنه داعبا ومفقماً ومفتا او ا ال اهل اسن : 


وکان شمه بإراهيم اليل عليه السلام ٠‏ وإيراهيم إمام الاس . 
وکل أن سرد رفن اله عنه يقول : إن معاذاً كان امة قاثتا لله حنيغاً 
وم يك من المعركين ؛ تسبي له بإراهيم ٠‏ 
ثم إنه صلى الله عليه وسل وصاه هذه الوصية ٠‏ فع أها حامعة . 
وهي كذلك لن عقلها » مع أنها تفسير الوصبة القرانة . 
اما سان جعها ؛ فلأن المد عله « حقان » : 
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حق لله عن وجل . وحق لعاده . احق الذى علنه لا بد آن 
خل بعضه أحاتاً : إما بترك مأمور به ٠‏ أو فعل منهى عنه . فقال 
ا صلى الله عليه وسل : « انق الله حيثا كنت » وهذه کل حامعة 
وف قوله « حشثا كت » محقىق لاجته إلى النقوى فى السر والعلائة 
تم قال : « وأنسع السثة الحسنة عحها » فإن الطب متى تناولالمريض 
شيا مضراً مره عا بملحه ٠‏ والذنب للعبدکأنه آم حتم . فالکیس 
هو النى لا بزال بأنى من الحسنات با عحو السيثات ٠‏ وإا قدم فى 
لفظ الحديث « السثة » وإن كانت مفعواة . لأن المقصود هنا محوها 
لا فمل الحسنة ء فصا ركقوله فى بول الأعراهى : « صوا عليه ذنوبا 


من مأء » ۰ 


اذوب موجها ا ك 


( أحدها ) التوبة . 


و ( الثالى ) الاستغفار من غر توبة ٠‏ فان اله تمالى قد بغفر 
له إحابة لدعائه وإن ۵ تب ٠‏ فاذا اجتمعت النوبة والاستغفار فهو الكال . 


( الثالك ) الأعمال المالحة المكفرة : إما « الكفارات للمقدرة » 
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ا يكفر الجامع فى رمضانءوالمظاهر»والمرتكب لبعض مظورات المج 
تارك بعض واجانه » او قاتل الصد الكفارات القدرة. وهي « أربعة 


اجا هکی وعنى وصدفة وصبام ډ 


وإما « الكفارات المطلقة » ك قال حذيفة لعمر : فتنة الرجل فى 
اهله وماله وولده ؛ بكفرها الملاة والصيام والصدقة والأم بالعروف 
والهى عن المكر . وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح فى 
الكفبر بالصلوات امس ٠‏ والجمة والصيام ٠‏ والحج وسار الأعمال 
التی يقال فا : من قا لذا وعم لکذا غفر له » أو غفر له ما تقدم 
من ذننه » وهي كثبرة لن تلقاها من السنن خصوصاً ما صنف فى 
فضائل الأعمال . 

وأعل أن النابة هذا من أشد ما الإنسان الحاجة إلبه ؛ قان 
الإنسان من حين يبلغ ١‏ خضوصا ف هلد الاما و وغامه ا 
لفترات التى تشه الجاهلية من بعض الوجوه ٠‏ قإن الإنسان الذي ينشاً 
ين آهل عل ودين قد بتلطخ من أمور الاهلية بعدة أشياء ‏ فكف 


غير هدا ؟! 


وفي الصحيحين عن الى صل الله عليه وسل مسن حدیت ای 
سعد رضی الله عله : « لعن سنن من کان قلي حدو القذة بالقدة 


10٦ 


حت لو دخوا جحر ضب لدخلتموه . الوا : ي رسول اله ! الود 
والفارق ؟ كال : 4 ن¿ ؟ » هدا e‏ تعالى : ( امعم 
عق ڪات ناوت تیک ركوو د میخض کار ی اضرا ) 


وهذا أ قد بسرى فى امسن إلى الدين من الخاصة ؛ کا قال 
غير واحد من السلف منهم أبن عبينة ن کا اول ا 
قد ابتلى به بعض النتسبين إلى العم اف اال افا 
بتلى به بعض النقسيين إلى الدين ٠‏ كا ببصر ذلك من فهم دين 
الإسلام الذي بعث لله به مدا صلی اله عليه وسل م ره على 
ااا 

و اذا کان الأ كذلك شْ شرح الله صد ره الإسلام و و على 
نور من ربه . وکان متا فأحیاه الله» وجعل له ورا کشی به فی الناس » 
انك أن بلاحط اخوال الاعل ةة وطق الان الوب غا 
وألفالن من الود والطارى + قري أن فد اتل عض داك. 

فأنفع ماللخاصة والعامة العم با خلص الفوس من هذه الورطات 
وهو إتباع السيئات الحسنات . والحسنات ماندب اله إلله على لسان 
خام النسين من الأعمال والأخلاق والمفات . 


10¥ 


وما يزيل موجب الذنوب « المصائب الكفرة » وهي كلل مايؤل 
من ٭ أو حزن أو أذى فى مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك » 


لكن ليس هذا من فعل المد . 


فما قضى انين الكلمتين حق الله : من عمل الصاح ٠‏ وإصلاح 


وحماع الق المحسن مع الاس : أن تمل من قطك بالسلام 
والإ كرام والدعاء له والاستغفار والاء عليه ٠‏ والزيارة له وتعطى من 
حرمك من النعليم والنفعة وامال » وتعفو عمن ظلمك فى دم أو مال أو 


عرض . وبعض هدا واجب ونعضه مستحب . 


وأما الخلتى العظيم الذي وصف الله به مدا صلى الله عليه وسل فهو 
ادبن الجامع بع ما مى الله به مطلقاً ٠‏ هكذاقال جاهد وغيره» وهو 
تأويل القرآن ٠‏ کا قالت عائشة رضي اله عها : « كان خلقه القرآن » 
وحققته المىادرة إلى امشال ما حبه الله تعمالى بطب نفس 
وانشراح 2ر 

وأما بيان أن هذا كله فى وصة الله » فهو أن اسم تقوى اله 
مح فعل کل ما آعى الله به إجابا واستحبابا ٠‏ وما هى عنه جريا 


10۸ 


وتز ها ٠‏ وهذا ممع حقوق الله وحقوق الماد . لكن لما كان تارة 
بى بالنقوى خثبة العذاب القتضية للاتكفاف عن الحارم ٠‏ جاء مفسرا 
فى حديث معاذ » وكذلك فى حديث أبى هربرة رضي الله عنها الذي 
رواه الترمذى وسححه : « قل : يارسول الله ! ما أ كث ما بدخل 
E E TT‏ 
الناس النار ؟ قال : الأجوفان : الفم والفرج » . 


وف الصحبح عن عد الله ن تمر رضی الله عا قال : فال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : « أ كمل المؤمنين إيانا أحسنم خلا » مل 
کال الإعمان فى كال حسن الخلق . ومعاوم أن الإعان كله 
تقوی الله . ) 


وتفصيل أصول التقوى وفروعا لاحتمله هذا الوضم ٠‏ فلا ادن 
کله ۽ لکن نوع ار Ll‏ أخلاص الد لر به عىادة و ق 


i LL s>, 


قوله : (إياك ند ورياك تعي) وف قوله : (فاعبده وتو ڪل عيو) 
وف قوله : ( يوو تويب ) وف قوله : ( فابنغوعِندال 
الرزف وأعبدوهوأشكروألة ‏ ) محيث بقطع العبد تعلق قله من 
الغلوقين اتتفاعا بهم أو عملا لأجلهم » ومجعل مته ربه تعالى » وذلك 
علازمة الدعاء له فى كل مطلوب من فاقة وحاجة وخافة وغبر ذلك ٠‏ 


10۹ 


والعمل له بکل بوب . ومن أحک هذا فلا ڪن أن بوصف 
ما بعقه ذلك . 


وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض ؛ فإنه مختلف 
اختلاف الئاس فيا بقدرون عليه وما يناسب آوقاتہم » فلا كن فيه 
جواب بانع فمل لکل د . آكن عا هو لجاع بين الا اله 
وأعره : أن ملازمة ذكر الله دائاً هو أفضل ماشغل العمد به نفسه فى 
الخلة > وعلى ذلك دل حديث أبى هرررة الني رواه مسل : « سبق 
الفردون . قالوا يارسول الله ! ومن المفردون ؟ قال : الذا كرون 
لله کيا واا کرات ٠‏ و اورا او درد عن ان الردا 
رضي الله عنه عن الى صل الله عليه وسل أنه قال : « ألا انش 
خير امالك وأزكاها عند مليك وأرفعها فی درجانک ٠‏ وخير لج ٠‏ 
من إعطاء الذحب والورق ٠‏ ومن أن تلقوا عدو فتضربوا 
أعناقمم ويضربوا أعناقك ؟ قالوا : بلى يارسول اله ! قال : 
ذکر الله » . 


والدلائل القرآنىة والإمانية بصراً وخبراً ونظرا على ذلك كثرة . 


وأقل ذلك أن بلازم اليد الأذ كار الأنورة عن معل الخير وإما 
النقين صلى الله عليه وسل كلاد كر الرفة ف اول لبان واخرة: 
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وعند أخذ المضجع ٠‏ وعند الاستىقاظ من الام ٠‏ وأدار الصلوات ء 
والأذ كار المقيدة مثل مابقال عند الأكل والشرب واللباس والجاع ‏ 
ودخول المنزل والمسجد والحلاء والروج من ذلك ٠‏ وعند المطر والرعد 
إلى غير ذلك وقد صنفت له الكتب المساة بعمل اليوم والليلة . 


ثم ملازمة الذكر مطلقاً وأفضله « لا إله إلا الله » . وقد تعرض 
أحوال يكون بقية الذكر مثل : « سسحان الله والجد لله والله أكر ولا 
حول ولا قوة إلا اله » أفضل منه . 


تم بعل أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب ما يقرب إلى الله 
من تعل عل وتعليمه » واس ععروف ونېې عن منکر فو من ذکر الله . 
ومذا من اشتغل بطلاب العم لنافع بعد أداء الفرائض ‏ أو جلس لسا 
بتفقه أو يفقه فيه الفقه الذى ماه الله ورسوله فقا فهذا أيضاً من 
أفضل د کر اله . وعلى ذلك إذا تدرت م جد بين الأولين فى كلانہم 
فی أفضل الأعما لكر اختلاف . 

وما اشتىه ار على الد فعلمه بالاستخارة المشروعة ۰ ھا ندم من 
استخار الله تعالى . وليكثر من ذلك ومن الدعاء ‏ فإنه متاح كل 
خر > ولا بعجل فيقول : فد دعوت فل لستجب لي وليتحر الأوقات 
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ا ووو 
ال > وجو ذلك 


وأما أرجح المكاسب : فالتوكل على الله والثقة بكفابته ٠‏ وحسن 
الظن به . وذلك أنه ينغي للمهتم بأمس الرزق أن بلجا فيه إلى الله 
وندعوه > کا قال سبحانه فیا یأر عنه نه : « کلک حائم الا من 
أطعمته فاستطعموني أطعمك . ياعبادي ! كلكم عار إلا من كسونه 
فاستکسونی أ کسکم » وفيا رواه الترمذي عن انس رضې الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لسأل أحدك ربه حاجته 
كلها حتى شسع عله إذا انقطع ٠‏ فإنه إن م سره ) بتيسر » . 


LN Ea 

سىحانه : ) اذا فضت آلص لوه قأنتشروا فقا رض وابخوأمن فصل اله ( 
| وان کان ف ا اه قام فى حيع الصلوات . ومذ 

. ل ار نی صلی الله علیه وسل الى تل الد ان قرل: 

« اللهم افتح لي أبواب رحمتك » وإذا خرج أن بقول : « الم إلى 

أسألك من فضلك » وقد قال اللىل مل علوم( اشوا 

عندانتهالرزف واعبدوه واش کروا له OY‏ والأم بقتط ي الإ جاب 


فالاستعانة الله واللجاً إلنه فى أمى الرزق وغره أصل عظيم . 
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م يلغي ه أن بأخذ الال بسخاوة نفس لببارك له فيه ٠‏ ولا 
اا بإشراف ولع ؛ بل يكون الال عنده مْزلة الحلاء الني محتاج 
إلبه من غبر آن کون له فى القلب مكانة . والسعي فيه إذا سعى 
کإصلاح الحلاء . وف الحديث المرفوع الذی رواه الترمذی وغره :« من 
٠‏ أصح والدننا أ كبر همه » شتت الله عليه مله > وفرق عليه ضعته ء 
وم بأته من الدنبا إلا ماكتب له . ومن أصح والآخرة آكبر همه 
هى لله عله مله » وجعل غناه فى قله > وأتته الانيا وهي راتمة » . 


وقال بعض السلف : أنت متاج إلى الدنا ٠‏ ونت إلى نصييك 
من الأخرة أحوج > فان وات نْصدىك من الاخرة م على نصدىك من 
الفا فاتلمهة ااا ال له حال ور اا 
يدون *٭ امتهم نرق وارد أن يمون « لدان هوالرراى واو 


المَتين ) . 


E N TS 

حرائة أو غير ذلك ٠‏ فهذا ختلف اختلاف الناس ‏ ولا عل فى ذلك 
شنا اما ٠‏ لك ااا عن الاسان جهة فلس ر انه ال ها الاسجارة 
التلقاة عن معلل لير صلى الله عليه وسل DN al E:‏ 
2.4 ا ر ا کت عد اا ان کن د اه شر 
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وأما ما تعتمد عليه من الكتب فى العلوم » فهذا باب واسع ؛ وهو 
أيضاً ختلف باختلاف نشء الإنسان فى الثلاد » فقد يتسر له فى بعض 
الالاد من لعل أو من طربقه ومذهبه فيه ما لا یسر له ف بلد آخر . 
لكن جاع احبر آن بستعين باله سبحانه فى تلتي العم الموروث عن اني 
ن اله عليه وسل » فإنه هو الذي بستحق أن إسمى ا وھا نواه 
اا نکن غا فا کن ا عو آل کن غا وان سمي 
به . ول کان عاماً افعاً فلا بد أن کون فی معراث تمد صلی الل 
علبه وسل ما بغی عنه ما هو مثله وخبر منه . وکن مته فېم مقاصد 
الرسول فى أمره ونه وسائر كلامه . فإذا اطمأن قله أن هذا هو 
مراد الرسول فلا بعدل عنه فا بينه وبعن الله تعالى ولا مع الاس » 
إذا أمكنه ذلك . 


ولىجتہد أن حص فی کل باب من أبواب الل بأصل مأثور عن 
انى صلى الله عليه وسل . وإذا اشتبه عليه ما قد اختلف فيه الناس 
فلیدع ما رواه مسل فى حبحه عن عائشة رضي الله عنها آن رسول الله 
صلى الله عليه وسل كان بقول إذا قام إصلي من اللسل : « الهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل ٠‏ فاطر السموات والأرض عام الب والشادة 
آنت محكم بین عبادك فيا کانوا فيه ختلفون » اهدنی ا اختلف فيه من 
اجى إذنك إنك مدي من تشاء إلى صراط مستقيم ۾ فان الله تعالى 


11٤ 


قد قال فيا رواه عنه رسوله : « يا عبادي کلکم ضال إلا من هدیته 
فاستېدونی اھک ¢ ° 


وما وصف « الت والمصنفان ۾ فقد مح منا ف أ امذاكرد 
ما يسره الله سبحانه . وما فى الكتب المصنفة البوبة كناب أنفع من 
» کح کد ان ماعل البخاري ( لكن ھر ۾ دہ ل بقوم N‏ 
الم . ولا بقوم بتمام المقصود للمتنحر فى أو اب العلل إذ لا بد من معرفة 
أحاديث أخر ٠‏ وكاام أهل الفقه وأهل الم ى الأمور الى ختص بعلا 
بعض العلماء . وقد أوعبت الأمة فى كل فن من فنون الل إيعاباً » ن 
بور الله قلبه هداه عا ببلغه من ذلك ومن أتماه لم زد هكثرة الكتب 
اا ا قال الى صلى الله عليه وسل لأبى لبيد الأنصاري : 
» أو لست التوراة والإجل عند الود والنصارى اذا تغنی عنم ؟» . 

فنسأل الله العظيم أن إرزقنا الهدى والسداد ٠‏ ويليمنا رشدنا ‏ 
us,‏ لابزيغ قلوبا بعد إذ هدانا ٠‏ وہب لا 
من لدنه رة أنه هو الوهاب واد لله ق العالمن > وصلواته على 
أشرف المرسلن . 


11۵ 


وسيل الشين ارمام “المالم المامل 


الحبر الكامل » شيخ الإسلام ومفتى الأام تقي الدين « أبن تيمية » 
آیده الله وزاده من فضله العظيم . عن ( الصبر اميل ) و ( المفح اميل ) 
و( المجر المل ) وما أفسام التقوى والصبر الذى عليه الناس ؟) 


فاحات ,همه الله EE‏ 


جد لله . أما بعد : قان الله أمى ندسه بامجر اجمل ٠‏ والصفح 
يل والصبر اليل « مجر اليل » هجر بلا أذى » و « المفع 
اميل » صفح بلا عتاب ٠‏ وء الصبر اميل » صبر بلا شكوى قال 
بعقوب عليه الصلاة والسلام : ( لماش ابی وخرن الال ) مح 
قول : ( مکی م الشت مان ماتیشری ) فالشکوی إلى الہ 
لاتنافي الصبر اليل » وبروى عن موسى عليه الصلاة والسلام آنه کان 
يقول : « اللهم لك الجد ب وإللك المشتكى ٠‏ وأنت المستعان ٠‏ وبك 


(م مألة في المحر الجيل والصفح اليل وأآقسام التقوى والصبر . 
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الستغاث وعليك النكلان » ومن دعاء النى صلى الله عليه وسل : « اللبم 
إللك أشكو ضعف قوآى ٠‏ وقلة حباتی » وهوانى على الاس ٠‏ آنت رب 
الستضعفين وآنت ربى ٠‏ الهم إلى من تكلي ؟ إلى بعيد بتجهمني ؟ أم 
إلى عدو ملكته أمري ؟ إن م يكن بك غضب علي فلا الي ٠‏ غب أن 
عافيتك هي وسح لي . أعوذ بنور وجهك الني أشرقت ل الظلمات . 
وصلح عليه أ الانيا والآخرة ٠‏ أن ٺزل ي سخطك. أو حل علي 
غضبك؛ لك العتى حتى رضى » . 


وکان مر ب الخطاب ب رض الله عله بقراً فى صلاة الفجر : (إِنَا 
کا شزو ار ) ولیک حتى إسمع نشيجه من خر الصفوف ؛ 
خلاف الشكوى إلى الخلوق . قرىئ عل الإمام هد في عرض مونته 
أن اروا “واا اى :رل اه كی اا حتی مات 
وذلك أن المشتى ااب ان الل : ا ا فة او عضول 
مابنفعه والعد مارو ان ال رھ درن له » ل ل 
( فإذافرعَتقانصب ٭* وإلريك فرعب ) وقال صلى الله عليه وسلم لان 
عاس : « إذا سألت قاسأل الله ٠‏ وإذا استعنت فاستعن بالل » . 


وله اسان م ن داه ل الامور دوا اي 
و صارهہ عل ما اصه من الاه الققدور .الأول هر الو واا 
هو الصرر . قال تعالى : ( وا 


وک اک ا ) إلى قوله : ( وإنتصي رواو وة فوا لاي رڪ 
ا يئالاه ايع ملو يجي ) وقال تعالى : ( بان تصيروا 
فوا ویائ وگ نورهم هدند دک ر سء العم املكو سوم ) 
تعالی : ( بآ ف آمو ِڪ راڪم وکسَممى مالين 
ارتوا الب ن یکم و مایت اش رکآ آذ کڈ ورا وان ص روا 

و موان دلت من روا لامور ) وفد فال يو :) اناوسف 

وا قدمت الله لينا إنه نيق a‏ جر 


المخن ) :. 


ولمذا كان الشيخ عبد القادر وحوه من المشايخ المستقيمين بوصون 
فى عامة كلامهم هذبن الأصلين : المسارعة إلى فعل المأمور » والتقاعد 
عن فعل الحظور ٠‏ والمبر والرضا بالأم المقدور . وذلك أن هذا الوضع 
علط فیه کئیر من العامة ؛ بل ومن السالكين » شہم من لشہد القدر فقط 
ويشهد [ الحققة الكونبة ] دون [ الدينة ] فيرى أن الله خالق كل شىء 
وربه ۰ ولا بفرق بین ما حه الله ورضاه » وبين ما لسخطه وببغضه » 
وإن فدره وفضاه ولا یز بين لوحيد الألوهية ٠‏ وبين نوحيد الريوبة 
فيشهد المع الذي بسترك فيه حيع الخلوقات - سعيدها وشقيها - 
مشهد المع الذي بسترك فيه المؤمن والكافر ٠‏ والبر والفاجر » والى 
الاي اي ال اب واه ا و اف لارو اول ءاه اعدا 
SY,‏ لقربون والمردة الماطين . 


11۸ 


فإن هؤلاء كلهم بشتركون فى هذا الجم وهذه « الحققة الكونبة » 
وهو آن الله رم وخالقهم وملیکهم لا رب هم عيره . ولا إشد 
الفرق الذي فرق الله [ به ] بين أوليائه وأعدائه » وبين المؤمنين 
والكافررن ٤‏ والأرار والفجار > وهل الجن والنار وهو نوحيد لألوهية. 
وهو عبادته وحده لا شرك له » وطاعته وطاعة رسوله ۰ وفعل ما حه 
ورضاه ۰ وهو ما أ الله به ورسوله أ إ جاب و أ استحہاب؛ 
ورك ما جى ال غه وروتراة + واولا * ودا غا 
والأم المعروف والنهي عن المنكر ٠‏ وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب 
والىك-والاشان . 8 1 لشهد هده « الحققة الديضة » الفارقة ان 
هؤلاء وهؤلاء » ويكون مع أهل « المحققة الدشة » وإلا فهو من 
جنس المشركين ٠‏ وهو شر من الود والنمارى . 


فإن المعركين يقرون بالقيقة الكونبة . إذ ۾ بقرون بأن الله رب 
ل کا فال ال ٠:‏ وکین سالتھم ملق الوت وا لار 


و - کے م ص ر کے ےہ 
لیقولن‌الله ) وفال تعالی : ( قل لمن الارض‌ومن‌فیهکاإن کن تمو * 
E‏ . ر + ر کر ص 2 اا م > td‏ 
سيقو لون لله قلفلا تذ كروت ٭ فم رت لکوت ا ورب الرشالمظے % 
و ر 


ص2 ۸ . اا لمم ر سے ےار دس کے رو A‏ سے ص 
سي قولوت رلو قلفلا للقويت * قل منيو مکو ن ڪل شىء وهو چ روګ 
9 ر 3ر ر ‌ ےد ر ص 
جارعي وت کترتعامون * سیقولویت له فل فان حرو ( 
u‏ کا و و ۶۶ ور مي رو ءار 
ولمدا فال سحا نه وماي ومن اڪن رهم اله إلا وهم مرون ( 
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قال بعض السلف : تسألمم من خلق السموات الاخ دفولون اله 
وم مع هدا بعىدول عبره : 


من أفر بالقضاء والقدر دون الأ والهي الشرعبين فهو آكفر 
من الود والنصارى ‏ فإن أولئك بقرون 2 والرسل الذين حاؤوا 


‌ ےو ص 2 ب‎ ٥ 


۴ آرت یگوہ یویر ب ودک اۋا اشد 
رت ر کے ۸< ےھ > سرو ص حر 


و ومن سض و ڪغر سض و ويون أن دوا ہین ذلك سيلا 


اوك همالكفودَحَتًا) . 


وأما الذي بشمد « الحقبقة الكونة » وتوحيد الربوببة الشامل للخليقة 
وبقر أن العاد كلهم حت القضاء والقدر » ويسلك هذه الحققةء فلا بفرق 
بن المؤمنين والتقين الذبن أطاعوا أعى الله الذي بعث به رسله ء وبين 
من عصی الله ورسوله من الكفار والفجار › فمؤلاء آ كفر من الود 
والنصارى . ككن من الاس من قد لحوا الفرق فى بعض الأمور دون 
عض » بحيث بفرق بين المؤمن والكافر » ولا بفرق بين البر والفا 
أو يفرق بين بعض الأرار ٠‏ وبين بعض الفجار › ولا يفرق ن ان 
اتباعاً لظنه وما هواه کن اض لاان کب ما رى بن الارار 

لفجار ٠‏ ويكون معه من الإبعان بدن الله تعالى الفارق بحسب ما فرق 


به بان اولبائه واعدائه . 
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ومن أقر الام والهي الدينبين دون القضاء والقدر كان من القدرة 
كالعتزلة وغيرم الذرن ۾ مجوس هذه الأمة » فهؤلاء إشبهون الجوس . 
وأولتك بشمون المعركين الذرن هم شر من الجوس . 


ل اقر ا وجعل الرب اقتا : ہو من باع ابلس ادى 
اعترض على الرب سسحانه وخاصمه ک نقل ذلك عنه . | 


فهذا التقسيم فى القول والاعتقاد . 


وكذلك م في « الأحوال والأفعال » . فالصواب مها حالة المؤمن الذنى 
بتقي الله فيفعل المأمور ‏ وبترك الحظور ‏ وإصبر على ما إصيبه من‌المقدورء 
فهو عند الأع والهى والدين والشريعة وبستعين باه على ذلك . كا قال تعالى : 
(إباك مد وباك عبت ) . 


وااااذت استغفر واب : لا حت بالقدر على ما يفعله من السات » 
ولا رى لمخلوق حجة على رب الكائنات ٠‏ بل يؤمن بالقدر ولا حت 
به ا فى الحديث الصحيح الذي فه : « سيد الاستغفار أن بقول ا 
الهم أنت ربي لاإله إلا أت ٠‏ خلقتي وأنا مدك ٠‏ وأنا عل داك 
علي وآبوء بذنی » فاغفر لي فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت » ضفقر بنعمة 
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اله عله فى الحسنات ویعل آنه هو هداه ولسره للسری ۰ وبقر بدنوبه 
من السات وتوب مها كا قال بعضهم : أطعتك بفضلك ٠‏ والمة لك 
وعصىتك عمك , والحجة لك ٠‏ فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطا 
حجتى › الا عفرت لي . وف الحديث الصحيح الإهي : اف إا 
هي آعمالک أحصہا لک ٠‏ م أوفیک اها ف ودرا فاب 


الله »> ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 
وهذا له حقق ماسوط فى غبر هذا الموضع . 


واعرون ل لشهدون ا فط : فتجدھ حتېدون ف الطاعة 
حسب الاستطاعة ؛ لكن ليس عندم من مشاهدة القدر ما بوجب هم 
حققة الاستعانة واأوكل والصر ون اون القدر فقط فىكون 
عندم من الاستمانة والنوكل والصبر ما ليس عند أولثك ؛الكنهم لا بلتزمون 
أ الله ورسوله واتباع شربعته » وملازمة ما حاء به الكتاب والسنة من الدين 
فېولاء لستعنون الله ولا بعدونه » والذين من فبلهم ريدون أن بعسدوه 


ولا لستعلوه ؛ ولمۇمن يعىده ولستعنه ؛ 


و « الق م الرابع » شر الأقسام ٠‏ وهو من لا بعبده ولا لستعينه ؛ 
فلار بم المرب الأمرية ؛ ولا مع القدر الكولى . وانقساءهم إلى 
هذه الأقسام هو فيا يكون قبل و مو ل و 
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Zag RS OS‏ ذلك . فهم فى النقوى 
وهي طاعة الأعر الديي ٠‏ والصبر على ما بقدر عليه من القدر الكولى 
أربعة أفسام . 
السعادة ف الدنا FSI‏ 


( والثاى ) الذين مم نوع من التقوى بلاصبر ٠‏ مثل الذين متثلون 
ما علبهم من الصلاة و محوهاء ويتركون الحرمات : لكن إذا أصدب أحدم 
ف بدنه عرض ومحوه أو فی ماله أو فى عرضه ٠‏ أو ابتلي بعدو خيفه عظم 
جزعه ۰ وظهر هلعه . 


و ( الثالك ) قوم همم نوع من الصبر بلا تقوى ٠‏ مثل الفجار الذبن 
بصبرون على ما لصيبهم فى مثل أهوامم ‏ كاللصوص والقطاع الذين بصبرون 
على الا لام فى مثل ما إطلبونه من الغصب وأخذ الرام ؛ والكتاب وأهل 
الديوان الذين بصبرون على ذلك فى طلب ما محصل مم من الأموال بالبانة 
وغبرها . وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على غيرم يصبرون من ذلك على 
انواع من الأذى الى لا بصبر عليها أ كثر الناس » وكذلك أهل الحة للصور 
احرمة من أهل العشق وغيرم إصبرون فى مثل مامموونه من الحرمات 
على أنواع من الأذى والالام . وهؤلاء ۾ الذين ربدون علواً في الأرض 
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أو فساداً من طلاب الرئاسة والعلو على الحلق » ومن طلاب الأموال 
بالىغي والعدوان » والاستمتاع بالصور المرمة تظرا أو ماشرة وغ ذلك 
بصبرون على آنواع و الكروهات ولكن ليس یفاک 
من المأمور » وفعلوه من الحظور » وكذلك قد بصبر الرجل على ما يصيبه 
من الصائب : كالرض والفقر وغبر ذلك . ولا ڪون فيه تقوى 


اذا فى . 
£ ر 


( وأما القسم الرابع ) فهو شر الأقسام : لا بتقون إذا قدروا . 


ولا بصبرون إذا الوا ؛ بل م ک قال الله تعالى : ( إلَالإنَخلقهأوعًا 


2 اا وا *# وإذامسهالىيرمنوعا ) فېولاء مجدھ 

من أظل الاس وأجبرع اذا قدروا » ومن أذل الاس وأجزعم إذا 
قهروا . إن قهرم دلوا لك ونافقوك ٠‏ وحاوك واسترحوك 
ودخلوا فا بدفعون به عن أنضمم من أنواع الكذب والذل وتعظيم 
السؤول » وإن قهروك كاو من اظل اناس وأقسام قلا ٠‏ واقلہم 
رحمة وإحساا وعفوا > ا قد جربه المسامون في کل من کان عن حقائق 
الإعان أبعد : مثل التار الذين قانلهم الاو وس کر ف 5ر 
من أمورم . وإن كان متظاهراً بلباس جند المسامين وعاماعمم وزهادم 
وجار وصناعېم فالاعتمار بالحقائق : « فان اله لا بنظر إن صورک ولا 
إلى أموالک ٠‏ وإغا بنظر إلى قوب وأعالگ » ٠‏ 
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شن کان قلبه وتمله من جنس قلوب التتار وأتمامم كان شیا 
هم من هذا الوجه ٠‏ وكان مامعه من الإسلام أو ما بظره منه رة 
مامعم من الإسلام وما يظهرونه منه ٠‏ بل بوجد فى غير التتار 
لمقاللين من المظهرن للإسلام من هو أعظم ردة وأولى بالأخلاق 
الجاهلية . وأبعد عن الأخلاق الإسلامية > من السار . 


وفى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسل أنه كان بقول فى خطته 
خر الكلام كلام اله > وخبر الممدى هدى تمد وشر الأمور 
ا دعة طلالة » وإذا كان خير الكلام كلام الله 
وخبر الهدى هدی تمد » فکل من کان إلى ذلك أقرب وهو به شه 
کان إلى الكال آقرب ٠‏ وهو به أحق . ومن كان عن ذلك أبعد وشمه 
اف > کان عن الکال اعد بلاطل اخ . والكامل هو من 
کان لله أطوع > وعلى ما صبه أصبر . فکلا کان آنبع لما باع اللہ به 
ورسوله وأعظم موافقة لله فيا حه وبرضاه ٠‏ وصراً على ما قدره 
وقضاه ٠‏ کان أ كل وأفضل . وکل من نقص عن هذبن کان فيه من 
لقص بحسب ذلك . 


وقد ذ کر الله تعالى « الصر رارت خاد عبر موضح 
ا وبين أنه بنتصر المد على عدوه من الكفار احاربين المعاندن 
والنافقين ٠‏ وعلى من ظامه من المسامين » ولصاحجه تكون العماقة . 
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قال الله تعالى : ( اتان درواو فوا وياو گم من وره هذامّد ردک رتکہ 
ا َة ءال من الم يك ومين ( وفال الله تعالی ) الورک 


ع 


و رھ مص ہے ےج روء 
انول اشر ر 2 e‏ 


4ک س 5 2 Ar‏ 


تَسَقَوأفَن ذلك منْعرّر 
وھ هه ر چو ر ر رو ا 
لور ) وقال تعالى : ( يتام یلگ و 
ص ر ر رس کے سے پک 0 سے سے کے ےو ہے ۰ ۶ وا 


e > 4‏ جو روو ر 


اک گام کون * لاکد ش رلک ر 


ورا ص 2 ص سے کر ~~ سمه ر ب سر صر راص و ر ر ص ر مد ی۶ o‏ 

الک د2 وال ENDER‏ مالظ فل مونو 
یر ا ہے۶ س ص د ےہ e‏ کے سے 

َظك اناه عل دات الصدور ٭ إن مسسكم حستة سه سهم ون تي 

یذ قل 


ا ro‏ روو ر 2 | 
قرحو بها وان ضرا وتوا لاي سرڪ کد شيعا ان 

٦ .‏ اک 7 ہے و و 
حيط ) وقال أخوة 2 له : ) اا ت و س قال سف 
س سے سو ص سے ی صو و کو 7 


` ا ت الله 2 يسم‎ aS EO 
. ) المحُسذين‎ 

وقد قرن الصر الاعمال الماجة وما وخصوصا فقال تعالى : 
) اوک کو اضر کی 2 NEE‏ د حار تکمین  (‏ 

وف اماع ا آوحي إلبه اورف کہا تصدرقاً ر الله وطاعة لاحره 


م ر ب ص ر کرس ے 
وقال تعالى : ) EF‏ مَطريالتپارورلقاهَن لیل ن الست یذ هبن 
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لر سے ت ,2 


سے ر CE‏ ّم ك Ilo of‏ > 

ابذك ری للڏكرت *» وَاصبروداةلايضيعأجرألمُحْيي ) 

وقال تعالى : ( اصیرت وعداله حى وَأَسَْعْفِْرلديك وسَبحبحمد 
سے ہی سے سے 2 ت ث کے و 
ريك يالعشي والإڊڪر ) وقال تعالى : ( فاصرعال 
ےو کر صر ںود و ں2 رہق ر > ےکی وزو ro‏ > < 
CE‏ 


سر ص 


ج رس ےت ر8 2 


قال تال :( وانتي شۇ راکولگ لقيو ) 
مه 1 صو 2ے ر OI‏ ص 

وقال تعالى : ( استینوأبالتبروالصاوو اناده مع السبرين ) 

فده مواضح قرن فما الصلاة والصر . 


وقرن بين « الرحمة والصير » في مثل قوله تعالى : ( وتواصوا بالصار 
وبواصَوَأإلْمَنَمَةَ ) . وفى الرحمة الإحسان إلى الخلق بلزكاة وغبرها؛ 
فان القسمة أيضا رباعية » إذ من الاس من إصبر ولا برحم كأهل 
القوة والقسوة » ومهم من برحم ولا بصبر كأهل الضعف واللين : 
مل كبر من النساء » ومن لش ېهن ٠‏ ومهم من لا لصبر ولا برحم 
كأهل القسوة والملع . والحمود هو الذي يصبر وبرحم ٠ك‏ قال الفقهاء 
في المتولي : ينغي آن بكون قويا من غير عنف ٠‏ لينامن غير ضعف 
فصبره قوی ۰ وبلینه برحم . وبالصير ينصر العد ؛ قإن النصر مع 
الصبر » وبلرحمة رجه الله تعالى . ك قال الى صلى الله عليه وسل : 
د إا برحم الله من عباده الرحماء » وقال : « من لايرحم لايرحم » 
وقال : « لا تزع الرحمة إلا من شقى » وقال « الراحون ررحم 
اجو ار جرا فق ارش رک من فی الساء» . و اله ع ا 
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وسل سع برس رم 
رھ الل 


عما ذكر الأستاذ القشبري فى ( باب الرضا ) عن الشيخ آبي سلبان 
أل < الها اا سال اله اة لاب ن لر د فل 
هذا الكلام حي ؟؟. 
فأحاب : المد لله رب العالمين : الكلام على هذا القول 
من وجھیں : 
( أحدها) : من جهة ثبوته عن الشيخ . 
و ( الثالي ) من جة حته فى نفسه وفساده . 
ما « امقام الأول » فينبغي أن بعل أن الأستاذ أا القاسم م يكر 
هذا عن الشس أ لان باد وا د مجرلا غه وما دک 
إو القاسم في رسالته عن النى صل الله عليه والصحابة والتابعين 
والمشايخ وغيرم . SDT LETT EET‏ 
ما قول : ول کا ث ٤‏ اذى ا اناد نارة ا 
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حيحا ٠‏ وتارة یکون ضعيفاً + بل موضوعا . وما بذکره رسلا 
ومحذوف القائل أولى . وهذا ‏ بوجد ذلك فى مصنفات الفقهاء . فإن 
فيها من الأحاديث والاثار ماهو حيح ٠‏ وما ماهو طعيف ٠‏ وما 
ما هو موضوع . 


فالوجود فى (كتب الرقائق والتصوف ) من الآثار المنقواة فما 
الصحيح وفيا الضعيف وفيما الموضوع . وهذا الأعر متفق عليه بين 
يع السامين لا بتنازعون أن هذه الكتب فما هذا وفيا هذا ؛ بل 
نفس الكتب المصنفة في « التفسير » فما هذا وهذاء مع أن أهل 
الحديث أقرب إلى معرفة النقولات وف a‏ هذا وهذا 
فکف عيرم ؟! . 


والفون فك كرون أغة ف الفقه أو اصرف أو الحدت 
و روون هذا تاره لام م بعلموا انب كدب ٠‏ وهو الاب ف ال 
الدین ؛ فام ا حن عا بن اه ب وة دوه وان 
علموا آنه كذب ؛ إذ قصدم رواية ماروي فى ذلك الباب ٠‏ ورواية 
الأحاديث المكذوبة مع بيان كوا كذا جار . وأما روايتها مع 
الإمساك عن ذلك رواية عمل فإنه حرام عند العلماء »کا ثبت فى الصحبح 
عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من حدث عي حديثاً وهو 
ری اھ کت کو اخت الكاذيين » . وقد فعل کشر من العلاء 
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متأولين هم م يكذواء وإغا نقلواما رواه غبرم وهذايسهل إذ رووء 
لتعريف أنه روى لا لأجل العمل به ولا الاعتاد عليه . 


و( قرو خا ان موحد ى ارا روفاد 
كنب الفقهاء والصوضة وآهل الحديث من المقولات عن النى صلى الل 
عليه وسل وغيره من السلف فيه : الصحيح والضعيف والوضوع . 
فالصحبح الذي قامت الدلالة على صدقه والموضوع الذي قامت الدلالة 
على كذيه » والضعيف الذى رواه من م عل صدقه ٠‏ إما لسوء حفظه وإما 
لاتهامة ٠‏ ولكن عكن أن ايكون صادقا فة٠‏ فان الفاسق فد يسدق 
والغالط قد بحفظ . 


وغالب آبواب « الرسالة » فيا الأفسام الثلائة . ومن ذلك ( باب 
الرضا ) فإنه ذ كر عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « ذاق 
طعم الإعان من رضي باله ربا وبالإسلام ديا وعحمد صلى الله عليه وسل 
نا » . وهذا المحديث رواه مسل فى سحيحه » وإن كان الأستاذ ( 
بذکر آن مساماً رواه لکنه رواه. سناد حب . 


ودکر فى ول هذا الاب حدياً ضعيفاً - بل موضوعا - وهو حديث 
حابر الطويل الذي رواه من حديث الفضل بن عسى الرقاشى عن 
a‏ ی مكدر عن حار » فهو وإِن کان ا حدیث E‏ ف اللاب 
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فان أحاديث الفضل بن عسى من أوهى الأحادبث وأسقطا ولا بزاع 
بين الأعة آنه لا يتمد عليها ولا محتج ها ؛ فإن الضعف ظاهر علا 
وان کن ھر لا ید الکدب فان كرا من الفقهاء لا حت حدم 
لسوء الحفظ لالاعتاد الكذب. وهذا الرقاثى انفقواعلل ضعفه کا بعرف 
ذلك أمة هذا الشأن ؛ حى قال e‏ ايان الو ولد اي 
لكان خيراً له وقال سفان بن عة : لا شىء وقال الإمام مد 
والنساني : هو ضيف . وقال یی بن معن : رجل سوء . وقال 
او حالم وأبو زرعة : منكر الحديث . 


واد وی ااا اه ر ا ا ا 
حسنة مشل مارواه عن الشيخ آبي سلبان الداراني أنه قال : « إِذا 
سلا المبد عن الشهوات فهو راض » فان هذا رواء عن شيخه أبي عبد الر حن 
ااسامى إسناده والشيخ أو عبد الرحمن كانت له عنابة مجم عم كلام هؤلاء المشا 
وحكاياتهم . وصنف [ فى ] الأسماء ( كناب طبقات الصوفة ) و (كتاب زهاد 
السلف ) وغير ذلك . وصنف في الأنواب ( كناب مقامات الأولباء ) وغر ذلك 
ومصنفاته تشتمل على الأقسام الثلائة . 


ووک 6 اشح آي عك ال رحن آنه ال ت الاش آادی 
قول : من أراد أن يبلغ محل الرضا فبازم ماجعل اله رضاه فيه » 
فان هدا اكلام ف غابة الحسن ۰ فإنه م زم ما رصي الله من امتنال 


1۸1 


اوامر واجتناب نواه لا سیا إذا قام بواجا ومستحما فان الله رضی 
عه ٠‏ کا أن من لزم مبوبات المحتق أحبه الله > کا قال في الحديث 
لمحي الذي فى البخاري : « من عادى لي ولباً فقد بارزني بحاربة 
وما تقرب إلى دى مل أداء ما افترضت عليه » ولا بزال عدي 
قرب إلى النوافل حتى أحبه فإذا أحته » الحديث . وذلك أن 
الرضا توعان : 


( أحدها ) الرضا بفعل ما آم به وترك ما مى عنه . ويتناول ما 
أباحة الله من غير تعد إلى الحظور > 6 قال : ( واشه وسوی 
IO E JC‏ 


ےو ور ت :2 7 2 رر و ور 1 2.‫ 
حسیتا الله مۇت يتا الله من فضلهء ورس وله انال آله رغوت ) 


٣ے‏ و 


r Gg 


فال فتن أعَطوأپارضوأ ون لم يعطوامہال داهم خوت *» ولوار 
IGE A E O OAR o‏ 
ورسوله ) . 

( والنوع الثاني ) الرضا بالصائب : كالفقر والمرض والنل فهذا 
الرضا مستحب فى أحد قولي العلماء ٠‏ وليس بواجب ٠‏ وقد قيل : إنه 
واجب ٠‏ والصحبح آن الواجب هو الصبر . کا قال الحسن : الرضا 


غرزة ٠‏ ولكن الصر معول المؤمن . وقد روى في حديث ابن عباس 
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أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « ان اس ان ل 2 
مع البقين فافعل ‏ فإن ) تستطع فان فی الصر عل ما تکره خبرا كرا » : 


وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصان : فالذى عله اة الدن أنه 
لا برضى بذلك ‏ فان الله لابرضاه کا قال : ( ولايرىلىباروالڭر ) 
وقال : ( َالهلايبالتساد ) وقال تعالی  :‏ ( إن زواع 
ت اله يَرصى نالم رالقسقيت ) وقال تعالى : ( فجَراوهجَهكَةُ 
حل دافم اوعضب أله عليه ولعته وعد لعدًابًاعَظيمًا ) وقال : 
E NA A E E‏ 
وقال تعالى : ( وکاله لكوت وَألَمكَوْم ت والكاَ همحري 


سے کے 


ا ل 2 0 ا 
Dy sl , CE‏ 
أشقَمتامنهر ) فاذا کان الله سىحانه لا رص مم ما تملوه بل سخطه 
ا رصی ذلك ألا لسخط وغضب لا سخط الله وبغضه ؟ !. 


« قوم » من أهل الكاام المنتسين إلى السنة فى مناظرة القدرية 
ظنوا أن عبة الحقق ورضاه وغضه وسخطه إرجع إلى إرادته ‏ وقد 
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عاموا آنه مريد جميع الكانات خلافاً للقدرية . وقلوا : هو أيضا 
حب لما مرد لما > تم أخذوا محرفون الكلم عن مواضعه . فقالوا : 
لا حب الفساد » نى لا ريد الفساد : أى لا ريده لمؤمنان › ولا 
برض لعاده الكفر : أى لا ريده لعباده الؤمنين . وهذا غلط عظيم ؛ 
قإن هذا عندم رة أن بقال : لا حب الإعان » ولا رضى لعاده 
الإعان : أي لا رده للكافرين » ولا برضاه للكافرين » وقد اتفق 
آهل الإسلام على آن ما اسر الله به فإنه یكون مستحاً بحبه . م قد 
يكون مع ذلك واجاً ۰ وقد پکون مستحاً لس واجب سواء فعل 
أو م يفعل . والكلام على هذا مسوط فى غير هذا الوضع . 


( والفريق الثاني ) من غالطي المتصوفة شريوا من هذه الععن : 
هدوا ان اله رت ال ات جا د وغرا آنه کر عا کل کی 
وشاء » وظنوا آنہم لا یکونون راضین حتی برضوا بکل مایقدره 
وبقضيه من الكفر والفسوق والعصيان ٠‏ حى قال بعضهم : الحة نار 
حرق من القلب كل ماسوى عراد الوب . قالوا : والكون كله 
مراد الحبوب . وضل هؤلاء ضلالاً عظبا > حبث ل بفرقوا بين الإرادة 
الدينية والكونبة ٠‏ والإذن الكولي والديي والأمم الكولي والديي 
واللمث الكوني والديي “ والإرسال الكولي والدني . کا بسطاء 
فى غير هذا الموضع . 
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ھل زول الأ م ال آل ف س الاير و 
وأولباء الله وأعدائه . والأنساء والنقعن ٠‏ وجعلون الدن آمنوا ولوا 
الصالحات كالمفسدن فى الأرض . وبحعلون المتقعن كالفجار ٠‏ وتجعلون 
السلمين كاجرمين . ويعطلون الأ والهي » والوعد والوعيد ‏ والشرائع 
ورعا موا هذا « حققة » ولعمري إنه حقبقة كونية > لكن هذه 
الحقبقة الكونبة قد عرفا عباد الأصنام ‏ كا قال : ( وين ماهر 
نڪا لسوت واذرض ليقو أله ) وقال تعالى : ( فلس 
اررض ومن فيان ڪن تع اموت * سیو لون يلول افلا دروت ) 
الات . 


فاش ركون الذبن يعبدون الأصنام كانوا مقرين بأن الله خالق 
ل شیء وربه وملیکه » ممن کان هذا منتهی حققه کان اقرب أن 
E‏ الأصنام : 


و « المؤمن » إا فارق الكفر بالإعان بالله وبرسله » وبتصديقم 
فا اخروا وطاعتم فيا أمروا ٠‏ واتباع ما برضاه الله . ومحبه دون 
ما يقدره ويقضه من الكفر والفسوق والعصان ٠‏ ولكن رضى با 
اصابه من الصائب . لا با فعله من المعائب . فهو من الذنوب لستغفر . 
غل اب هر د ل ل 2 


صرم پور سے ور 
. 


وأسَْعَِرَلدنيك ) فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على الممائب . کا 
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ال تعالی : ( إن تاوما ايسر کنیا ) وقال تعالی : 


EAI o‏ ص مع 
( ون صر روا وتََقوا فلن د للت من ع رما لامور ) وقال وسف: ( إنه 


صو و ر 2 چو 2و ص 
منيسيٍ وص ورفإ ت آله لايضيعأَجر المُحينين ) . 


و المقصود هنا ي : أن ا القشری عن اللصر آبادی من 
أحسن الكلام حبث قال : من راد أن يبلغ سحل الرضا فليازم ما جعل 
لله رضاء فه » وكذلك قول الشيخ أبي سلبان : إذا سلا العبد عن 
الشہوات فهو راض ؛ وذلك أن المد إا منعه من الرضا والقناعة طلب 
نفسه لفضول شهواا ٠‏ فإذا | بحصل سخط . فإذا سلا عن e‏ 
نفسه رضي با قسم الله له من الرزق ٠‏ وكذلك ما ذكره عن الفضل 
ابن عاض أنه قال لىشر المحافى : الرضا أفضل من الزهد فى الدنبا ؛ لان 
الراضى لايتمنى فوق منزلنه ‏ كلام حسن . لكن آشك فى ماع بشر 
الحافى من الفضل . 

وكذلك ما ذ كره معلقاً قال : قال الشبلى بين بدي الجنيد : 
لا حول ولا قوة إلا الله . فقال الد : قولك ذا ضق صدر› وضق 
الصدر لترك الرضا القضاء . فإن هذا من أحسن الكلام . وكان انيد 
ا ری الله عنه سيد الطائفة ‏ ومن حسم تعليما وااو 
وذلك أن هذه الكلمة كلة استعانة ؛ لا كلة استرحاع ٠‏ وكثير من الناس 
بقولما عند المصائب ببزلة الاسترحاع » ويقوطها جزعا لا صبراً . فالنيد 
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آنكر على الشبلى حاله فى سيب قوله ما ٠‏ إذ كانت حالاً باي الرضاء 
ولو قالما على الوجه المشروع لم نكر عليه . 


وفما ذ كره آ نار ضعبفة مل ما ذكره معلقاً . ( قال ) وقيل : 

قال موسی : « إلى ! دلى على عمل إذا عملته رضت عى . فقال : 
اللا وك ع مر ماحد دع ءارج ال اله 
ابن تمران ! رضانى في رضاك عي » فده الحكابة الإسرائلية فيها 
نظر ؛ فإنه قد بقال : لا بصلح آن جک مثلہا عن موسی بن عمران . 
ومعلوم أن هذه الإسرائليات لس لما إسناد » ولا يقوم بها حجة فى 
شیء من الدن ٠‏ إلا إذا كانت منقواة لنا نقلا جبحا . مثل ماثت 
عن نينا آنه حدٿنا به عن بي إسرائيل » ولکن منه ما بعل کذبه مثل 
هذه ؛ فإن موسى من أعظم أولي العزم » وأ كار السامين ؛ فكيف بقال : 
إنه لا بطق أن يعمل ما رض الله به عله ؟! و الله تععالى راض عن 
السابقين الأولين من المباجرين والأنمار والذن انعو إحسان . فلا برضی 
عن موسى بن تمران كليم الرحمن ؟! وقال تعالى : ( إت آلب ءامنا 
وأو للحت وليك هر اة » جرهم دروم جت عَذو رى ن ما 
CEES‏ 

ومعلوم آن موسى بن عمران عليه السلام من أفضل الذين آمنوا 
ولوا الصالحات . 
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م إن الله خص موسى بزية فوق الرضا . حث قال : ( وَألمَيتُ 
ميك بهم وللصَمعَلعَيّنِ  .)‏ م إن قوله له في الطاب : يا ان 
عمران ! الف لما د کره الله من خطابه فی القرا ن حبث قال : باموسى » 
وذلك الطاب فيه نوع غض منه ک) بظهر . ومثل ماذ کر آنه قیل 
کنب عمر بن الطاب رضى اله عنه إلى أهى موسى الأشعري أما بعد: 
فإن الحر كله فى الرضا ۰ الت ان رک واا دصر > فا 
اكلام کلام حسہ و 1 عل اساد 


واذا تعن أن فیا ذ کره E‏ ومعلقاً ماهو حيح 

. فهده ا ر عن الي سلان إلا حرسلة . وعئل 
ییا سلمان باتفاق الناس ؛ فإنه وإن قال بعض الناس: 
إن المرسل حجة ٠‏ فهذا م بعل أن الرسل هو مثل الضعيف وغير 
الضعيف . فأما إذا عرف ذلك فلا بيتى حجة باتفاق الملماء . كن عل 
انه بارة حفظ الإسناد وارة بغلط فه . 


والكتب المسندة فى أخبار هولاء المشا وكلامهم مثل كناب 
( حلية الأولياء ) لأيي نعم و (طبقات الصوفية ) لأى عبد الرحهن 
د( ا لن وريد وال ذلك م یذ کروا فہا هذه 
الكلمة عن الشخ ی سلبان . آلا ری الذی رواه عله e‏ 
قال : قال لحد نن آبى المحوارى : ياأحد ! لقد أوتنت من الرضا 
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نصباً لو ألقاني فى النار لكشت بذلك راضاً . فهذا الكلام مألور 
عن ای سلان بالإسناد ودا ا عه القشبری ٥ن‏ طربق سشخه 
أى عبد الرحهن ؛ خلاف تلك الكلمة فما م تسند عنه . فلا آمل 
ا عن الشسخ ا 


تم إن القسيري قرن هذه الكلمة الثانبة عن أبى سلبان بكلمة 
أحسن مها فؤإنه قبل أن روا قال : وسشلل آبو عثان الحجري 
اللساوري عن قول النى صلى الله ع : « أسألك الرضا بعد 
القضاء » فقال : لأن الرضا بعد القضاء هو الرضا . فمذا الذنى قله 
الشيخ ا عثان کلام خن دنك اسند بعد هدا عن لشبس 
ان سلا ا قال : اوا ا فد عرفت طرفا من الرضْا. 
لو أنه أدخلى الار لكنت بذلك راضاً . 


فتبين بذلك أن ما قاله أو سلبان ليس هو رضا . وإبا هو 
عم على الرضا ٠‏ وإما الرضا ما يكون بعد القضاء . وإن كان هذا 
عنما فالعزم قد يدوم ٠‏ وقد بنفسخ ‏ وما أ كثر اناخ العزاام خصوصاً 
عزاثم الصوفبة ؛ ولمذا قبل لعضهم : اذا عرفت ربك ؟ قال : فسخ 
العزام ونقض الممم . وقد قال تعالى أن هو أفضل من هؤلاء 


٠‏ ا ر 3ے مر و Os‏ و ا ٤ر‏ و3 
المشاج : ( ولقد كح تمتو ن ألموتمن قبل أن تلقوه ققد رأيشموه وأنح طون ) 
وو 


وقال تعالی : ( تاا الزن ءامنوالم تقولوت مالاقعلونَ * ڪ رمف 
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عند اله أن تمو لامالا علوت * إن اهعيب ليميو ف سيل 
RES‏ وف ای ا 


الصحابة قالوا لانى صلى الله عليه وسل : « لو عامنا أى العمل أحب إلى 
اله العملناه فأزل الله تعالى هذه الآبة » وقد قال تعالى : ( أَرَيَالً 
ینیل ھم کفوآآیریکم ویوا لص کہ واوا لرکو تاکیب عل لادان ند 
تون الاس کضفیة اہ اواد خی واوا رال کیت علا آلا و کک اتا 
رب ) الابة. 

فېۇلاء 7 قد عزموا على المهاد وأحوه لما ايلوا به 
كرهوه وفروا منه ٠‏ وأين أل الاد من أل اللار ؟ وعذاب الله الني 
لا طاقةلاحد به» ومثل هذا مايذكرونه عن نون الحب 
کان بقول : 


ولش ٠ل‏ ف جوا اا فكیفا شت فاخترلی 


فأ خذه الخ من اة اى حصر بوله ؛ فکان يدور على 
الكاتب وبفرق الجوز على الصببان وبقول : ادعوا لعمك الكذاب . 


وحكى أو نعيم الأصاني عن أبى بكر الواسطى آنه قال سمنون : 
يارب قد رضيت بكل ما تقضه علي فاحتبس بوله أربعة 
عشر وما ؛ فکان بتلوی ‏ تتلوى الحية » بتلوى معنا وشالاً ؛ فلا 
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أطلق وله ؛ قال : رب قد تبت إلمك . قال آبو نعيم : فهذا الرضا 
اني ادعی منون ظهر غلطه فه بأدی بلوى » مع أن منوا هذا 
کان إضرب به الثل » وله فى الحة مقام مشہور ۰ حتی روی عن إراهیم 
ابن فاك آنه قال : رأيبت سنونا يتكلم على الاس فى المسجد ارام » 
اء ا بزل 
شرت قاره الارض حتی سقط منه دم ؛ ومات الطار . وقال رأيته 
وما يتكلم فى الحة اط فال الد كير حا جا 


وقد ذ كر القشبري فى ( باب الرضا ) عن روم المقرى رفيق 
منون حكابة تناسب هذا حبث قال : قال روم : إن الراضى لو جعل 
جم عن ينه اال ادان لاع فاه ؛ فهدا لشه فول ”مون : 
فكيف ما شت فامتحني . وإذا م بطق الصبر على عسر البول ؛ 
أفطيق أن تكون الار عن جنه ؟ 


والفضيل بن عياض كان أءلى طبقة من هؤلاء وابتلى بعسر البول 
فغلبه الأ حتى قال : حى لك إلا فرجت عي ؛ ففرج عله . 


ل » وان کان من رفقاء انید فلس جوع من هذه الطبقة ؛ 
بل الصوفة بقولون : إنه CC‏ إلى الدنبا وترك التصوف ؛ حى روى 
عن جعەر الخلدی صاحب اند أنه قال ٥ن‏ آراد ا لستکتم ا 


1۹۱ 


فليفعل . کا فعل روم . كنم حب الانيا أربعين سنة فقيل : وكيف 
بتصور ذلك ؟ قال : ولي إسماعيل بن إسحق القاض قضاء بغداد وكان بدا 
مودة أكيدة ؛ ذه إلبه ٠‏ وجمله وكيلا على بابه فترك ليس اللصوف 
ولس الز والقصب والديبقى وأ كل الطيبات ٠‏ وبى الدور ٠‏ وإذا 
هو کان یکتم حب الدنا مام بجدها . فما وجدها أظهر ما كان 
یکتم من حبھا . هذا مع أنه رجه الله کان له من الادات 
ما هو معروف وکان على مذهب داود. 


وهذه الكلات التى تصدر عن صاحب حال م بفكر فى لوازم 
أقواله وعواقما لاجمل طريقة ولا تنخذ سبلا ؛ وككن قد بستدل 
مها على ما لصاحبها من الرضا والحة ا > وما معه من 
التقصير في معرفة حقوق الطربق ‏ وما بقدر عليه من النقوى والصبر 
وما لا بقدر عليه من النقوى والصبر ٠‏ والرسل ماوات اله عليهم أعل 
کے وأهدى وأنصع ٠‏ هن خرج عن سنتهم وسبلہم کان 
منقوصاً مخطتًاً محروماً » وإِن م يکن عاصاً أو فاسقاً أو كافراً 


ويشنه هذا : الأعراني لاني دخل عليه الى صلى الله عليه وسل 
وهو عرض کالفرخ فقال : « هل کنت ندعو اله بغىء . قال : 
كنت آفول : اللہم ما كنت معذبنى به في الآ خرة فاجعله فى الانيا ٠‏ 
فقال : سبحان الله لا لستطعه ولاتطقه . هلا قلت : ريا اتتا ف 
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ا ا ا ات ا ا ا 
خوفه من عذاب انار » ومحىته لسلامة عاقته على أن يطلب تعجبل 
ذلك فى الدنبا . وكان خط فى ذلك غالطاً . والحطأً والغلط مع حسن 
القصد وسلامته ٠‏ وصلاح ارجل وفضله ودنه وزهده وورعه وکرامانه 
کر جدا » فلس من شرظط ول اله أن تكزن معصوما من اطا والفلط: 
بل ولا من الذنوب ٠‏ وأفضل أولياء الله بعد الرسل أو ڪر الصديق 
رضي الله عنه ‏ وقد ثبت عن الى صلى الله عليه وسل آنه قال : 
له لما عبر الرؤيا« أصات بعضاً وخطأت بعضاً » . 


ويشبه ‏ وات آعل ‏ أن أب سلبان لما قال هذه الكلمة : 
سل افا ف لار لكت الك راا دان کن ع الاس کک 
عا فهمه من الى أنه قال : الرضا أن لانسأل الله المنة ء ولا تستعيذه 
من النار . وتلك الكلمة التى قالما أبو سلبان مع آها لاتدل على 
رضاه بذلك ‏ ولكن تدل على عزمه بارضا بذلك ٠‏ فنحن نعل آن هذا 
العزم لا يستمر بل ينفسخ ٠‏ وإن هذه الكلمة كان ركا أحسن من 
وا واا مدر : € ادرت ری چون وروم وغیر ذلك ؛ 
فإن بين هذه الكلمة وتلك فرقاً عظما . فإن تلك الكلمة مضمونما: 
اون ال ا و 


وفرق بین من بقول : آنا إذا فعل كذا كنت راضاً ٠‏ وبين 
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من بقول : لا يکون راضيا إلا من لابطلب خيراً » ولا هرب من 
شر ؛ وهذا وغيره بعل أن العيخ أا سلبان كان أجل من أن بقول 
مثل هذا الكاام ء فان الشيخ أا سلبان من أجلاء المشام » 
وسادا م ومن أبعم للشربعة حتى إنه قال : إنه ليمر بقلى النكتة من 
نكت القوم ٠‏ فلا أقبلها إلا بشاهدن : الكتاب والسنة . فن لابقبل نكت 
قله إلا بشاهدين . بقول هذا مثل الكلام ؟!. وقال الشيخ او 
ابضاً : لس لن ألم شيا من لبر أن بفعله > حتى إسمع فيه بار 
فإذا مع فيه بار کان نورا على نور ؛ بل صاحبه أحد بن أي ا حواري کان من 
نع الماح لاسنة » فكيف أبو سليان ؟! 


وتام تزكية أي سلبان من هذا الكلام تظهر بالكلام في 
« امقام الثانى » وهو قول القائل كائناً من كان : الرضا ألا تسأل الله 
النة ¢ ولا تستعده هن النار ً 


ونقدم قبل ذلك مقدمة يتين ها أصل ماوقع فى مثل هذه 
ا ا ا ا او الا : 
من المتفقهة والمتصوفة والمتكلمة . وغيرم ظنوا أن المخنة التتعم بلحلوق 
من أ كل وشرب ونكاح ولاس ٠‏ وماع أصوات طببة ٠‏ وشم روائح 
طىة وا بدخلوا في مسمی النة نىا غر ذلك . صاروا طربان : 
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( صرب » € أن کن المۇمنون رول Eu‏ ک دهب إل 
ذلك الجهمية من العتراة وغبرم . 


« ومهم » من أقر بلرؤبة » إما الرؤية التى أخبر بها الى صلى الله 
عليه وسل كا هو مذهب أهل السنة واححاعة » وإما برؤبة فسروها 
زيادة كشف أو ع ٠‏ أو جعلها محاسة سادسة ٠‏ ومحو ذلك من الأقوال 
تى ذهب إلبها ضرار بن مرو وطوائف من أهل الكلام المننسبين 
إلى نصر آهل السنة فى مسألة الرؤبة » وإن كان مايشتونه من جنس 
ما تنضه المعتزاة والطراربة . والزاع بهم لفظي ٠‏ وتزاعهم مع أهل 
السنة معنوي ؛ ولهذا كان بعر وأمثاله يقسرون الرؤية بنحو من 
تسر ھوؤلاء . 


و ( المقصود هنا ) أن مثة ( الرؤية ) منهم من آنكر أن يكون 
الؤمن ينعم نفس رؤبته ربه ۰ قالوا : لانه لا مناسبة بين امحدث والقدم 
کا ذكر ذلك الأستاذ أبو امعالى الجونى فى « الرسالة النظاسة » » وک 
ذڪره أبو الوفاء بن عقل في بعض كننه ونقلوا عن ابن عقل أنه 
مم ل لط ال و فال اه اف 
أن له وجا . آله وجه بتلذذ بالنظر إلبه ؟! وذكر أبو المعالى : أن الله 
بخلق مم نعيا بعض الحلوقات مقارنا لارؤبة ٠‏ فأما النعيم بنفس الرؤبة 
ا ۾ جعل هدا ٥ں‏ ا 
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وأكثر مثبتى الرؤية يشون تنعم للمؤمنين برؤبة رم ٠‏ وهو مذهب 
سلف الأمة وأعتها ٠‏ ومشايخ الطريق . ك فى الحديث الني في النسالى 
وغبره عن الى صلی اله عليه وسل «اللهم بعامك الغيب ٠‏ وقدرنك على 
الخلق ‏ ا إذا كانت الحاة را ٠‏ وتوف إذا كانت الوفاة ج 
لي ٠‏ اللبم إني أسألك خشتك فى العمب والشهادة ء وأسألك كلمة الحق 
فى الغضب والرضا ٠‏ وأسألك القصد فى الفقر والغنى ٠‏ وأسألك نعبا 
لا نفد ء وقرة عين لا تنقطع ٠‏ وأسألك الرضا بعد القضاء ؛ وبرد العيش 
عد ارت و عالت ل الق أل رك :و ااك الغرق ال اك 
من غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة . اللهم زيا بزبنة الإعان ٠‏ واجعلنا 
8 و ا وغيره عن صهيب عن الى صلى اله 
عليه وسل قال : « إذا دخل أهل النة الحنة نادى مناد . ياأهل الحنة ! إن 
لک عند الله موعداً بريد أن بنجز كوه فبقولون : ما هو ؟ أ يبيض 
وجوهنا ؟ وبثقل موازيتا؟ وبدخانا الحنة ٠‏ ومجرنا من النار؟ قال : 
فيكعف المحجاب ؛ فينظرون إله ها أعطام شيا أحب الهم من 
النظر إله » . 


ركلا كان المىء أحب كانت اللذة بنبله أعظم ٠‏ وهذا متفق عليه 
بان السلف والأعة ومشاجے الطرىق کک رو ق الحسن اللصرى أنه 


قال : لو عل العابدون بام لا برون رہم ف الآخرة لذابت نفوسهم فى 
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دنا شوقا إلبه » وكلامهم فى ذل ككثبر . 


م هؤلاء الذين وافقوا السلف والأعة والمعابخ على التنعم بالنظر إلى 
لله تعالى ٠‏ تنازعوا فى « مسألة الحة » التى هى أمل ذلك ؛ فذهب طوائف 
من() والفقهاء إلى أن اله لا حب نفسة ٠‏ وما الحبة ىة طاعته وصادته؛ 
وقالوا : هو ألضاً لا حب عباده المؤمنين ؛ وإما عبته إرادته لإلإحسان إلهم 
وولابتهم . ودخل فى هذا القول من اتتسب إلى نصر السنة ممن أهل 
الكلام > حتى وقع فيه طوائف من أصحاب مالك والثافعى ومد : 
كالقاضي أي بكر والقاضي أي يعلى وأبى المعالي الجوينى وأمثال هؤلاء . 


وهدا ق الحقبقة شعة من التجهم والاعتزال ؛ قان أول من أنكر «الحة » 
ف الإسلام امعد بن درم ء أستاذ امهم بن صفوان ؛ فضحى به خالد بن عبد ال 
ارق رل ااا ضحوا تقبل الله ضجایا ک ۰ فانى مطح 
اعد بن درم ۰ انه زعم آن الله ) بتخذ راهيم خلبلا ؛ وم کلم موسی تکلی 


م زل فذحه . 
و ادى دل عله ا 9 السنة و افق عله RE‏ ۳ اها و مشاے 


الطريق : أن لله حب وبحب . ولمذا وافقهم على ذلك من لصوف من 


0 ا الال 
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أهل الكلام : كأى القاسم القميري ؛ وآى حامد الغزالي ٠‏ واشا 
ونصر ذلك أبو حامد فى « الإحياء » وغبره . وكذلك أبو القاسم ذكر ذلك 
فى « الرسالة » على طربق الصوفبة کا فی کناب آى طالب السمی ب « قوت 
القلوب » وأبو حامد مع كونه تابع فى ذلك الصوفة ء استند فى ذلك لما وجده 
م نكنب الفلاسفة من إات حو ذلك حبث قالوا : بعشق وبعشق . 


وقد بسط الكاام على هذه المسألة العظيمة فى القواعد الكبار ها 
اغا مره و فال ال( 2 ل ل ا 
ثودحب ) وقال : ( أحبإ ميآ ورَسولو ) وى الصحبحين 
عن النى صلى الله عليه وسلم آنه قال :« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإعان : من کان الله ورسوله أحب إلله مما سواها » ومن كان بحب 
الرء لا حه إلا لله > ومن كان يكره أن برجع فى الكفر بعد إذ أنقذه 
اله منه کا يكره أن بلقى فى النار » . 

و( المقصود هنا ) أن هؤلاء المتجهمة من الحتزاة ومن وافقهم الذرن 
شكرون حقبقة احة بازمهم آن بنكروا النلذذ بالنظر إلبه » وهذا 
ليس فى الحقبقة عندم إلا العم الأكل والشرب » وحو ذلك . وهذ 
القول باطل بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ومشاخا » فهذا 
ا المحزبين الغالطين . 


و (الضرب الثاني ) : طوائف من النصوفة والمتفقرة والمتتلة : 
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وافقوا هؤلاء على أن الجنة ليست إلا هذه الأمور التى يتنعم مما الحلوق ؛ 
ولكن وافقوا السلف والاية على إثبات رؤبة الله والتتعم بالنظر إلبه ء 
واا فى ذلك وجعلوا بطلبون هذا العيم » وتسمو إلبه همتهم 
ومخافون فوته » وصار أحدم بقول : ما عبدنك شوقا إلى جنتك » 
أو خوفا من نارك ٠‏ ولكن لأنظر إلمك وإجلالاً لك . وأمثال هذه 
الكلات . مقصودم بلك : هو أعلى من الأكل والشرب والتمتع 
بالحلوق ٠‏ لكن غلطوا في إخراج ذلك من الجنة . وقد بغلطون أيضاً في 
ظهم آم يعبدون الله بلا حظ ولا إرادة » وأن كل مايطلب منه فمو 
حظ النفس . وتوموا أن النشر بعمل بلا إرادة ولا مطلوب ولا 


حنوب؛ وهو سوء معرفة محققة الإعان والدين والاخرة . 


وسيب ذلك أن همة أحدم المنعلقة #طلوبه وحبوبه ومصوده تفنبه 
عن نفسه ٠‏ حتى لا لشعر بنضسه وإرادتها ٠‏ فبظن أنه بفعل لغبر مراده ؛ 
والذي طلب وعلق به همته غابة مراده ومطلوبه وحبوبه ‏ وهذا کال 
كئبر من الصالحين والصادقين ٠‏ وأرباب الأحوال والمقامات يكون لأحدم 
وجد حح ۰ وذوق سليم » لکن لس له عبارة تبین کلامه ء بقح 
فى كلامه غلط وسوء أدب > مع حة مقصوده ؛ وإِن كان من الناس 


من بقع منه فی مراده وأعتقاده . 
فهولاء الذين فالوا مثل هدا الكلام : إذا عنوا به طلب روؤبة الله 
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تعالى أصابوا فى ذلك ؛ لكن أخطأوا من جة آم جعلوا ذلك خارجا 
کں الحنة ¢ فاسقطوا حرمه اسم النة وازم من ذلك أمور منڪر ‏ 
نظر EE‏ ف الل ج الله أنه جع قارا يقرا :(منڪم من 
بريد لاونم نري دآلكخرة) . فصرخ وقال ين مرد الله ؟. 
محمد منه كونه أراد الله ؛ ولكن غلط فى ظنه أن الذين أرادوا الآخرة 
ما أرادوا الله ؛ وهذه الآية فى أصحاب انى صلى الله عليه وسل الذين 
E TS‏ وم أفضل الحلق ۰ فان م بريدوا الله ٠‏ أفبريد الله 


چ . ۳ . . ۹ ۶ » 
ا 8 ج 
a E EE‏ 
رہد ورش ر رود r‏ 


ف مس یلاله لون وش تلور ) فال : فادا کانت الأنفس والاموال في 
3 الجنة ٠‏ فالرؤبة م تنال ؟ فأحابه جيب ما يشبه هذا السۇال . 


والواجب أن بعل آن کل ما أعده الله للأولياء من نعيم بالنظر إله 
وما سو ذلك عو ى اله » ها ان كلما وغد به اعدا هو ف 
انار ٠‏ وقد قال تعالى : ( ف كعم قسن تا فى هنم من فر أعان جرا 
بماكاوأيعَملوَ ) وفي المديث المحبح عن الى صلى اله عله 
و « قول غوت لادی الا لجن ما لا عن > 9ل 
أذن ممت . ولا خطر على قلب بعر بله ما أطلعتهم عليه » وإذا عل أن 
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حميع ذلك داخل فى الجنة ٠‏ فاشاس فى المنة على درحات متفاونة ا 
وکل مطارب للد ما ار ها او غر كاك سن طا اا 
هو فى النة . 


وطلب النة والاستعاذة من النار طريق أنساء الله ورسله » ويح 
ال الان ارون د و اغات الع ٠‏ اى لن ل الها 
لله عليه وسل سأل بعض أسحابه : «كيف تقول : فى دعائك ؟ قال : 
اقول : الهم إنى أسألك الجخة . وأموذ بك من النار ؛ أما إلى لا أحسن 
دندتتك ٠‏ ولا دندنة معاذ . فقال : حوم)ا ندندن » فقد أخر أنه هو 
صلی الله 8 ومعاذ ‏ وهو أفضل الأعة الراتبين بالدينة فى حاة 
انى صلى الله عليه وسل إا بدندنون حول النة » أفيكون قول 
أحد فوق قول رسول الله صلى الل a‏ 
خلفها من الهاجرين والأنصار ؟! ولو طلب هذا العبد ما طلب 
کان فى النة . 


E ۶‏ ء۶ ٤‏ 
واهل الحنة نوعان : سابقون مقربون ‏ وأرار أسحاب مين . 
CET GEG DD CES MD‏ 
ل e‏ ( کان با لابرار لیعليّ ین # وماادرلك ماعلتون * دلب موم 
ووو EC‏ و ا 
٭ يتهدەالمقريون *٭ إنالابرارلقى نعي * علالارايكينظرون *٭ تغرفف 
ووت 


م ر 2 س رج ک ص ا ګر رو > 
ت 4„ 1 خش NC‏ ل ۲ 
وج وهه ردص ره اعم م اسھوں من رحیں مح ور % ختلمهرمسك 
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ر 


وف ذلك فليتافس المتفشن ‏ *٭ - وراجة منتسيي #* عتا 

ر مجو & : ٍ 
سَربهاالممَروت ) قال ابن عباس عزج لاحاب اليمين مزجا 
ولشرما لمقربون صرفا . 


وقد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« إذا معنم المؤذن فقولوا مثل ما بقول ٠‏ تم صلوا علي ٠‏ فإنه من 
قل ا م سلوا الله لي الوسيلة ٠‏ فا 
درجة في اله لات الا لد من عاد أله ٠‏ وارجن أن ١‏ لون اا 
ذلك ا 8 سأل الله لي الوسلة ٠‏ حلت عليه شفاعتى يوم القبامة » 
فقد أخبر أن الوسيلة ‏ الى لا تصلح إلا اعد واحد من عاد الله ؛ 
ورجا أن يكون هو ذلك المد هي درجة فى الجنة » فهل بق بعد 
الوسبلة شىء أعلى مها يكون خارجاً عن الجنة » بصلح لمخلوقين ؟ !. 


وثت فى الصحبح أيضاً فى حديث اللائكة الذبن يلتمسون الناس 
فى حالس الد كر قال : « فقولون للرب تبارك وتعالى : وجدام 
سحونك وبحمدونك ويكرونك . قال : فقول : وما بطلبون ؟ قالوا : 
يطلون المنة . قال : فقول : وهل رأوها ؟ قال : فيقولون :لا 
قال : فقول : فكىف لو رأوها ؟! قال : فقولون :لو رأوها لكانوا 
أشد ما طلاً . قال : ومم يستعيذون ؟! قالوا : إستعيذون من النار . 


قال : ضقول : وهل راوها ؟! قال : ضفقولون : لا . قال : فقول : 
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ENE E oS 
فيقول : اشہدک آي اعطيتهم ما يطلبون ۽ وأعذت م ما استعيدون‎ 
أو کا قال قال : فبقولون : فيم فلان الحطاء جاء لجاجة لس‎ 
مم فال فیقول : ۾ القوم لا لشقی ہم جلسمم ¢( ° فولاء‎ 
لذبن م من أفضل أولياء الله كان مطلوم الجة > ومهرمم من الار.‎ 


والنى صلى الله عليه وسل لا باع الأنصار لللة العقة ‏ وكان الذين 
ايعو من أفضل السابقين الأولين الذين ۾ أفضل من هؤلاء اشاح 
كلهم قالوا للنى صلى الله عليه وسل اط ل ا ك 
فال : « أشترط لنفسى أن تنصرولي ما تنصرون منه انف وهل 
وأشترط لأسحاي أن نواسوم . قالوا : فإذا فعلنا ذلك ها لنا ؟ قال : 
لك النة . قالوا : مد بدك فوالله لانقيلك ٠‏ ولانستقلك » . وقد 
قالوا له فى أتاء السعة « إن با وبين القوم حال وعهوداً 
وإناناقضوها» . 


لاء الدن 1 بايعوه ] من أعظم خلق الله حبة لله ورسوله ٠‏ وبذلا 
لنفوسېم وأموا هم فى رضا الله ورسوله » على وجه لا بلحقهم فيه أحد 
من هؤلاء المتأخرين ٠‏ قد كان غابة ما طلبوه بذلك الجة > فلو كان 
هناك مطلوب أعلى من ذلك لطلنوه » وككن عاموا أن فى الحة كل 
حبوب ومطلوب ؛ بل وق الجنة ما لا تشعر به النفوس لتطلمه » فإن 


۳ 


لا بتصوره الانسان ولا سه ولا لشعر به تع آن بطلبه و حه و ريده 
فالجنة فيها هذا وهذا . کا قال تعالى : ( ایسا ودفاوديتًامريڈ ) 


4e . 


وقال  (:‏ وفيهاماشتهيوالانقس الاي ) ففها 
ما پشتهون . وفيا مزيد على ذلك » وهو ما م ببلغه عام ليشتېوه . کا 
قال صلى الله عليه وسل : « ما لا عن رأت ولا آذن معت ولا خطر 
على فلب بشر » وهدا باب واسع . 


فإذا عرفت هذه « المقدمة » فقول القائل : الرضا ألا تسأل 
لله الحخخة . ولا تستعذه من اللار ٠‏ إن أراد بذلك ألا تسأل الله 
ما هو داخل فى مسمى النة الشرعية ٠‏ فلا تسأله النظر إلله ٠‏ ولا غير 
ذلك ما هو مطلوب جيم الأنساء والاولياء > وإنك لا تستعيذ به من 
احتجابه عنك » ولا من تعذيبك فى الار . فہذا الكلام مح كونه الفا 
جيم الأنبياء والرسلين » وسائر المؤمنين » فهو متناقض فى نفسه » 
فاسد فى صربح المقول . وذلك أن الرضا الني لا يسأل ء إا لا يسأل 
ارضاه عن الله . ورضاه عنه إا هو بعد معرفته به ۰ وينه له . وإِذا 
يبق معه رضا عن الله ولا حبة لله فكأنه قال : برضى ألا برض 
وهذا جمع بين النقيضين . ولا ريب أنه كلام» من م بتصور ما يقول » 
ولا عقله . بوضح ذلك أن الراضى إغا محمله على احتال المكاره والا لام 
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ما جده من لذة الرضا وحلاوته . فاذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع 
أن يتحمل ألا وعرارة ٠‏ فكيف بتصور أن بكون راا ٠‏ ولس ممه 
من حلاوة الرضا ما حمل به عرارة المكاره ؟ وإغا هذا من جنس 
كلام السكران والفانى الذي وجد ف نفسه حلاوة الرضاء فظن 
آن هذا بی معه على أي حال كان » وهذا غلط عظيم منه : كغلط 
نون کا تقدم . 


وان اراد ذلك أن ل سال التمتع باحلوق » بل OE‏ 


من جهة أنه م بجعل ذلك المطلوب من اة وهو أعلى نعيم الخة . 


ومن هة انه ضا الت انه طالب مع کونه راضاً » اذا کان الرضا 
لا يناف هذا الطلب ٠‏ فلا بنافى طلا خر إذا كان متاجاً إلى مطلوبه ؛ 
ومعلوم أن تتعه بانظر لا يتم إلا بسلامته من النار » وبتنعمه من الة 
عا هو دون النظر . وما لاتم المطلوب إلا به فهو مطلوب ؛ فيكون 
طلبه للنظر طلباً للوازمه التى مها النجاة من النار ٠‏ ضكون رضاه لا ناف 
طلب حصول الأفحة ودح المصضرة عه > ولا طالب حصول النة ودح 
انار ولا عيرها عا هو من لوازم النظر . فسين لناقض قول . 


۷۰0 


و ( أيضاً ) فإذا م يسأل الله الجنة > ولم بستعذ به من النار ٠‏ فإما 
أن يطلب من الله ما هو دون ذلك عا محتاج إلبه من طلب منفعة ودفح 
مضرة . وإما ألا بطلله > فإن طلب ماهو دون ذلك واستعاذ عا هو 
دون ذلك فطلىه للجنة أولى ٠‏ واستعاذته من النار أولى . وإن كان الرضا 
ان لا بطلب شيا قط . ولو کان مضطرا إليه ٠‏ ولا إستعيذ من شيء 
قط وإِن کان مضراً » فلا مخلو : إما ان کر ا بقلنه إلى 0 
أن يقعل به ذلك . وإما أن بكون معرضاً عن ذلك . فإن النفت بقلبه 
إلى الله فهو طالب مستعيف حاله ٠‏ ولا فرق بين الطلب بلحال والقال . 
وھو ا أ کل واتم فلا یعدل عنه . 


وإِن کان معرضاً عن حميع ذلك > من العلوم آنه لا محيا ويق 
إلا عا بقيم حياته ٠‏ وبدفع مضاره بذلك . والني به محيا من المافع 
ودقع لمضار ٠‏ أما أن حبه وبطلبه وبريده من أحد ‏ أو لا حه ولا 
بطلبه ولا بریده . فان أحبه وطلبه وأراده من غير اله كان مشرك 
مذموماً > فضلاً عن أن يكون تحوداً . وإن قال لا أحبه وأطلله وأريده 
لا من الله ولا من خلقه . قعل : هذا متنع فى المي »فان المي تع 
عليه ألا حب مابه بق ٠‏ وهذا أعر معلوم لجس » ومن کن 
هده المنابة امتح أن و صف الرضا . قان الراحي موصوف حب 
وإرادة خاصة ٠‏ إذ الرضا مستلزم لذلك . فكيف يسلب عنه ذلك كله 


۷۰٦ 


ذا وأمثاله ما بين فساد هذا الكلام . 
وأما فى سسل الله وطربقه ودينه هن وجوه : 


( أحدها ) أن يقال الراض لايد أن يفعل ما برضا الله ٠‏ وإلا 
فكف کن راضاً عن الله من لا بقعل ما رضاه الله ؟ وکیف لسوع 
وطافا ف الله ولسخطه ویدمه ۰ ویهی عله . 


وببان هذا : أن الرضا الحمود : إما أن يكون الله حه ورضاء 
واما آلا حه ورضاه . فان ۾ ڀکن حه ورضاه ۾ ڪن هذا 
ارتا مابورا ه٠‏ لاان اعاب رل اس ااب فنس ارد 
ما هو 0 ر الكفار الشرك ٠‏ وقتل 5 وتکذیہم 
ورضام عا بسخطه الله ویکرهه . قال تعالی : ( دل باتھ داتعا 
اہ وڪرهوا رضو نها حبط مله ) هن اسع ly‏ 
الله رضاه و مله فقد اسسخط الل قل ال مل ا عليه وسل : 
: ا الخطيثة إذا عملت فى الأرض كان من غاب عا ورضها كن 
حضرها ‏ ومن شهدها وسخطا کان کن غاب عا وأنكرها » . وقال 
صل الله عليه وسل ف کن دی ارا یون و کو 
نکر فقد بره ۰ ومن کرہ فقد سل وککن من رضي نایم هلك . 
وفال الى : ) مون ڪم لرصواعنم من ترضو اعم فت أله 


0/ 
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» 


لايَرَصَىعنِأَلمَومٍاَلْمَسِقيت ) فرضانا عن القوم الفاسقين ليس غا 
لصيوةالديامى آلأخرة مَمَامََ ع اليو ألدبَا الاخ رذإلاقليل ) 
فذا رضا قد فمه الله . وقال تعالى ( لآل لایرجو لقان 
رر و ١‏ رر وک وح ر ٤اه‏ ے ۰ f0‏ ه : 1 
ورضوابا روالد نياواطمأنوا يها ) فمدا أيضا رضا مدموم وسوی هدا 


e 


هن رضي بکفره وکفر غره وفسقه وفسق غبره ومعاصه ومعاصی 
غيره فلس هو متبعاً لرضا الله ولا هو مؤمن بالله . بل هو مسخط 
رنه > وربه عصان عله . لا عن له ذام له ۰ متوعد له بالعقاب . 


وطريق الله التى بأ بها اشا المبتدون : إا هي الام بطاءة 
اله والهى عن معصته . فن أعر أو استحب أو مدح الرضا الذي 
یکرهه الله ویذمه وهی عنه ویعاقب احابه فېو عدو لله لاولی لله 
وهو يصد عن سيل الله وطربقه » لس بسالك لطربقه وسييله . وإدا 
کان الرضا الموجود فى بني آدم منه مامحبه الله > ومنه ما یکرهه 
ويسخطه ومنه ماهو مباح لامن هذا ولا من هذا ۰ کسار اعمال 
القلوب من الحب واللغض وغرر ذلك : كلا تقس م الى حوب لله 
ومکروه لله مباح . 


۷۰۸ 


فإذا كان الأ كذلك فالراضى الذى لا يسأل الله الجنة ولا لستعيده 
من الا ال 4 وال ا ا و ا ان کک 
ET‏ مستحىة » وإما ا کن O‏ 
مكروهة ؛ ولا قول چ : أا محرمة ولا مكروهة ء وليست أيضاً مباحة 
مستوبة الطرفين . ولو قبل : إها كذلك ففعل الماح المستوى الطرفين 
لايا الرضا ؛ إذ لس من شرط الراضى ألا بأ كل ولا يشرب 
ولا بلس ولا قعل اال هده لامور ٠‏ فادا کان ما فعله من ھدہ 
الأمور لا بافي رضاه. أبناق رضاه دعاء وسوؤال هو مباح ؟ ! . وإذا 
کان ان الس ال والدعاء كذلك واجبا أو مستحاً علوم أن الله برضى 
بفعال الواجبات والمستحبات » فكيف يكون الراضي الذي من أولياء 
الله لا يفعل ما رطا و ومحبه ؛ بل يفعل ما لسخطه ویکرهه وهذه صفة 
أعداء الله لا أولباء الله . 


واقرى عد وق ارال ر( ات الرضا ) فقال : اعل أن 
اواب ملى المبد أن برضى بقضاء الله الني أ بارضا به ٠‏ إذليس 
كل ماهو بقضائه جوز للعبد أو جب على العبد الرضا به ٠‏ كالعاصي 
وفنون حن المسامين . وهدا الذي قله » فاله صله وبعده ومعه عير 
واحد من العلماء : كالقاضى أبى بكر ٠‏ والقاضى أي يعلى وأمثاما . لما 
احتحم علہم القدرية بان ارضا قَضاء الله ا u‏ فلو کانت المعاصى 


۷⁄۰۹ 


بقضاء الله لکنا مأمورین بلرضا بہا؛ والرضا عا نہى الله عنه لا جوز 
فاحاہم اهل السنة عن ذلك ثلائة أجوبة : 


تھ وو رات ا اھر ا ار هدا 
العموم لس لصحيح ٠‏ فلسنا مامورين ان برضی بکل ماقضی وقدر › 
وم جي فى الكتاب والسنة مر بذلك » ولكن ملينا أن نرضى با 
اران هة اة اله ورس وها هو اا د 


أو القاسم 


( والحواب الثاني ) ام قالوا : إا نرضى بالقضاء الذي هو صفة 
الله أو فعله لا المقضى الذى هو مفعوله . وقي هذا الحواب ضعف قد 


ساه فی عبر هدا وضع . 


( الثالك ) أمم قالوا : هذه المعاصي ما وجہان : وجه إلى المد 
من حبث هي فعله وصنعه وکسه ؛ ووجه إلى الرب من حيث هو خلقها 
وقضاها وقدرها ٠‏ فرضى من الوجه الذى يضاف به إلى الله . ولا برضى 
e TSG‏ 
وسداً للعذاب والذم وحو ذلك إبماهو من جهة كونها مضافة 
إلى الد . وهذا مقام فيه من كشف الحقائق والأسرار ماقد ذكرن 
منه ما قد ذكراه فی غير هذا الموضع ؛ ولا محتمله هذا المكان . فان 


1۰ 


هذا متعلق عسائل « الصفات والقدر » وهي من اعظم مطالب الدن 
زارف علوم الأولين والاخرن وأدقا عل عقول 
أ كثر العالمن . 


والمقصود هنا أن مشا يخ الصوفية والعاماء وعيرم فد بوا ا 
الاما ر اوه مالا کن د ا فلغ ده ا 
او من صفات امقربين؛ وأن آبا القاسم دكر ذلك فى « الرسالة » أيضاً . 


( فان قیل ) : هذا الذي ذ روه آم بين واضح ٠‏ هن أن 
علط من فال : الرضا آل تسأل الله الحنة ولا لستعده من تار ؟ 
وغلط من يستحسن مثل هذا الكلام كاتا من كان ؟ 


( فيل ) : غلطوا فى ذلك لام واا الراضي بأمر لا بطلاب 
غير ذلك الأ ٠‏ فالعمد إذا كان فى حال من الأحوال ههن رضاء ألا 
بطلب غير تلك المحال . تم إمم رأوا أن أقصى المطالب الجنة . 
وأقصى المكاره النار . فقالوا : بنغى ألا يطلب شتا ولو أنه النة 
ولا يكره ما بناله » ولو أنه الثار ٠‏ وهذا وجه غلطم . ودخل عليهم 
الضلال من وجهين : 


( أحدها ) : ظهم أن الرضا بكل ما يكون آم به الله وبرضاه 


A 


وأن هذا من أعظم طرق أولياء الله » خعلوا الرضا بكل حادث وكان 
أو بكل حال يكون فبها للعبد طربقاً إلى الله ٠‏ فضلوا ضلالاً ميا . 
والطريق إلى الله إا هي أن ترضيه بأن تفعل مامحبه وبرضاه ليس أن 
ترضى بكل ما محدث ويكون » فإنه هو م بأعرك بذلك ولا رضه لك 
ولا أحبه ؛ بل [ هو ] سبحانه يكره ويسخط وبغض على أعيان أفعال 
موجودة لا حصا إلا هو . وولاية الله موافقته أن بحب ما حب 
وتىغض ما لىغض ٠‏ وتكره مايكره ٠‏ وتسخط ما يسخط » وتوالي من 
وای ۰ وتعادي من يعادي . فاذا كنت بحب وترضی ما یکرهه ولسخطه 
ت درد لا وله رگن کل وال ف ری ساط ان 
قد نالك . ۰ 


فتدبر هذا ؛ فإنه بنبه على أصل عظيم ضل فيه من طوائف النساك 


( الوجه الثاني ) : أنهم لا يفرقون بين الدعاء الذي آمروا به 
يۇمروا به وم نهوا عنه ؛ فان دعاء العسد لربه ومسألته ا 
اة آنواع : 

د نوع » اعم العند بہ إما آم جاب وإما آم استحباب : مثل 
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قولە ( هدنا ارط السحقم ) ومثل دعائه فى آخر الصلاة كالدعاء 
لني کان الى صلى ال عليه وسل بأمر به أتحابه فقال : « إذا قعد 
أحدك فى الصلاة فلستعد بالله من اربع : من عذاب جهنم » وعذاب 
القبر ء وفتنة احبا والمات ٠‏ وفتنة المسيح الدحال » . فهذا دعاء أمرم 
انى صلى الله علبه وسلم أن يدعوا به فى أخر صلاہم . وقد انفقت 
الأمة على أنه مشروع به الله ورسوله وبرضاه ۰ وتازعوا فی وجوبه. 
فأوجبه طاووس وطائفة » وهو قول في مذهب جمد رضي اله عنه 
وال كرون قالوا : هذا مستحب ٠‏ والأدعية الى كان الى صلى الله 
عليه وسل يدعو بها : لا مخرج عن أن تكون واجبة » أو مستحبة . 
وكل واحد من الواجب والمستحب حه الله وبرضاه . ومن فعله رضي 
لله عة وارضاء > فمل يكون. من الرضا رك ما حه و برضاه 8 


و « نوع من الدعاء » يهى عنه : كالاعتداء مثل أن بسأل الرجل 
مالا إصلح من خصائص الأنبياء ‏ ولس هو بنى » ورا هو من 
خصائص الرب سبحانه وتعالى . مثل أن يسأل لنفسه الوسلة التى لاتصل 
إلا لبد من عباده» أو يسال الله تعالى آن عله بكل شىء علباء أو على 
کل شىء قدیر ٠‏ وأن برفع E A a E‏ 
وامثال ذلك » أو مثل من يدعوه ظانا أنه متاج إلى عباده ؛ وام 
يبلغون ضره ونفعه فيطلب منه ذلك الفعل . ويذكر آنه إذا لم بفعله 


A 


حصل له من املق ضر . وهذا ووه جہل اله واعتداء فى الدعاء ٠‏ 
وإن وقع فی ذلك طائفة من الشيوخ . ومشل أن بقولوا : الم اغفر 
لي إن شت . فظن ان اله قد بفعل الشىء مكرها ٠‏ وقد يفعل 
تارا . كاللوك فقول : اغفر لي إن شنت » وقد نى الى صلى الله 
علبه وسل عن ذلك وقال : « لا يقل أحدك الهم اغفر لي إن شت » 
الهم ارحمني إن شنت ٠‏ وككن لعزم المسألة فإن الله لامكره له » 
ومثل أن يقصد السجع في الدعاء وبتشهق وبتشدق ٠‏ وأمثال ذلك فهذه 
الادعبة وحوها مى عنها . 


ومن الدعاء ماهو مباح كطلب الفضول الى لامعصية فيها . 


و ( المقصود ) أن الرضا الذي هو من طريق الله لا لتضمن برك واجب 
ا ای ورات ار ان 
رکه من الرضا ؛ ‏ أن ترك سار الواجبات لاون من الرضا 
الشروع » ولا فعل الحرمات من المشروع . فقد تبين غلط هؤلاء من جبة ظنهم 
ان الرضا وی بکل مقدور » ومن جبة آمهم عيزوا بين الدعاء المشروع 
إمجابا » واستحبابا » والدعاء عبر المشروع . 


وقد عل الاضطرار من دين الإسلام أن طلب الجة من الله ؛ 
والاستعاذة به من النار > هو من أعظم الأدعبة المعروءة جع الرسلين 
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والنسين والصديقين والشداء والصالمين » وآن ذلك لا خرج عن کونه 
واجاً أو مستحا ‏ وطريق أولياء الله الق e‏ 
فعل واجبات وسستحبات > إذ ماسوى ذلك جرم آو مکروه أو مبا 
لامنفعة فه فى الدين . 


م إنه لما أوقع هؤلاء نی هذا الغلط ہم وجدوا كثيراً من الناس 
لا بسألون الله جلب النافع ٠‏ ودقع المضار »> حتى طالب الجة ٠‏ 
e‏ ا کن لك عاد رطاف ورا ل 
دوا ا ف ا الق ر ا 2 
النفس وريده » وألا يكون لأحدم إرادة أصلا ؛ بل يكون مطلوبه 
المريان تحت القدر ‏ كاتناً من كان وهذا هو الذي أدخل كرا 
er‏ فى الرهبانيبة ٠‏ والخروج ال ۹ج ران اا کل 
والشرب واللناس واللكاح ما حتاجون إله » ومالا تتم مصلحة دسم 
إلا به ؛ فام رأوا العامة تعد هذه الأمور حك الطبع والموى والعادة. 
ومعلوم أن الأفعال التى عل هذا الوجه لاتكون عادة ولا طاعة ولا 
ةد ا ا ال 2 هات :ول 
الطبعبات » فلازموا من المجوع والسهر واللوة والممت وغبر ذلك 
ممافيه ترك الحظوظ واحتال المشاق “ماأوقعهم في رك واجبا 
ومستحات > وفعل مکروهات وحرمات . 


AF 


وكلا الأمرن غير مود » ولا مأمور به ٠‏ ولا طريق إلى الله : 
طريق المفرطين الذين فعلوا هذه الأفعال الحتاج إليها على غير وجه 
ال ووا ال حون ال ان داه الافان: 
بل المشروع أن تفعل بنية التقرب إلى الله > وأن يشكر الله . قال الله 
تعالى : ( کلوأین‌الطيبتواغم لوصا ) وقال تعالى : ( ڪلوا 
من‌طیبت مارریتکم واش وره ٠‏ ) فاعم بلا كل والشرب ؛ هن أ كل 
و بشکر کان مذموما > ومن م ب کل وا بشکر کان مذموماء ونی 
المحبح عن الى صلى الله عليه وسلم آنه قال : « إن الله ليرضى 
عن العبد أن يأ كل الأكلة فيحمده عليهاء وإشرب الشربة فيحمده 
علما» . وقال الى صلى الله عليه وسل لسعد : « أنك لن تلفق نفقة 
شف ها وجه اله الا رخدت ها خرجة ورفعة حن اللفنة ها فى 
فى اراتك » وف الصحبح أيضاً أنه قال : « نفقة المؤمن على أهله 
حسما صدةة ».. فكذلك: الأدهة هنا من اناس من نأل الله جاب 
النفعة له ودفع المضرة عله طعا وعادة لا شرعا وعبادة ء فليس من 
الشروع أن أدع الدعاء مطلقاً التقصير هذا وتفريطه ؛ بل أفعله آنا 


ع وعادة ة 


2 اعل ا الذى بفعله شرعا وعبادة إعا لسعى فى مصلحة نفضسه 
وطالب حظ ظه اح فهو بطب واد دناه وا ٤‏ حلاف 


A 


الذى يفعله طعا قانه إا يطلب مصلحة دنباه فقط ٠‏ ك) قال تعالى 
( فی الاس يھول ربا اعانا لد یاو مال ف لوین 
َي * ومنھ ممن يفول راء اكان ألذتا حستَة وف خرو تة 
وقتاعڌاب‌السار ٭ E‏ سیت اکسا واه سريع اساب ( 
وحينئذ فطالب النة والمستعذ من انار إنما يطلب حسنة الآخرة 
فهو مود . 


وما يبن الأمس فى ذلك أن رد قول هؤلاء بأن السد لا يقعل 
مأمورا ولا ترك حظوراً ر لصلي ولا جوم ولا بتصدق ٠‏ ولا ا 
ولا مجاهد ولايفعل شيا من القرات. فإن ذلك إا فائدته حصول 
الثواب ودفع العقاب . فإذا كان هو لا يطلب حصول الثواب الذي هو 
الجخة » ولادفع العقاب الني هو الار ٠‏ فلا بفعل مأموراً » ولا بترك 
حظورا ء وبقول آناراض بکل ما يقعله ي وان کفرت وفسقت وعصت ؛ 
بل بقول : أا أ كفر وأفسق وأعصي حى بعاقني وأرضى بعقابه فأال 
درجة الرضا بقضائه ٠‏ وهذا قول من [ هو من ] أجل اللق وأ 


أما جبله وحمقه . فلان الرضا بذلك متنع متعذر . لأن ذلك 
بستازم امع بين النقطين . 


وا کر اا مستازم لتعطىل دن الله الذى بعث به رسله 
وازل به کته 


ولا ردب ا ملاحظة القساء والقدر را م" ن آهلالإر ادح 
ال و ان رامن اور اام اار6 اا > 
اما اصن رومان وإما عاصن فاسقان وإما کافر ن وقد ا م 
ذلك الوانا ومنل حمل آنه کم ئوراقما هرمن ۆر (. 


وهولاء المعتزإة وجوج من القدربة طرف نقيض ‏ هؤلاء بلاحظون 
القدر ويعرضون عن الأمى . وأولك بلاحظون الأم وبعرضون عن 
ار س و عافن ل أن ا الاي و افدر كر ا ان 
طائفة مجعل ذلك مالفا للحكة والعدل . وهذه الأصناف الثلاثة هي : القدربة 
امجوسية ٠‏ والقدربة المشركية ؛ والقدرية الإبلسية ؛ وقد بسطا الكلام 


وأصل مايشلى به السالكون آهل الإرادة والعامة فى هذا الزمان 
هي « القدرية امشركية » فيشمدون القدر ويعرضون عن الأ ۰ کا قال 
فيهم بعض العماء : أنت عند الطاعة قدري ٠‏ وعند المعصية جبري أي 
مذهب وافق هواك مذهبت به . وإغا المشروع العكس وهو أن يكون 
عند الطاعة بستعين الله علنها قىل الفعل ء ويشكره علا بعد الفعل . 


\AD 


وجتهد أن لا يعصى فؤإذا أذنب وعصى ادر إلى النوبة والاستغفار ٠‏ ا 
في حديث سید الاستغفار : « أنوء لك بنعمتك على وأيوء بدنی » 
وکا فى الحديث المحبح الإمى « يإعادي إغا هى أعالك أحصيا 
لک تم وف إيإها ٠‏ هن وجد خير فليحمد الله » ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه» . 


ومن هذا الناب دخل قوم من أل الإرادة فى ترك الدعاء 
وآ خرون جعلوا النوكل والحة من مقامات العامة ٠‏ وأمثال هذه الأغاللط 
التى تكلمنا علها فى غبر هذا الموضح وبثا الفرق بين الصواب والحطاً 
فى ذلك ؛ ولهذا بوجد في كلام هولاء المشابخ الوصية انبا الل 
والشريعة » حتى قال سل بن عبد الله النستري : كل وجد لايشهد له 
الكتاب والسنة فهو باطل . وقال المضند ن تمد : علمنا مقيد بالكتاب 
وال ن يقرأ القرآن ويكتب المحديث لابصح أن يتكلم فى 
علمنا و الله عل 


Ab 


( تقول السارة الملے)ء 


ف من عزم على « فعل حرم » كالزنا والسرقة ٠‏ وشرب الجر عزما 
حازما ‏ فعجز عن فعله : ما عوت » أو غبره . هل بأتم عجرد العزم آم لا؟ 
وإن قلتم :يام » ها جواب من محتج على عدم الإم بقوله : « إذا ۾ عبدي 
سيئة ول يعملها ‏ تكتب عليه » وبقوله : « إن الله جاوز لأمتى عما حدثت 


( أحدها ) أنه أخر العفو عن حدث النفس . والعزم داخل ف 
العموم والعزم وام واحد . قاله أن سیده. 


( الثانى ) أنه جعل التجاوز متدا إلى أن يوجد كلام أو عمل وما 
قل ذلك داخل في حد التجاوز؛ ويزعم آن لا دلالة ف قول انى صلى الله 
عليه وسل : إذ النقى السلمان بسيفي»ا فالقانل والمقتول فى النار» ؛ 
ار الاب حل رل و الا ا اك اقل ۷ غ 
قصد. وآن لا دلالة فی قوله صلی الله عليه وسل : في الذى قال :« لو أن 
لي مالا لفعلت وفعلت . آنا ف الإم سواء وف الأجر سواء » لأنه تكلم 


1۰ 


واى صل الله عليه وسل قال : « ما م تعمل بهآو تنکام» وهذا قد 
تكلم وقد وقع فى هذه السألة كلام كثير ٠‏ واحتبج إلى اها مطولا 
كفا سا 

فأحاب : سح الإسلام 3 تىمىة - فدس الله رو حه ونور صر حه . 

المد له هذه المسألة ومحوها محتاج قبل الكلام فى حكما إلى 
حسن التصور ےا۰ وان اصضطراب الاس ف هده المسائل وفح غا 
من احرن . 
مورد الكلام. 

و ( الثاني ) عدم إعطاء الأدلة الشرعة حقها ؛ ومذ اك اضطراب 


کر من الاس فى هذا الباب » حتى جد الناظر في كلامم آم ا 
إحماعات متناقضة فى الظاهر . 


فينبغي آن بعل أن كل واحد من صفات المي تى هي الع والقدرة 
والإرادة وحوها له من رانب ما بين أوله وآخره مالا يضطه الاد : 
كالعك ٠‏ تم الظن ١‏ تم العم تم القين . وعرانبه ؛ وكذلك الم والإرادة 
والعزم وغبر ذلك ؛ وهذا كان الصواب عند ماهير أهل السنة_ وهو 


A8 


ظاهر مذهب أحمد» وهو أصح الو اتن که وول | کر اضخاة ان 
الم والعقل وحوها بقل الزيادة والنقصان . بل وكذلك المفات الى 
تقوم بغير المى : كلألوان والطعوم والأرواح . فنقول أولا 
الإرادة الجازمة هي الى بحب وقوع الفعل معا » إذا كانت القدرة حاصلة 
يانه متى وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة التامة وجب وجود الفعل . 
لكال وجود المقتضى السام عن المعارض المقاوم » ومتى وجدت الإرادة 
والقدرة التامة ولم بقع الفعل م تكن الإرادة حازمة ٠‏ وهو إرادات الحلق 
لا يقدرون عليه من الأفعال ء ول يفعلوه ‏ وإن كانت هذه الإرادات 
متفاونة فى القوة والضعف تفاوتا كثبرأ ؛ لكن حيث م يقع الفعل الراد 
مع وجود القدرة لتامة فلست الإرادة حازمة جزما ناما . 


وهذه « المسألة» إا كث فيا اللزاع ؛ لأهم قدروا إرادة جازمة 
للفعل لا بقترن با شی من الفعل ٠‏ وهذا ا کن دك 
في العزم على أن بفعل » فقد بعزم على الفعل في المستقبل من لا بقعل 
منه شيثا فى ال محال » والعزم على أن يفعل فى المستقبل لا يكنى فى وجود 
الفعل ٠‏ بل لا بد عند وجوده من حدوث تام الإرادة المستازمة للفعل ء 
وهده هي الإرادة الحازمة. 


و« الإرادة الجازمة » إذا فعل معا الإنسان ما بقدر عليه كان فى 
الشر ع عزلة الفاعل التام له واب الفاعل التام > وعقاب الفاعل اتام 


A 


الذي فعل حيع الفعل مراد حتى بثاب ويعاقب على ماهو خارج عن حل 
قدرته ء مثل المستركين والتعاونين على أفعال الر ٠‏ ومنها ما بتولد عن فعل 
الإنسان كالداعي آل هی او ال فا واا ا و م 
ثبت فى الصحبحين عن الى صلى اله عليه وسل أنه قال : « من دعا إلى 
هدی کان له من لأجر مثل أجور من تبعه » من غير أن ينقص من 
أجورج سىء > ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من 
تبعه ٠‏ من غبر أن ينقص(“ أوزارم سء » وثبت عنه فى الصحيحين أنه 
فال من ن ةا کن له اجرغا» وار من حل اال 
بوم القامة » من غبر أن ينقص من أجورم شىء». 

فالداعى إلى المدى وإلى الضلالة ٠‏ هو طالب ريد كامل الطاب 
والارادة لما دعا إلبه ؛ لكن قدرته بالدعاء والأمر > وقدرة الفاعل بالاتباع 
والقول ؛ ومذا قرن | الله تعالى فى كتابه بن الأفعال بار 
فال ( لاا ا A‏ 


E Oa E‏ ی الالال ينر 
عا a‏ أ اله لاي ل حسنْان ٭ EE‏ # صخيرة ولاڪ وة 
ولاق ا ڪيب هي لجر يه ماه ا ا E‏ 


فذ كر فى الآية الأولى ما حدث عن أفعا لمم بير قد رتهم المنفردة : 
)١(‏ هكذا وردت ف المطبوع ولعل الصواب ( من أوزارهم ) 


AAs 


وهو ما يصيہم من العطش والتعب . وما محصل للكفار r‏ 
من الفبظ ٠‏ وما بالونه من المدو . وقال : (كيبّ مم عكر 
فاخو ان هده الامو آل دك من فعلېم لاغ فل 
عہم يكتب لمم مها عمل صالح ٠‏ وذكر فى الآية الثانبة نفس أعماهم 
الا ال اظ اأنفسهم : وهي الإنفاق » وقطع المسافة » فليذا 
قال فا : ( إلاكلَمّر ) فان ا ا وإرادم 
فى الموضعين حازمة على مطلومم الذي هو ان کون ادن کله لله ؛ 
وأن تكون كلمة الله هي العليا . فا حدث مع هذه الإرادة الجازمة 
من الأمور التى تعين فيا قدرمم بعض الإعانة هي مم عمل صالح . 


وكذلك « الداعى إلى المهدى والضلالة » لما كانت إرادنه حازمة 
کاملة فی هدی الأنباع وضلاهم > وأنى من الإعانة على ذلك عا 
بقدر عله » كان بنزلة العامل الكامل » فله من المجزاء مثل جزاء 
كل من انبعه : للہادي مثل أجور المبتدين ٠‏ ولمضل مثل أوزار الضالين 
وكذلك السان سنة حسنة وسنة سيئة ؛ فإن السنة هي ما رسم للتحري 
فإن السان كامل الإرادة لكل ما يفعل من ذلك وفعله محسب قدرته. 


ومن هذا قوله فى المحديث المتفق عليه عن ان مسعود عن الى 


صلی الله عليه وسل أنه قال : « لا تقتل نفس ظلاً إلا كان على ان 
آدم الأول كفل هن دم,) لاه ا من سن القتل ( فالكفل 


VTE 


اللصيب مثل نصيب القاتل ٠‏ کا فسره الحديث الآخر ٠‏ وهو ) استاح 
جنس قتل ا معصوم ٠‏ م يكن مانع عنعه من فتل نفس معصومة » فصار 
شریکا في قتل کل نفس ۰ ومنه قوله تعالى :( منَأَجلدلك تبت 


کے سے سے سے سے 


لتاس جَميعاومَن اها ڪڪ انما أخاالتاس جييعًا ) . 


سے 


ولىشسه هدا آنه من کذب رسولاً معبناً کان کتکذیب جنس ا 
کا قبل فبه : ( کئت تئإل اة  )‏ ( ازل ) 
وحو ذلك . 


سر صي س 


ومن هذا اللاب قوله تعالی : ( الان مروا لے ءامنا 


م اس کک ےو ج کک ےر صد ر ر ع ر و و ت عل کر < 
٤ ۰ 8 ”‏ ۱ ‌ 2 
اتبعواسی لا ولنحمل 0l‏ وماهم عل ملیرت ین خططهم من شىء انهم 


O SE ج‎ 


کوت «٭ وليحي ات أنقاهة وأنقال مم نايم و يلرم القكمَة عم 
ا فاخ أن نة الفلال لا محملون من خطايا الأنباع 
شيا . وأخبر أهم محملون أقالهم » وهي أوزار الأناع » من غبر أن 
ا الأنباع شىء لأن إرادتہم كانت حازمة بذلك ٠‏ 
وفعلوا مقدورم ٠‏ فصار مم جزاء كل عامل ؛ لأن الجزاء على العمل 
يستحق مع الإرادة الجازمة > وفعل المقدور مله . 


وهو کا ثبت فى الصحبحين من حديث ان عباس عن أي سضان : 


Af 


أن الى صلى الله عليه وس كنب إلى هرق : « فإن لوليت فإن 
عليك إلم الأرسيين » فأخبر أن هرقل لا كان إمامهم المتبوع فى ديم 
أن عليه إتم الأريسيين ‏ وج الأناع » وإن كان قد قبل : إن اأصل 
هذه الكلمة من الفلاحن والأكرة ٠‏ كلفظ الطاء الترك . فإن هذه 
الکمة تقل آل ما هو آعم من ذلك ۰ ومعلوم آنه ادا تولی عن اناع 
الرسول کان عله [ مثل ] آ امم من عر انض 2 ثامہم شىء 
ذل عله سائ تضوض الكات وال : 


ومن هذا قوله تعالی : ( لھ کله وید یلایمون با رة 
e‏ % ا ا ا e‏ انف لاب 


آوزارهم کا ۴ a‏ زا اا 2 


سے سے کے 


فقول : ( ومنأوزارادييضلوبهُر ) هي الاوزار الحاصاة 
لضلال الأناع » وهي حاصلة من جهة الآ ٠‏ ومن جهة المأمور الممتثل 
فالقدر تان مشتركتان فى حمول ذلك الضلال ؛ فلہذا كان على هذا 
عضه . وعلى هذا بعضه ۰ إلا آن کل بعض من هذبن البعضين هو 
مثل وزر عامل کامل ٠‏ 6 دلت عليه سائر اللصوص ٠‏ مل قوله : 
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۶ن دعا إلى الضللة كان علبه وزرها ووزر من مل ہا إلى 


۰ مه ۴ کے جر ےچ ےو ‌ بے 

ومن هذا الناب قوله تعالى : ( قال أدځلوأ قمر قد حلت من ق ڪممَنَ 
فا برف ر و ررر و رد ورور روت و کہ 
الجنْوالإنس فى الناركلماد خلت أمَّة لعنت أخاحىإداآدارڪوافا جيعاقات 
لھ و ےو EA OL»‏ سے ا م ل ر ا رو اہ ے س وار 

آخر نھ رلا ولنهم رتا هتۇ ل أضلوناقاتمم عد اباضعقامَنآ ارال لکل ضعف ولكن 


. ) ٠ علَمونَ‎ 


فأخبر سبحانه أن الأنباع دعوا على أعة الضلال بتضعيف العذاب » 
کا أخبر عم بذلك ف قوله تعالی : ( وکالوار اتا اطعتاساد تاوا 
اوتا لپیا * راا ضقنت الاب والعنهم تاگ ) . 
وأخبر سبحانه أن لكل من التعين والاباع تضعيفاً من 
العذاب . ولكن لا بعل الأنباع التضعف . 


وهذا وقع عظيم الدح والتاء لأعة الهدى ٠‏ وعظيم النم واللعنة 
اة لقاال خرو ف ار بے حضرلی إسناده س « إنه 
ما من عذاب في الار إلا بيدا فه بيلس تم بصعد بعد ذلك إلى غبره ‏ 
وما من نعيم فى الجنة إلا يبدأ فيه انى صلى الله عليه وسل تم بنتقلإلى 
غبره » فإنه هو الإمام المطلق في المهدى لأول بى أدم واخرم . کا 
ل اسا آدم وا خر ادم و و حت لواني بوم القبامة 


VT 


ولا ر » وهو شفيع الأولين والآخرين فى الحساب بيهم ؛ وهو أول 
من إستفتح باب اة . 


وذلك أن يع اللائق أخذ الله علمم ميثاق الإعان به 6 أخذ 
فل کل کی ان من كن ع من الأماء ‏ وهدق عن بسك قال 
تعالی : ( ولد خد اله مق ألَسَ اء و ی 
رسول مضق لماعك ومن پو ولنصرة ) الاية . فافتتح الكلام 
اللام الموطتة للقسم الت بول با إذا اشتمل ْ على فسم وشرط 
وأدخل اللام على ما الشرطبة ليدين العموم ٠‏ ويكون الى : مها Î‏ 
من کناب وحکة فعا ادا ele‏ ذلك النى الصدق الإعان به ونصره . 
فال ان عا ٠‏ ھا ھت ات ا اا اغد عله الان لی ف 
تمد وهو حي ليؤمان به ولینصرنه . 


واه فال کے او ت که و عله آل لاعلا ون غلاق ج 
آدم ونقخ الروح فيه ؛ کا فى حديث مسرة الفجر قال : « فلت : 
بارسول الله ! کے ا سو روا ف کت ا 
فقال : وآدم بين الروح اد رر اجك وكات ف ست 
العرباض بن سارية الذي رواه أحمد وهو حديث حسن عن النى صلى 
اله عليه وسل آنه قال : « إلى عند الله لاتم النسين . وإن آدم لمنجدل 
ق طىذته المحدث . 


Y۸ 


فكتب الله وقدر فى ذلك الوقت وفى تلك المحال أمر مام الذرية 
كاكنب وقدر حال المولود من ذربة آدم بين خلق جسده ونفغ 
الروح فيه ات ذلك ف الصححان من حدث ان مسعو د : 


من آمن به من الاأولين والآخرين أثيب على ذلك › وإن کان 
ثواب من آمن به وأطاعه فى الشرائع المغصلة أعظم من ثواب من ( 
بأت إلا بالإعان امجمل ؛ على أنه إمام مطلق يع النرية ٠‏ وأن له 
نصداً من إعان كل مؤمن من الأولين والآخرين ؛ كا أن كل ضلال 
وغواية في الحن والإنس لإبلس منه نصيب ؛ فمذا محقق الأر المروي 
ويؤيد ما فى نسخة شعيب بن أهى حزة عن الزهري عن الى صلى 
الله عليه وسم مرسلاً م إما من مراسيل الزهري ؛وإما من مراسيل 
من فوقه من التابعين ‏ قال : « بشت داعا ولمس إلى من المداية 
شىء ٠‏ وبعث إبلسس مزباً ومغوياً ولس إلبه من الضلالة شيء ». 


وما يدخل فى هذا الباب من بعض الوجوه قوله فى الحديث الني 
فى السان : « وزنت الامة فرجحت ۰ وزں ابو بکر الامة فرج 
ثم وزن عم بلأمة فرجح ٠‏ م رفع اليزان » 

ا انى صلى الله عليه وسل راجحا الأمة فظاهر ؛ لأن له 
مثل أجر حيع الامة مقا أل ره واا او ك ور فان ها 
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معاونة مع الإرادة الحازمة فى إعان الأمة كلها . وأو بكر كان فى ذلك 
سابقاً لمر وأقوى إرادة منه ؛ واا هما اللذان كانا يعاونان الى 
صلی الله عليه وسل على إعان الأمة فى دقيقق الأمور وجايلها ؛ فى حياه 


وبعد وفاته . 


وهذا سأل أو سفيان يوم أحد : « أف القوم مد ؟ أفى القوم 
بن أبى قحافة ؟ أفى القوم ابن الحطاب ؟ فقال النى صلى الله عليه وسل 
« لا مجوه . فقال : أما هؤلاء فقد كضتموع فل تلك مر نفسه 
أن قال :كذبت يا عدو الله ! إن الذي ذكرت لأحباء وقد بى لك 
ما إسوءك » رواه البخاري ومسل جو ال ن عار به او 
سفبان ‏ رأس الكفر حينئذ _ ل يسأل إلا عن هؤلاء الثلائة ؛ 
لام قادة المؤمنين . ك ثمت فى الصحبحين أن على ن آي طالب لا 
وضعت جنازة عمر قال : « والله ماعلى وجه الأرض أحد أحب أن 
ألقى الله بعمله من هذا السجى ٠‏ والله إني لأرجو أن محشرك الله مح 
صاحيك ؛ فإ يكثيراً ما كنت أمع الى صلى الله عليه وسل يقول : 
دات اا ار ,رت اواو ك ور ووا 
وأبو بكر وعمر » 


ECE e Sy, 
مثل اعمال جي الأمة ؛ لوجود الإرادة الحازمة مع التمكن من القدرة‎ 
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على ذلك کله خلاف من أعان على دعص ذلك دوں بعص وو جدت مه 


إرادة فى بعض ذلك دون بعض . 


و« أيضاً» فالمريد إرادة حازمة مع فعل المقدور هو بنزاة العامل 
الکامل ٠‏ وإن م یکن إماماً وداعِاً ۰ کا قال سبحانه : ( يسوی 


ل 


روت سے 227و ج K‏ 7 ا وت چ ص ج 
الَوِذودَمنَالمومنين عبرأل اضر ر اهدو ف سيل اياله وانفسمم فصلا 
ي 


م K١‏ ا 8 ‌ ص ي شس ر رآ 
ال انول وأنف علا لقعد درجة وكا وعد الله الس فلا المجلهدين 


م ج 
رھ کیک ت ا را ی ار ووت رک ر رو ای موو ہے ے 
القلعدبَآجراعظيمًا * درجت ينه ومغفرة ورحة وكان اله عفورارحمًا ) 


الله تعالى نفى المساواة بان الحاهد والقاعد الذى اس بعاجز ؛ 
وا ْف المساواة ا الحاهد وس القاعد الا : ل قال ذل 
ا لخطاب يقتضى مساواته إياه . ولفظ الآ بة صربح . استثى أولو الضرر 
من ف ااا ا ها هی من الد واف فی .ان اول 
الرر قد إساوون القاعدين > وان م لساووم في ايح > ولوافقه 
ما ثعت عن النى صلى اله عليه وسلم أنه قال فى غزوة تبوك : « إن 
امدينة رحلا ماسرتم مسيراً ولا قطعتم وادباً إلا كانوا مع . قالوا : 
وم بالدينة . قال : وم بامدينة حسم العذر » فأخر أن القاعد المدينة الذنى 
اسه الا العذر هو مثل من معهم فى هذه الغزوة . ومعلوم ان 
الذي معه فى الغزوة يثاب كل واحد مم کواب غاز على قدر نته 
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فكذلك القاعدون الذين 1 حسھم إلا العذر 


ومن هذا الباب ما ثبت ف المحبحين عن أبى موسى عن الى صلى 
الله عليه وسلم آنه قال : « إذا عرض العبد أو ساف ر کنب له ما کان 
ل وهر یح مق ۽( إذا كان يعمل فى الصحة والاقامة علا 

م م يتركه إلا لمرض أو سفر ثبت أنه إجا برك لوجود العجز والمشقة » 
لالضف الية وفتورها » فكان له من الإرادة الجازمة التى م بتخلف 
عا الفعل إلا لضعف القدرة ٠‏ ما للعامل ء والمسافر وإن كان قادرا مع 
مشقة كذلك بعض امرض . إلا أن القدرة الشرعبة هي الى بحصل ا 
الفعل من غبر مضرة راجحة ٠‏ 6 فى قوله تعالى : ( ولتوعل اتاج 
یت م اسع ری سپی ( وقوله : ( فسلرَسكَطعَفإطعَام 
سيمش ًا ) وو ذلك لس المعتبر فى الشرع القدرة الى کن 
وجود الفعل بها على أي وجه كان ٠‏ بل لاابد أن تكون اللكنة 
خالبة عن مضرة راجحة » بل أو مكافية . 


ومن هذا الباب ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من 
جز غازباً فقد غزا ۰ ومن خلفه فى أهله خير فقد غرا » وقوله : 
او فله مثل جره من غبر أن بنقص من آجره شى. » فان 
الغزو سحتا ج ا جہاد النفس . وجهاد الال . فإذا بذل هدا يدنه ٠‏ 
وهدا ماله ك و جود الارادة الازمة فی کل مہا کان کل م حاهدا 
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إرادته الجازمة ٠‏ ومبلغ قدرته » وكذلك لا بد للغازي من خليفة فى 
الأهل ٠‏ فإذا خلفه فى أله خير فهو أيضاً غاز ٠‏ وكذلك الصيام لا بد 
فيه من إمساك › ولا بد فيه من العشاء الذي به يتم الصوم ٠‏ وإلا 
فالصام الني لا يستطيع العشاء لابتمكن من الصوم . 


وكذلك قوله في المديث الصحيح : « إذا أنفقت المرأة من مال 
وا ر ا ا .ها ل د 
لابنقص بعضهم من أجور بعض شيا » وكذلك قوله فى حديث أى 
موس :* اظارن الأمان اذى بعطی ما ا ته کملا موفراً طسة به 
نفسه أحد التصدقين » أخرحاه . ,ذلك أن إعطاء الخازن الأمين النى 
بعطي ما آم به موفراً طببة به نفسه لایکون إلا مع الإرادة اجازمة 
ا اة ا ود فل وو وهر اال + فن 


ومن هاا الاب حدف ان هة الاارى الى رراة ادون 
ماجه عن الى صلى الله عليه وسلم قال : « إا الدنيا لأربعة : رجل 
أ تاه الله علماً ومالاً فهو يعمل فيه بطاعة الله ء فقال رجل : لو أن لي 
مثل فلان لعملت بعمله ٠‏ فقال النى صل الله عليه وسلم فها فى الأجر 
سواء » وقد رواه الترمذي مطولاً وقال حديث حسن حي فدا 
النساوي مع « الأجر والوزر » هو في حكابة حال من قال ذلك . 
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| وکان صادقاً که وعم الله منه اراد حازمه لا شخلف عنها الفعل إلا 
لفوات القدرة ؛ فلهذا استويا فى الثواب والعقاب . 


ولس هذه المجال بمحصل لكل من قال : « لو أن لي ٠ا‏ لفلان 
لفعلت مثل ما يفعل » إلا إذا كانت إرادته حازمة جب وجود الفعل 
معها إذا كانت القدرة حاصلة ٠‏ وإلا فكشر من الناس بقول ذلك عن 
عزم ٠‏ لو اقترنت به القدرة لانفسخت عنيته ٠‏ كعامة الحلق بعاهدون 
و سقصون ولس کل a‏ ر على شی عزما حازما فل القدرة عله 
[ وعدم ] الصوارف عن الفعل تىقى تلك الإرادة عند القدرة المقارنة 
للصوارف » ک قال تعالى  :‏ ( ولقد کح تمنو الموتَمن قبل أن تلقو 
د دایموءوانځم نرو  )‏ وک قال تعالى : ( أا لين ءاسشوالم 
قولوت ملاعلو ) وکا قال : ( و عله داه کیت ءامن 
وء صد ولتک وّمنَالصدلح * ناکله هص له واپ وولو 

وهم معَرضوت ) 

و حديث آى كدشة فى ااشسات مثل حديث الطاقة فى الكلات . 
وهو ادرف الذى رواه الترمذى وعبره عن عد الله بن مرو عسن 
الى صلى الله عليه وسل ا انى صلى الله عليه وسل 
ادر ء وبقال له هل تنكر من هذا شا ؟ هل ظلمتك ؟ فقول : 


A 


لا يإرب . فقال له : لا ظل علبك اليوم فيؤلى بطاقة فبها النوحيد ؛ 
فتوضع فى كفة والسجلات فى كفة ٠‏ فطاشت السجلات وثقلت اللطاقة» 
لا اقترن هذه الكلمة من الصدق والإخلاص والصفاء 

و وان ار کے ق لر ا - 
5 حسب أحوال القلوب نفاوتاً عظبا . 


ومثل هذا المديث الذنى في حديث : المرأة الغى التى سقت كلا 
فغفر الله ما ؛ فهذا لما حصل فى قلا من حسن ار ذاك 
ومثله قوله صل الله عليه وسل « إن المد ليتكام بالكلمة من رضوان 
الله ما بظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة . 
وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت . 
یکتب اله له ا سخطه إلى بوم القبامة » 


دل 
ومذا تبن : أن الأحاديث الى ا التفريق بين امام والعامل 
واا اه د كرون اراد اة الى ا دان فزن ا 
الفعل . كا في المحيحين عن آبى رحاء العطاردي عن ابن عباس عن 
انى صلى الله عليه وسل فيا بروي عن ربه نبارك وتعالى أنه قال : 


A 


« ان اله كتب المسنات والسيثات ؛ تم بين ذلك : من ۾ بحسنة فل 
بعملہا كنبا الله عنده حسنة كاملة . فإن ۾ ها وعملها كنما الله منده عشر 
ات وهن م دسسسة وا بعملها الله 4 6 . فان . 
ہا و الله له عنده سسنة وأحدة « وف الصححان ود من 


حدث ای هررة . 


فهذا النقسيم هو في رجل كنه الفعل ؛ ولمذا قال : «فعملها» 
د فل يعملها» ومن أمكنه الفعل فل بفعل م تكن إرادته حازمة ؛ فإن 
الإرادة الحازمة مع القدرة مستلزمة للفعل ۰ کا تقدم أن ذلك کاف فی 
وجود الفعل ‏ وموجب له ؛إذ لو نوقف على شيء آخر م تكن الإرادة 
الجازمة مع القدرة تامة كافية فى وجود الفعل ٠‏ ومن المعلوم الحسوس أن الا 
حلاف ذلك ۰ ولا رب أن « اہم » و«العزم» و « الارادة » وحو 
ذلك قد يكون حازماً لا يتخلف عنه الفعل إلا للعجز » وقد لا يكون 
هذا على هذا الوجه من الجزم . 


فهذا « القسم الثاني » يفرق فيه بين المربد والفاعل ؛ بل يفرق 
بين إرادة وإرادة ٠‏ إذالإرادة هي عمل القلب الذى هو ملك المجسد . 
کا قال أو حررة : القلب ملك . والأعضاء جنوده ٠‏ فإذا طاب للاك 
انت وده ودا خف الاك عت رد :و قق ماق 
المحيحين من حديث النعان بن بشير عن الى صلى الله عليه وسل 


A 


» إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلع نها سائر ال وإذا فسدت 
فسد لما سائر الجسد ألا وهي القلب » فإذا م بحسنة فل بعملبا كان قد 
ى محسنة ٠‏ وهي الهم بالجسنة فتكتب له حسنة كاملة » فإن ذلك طاعة 


وخبر » وكذلك هو فی عرف الناس 6 قبل : 
لأشكرنك معروفاً ممت به إن اهتامك العروف معروف 
ولا ألومك إن م نه قدر ٠‏ فلفئ بالقدر الحتوم مصروف 


ن ا ا ان ل قر ات ءا ی م رة و 
حاء بالحسنة فله عشر اا ٠‏ إلى سبعائة ضعف کا قال تعال ٥:‏ 
اذ فقون امو كھ ف سبیل الو گمل حب يست ماق ا 0 
Cl‏ اال الى مل ال عة وز ف القيك 
الصحيح لمن حاء بافة « لك ا بوم القامة سبعائة ناقة حخطومة . 
مزمومة » إلى أضعاف كثيرة . وقد روى عن أى هررة عرفوعا « أنه 
بعطی به الف الت ةي . 

وما مام بالسيئة الذي م يعملا وهو قادر علمها فإن الله لا يكتما 
ا اک ره ٤‏ الحدث الصحيح : وسواء کي هه اراد و عزما 
او م یم ۰ مق کان قادرا على الفعل وم به وعم علب وم بفعله مح 
القدرة فلاست ارادته حازمه وهدا موافق لقوله ف الحدث ث الصحيح 
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حديث أهى هرررة عن انى صلى الله عليه وسل کان اله اور لا 
ما حدثت به انفضا ما م تكلم به أو تعمل به » فن ما ۾ به الد 
مں الأمور التى بقدر علبها من الکلام والعمل ول تکام ا وم يعملا 
م تكن إرادته لما حازمة ٠‏ فتلك ما م یتما الله عليه ٠‏ كا شهد به قوله : 
« من م بسيئة فل بعملها » ومن حك الإجماع كابن عبد البر وغيره . 
فى هذه المسألة على هذا المحديث فهو سحي بهذا الاعتبار . 


وهذا اهام بالسيئة : فإما أن بتركها لشية الله وخوفه ٠‏ أو 
بتر کہا لغر ذلك ؛ فان ر کہا خشة الله کنا الله له عنده حسنة كاماة 
کہا قد صرح به فی الحدیث . وکا قد ہاء فی الحدیث الآخر ا کنبوھا 
له حسنة فما رکہا من أجل » أوقال : « من جرا » وأما إن ركا 
لغب ذلك ۾ تكتب عله سثة ۰ کا حاء فی المحدیث الاخر « فان م 
يعملا ۾ تكتب عليه » . ومهذا تتفق معالى الأحاديث . 


وإن عملها م تكتب عله إلا سيثة واحدة ٠‏ فإن الله تعالى لاضف 
السات بغر عمل صاحها » ولا زى الإنسان فى الاأخرة إلا عاعلت 
نفسه ‏ ولا تلع جهم إلا من أتباع إبليس من الجنة والناس » كاقال 
تعالى : ( لاملانجهتمينكوممَنيَعَك مامي ٠‏ )؛ ودا ثبت 
فى المحيحين من حديث أبي هررة وأنس « أن اة بيت فيا فضل 
نشي الله ما أقواماً فى الآخرة ء وأما النار فإنه يزوى بعضها إلى 
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بض حتى يضع عليها قدمه فتتلع عن دخلها من أنباع إبليس » . 


ولمذا كان الصحيح النصوص عن أمة العدل كأحمد وغيره الوقف 
في أولاد المشركين ٠‏ وأنه لا جزم لمعين منهم مجنة ولا نار » بل يقال 
فبهم ‏ قال الى صلى الله عليه وسل في لو ان 
حدث آی هر رة وان عاس : « الله عل عا کانوا عاملان و 
أي ر فى الصحيحين » وحديث ابن عباس فى البخاري » وى 
حديث ”مرة بن جندب الذي رواه اللخاري « أن مهم من بدخل 
الجنة  »‏ وثبت « آن مهم من بدخل النار » ک فى حيح مسل فى 
قصة الغلام الذي قتله الحضرء وهذا بحقق ماروى من وجوه: آم 
تحنون يوم القيامة فيظهر على عل الله فيهم ٠‏ فيجز مم حينئد على 
الطاعة والمعصة +“ وهذاهو الذى حكاه الأشعرى عن أهل السنة 
ولحت ااه 


وأما أمة الضلال - الذين عليهم أُوزار من أضلوه - ومحوم فقد 
بنا م إا عوقبوا لوجود الإرادة الجازمة مع التمكن من الفعل 
بقوله في حديث أبى كدشة « فا فی الوزر سواء » وقوله : « من دعا 
الى ضاالة كان ٠‏ الوزر شس اھ تىعه » فإدا 8 
الإرادة الجازمة ء والتمكن من الفعل صاروا عزلة الفاعل التام ٠‏ والما 
بالسيتة الى بعملها مع فدرته ليما ۾ بوجد منه إرادة حازمة ؛ 5 


۳۹ 


السيثة الى عضي لا مجزى ما إلا سيئة واحدة . 6 شد به اللص 
وهذا بظهر قول الأعة حيث قال الإمام مد : « الهم » هان : ۾ 
خطرات ٠‏ وم إصرار . فهم الخطرات يكون من القادر ٠‏ فإنه لو كان 
مه إصراراً جازما وهو قادر لوقع الفعل . 


o رو‎ 


ومن هدا اللاب 8 » لو سف ( حىث فال تعالی ) ولقد همت 
بوم ويها لول أندابرهَدَيّ ٠‏ ) الاآية . وأما م للرأة الى راودته 
فقد قيل : إنه كان ۾ إصرار لأهافعلت مقدورها . وكذلك ما ذكره 
عن النافقين فى قوله تعالى : ( وحَموأيمالويتالو ) فهذا امم مذ كور عم 
۾ مذموم + 6 ذمېم الله علبه ‏ ومثله يذم وإِن م یکن حازما ۰ کا سلبینه 
في خر الجواب من الفرق بين مابنافى الإعان ٠‏ وبين ما لايافيه ؛ 
وكذلك الحربص على السيثات الحازم بإرادة فعلهاء إذا م عه إلا جرد 
العجز ٠‏ فهذا يعاقب على ذلك عقوبة الفاعل ٠‏ لحديث أ ىكبشة ء ولمافى 
الحديث الصحيح « إذا التقى المسامان يضما فالقانل والمقتول فى النار 
قبل : هذا القاتل » ها بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصاً على قتل صاحه» 
وفى لفظ : « إنه أراد قتل صاحه» . 


فده » الاإرادة ( ي احرص وهي الإرادة الحازمة ¢ وقد و جدمعا 
القدور ‏ وهو القتال لكن عجز عن القتل ‏ ولس هذا من الهم الذي 
ا ولا يقال إنه استحق ذلك عجرد قوله : لو ا لي ما لفلان 


V٠ 


لعملت مثل ما مل فان تى الكبار ليس عقوبته كعقوبة فاعلها مجرد 
التکلم ٠‏ بل لا بد من اس آخر ٠‏ وهو م بذکر آنه يعاقب على کلامه » 
وإ ذکر آنا فی الوزر سواء . 


وعلى هدا فقوله :« إن الله جاوز ات ا ا ت اش ما ۾ 
تكلم به أو تعمل » لا بنافى العقوبة على الإرادة الحازمة التى لا بد أن بقترن 
ما الفعل ٠‏ فإن « الإرادة الجحازمة » هي الى بقترن ما المقدور 
من الفعل ٠‏ وإلا تى لم بقترن بها المقدور من الفعل ل نكن حازمة ٠‏ 
فالمريد الزنا والسرقة وشرب الجر العازم على ذلك متى كانت إرادته حازمة 
عازمة فلا بد أن بقترن ما من الفعل ما بقدر عليه » ولو أنه يقربه إلى 
جهة المعصية : مثل تقرب السارق إلى مكان المال المسروق ٠‏ ومثل نظر 
الزانى واستاعه إلى المزنى به ٠‏ ونكلمه معه > ومثل طلب المر والتاسا 
وحو ذلك فلا بد مع الإرادة الجازمة من شىء من مقدمات الفعل القدور 
ل مقدمات الفعل توجد بدون الإرادة الجازمة عليه ٠‏ كا قال انى صلل 
الله عليه وسل » فى المحديث التفق عليه : « العينان نيان وزناها النظر 
واللسان زى وزاه النطق ٠‏ والد زلى وزناها البطش ٠‏ والرجل زى 
وزاها ا معي والقلب بتمنی ولشتهي ۰ والفرج بصدق ذلك أو يكذبه» 
وا ع ن ی :ا آل الان س 
فالقاتل والمقتول فى النار . قىل : بارسول الله ! هذا القاتل . هما ال المقتول ؟ 
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قال : إنه أراد قتل صاحبه » وفى رواية فى الصحيحين «إنه كان حريصاً 


على فتل صاحه » . 


اك اع ل مارو که کا م قل 
صاحه العجز ؛ ولست جردم ولا جرد عنم على فعل مستقبل » فاستحق 
حبنئذ النار ٠‏ كا قدمنا من أن الإرادة الجازمة الى آلى معا بالممكن رى 
صاحا حرى الفاعل اتام . 


و «الإرادة اة كد د 03اه لايك ان بای معا القدور ا 
بعضه » وحيث لرك الفعل المقدور فليست حازمة »بل قد تكون جازمة 
فما فعل دون ما ترك ٠‏ مع القدرة » مثل النى بآتى بقدمات الزنا : من 
اللمس » والنظر والقبلة ٠‏ وعتنع عن الفاحشة الكبرى ؛ وهذا قال فى 
دت .ان هر رة الصحيبح والعنن رى لانن رى :الال رى 
- إلى أن قال - والقلب يتمنى ويشتهي » أي يتمنى الوطء ويشتهيه ٠‏ ول 
بقل « بربد» » وجرد الشهوة والتمني لیس إرادة حازمة ٠‏ ولا لستازم 
وجود الفعل ٠‏ فلا بعاقب على ذلك ؛ ونما بعاقب إذا أراد إرادة جازمة مع 
القدرة والإرادة الجازمة [التى] بصدقها الفر ج . 


أصاب من اعرأة قلة : فألى رسول الله صلى الله عليه وسل فذكر ذلك 


VE 


rs ٠‏ 1 رر ص ر I‏ ص رر 
ل 1 فابزل الله تعالی J‏ وأقَرا لوه طرق التهاروزلقامَ الكلإنا لست 


ذهبنَالسَيَاتِ ) الآية فقال الرجل : ألى هذه ؟ فقال : لمن عمل 
جا من آمتى » ثل هذا الرجل وأمثاله لا بد فی الغالب آن ہم جاهو أ كبر 
من ذلك ٠‏ كا قال : « والقلب يتمنى وبشتهى ٠‏ والفر ج بصدق ذلك أو 
یکذبه » لکن إرادنه القلبسة للقلة كانت إرادة حازمة » فاقترن بها فعل 
لقبلة بالقدرة » وأما إرادته للجاع فقد تكون غبر حازمة » وقد تكون 
حازمة ٠‏ لكن م يكن قادرا . والأشبه فى الذي بزلت فيه الآية أنه كان 
متمكنا لکنه م بفعل . 


فتفريق أحمد وغره : بين ۾ الخطرات و الإصرار هو الذى عله 
الجواب . ممن م نعه من الفعل إلا العجز فلابد أن يفعل ما بقدر عليه من 
مقدماته » وإن فعله وهو عازم على العود مى قدر فهو مصر ٠‏ ولمذًا قال 
ابن المبارك المصر الذي بشرب احمر البوم ٠‏ تم لا يشربها إلى شهر » وف 
رواية إلى ثلائين سنة ء ومن نيته آنه إذا قدر على شرما[ شرا ] . وقد کون 
مصراً إذا عزم على الفعل فى وقت دون وقت ٠‏ كن بعزم على برك 
العامصى في شهر رمضان دون غره » فليس هذا بتائب مطلقاً . ولكنه 
تارك للفعل فى شمر رمضان ٠‏ ويشاب إذا كان ذلك الترك لله وتعظبم 
شعائر الله ٠‏ واجتناب محارمه فى ذلك الوقت ٠‏ ولكنه لس من التائين 
لذبن بغفر لمم بالتوبة مغفرة مطلقة ٠‏ ولا هو مصر مطلقاً . وأّما الذي 
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ا ا و ا ی اوا د 


فلت : والذدى 9د ر عاص فى شهر رمطضان من نله العود 
إلہا فى غير شر رمضان مصر أيضاً . لكن نيته أن بشرما إذا قدر 
علنها ٠‏ عبر اة مح وجود القدرة . فإذا قدر قد ت نسه وقد 
اوو ر اراد حازمه لا عنعه إلا الخد فن 
معاقب على ذلك . کا تقدم 


وتقدم أن مثل TORE‏ من الفعل 
معه ‏ ومهذا بظهر مايذ كر عن المارث الحاسى أنه حك الإجماع على 
أن الناوي للفمل لس تزلة الفاعل له ٠‏ فهذا الإحجاع حيح مح 
القدرة . فإن الناوى للفعل القادر عليه لس عزلة الفاعل » وأما الثاوي 
ا جازم الآ نى ما مكن فإنه عنزلة الفاعل التام . کا تقدم 

وبعا بوضح هذا أن الله سبحانه فى القرآن رتب لر ب والشاب 
عا رد ال رادة كقوله ا ا ن کان برد العاجلة علا عجلتا له فيه اماششاء 


م کے س ر 2 و راص ر و ک * 
لان انم SSS‏ ( وفال : 


( من کان یرید الیو الدنیا وزی نهاو لم م اعم لهم فپ اوشم فما لاخسون 
کے م ص ر وي ر س 
* وليک س خرةللاالتاژ  )‏ وقال : 
صل ۶ ۶ 


سے 


منهاوماله. ف الاخرۆين تَيب ) . 


فرتب الثواب والعقاب على کونه بريد العاجلة ٠‏ وريد المحياة 
الانيا ٠‏ وريد حرث الانيا » وقال فى آية هود : ( ويإليةأعَملهم 
فہا  )‏ إلى أن قال ( وبطل ما ڪاوايعَملوَ ) فدل على أنه 
كان مم أعمال بطلت . وعوقوا على أعمال أخرى عملوها ٠‏ وأن 
ارا غا اة ل ةواد ك ال 

A WR se U 
لاكل‎ ٠ وإن استازمت عملا فالثواب إا هو على العمل المأمور به‎ 
. ولا بد مع ذلك من الإعان‎ ٠ سعي‎ 


ومنه قوله  :‏ ( تاا لی فلار وکین سردت الحو 
الدنياوزيتتها ) الاية ( ونکت ترد اله ورس ولد ودار رة ) 
فهدا نظبر تلك الاية الى فى سورة هود » وهذا بطايق قوله : « إذا 
التقى المسامان بسيفيها » إلا أنه قال : « فإنه أراد قتل صاحه » ٠‏ أو 
«أنه كان حرإماً على قتل صاحبه» فذكر المرص والإرادة على القتل 
وهذا لايد أن بقترن به فعل » ولس هذا عا دخل فى حديث العفو : 
« إن غا ل ا خد و اقا م 


اغ وااو و ا ا 
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وبين بعض القدربة ‏ وهي « نوبة العاجز عن الفعل » كنوبة الجبوب 
عن الزنا ٠‏ ونوبة الأقطع العاجز عن السرقة » ومحوه من العجز ؛ فإنما 
توبة تحيحة عند ماهير العلماء من أهل السنة وغيرم » وخالف فى ذلك 
عض القدرية ؛ ناء على أن الماجز عن الفعل لا بص أن ثاب على 
تركه الفعل ؛ بل يعاقب على ركه ولوس كذلك ؛ بل إرادة الماجز 
علما الثواب والعقاب ك) بنا . ونا أن الإرادة الجازمة مع القدرة 
مجري رى الفاعل التام > فهذا الماجز إذا آهى عا بقدر عليه ممن 
مباعدة أسباب المعصية بقوله وتمله وهجرانما وتركها بقلبه » كالنائب 
القادر علا سواء فتوبة هذا الماجز عن كال الفعل » كإصرار العاجز 
عن كال الفعل . 


وعا بنى على هذا « المسألة المشورة فى الطلاق » وهو أنه لو 
طلق ف نفسه وجزم بذلك » وم بتکلم به » فإنه لا بقع به الطلاق 
عند حور المعلماء . وعند مالك فى إحدى الروايتين بقع » وقد استدل 
أمد وغيره من الأعة على رك الوقوع بقوله : « إن الله جاوز لامتى 
عما حدثت به أنضسما»فقال المنازع : هذا المتجاوز عنه ٠‏ إا هو حديث 


اللفس ؛ والجازم بذلك فى النفس لس من حديث النفس 


فقال النازع مم : قد قال « ما لم تكلم به أو تعمل به » فأخر 
أن التجاوز عن حديث النفس امتد إلى هذه الغابة الى هي الكلام به 


٤٦ 


الل ها د کر لك ى مدر الال من ادال س الاس 
وهو استدلال حسن ؛ فانه لو كان حديث النفس إذا صار عزماً ول 
يتكلم به أو يعمل يؤاخذ به لكان خلاف النص ٠‏ كن يقال : هذا 
فى المأمور [ صاحب ] المقدرة التى كن فيها الكلام والعمل ٠‏ إذا 
إ يتكلم ولم بعمل ‏ وأما الإرادة الجازمة الى فا بالقدور فتجري 
جری الى آنى معا بكال العمل . بدليل الأخرس لا كان عاجرا عن 
الكلام ‏ وقد بون عاجزاً عن العمل بالندين وحوها ٠‏ ككنه إذا أنى 
عبلغ طاقته من الإشارة جرى ذلك مجرى الكلام من غبره » والأحكام 
والثواب والعقاب وغير ذلك . 


وما الوجه الاخر الني احتج به وهو أن العزم والهم داخل فى 
حديث النفس العفو عنه مطلقاً فلس كذلك ؛ بل إذا قبل : إن الإرادة 
الجازمة مستازمة لوجود فعل مابتعلق به النم والعقاب وغير ذلك » 
يصح ذلك ؛ فإن الراد إن كان مقدوراً مع الإرادة الجازمة وجب 
و E‏ فلا بد مع الإرادة الحازمة من فعل عض مقدماته ء 
وحيث م يوجد فعل أصلاً فهو ۾ . وحديث النفس ليس إرادة حازمة 
وهذا م بجي فى اللصوص العفو عن مسمى الإرادة والب واللغض 
والحسد والكير والعجب وغ ذلك من أعمال القلوب » إذ كانت 
هذه الاتحال حث وقع علہم ذم وعقاب فلڈنہا عت حى صارت 
فولا وفعلا . 
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وحیند قوله صلی الله و ٠‏ « إن الله جاوز لأمتى » الحديث 
والمؤاخذة بالإرادات الستازمة لأمال الجوارح حق ؛ ولكن 
o‏ قالوا ا الإرادة الخازمة قد خلو عن فعل أو قول » 
2 تنازعواأ ف العقاب علىها > فکان القاضي أو ومن ي 
حامد وی الفرج ابن المجوزي رون العقوبة على ذلك » وليس م 
دلبل على آنه بؤاخذ إذا لم يكن هناك قول أو عمل . 


والقاضى باها على أصله فى « الإعمان » الذي اتبع فيه جما 
والصالمحى » وهو المشور عن أبى الحسن الأشعري » وهو مر إن الان 
ر فی القلب » ولو کذب باسانه > وسب الله ورسوله بلسانه ؛ 
وإن سب الله ورسوله إا هو کفر فى الظاهر » وال کا کان کفرا 
فى نفس الام فانه تنع ان ڪون معه شيء من تصديق القلب ٠‏ 
وهذا أصل فاسد فى الشرع والعقل » حتى إن الأة : كوكيع بن 
الجراح وأحد بن حنبل وأبى عببدة وغبرم كفروا من قال ف « الإعان » 
هذا القول ؛ حلاف المرجئة من الفقهاء الذين يقولون : هو تصديق 
القلب واللسان ؛ فإن هؤلاء م يكفرم أحد من الاه » وإا بدعوم . 


وقد سط الكلام فى « الإعان » وما تعلق بذلك فى غر هدا 


لموضح ٠‏ وبين ان من الاس من بعتقد ۾ جود الاشاء بدون ارما 


فقدر الا وجود له . 


VEA 


وأصل جہم فى « الإعان e‏ 


له ةة هدو الت وة دون امال 


الأقوال والأعمال . 


و (مها) ظنه أن من حك الشرع بكفره وخلوده فى اللار . 
وانه ا فی قله سی من التصديق ٠‏ وجزموا أن ابلس 
وفرعون والېود ومحوع ج یکن فی قلوهم شىء من ذلك . وهذا 
كلامم فى الإرادة والكراهة والحب واللغض ومحو ذلك ؛ فإن هذه 
الامزر ٠‏ ته وديك س وح عا وا عات را 
حازمه وحباً وبغضاً لزم وجود الفعل ووقوعه ‏ وحينئذ فليس لأحد 
[ أن] يقدر وجودها مجردة . ثم يقول : ليس فبها إم > وهذا بظهر 
الجواب عن حجة السائل . 


فان الأمة عة على أن الله يشب على مته وحة رسوله ‏ والحب 


فه والىغض فه ٠‏ ويعاقب على بغضه ویغض رسوله ۰ وبغض أولبائه » 
وول 2 ا س درا اوا دل ى اة عن لااك 


٤۹ 


والعزوم » فإن الحة سواء كانت نوعاً من الإرادة أو نوعاً آ خر مستازما 
الإرادة . فلا بد معها من إرادة وعزم ‏ فلا يقال : هذا من حد 
اللفس العفو عنه ؛ بل ك) حاء فى الحديث الذي رواه الترمذي : « أوثق 
عرى الإعان : الحب ف الله ٠‏ والغض ف الله » وفى الصحبحين عن 
اس عن الى صلى الله عله وسل أنه فال : « والذی نفسی ىده لايۇمن 
أحدک کا كرون اي اله من وله وزاكه رالاس اجن : 
وف حسم لبخاري عن عد الله بن هشام e‏ 
صلل الله عليه وسل وهو | خذ بيد تمر بن ٠‏ الخطاب فقال عر 
لات ارسرن ان أحب إل من کل شىء ٠‏ إلا من نے ا 
انى صلى الله عليه وسلم : لا والذي نفسي بده ! حى أكون 
Nelo‏ 
من نفسى . فقال الى صلى الله عليه وسلم الان ر . ف 
قال تعالی : ( فلن کان اباو وآبت اؤ کم و خو نکم وروج وعشی نک وا 
قرفم وم اوت رہ کشو نکسا دار مس کن تر تھا حب کم ۳ 


ورسولو وجه اد یی شراک بان اا قار ى الوم 


ےم ۶ سے 


الست ) 


فانظر الى هذا الوعيد الشديد الذي قد توعد الله به من کان 
آهله وماله حب إلبه من الله ورسوله وجہاد فى سبل » آنه جب 
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ان یکون اله ورسوله والمہاد فى سيله أحب إلى المؤمن من الأهل 
والمال والمسا كن .والمناجر والأسحاب والإخوان ٠‏ وإلا م يكن مؤمناً حقا 
وشل هدا ماف امجن عن الي فال 2 تل رول اله ج ان 
عليه وسلم « لا جد أحد حلاوة الإعان حى بحب المرء لا حه إلا له 
وحتی أن يقذف فى النار آحب إلبه من أن برجع فى الكفر ٠‏ وحتى يكون 
الله ورسوله أحب إلبه مما سواها » وهذا لفظ الىخارى » فأخبر 


الا د ا حلاوة الإعان إلا هده اجات اثلاث . 
( أحدها ) أن يکون الله ورسوله أحب إإبه من سواها ٠‏ 
هدا من اصول الإعان الفروخة الى لا كرن المد مما يتوا 
( الثاني ) أن بحب المد لا حه إلا له وهذا من لوازم الأول . 


و( الثالك ) أن ڪون إلقاؤه فى الار أحب إلبه من الرجوع 
إلى الكفر . 


وكذلك اقاب من الذنوب من قوی علامات صدقه في التوبة 
هذه الخصال ٠‏ نة الله ورسوله وىة المؤمنعن فه ٠‏ وإن كانت متعلقة 
الأعيان ليست من أفعالنا كالإرادة المعلقة بأفعالا » فهى مستازمة 
ذلك . فإن من كان الله ورسوله أحب إلله من نفسه وأهله وماله لايد 
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أن ريد من العمل ماتقتضه هذه الحجة ‏ مثل إرادته نصر الله 
ورسوله ودينه والتقريب إلى الله ورسوله ٠‏ ومثل بغضه لن بعادي 


الله ورسوله 


ومن هذا الباب ما استفاض عنه صلى الله عليه وسل فى الصحاح 
من حديث ابن مسعود وای موسی وانس أن النى صلى الله عليه و 
قال : « المرء مح من أحب » وفى رواية « الرجل بحب القوم ولا 
بلحق بهم » أي ولا بعمل بأعمالمم ‏ فقال : « الرء مع من أحب » 
قال نس : ما فرح المسامون بغىء عد الإسلام فرحهم ذا الحديث 
فاا أحب النى صلى الله عليه وسلم وأا بكر ومر ٠‏ وأرجو أن 
مجعلني الله معهم ٠‏ وإن ا أعمل عملم . وهنا الحديث حق ٠‏ فإن 
ن اهب مع الحبوب أعر فطري لا يكون غبر ذلك ٠‏ وكونه معه 
هو على محبته إياه » فإن كانت الحة متوسطة أو قريا من ذلك كان 
معه بحسب ذلك ٠‏ وإن كانت الحنة كاملة كان معه كذلك. والحة الكاملة 
ب ا لرا الحو ق حا .ا كن اي را علا 
يث نخلفت الموافقة مع القدرة يكون قد نقص من احبة بقدر ذلك؛ 


و إن كانت مو جوده 


و حب الشئ وارادته استازم غص صدهہ وکراهته ٤‏ 8 الل 
التضاد ؛ وهذا قال تعالى : ( لاج دقومايۇ متو تيالو ولو ماخر 
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دومن اد أللةَوَرَسولة ) والموادة من أعمال القلوب . 

فان الإعان بالله بستازم مودته ومودة رسوله ٠‏ وذلك باقض 
موادة من حاد الله ورسوله ٠‏ وما ناقض الإعمان فإانه لستازم المزم 
والعقاب ؛ لأجل عدم الإعان . فان ماناقض الإبعان كالشك والإعراض 
وردة القلب ٠‏ وبغض الله ورسوله إستلزم النم والعقاب لكونه نضمن 
ترك المأمور تما أ الله به رسوله » فاستحق تارك النم والقاب 
وأعظم الواجبات إعان القلب . ها ناقضه استازم النم والعقاب ركه 
هذا الواجب ؛ خلاف ما استحق النم لكونه مهيا عنه كالفواحش والظل ؛ 
فإن هذا هو الذي بتكلم ف المم به وقصده . إذا كان هذا لايناقض 
أصل الإعان ٠‏ وإن كان يناقض كاله ؛ بل نفس فعل الطاعات يتضمن 
ترك العاصى ٠‏ ونفس ترك العاصى بتضمن فعل الطاعات ‏ وطلمذا كانت 
الصلاة تى عن الفحشاء والمنكر ‏ فالصلاة تضمنت شن : 


(أحدها) نها عن الذنوب . 


ف د ر اله ا کرش ا اعة فن ااحغا دوا و زا 
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و( المقصود هنا ) أن الحة التامة لله ورسوله تستلزم وجود 
حبوباته ؛ وهذا حاء فى الحديث الذى فى الترمذى « من أحب لله 
وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله فقد استكيل الإعان » فإنه إذا 
کان حه لله ۰ وبغضه لله ۰ وها تمل قله . وعطاؤه لله ۰ ومنعه لله » 
وها مل بدنه ۰ دل على کال ته له . و [ دل ] ذلك على کال 
الإعان ؛ وذلك أن كال الإعان أن يكون الدن كله لله . وذلك عبادة 
الله وحده لاشريك له ٠‏ والعادة تتضمن كل الحب ٠‏ وکال الذل ٠‏ 
والحب مبدا جيع المحركات الإرادية ٠‏ ولابد لكل حي من حب 
وبغض ٠‏ فإذ! كانت مته لمن حه الله > ويغضه لمن يغضه الله > دل 
ذلك على ححة الإعان فى قله . لكن قد بقوى ذلك وقد يضعف » عا 
بعارضه من شہوات النفس وأهوامما » النى بظهر فى بذل المال الذي 
هو مادة النفس . واذا کان حه لله »> وعطاؤه لله ٠‏ ومنعه لله . دل على 
کال الإعان باطناً وظاهراً . 


وأصل الشرك فى المشركين ‏ الذين فرقوا ديهم وكانوا شعاً -_ 
إا هو خاد أنداد بوم اه 6 فل ال :ولش 
من خد من دون اللہ آندادا یو کح آل ( ومن کان حه لله 
وبغضه لله ٠‏ لا حب إلاله > ولا بغض إلالله ٠‏ ولا بعطى إلا لله 
ولا نع إلا له ٠‏ فہذه حال السابقين من أولباء الله روى البخاري 
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فى سحيحه عن آبى هررة عن النى صلى اله عليه وسلآنه قال : « بقول 
اله من عادى لى ولا فقد اذتقه الحرب ٠‏ وما تقرب إلي عدي مثل 
أداء ما افترضته عليه ٠‏ ولا إزال عبدي يتقرب إلي بانوافل حتى أحبه. 
فادا ا کت عه الذى اسمح به ۰ وبصره الذی صر به » وده 
التى بطش ہا ٠‏ ورجله الى عشي ها فى لسمع وهي لبصر ٠‏ وبي 
بطش ۰ وی عشى ٠‏ ولأن‌سأانى لأعطينه » ول استعاذي لأعيذنه ء 
9 ما برددت عن س انا فاعله ر ددی عن قىض نفس عىدى اله 
ا ا E‏ 
الله حة كاملة تقربوا ما حه من النوافل » بعد تقرممم با حبه من 
الفرائض . أحهم الله حبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه؛ وصار أحدم بدرك 
بالله » وبتحرك االله » حىث إن الله حب ا E‏ 
أستعاد منه . 


وقد ذم فى كتابه من أحب أنداداً من دونه ٠‏ قال تعالى : 
(وأشر أن فليو م الي بُ َهِم) وذم من اذ إلهه هواه وهو 
أن بتأله ما هواه ومحه » وهذا قد يكون فعل القلب فقط . وقد مدح 
تعالى وذم فى كتابه نى غير موضع على احبة والإرادة واللغض والسخط 
والفرح والغم » ومحو ذلك من أفعال اقلوب كقوله : ( وَألذي ءامنا 


dC‏ 4 ر ج ےھ لے ودس ر ےر ود ر 
اشد حبالله ( وفوله ) ایل تبون العا جل 9 ورون الا ( 
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ےھ ار ra A22١‏ و وک 


وقوله : ( بون العاجلة ويذرون وراء هم دوماتقیلا )۰ 


وور ا ر 
وقول 2( وداد کرام ومد اشمارت فلو ت ا لرن لا نوور بار ودا 
SIE‏ دونوعإذاهمسىشرون ) وقوله : ( اليه 
يلابت تمرف اوا کو EE‏ 
AS‏ ) وقوله : ( ود ڪَئيرت ن آهل آلکتب لو 
رد وت گم بع ایمیک راسا مَنْعِندأنميهم ) وقوه : ( ما 
بوڈ ای کوان آل انتب لآق کہ کي آن يرل ع ڪم من حَيرِصَنَ 
رَيََمّْ ) وقوله ( وکوت ارات ٍالتَو تل ) . 

وقول : ( ومامتَعَهداً تقب مهم سهد إ ترڪ فروا ياه 
درسو لی وکا یاون الصاو إلا وه کڪ سال ولا فقون لا وه کرهونَ ) 
4 دلكیانه ر کرهواماآنر داه حط عله ) 
وقوله : ( راما نزات سورة نھ م مني قول يڪم رادنه هزو إيمدتا ) الا بة » 
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رو 2 کر ا ر رو ر و ر 0 
بعضه ) وفوله E‏ ابض لار ووو ندرك يروا ( 
ص و ر ر2 > م رو ر ر د 
وفال ) اذ قال Re‏ رانا ا لفرحین ( 


وقال ( لک يماشر م تروف ا رض بکی رای وبما5 E‏ 
وقال : ( ناله لاعتل تالور ) وقال : 


رہ چو م ےا کے ی ای آ2 ٣ OEE‏ 
(وإِدً إا أذقعا الإسنَمتَارَحمة 2 فرح ا) وقال : ( وَلينْأد قناآلإسنَيتًا 
کر ص اروس ر م ووو لھ وس و ر ر رہ 


رحمة ثم نرعتهامن ةه لت کوس ڪ فور ل ا بعمدضراء 


, AS 


E 2‏ هال سات عي نهرف فخور ٭ ٭ إلا ذبن صا روا وعملوا 
و ET‏ ِ 
(E Cr) O, CO‏ 


آلإفسن یکنو ٭ دعل د 4 ا % ا اراد ( ۰ 
مل 


کے 


ھر و ر ان 4 


وفال : ( ولا اتسوا من روج اله انهلا يأیتسین روج توالا القوما 
وقال DE‏ حم ريه 


وقال: ) ولتک ای ا رک رد کر ا نا لسرن ( 
وقال : ( EE‏ ت لبهم ابارت دين 
فو یکم وظتن رط ل و ار )د وقل. ( اوو 
الاس انلو ) وقال : ( وم شَرحاسي ادا حسَدَ ) 
وفال : ( e‏ ( 
َسَخِذوأیطاتة من دوک لیا لوت کم بال و دوا ماع د بدت 
البغضاء E‏ ا کاک IES‏ % 


کات الک نيرتم  )‏ وقال  :‏ ( إتتل ماز 
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2 ر سد ن وو ص‎ >> E 
خلواو رج انگ ) وقال : ( إذابعيرماقالقبور ٭‎ 


سے لھ س ا ل و ر وو وو ر کر ( 


وحصلمانیاَلصَدور ) وقال : ( فی لوبهم رض فر اد هم اله مرد 

وقال  :‏ ( ىكلو مرض ) . وقال : ( ولديقولالمكففو 
الَف فلويهم مَس ) . وقال : ( أولته ك الذي لريرداكةآن 
طهرفلوبَهَم ) . وقال : ( قدجا نک وة نرک وشقاءَمَا 


2 زر کرک ود سے 
الصدوروهدىورمەللمۇمنىن ) . 


ول هدا کي ى ات ان و ررك واقاق الان عب 
ويذم على ما شاء الله من مساعي القلوب وأعماما : مثل قوله فى الحديث 
الصحيبح لفق علبه : « لاتتاغضوا ولا حاسدوا » وقوله : « لايۇمن 
أحدك حتى بحب لأخبه من اير مامحب لنضه » وقوله : « مثل 
الؤمنين فى توادم وتراحهم وتعاطفهم كثل الجسد الواحد إذا اش 
مه فكو تداق ل سار الست اك والعر ء وقرلة :۶ ل بتخل 
اة من فى قلبة مثقال ذرة من كبر » ٠‏ و « لابدخل الار من فى 
قلبه مثقال ذرة من الإعان » . وقول : « لا تسموا الب الكرم وإغا 
الكرم قلب المؤمن » وأمثال هذا كثير . 


بل قول القلب وعله EDO‏ تصديقه وتکذینه وحه 
وبغضه ٠‏ من ذلك ما حصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل 
اجوارح الظاهرة ‏ ومنه مالا بقترن به ذلك إلا مع الفعل بالجوارے الظاهرة 
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إذا كانت مقدورة ٠‏ وأماما رك فيه فعل الجوارح الظاهرة للعجز عله 
فهذا حك صاحبه حك الفاعل ٠‏ فأقوال القلب وأفاله 
اة أفسام 1 


( أحدها ) ماهو حسنة وسدة بنفسه . 


و ( ثانيها ) مالس سة بنفسه حتى بفصل ٠‏ وهو السية 
القدورة کا تقدم . 


و ( الما ) ماهو مع العجز كالجسنة والسيئة المفعولة ٠‏ ولس هو 


مع القدرة كالحسنة والسسة المغعولة ‏ کا تقدم . 


« فالقسم الأول » : هو ما بتعلق بأصول الإعان من اللصديق 
والتكذيب . والحب والغض ٠‏ وتوابع ذلك ؛ فان هذه الامور محصل 
فبا الثواب والعقاب » وعلو الدرعات » وأسفل النركات » عا يكون 
فى القلوب من هذه الأمور ٠‏ وإن م بظهر على الجوارح : بل النافقون 
بظهرون مجوارحهم الأقوال والأعمال المالة » وإغا عقام وكونمم فى 
درك الأسفل من النار على مافى قلوم من الأمراض ٠‏ وإن كان ذلك 
قد يقترن به أحيانا بغض القول والفعل » لكن ليست العقوبة مقصورة 
على ذلك الغض الس . وإما ذلك الغض دلالة ‏ قال تعالى : 
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لا ا رر ارهق لال € فاخ 
آم لابد أن بعرفوا فى لن القول . 


وأما « القسم الثاني » ٠‏ و « الثالك » هظنة الأفعال الى لاتتاق 
اصرل ان دل لامي الها دل الا د وال وت 
ار . کا ثبت في احاح عن انى صلل الله عليه وسلم أنه قال : 
من ات كد ان ل ا إل اله وان جا وسل آله دجيل 
اة . وإن زنا وإن سرق . وإن شرب الجر » وکا شهد الى صل 
الله عليه وسل فى الحديث الصحيح لارجل الذي كان بكثر شرب الجر 
وکان مجلدہ کا جيء به فلعنه رجل » فقال : « لا تلعنه قانه بحب 
الله ورسوله » وف روابة قال بعضہم : آخزاء الله ماا کر ما یؤتی به فی شرب 
الجر . فقال الى صلى الله علبه وسل : « لا تكونوا أمواناً 
الشيطان على أخيك » وهذا فى حح البخاري من حديث 
آى هر رة . 


ولمذا قال : « إن الله جاوز ا خطات د أنفسها ما ( 
تکلم كاو عل © وولو عن دت الف أ وقع لأمة عمد 
المومنن الله وملائکته وکته ورسله واليوم الآخر . فعل أن هذا العفو 
هو فيا يكون من الأمور التى لاتقدح فى الإعان › فأما مانافى الإعان 
فذلك لابتناوله لفظ الحديث ؛ لأنه إذا ناف الإعان م يكن صاحه من 
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أمة تمد فى الحققة ء ويكون عْرْلة المنافقين ٠‏ فلا بحب أن بع عا 
في نفسه من كلامه أو مله ٠‏ وهذا فرق بين يدل عليه الحديث : 
وبه تأتلف الأدلة الشرعة . وهذا ک عفا الله هذه الأمة عن الخطاً 
والنسيان  .‏ دل عليه الكتاب والسنة ٠‏ هن صح إعانه عفي له عن 
الحطاً والنسيان وحديث النفس » کا مخرجون من النار ؛ مخلاف من 
لضن معه الإعان إن هذا م تدل الصوص على ترك مؤاخدذته عأ فى 
نفسه و خطته ولسانه “ ودا حاء : « ىة المومن خر من کله » هدا 
لأر رواه أبو الشيخ الأصہاني فى «كتاب الأمثال » من عراسيل ثابت 
النانى . وقد ذكره إن القيم ٠‏ في الية من طرق من النى صلى 
اله عليه وسل تم ضعفها . فالله عل . 

قان النية بثاب عليها المؤمن مجردها » وجري مجرى العمل إذا 
م عنع من العمل مها إلا العجز . وعكنه ذلك فى عامة أفعال الخير » 
وآما عمل الندن فهو مقبد القدرة . وذلك لا يكون إلا قلبلا ؛ وطلمذا 
قال بعض السلف : قوة المؤمن فى قلله» وضعفه فى بدنه > وقوة المنافق 
ف بدنه وضعفه فی قله . 

وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى : ( ون تبدواما ق شڪ 

)١(‏ لعل كلمة أبن القيم تصحف من الناسخ فليحرر » وذلك أن ابن القیم نڪر 
هذه الرسالة من مؤلفات شيخ الإسلام بن تيمة رحه الله تعالى . 
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ومو یحاس ب کم بوا یعفر ليسا ويب مني ) الاية . 
E OE N EET‏ 
البخاري فى حیحه عن مروان 5 عن رجل من أسحاب انى صلى 
e‏ وھو ابن مر آا نسخت ٠‏ فالنسخ في لسان 
EN‏ آعم غا هو فی لسان ا ۰ پریدون به رفع الدلالة مطلقاً - 
وإن كان تخصيصاً لاعام أو نقسيدآ لمطلق ٠‏ وغبر ذلك کا هو معروف فى 
) عرفهم > وقد نكر اخرون أسخها لعدم دلبل ذلك و فوم : ان 
ذلك خر » وار لا فسخ . E‏ ا هذا خر عن حک 

شرعى . كابر الذي جعنى الأمر والهي . 


والقائاون بنسخما مجعلون الناسخ مما الآبة التى بعدها وهي قوله: 
NES)‏ روی مسل في حيحه من حدیث 
نس فى هذه الآية فيكون الرفوع عم ات ھا و 
ما هموا به وحدثوا به انفسهم من الأمور القدورة ٠‏ ما بتکلموا به 
و بعملوا به » ورفع عم الحطأً والنسیان وما استکرهوا علبه . کا روی 
ان ماجه وعیره سناد حسن « أن الله جاوز لأمتى عن الخطاً والنسيان 
وما استکرهوا عليه » . 


و « حققة الأ » أن قوله سسحانه : ( لنبدوامان اش ڪڪ 
E‏ : يبدل على المؤاخذة بذلك ؛ بل دل على الحاسىة ته ولا 
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بازم م نکونه محاسب أن بعاقب ؛ ولمذا قال : ( رسيا 
ورب نيآ ) لا ستازم أنه قد بغفر وبعذب بلا سلب ولا 
رتبب » ولا آنه بغفر کل شیء ۰ او بعذب على كل شيء » مع العمل 
أنه لا تعدب المۇمنن › وأنه لايغفر أن شرك به إلا مح التوبة . 
وحو ذلك . 


لال ان ق د ا كان تحامعاً لأصل اللإعان وما كان منافاً 
له ٠‏ ويفرق أيضاً بين ما کان مقدوراً عليه فلم بفعل ٠‏ وبين ما ( 
بترك إلا للعجز عنه » فذان الفرقان ها فصل فى هذه المواضيع المشتة . 


وقد ظبر بهذا التفصدل أن أصل الزاع في « السألة » إا وقح 
ککونہم رأوا عنما حازماً لايقترن به فعل قط . وهذا لا بكون إلا إذا 
كان الفعل مقار للعزم » وإن كان العجز مقارناً للإرادة امتلع وجود 
اراد ء ككن لا تكون تلك إرادة حازمة » فإن الإرادة الجازمة لما هو 
عاجز عنه متنعة أيضاً ء هع الإرادة الجازمة بوجد ما يقدر عليه من مقدمات 


الفعل ولوازمه » وإن لم بوجد الفعل نفسه . 


والإنسان جد من نفسه : أن مع قدرته على الفعل بقوى طله 
والطمع فيه وإرادته ‏ ومع العجز عله بصضعف ذلك الطمع ؛ وهو لانعجز 
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وفتات لاه : ممل سط الو جه و تعاسسمه » وإفاله على الشىء والإعاض 
عنه » وهذه وما شما من أعمال الجوارح التى بترنب عليها الذم 
والعقاب » 6 بترنب عليا المد والثواب . 


وبعض الاس يقدر عنما جازماً لايقترن به فعل قط ٠‏ وهذا 
لایکون إلا لمجز بحدث بعد ذلك من موت أو غيره . فسموا التصميم 
على الفصل فى المستقل عزماً حازماً ٠‏ ولا تزاع فى إطلاق الألفاظ ؛ 
فان من الناس من يفرق بين العزم والقصد فيقول : ما قارن الفعل فهو 
قصد ۰ وما کان قله فهو عنم . ومهم من جعل امع سواء » وقد 
تنازعوا هل نسمى إرادة الله لما يفعله فى المستقل [ عزما] ٠‏ وهو لزاع 
لفظي ؛ لكن ما عنم الإنسان عليه أن يفعله فى المستقل فلا بد حين فعله 
من مجدد إرادة » عبر العزم المتقدم ٠‏ وهي الإرادة المستازمة لوجود 
الفعل مع القدرة ٠‏ وتنازعوا أيضاً هل جب وجود الفصل مع القدرة 
والداعي ؟ وقد ذكروا أا في ذلك قولين : 


والأظهر ا القدرة GEE‏ الداعی اتام لستازم و جوڊډ لمقدور ¢ 
والإرادة مح القدرة لستلزم و جود اا 

والتتازعون فى هده اراد أحدھ إبات العقاب وا على کل عنم 
على فعل مستقبل ٠‏ وإِن ل يقترن به فعل . وأراد الآخر رفح العقاب 
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مطلقاً عن كل ما فى النفس من الإرادات الجازمة ومحوها » مع ظن 
انين أن ذلك الواحد ‏ بظهر بقول ولا عمل . وكل من هذبن احراف 
عن الوسط . 


اذا عرف آن الإرادة الجازمة لا بتخلف عا الفعل مم القدرة 
لا لعجز محري صاحما تجرى الفاعل التام فى الثواب والعقاب . وأما إذا 
خلف عا ما بقدر علىها فذلك الأأخلف لا يكون رادا إرادة حازمة ؛ 
بل هو المم الذي وقع العفو عنه . وبه اتتلفت النصوص والأصول . 


م هنا « مسائل كثيرة » فيا مجتمع فى القلب من الإرادات المتعارضة 
کلاعتقادات المنعارضة وإرادة الفىء و صدهہ : مل شهوة النفس لامعصة 
وبغض القلب ما . ومثل حديث اللفس الذى يتضمن الكفر إذا قارنه 
اك ا ا شكا أسحاب رسول اله صلى الله عليه وسل 
إلبه فقالوا : « إن أحدنا جد فى نفسه ما لأن ترق حى بصير حمةء 
أو خر من السماء إلى الأرض أحب إلبه من أن يتكلم به » فقال : أو 
قد وجدعوه ؟! فقالوا : نعم . قال : ذلك صريح الإعان » رواء مسل 
من حدنٹث ای مسعو د ¢ واي هر ره وفه : « المد لله اذى ر د 
إلى الوسوسة ». 


وحين كنمت هذا المجواب م يكن عندي من الكتب ما إستعان 
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به على ال جواب ؛ فان له موارد واسعة . فنا لما اقترن بلوسواس هذا 
اللغض وهذه الكراهة كان هو صربح الإعان » وهو خالصه وحضه ؛ 
لأن المافق والكافر لا جد هذا المغض . وهذه الكراهة مم الوسوسة 
بذلك ؛ بل إن كان في الكفر السبط ٠‏ وهو الإعراض عتما حاء به 
الرسول ٠‏ ورك الإعان به وإن ( بعتقد تکذيه ‏ فذا قد 
لا وسوس له الصطان بذلك . إذ الوسوسة بالعارض النافى لإعان 
إا محتاج إلبها عند وجود مقتضيه › فإذا م يكن معه ما بقتضي الإعان 
حت إلى معارض بدفعه ؛ وإن كان فى الكفر ال ركب وهو النكذيب 
قالكفر فوق الوسوسة + ولیس معه إعان بكره به ذلك . 


Cs NENE Esc, 
فال( اتف ا امسات أودية يقدرهافاحتمل اسيل ربدا‎ 
.) التارابَاءَجليةٍ أومتع ريدن‎ u 
الآ يات . فضرب الله امل لما له من الإيان والقرا ن بللماء النى ينزل‎ 
وما الصغبر‎ ٠ وجعل القلوب كلأودية : مها الكيير‎ ٠ في أودية الأرض‎ 
نى المحيحين عن أبى موسى عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال:‎ 6 
شل ٠ا شى اله من ادى والمل كثل غت اطا اا‎ 
ا و اکا والمشے ا کی وکت‎ E 
ما طافة اكك الاه فى الان وشوا وكات ما غا ا ي‎ 
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قىعان لا مسك ماء ولا تت كلا . فذلك مثل من فقه فی دن اله 
و اله عا بعثي به من الهدى والعل . وسل من ۾ رفع ذلك 
رأساً وم قبل هدى الله الذي أرسلت به » فهذا أحد الملين . 


و لمل | ( ما وود عله اطلب الخلىة والمناع : من معادن 
القت و اة وا مدت و رد وار ا السل محتمل ET‏ 
وما يوقدون علبه فی النار زبد مله ء م قال : ( ذلك يرب اهالح 


a 


ر سے رھ 


راطفا ا الراي على لاء وعلى الموقد عله فهو نظبر 
ما بقع فى قلوب المؤمنين من الك والشہات ف القائد والإرادات 
الفاسدة كا شكاه الصحابة إلى الى صلى الله عليه وسل ٠‏ قال تعالى : 
( يَذهَبْجماة ) بحفوه القلب فيرميه وبقذفه کا بققذف 
الماء الزبد وقوه ( وأماماينقعالتاس فى كْفِآلذرّضِ ) وهو مثل مانت فى 
القلوب من القن والإعان . ک قال تعالى : ( ألم تركف صرب اله منك 
كمه طبه كسَجَويَمةٍ ) الآبة إلى قوله : ( بث اله الت »اموا 


o, 


ا و فن ر ت رر ووه رورو و 
امول آلتَابتف اليو الدياو فآ لاخرة ويضل اله الظلي ت وقعل أله 


فكل ماوقح فى قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه 
وا اراد إle‏ <6 ا من حددنه تفه بز فکرهه 
وغ دور ا صلاحاً ونقوی . 
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8۴ افق ادا وفعت له الأهواء والاراء المتعلقة بالففاق ٤‏ 
یکرهها و بنفها » انه قد وجدت منه سثة الكفر من غير حسنة 
إعانىة تدفعا ا تفا 1 والقلوب بعرضصض ا الإعان والنفاق فتارة 
بغلب هدا . وبارة يغلب هذا . 


أو NOTE‏ ره اقسا کک ف بعص EI‏ ف الصحيح > هو مھد 
انجاوز للمؤمنين ‏ دون من كان مساماً فى الظاهر » وهو منافق فى الناطن 
وم كرون فى المتظاهرن بالإسلام قدياً وحديثاً . وم فى هذه 
لاان اة فی بعض الاما كن أكثر مهم فى حال ظهور الإعان 
ف 0 ل الأ : ش ا الإعان وکن صادقاً جتنا ما لضاده ا لصعده 
بتجاوز له تما عكنه اكام به والعمل به ؛ دون ما لس كذلك . ک 


فالقسمان اللذان بنا أن العبد يثاب فيا وبعاةب على أعمال القلوب 
غارية من عذا اليك » وكثلك قول » « من م اة » و دمن 
م بسيئة » إا هو في الؤمن الذي مم بسيئة أو حسنة مكنه فعا 
فرعا فطلها ورعا رها ؛ لاه أحر أن الح نشاعت سعاة حف 
ال اف ية 
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وهذا إا هو لمن بفعل المحسنات لله . 6 قال تعالى :( مَسَلالذنَ 
ينضِقو د أمو همف سبیل اله ) و ( اا مرسساتان) و ( ساهو 
رغ ) وهذا لمؤمنين ؛ فإن الكافر وإن كان الله بطعمه محسنانه في 
الاننا ء وقد خفف عنه ہا فى الآ خرة ؛ کا خفف ءن أبى طالب 
لإحسانه إلى الى صلى الله عله وسام ٠‏ وبشفاعة انى صلى الله عليه 
وسل | ف وعد لكافر عل حسناته مدا التضعف و حاء ذلك 
مقيدا فى حديث | خر : إنه فى السل الذي هو حسن الإسلام . 


والله انه اع واه وت الان ول اه عل تنا 
تمد وال و 
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فہرس احلد العاشر 


الموضوع 


« الئةء المراق لي ارز عمال القلي “ 


أما بعد فهذه كلمات مختصرات فى أعمال القلوب مثل محبة الله 
ورسوله والتوكل عل الله ٠٠٠١‏ 

الأعمال واجبة على جميع الخلق » الناس فيها على ثلاث درجات : 
ظالم لنفسه مقتصد » سايق 
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قد يجتمع فى الشخص الواحد موجب الثواب وموجب العقاب 
خلافا للوعندية » کل من معه إبمان فلا بد أن یکون معه من هذه 
الأعمال بقدر إيمانه ) 

البدعة أحب إلى إبليس من المعصية » خير طريق ينقل صاحب البدعة 
عنها »› الأعراض ع ن تباغ الحقی نورث الحهل وعمی القلب 

الحث على اأصدق والإخلاص »› اإلنفاق ضد الاخلاص 

الصدق والتصديق يكون فى الأقوال وفى الأعم-ال » الإخلاص 
هو حقيقه الإسلام 

رأس الإسلام الشهادة » الأمور الباطنة هى أصل الدين والظامرة 
تبسع لها 


الأعمال الباطنة مأمور بها فى حق الخاصة والعامة » نهى الله عن 


ETE 


غلط من ظن أن التو كل من مقامات العامة وقال التوكل مناضلةه عن 
لنفس فى طلب القوت والخاص لا ناضل عن نفسه 
E‏ التو كل فى مصالح الدنيا » جمع الله بي العبادة 


معنى حديث يا ابن آدم إنما هى أربع » الزهد المشروع والورع 
١‏ »> ۲۷ قول بعض المشايخ الت وكل لا يجلب منفعة والأمور قد 
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الوضوع 
فرغ منها نظي قول الآخرين الدعاء لا حاجة إليه طرد قولهم يوجب 
تعطيل الأعمال » جواب النبى عن هذا الأصل 
Sl LE SLL‏ 
والقضاء » والتحريم : ای کونی وشرعی 
مسالڵه إا لعزل > قد يسترسلل بعض المشايخ مع القدر حتى يترك 
المأمور ويفعل المحظور و نضعف عنده الفرق بينما بحبه الله وما 
أهل الكرامات الاثة أقسام قسم استعملوها فى طاعة الله وقسم 
استعملوها فى معصيته وقسم استعملوها فى المباحات 
الناس فى عبادة الله واستعانته على أربعه أقسام 
( حسوےادہ ) ذكرت فى جلب المنفعة تارة وفى دفع المضرة أخرى 
الرضا والتوكل بكتنفان المقدور » الرضا والصبر قبل القضاء 
عزم لا حقيقة 
يكره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه عهدا أو نرا 
ويطلب ولاية أو يقدم على الطاعون وإذا ابتلى فعليه أن يصبر 

بحب الصىر على أداء الواجبات وترك المحرمات وعللى اللصائب 
ذكر الصبر : فى القرآن فى أكثر من تسعبن هموضعا وقر نه بالصلاة 
لا تنال الإمامة فى الدين إلا بالصبر واليقين 

نزاع العلماء فى الرضا بالقضاء هل هو واجب أو مستحب » ليس 
فى القرآن إلا مدح الراضين 
TE N‏ بالمنهيات وقيل 


الد ناوسا 

من قال أرضى نالقضا لا بالمقض اا ا حمك 
الله على كل حال 

الحمد على | ج لضراء بوحنه مشسهدان )١(‏ معنی حدیت لا يقضصی 
الله للمؤّمن ة قضاء إلا کان خبرا له > قد اورد عل ذا ما بقضی 
عليه من المعاصى 


عقو دة ١‏ لسيئات تندفع نعشرة اساب 
البكاء hs E i bh E CE‏ فضحك 


الناس أربعة اقسا دالنسبة إلى الصبر والرحمة والجزع » الرضا 


عن الله نوعان والمحبة لله نوعان » والحمد لله نوعان » الأصل فى 


الوجد والنؤق الإيمانى هذان الحديثان 
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الموضوع 


> ۷۵ فصل محبة الله ورسوله من أعظم واحبات الإيمان نل هی 


أصل كل عمل » إخلاص الدين هو خلاصة الدعوة النبوية » وهو 
الدين الذى لا بقبل الله سواه » وهو حقيقه لا إله إلا الله معنى 
هذه الكلمة العظيمة » السور التى ذكر فيها هذا الأصل 

سورتا الإخلاص تضمنتا نوعى التوحيد » إيضاح ذلك » ارتباطہ 
أحد نوعى التوحيد بالآخر . 

اليهود كشرا ما يمثلون الخالق بالمخلوق والنصارى كشرا ما يعدلون 
المخلوق بالخالق ولذلك أمرنا بسؤال الهداية 

العبادة تتضمن كمال الحب والذل ونهايتهما » كمال الدين بكمال 
محبه الله ونقصه بنقصها 

الجهاد أفضل ما تطوع به وهو دليل كمال المحبه يرضى الله لرضى 
محببه و خط لسخطهم 

الاتحاد نوعان » والحلول نوعان » قد يفنى بعض المصطلمين فى 
المحبة » ما لا يحمد من الفناء فى المحبة ونحوها » الملامية 

فصل الخوف والرجاء يستلزم المحبة ويرجع إليها » الرحمة »> 
العذاب » دار الرحمه » دار العذاب » مراد من قال ما عبدتك شوةا 
إلى جنتك ولا خوفا من نارك . 

لا يمكن أن يعمل الحى عملا بلا إرادة ولا حب وإن ظنه بعض النساك 
۷١ - ١‏ الكلام فى المحبة محبة الله للمؤمنين وللأعسال 
الصالحة » وحبت محبة الرسول وصحابته وقرابته لمحبة الله ٠‏ 
الله هو المحبوب لذاته 

أنكرت الجهمية المحبة من الطرفين » أوڻ من ابتدع هذا وادعى أنه 
مجاز وتأوله وأقام الشبه ومن انتقل إليه بعده أصل قول الجميع 
مأخوذ عن ٠٠٠٠١‏ أدلة الخلة والمحبة 

الرسول يحب أشخاصا لكن لم يخالل منهم أحدا » سبب ذلك »> 
قول الجهمية فى كلام الله 

لفظ إلعبادة متضمن للمحبة » محبه القلب للبشر على طبقات 

كان سلف الأمة يحركون محبة الله فى القلوب بما شرع أن تحرك 
به من أنواع العبادات وكان يحركها بعض المتصوفة بالتغبير وسماع 
المكاء والتصدية حكم السماع المبتدع والسماع الشرعى عند محققى 
الصوفية وغيرحم > الفرق بين السماع والاستماع 

محبة الله توجب اتباع الرسول واتباع الرسول يوجب محبة 
الله للعبد. 

ذم من يدعى محبة الله مع عدم الخوف منه » أصناف الناس فى المحبة 
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الوضوع 


أصل المحبه معرفة الله ولها أصلان )١(‏ محبته لأجل إحسانه إلى 


عباده (۲) محبته لا هو له أهل والحمد نوعان 

غلط من استعمل فى باب محبة الله ما بظن فى محبة غيره مما هو 
من جنس التحنى والهحر جرة والقطيعة لغر سبب ونحو ذلك ٠‏ 

سمب شرعبه الاستغفار فى جميع الأحوال وائی حواتيم الأعمال » 
قوام الدين بالتوحبد والاستغفار 


۹۱ ۳۸ اعرا القلوب وشغاؤّها 
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مر ض البدن 

فصل مرض القلب أنواع › ( فطممالیفلِوِ مش ) بای شیء 
نموت القلب وبظلم أو بحبى و بشفی ور کو ولنمو واتال سور 
e‏ ويعقل ويتم صلاحة > ما فی ا لقرآن من شفاء 
أمر اض القلوب ۰ 

تفسیر ( ول منکن * الربدَلايۇودألرًَو ‏ ) وقوله : ( لرل 
ا و ) الآبة »> أصل التزكية 

العدل والظلم ¢ واب ۱ تسات کی ال « تفسار أن ىسل »› 


القسط الط 
تفسیر ( اله نوسموت والارّض )الآ ية ضر ب الله لایمانمشلينو للنغاق 
مثلی فقال أنرلت اسما ما فسات أودية ) وقال ( مملھیگمتل لی 
استوقد تارا 


حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم» قوله وإذا مس 
الإنسان ونحوعا ليس فى الكفار خاصة المظهرون للاإسلام فيهم مؤمن 
ومنافق والنفاق نوعان . 

غلط من قال المؤمن قد هدى إلى الصراط المستقيم فأى فائدة فى 
طلب الهدى أو أن معنى ذلك ثتنا أو زدنا هدى 

ليست حباة القلب وحياة غيره محرد الحس والحركة الإرادية أو 
محر د العلم والقدرة . 

١١١ ۱۲١ >‏ فصل ومن أمراض القلوب الحسد » حد الحسد 
الحسد نوعان معنى لا حسد إلا فى النتين وسيب الحسد فيهما ٠‏ 
تفسير ضرب الله مثلا عبدا مملو كا الآبتي . 

المنافسة أفضل وإن كانت هباحة . 


Ys YT‏ تفسیر ولا يجدون فی صدورهم حاجه مما أوتوا» حسد إخوة بوسف 
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الوضوع 

وصبره » صبر النبى وأصحابه أعظم » أفضل أنواع الصبر »> 
حسد ابنی آدم 
أول ما عصى الله به الحرص والكبر والحسد» > حكمة قرن الحسدكد 
بالبغى » الشسح والبخل مرضان أيضاأً > على المؤمن أن يحب لأخيه 
e‏ 

فصل البخل والحسد يوجب بغض النفس )ا بنفعها وحبها ما 
يضرعا » العشق يقسسد الدين وا لعرض وإذا قوی آثر فی البسدن 
الاتصال بالمعشوق بضر العاشق 
هل العشق من باب الإرادات أو من باب التصورات » لا يطلق 
العشق فى حق الله »> سبب ذلك ٠‏ 
تعدى المرء EE GS‏ 
نواب من ابت بالعشق قق أو غیره من أمراض القلوب فعف وصبر 
قد يبغض الشخص شيئا فيبغض لأجله أمورا كثرة وقد يحب شيا 
فيحب لأجله أمورا كثرة أبضا 
فطر القلب على معرفة الله وحبه وعبادتةه والدوام على ذلك إذا لم بغر 
لا ببتلى بالعشق ق من کان مخلصا محبا لله بل کون له عنه صارفان 
الصحة تحفظ بالمثل والمرض يدفع بالضد › ليلزم العبد الأذدكار 
والاستغفار والصس مع كمال الفرائض والإلحاح فی إلنعاء 


« فصل فى عرض القلوب وشفامما أبضاً » 


Cas RO oS 


۱٤۸ -_ ۰‏ مرض القلب a‏ (۱) فساد الحس (۲( ا الحركة وفقدهما 
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سنب لالم وصحتهما سنب اللذة »› اساب مرضه وسباب صحته 
مرض القلب وشفاؤه أعظم من مرض الجسم وشفائه مهن أمراض 
القلب وآلامه العشق والألم من ظلم الظالم 

أمر اض الجسم وصحته » التقوى 

جنس الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات » قول يحيى بن عمار 


اللوم ية 
خلق بنو آدم على الفطرة : ولا بد لها من غذاء ومسي الشرعة » 
المصائب تطهر 


من عشق فعف وکتم مات د شهدا 


VVE 


م الموضوع 

8-—¥ ¥ « العودية » . 

٠٠۰ ۰-4‏ ستل عن قوله تعالی : ( الاش بد وارد )ها العادة 
وفروعا؟ وهل بموع الدن داخل فا ؟ وما حققة 
السودية ؟ وهل هي أعلى المقامات ؟ تعريف العبادة وبيان 
خصالما . 


٠١١ ١». ٠١‏ العبادة هى الغاية التى خلق الخلق لها وبعث لأجلها الرسل 

٠١٤١ -_ ۲‏ الدين بتضمن معنى الخضوع والذل » والعبادة تتضمن غابة الذل 
والحب ولا يصلح ذلك إلا لله وحده 

٠١١ _ ٤‏ ما براد بلفظ العبد إذا أطلق فى القرآن »› لا ينجو أحد من العذاب 
إلا إذا دخل فى النوع الثانى أيضا » لا يجوز الرضا بالمعاصى : كلمة 
SS o‏ 

۱١٤ .- ۹‏ ليس لأحد أن ر بحتج بالقسر على الذنب ولم یحتج آدم على موسی به › 
على المأمور e‏ المذنب أن يستغفر وعلى المصاب أن يصبر 

۱١۹ - ۱١۷ » ۱١ - ۱‏ فرق الله والمؤمنون بين أمل الحق والباطل واهل 
الطاعة وأهل المعصية إلخ ضلال من سوى بينهم وشهد الحقيقة 
الكو نية دون الدينبة أو شهد أنه مو الحق 

۴ - 11 الذين دشسهدورن الخقىقة الكو نية و نحعلون ذلك مانعا من اتباع مره 


ر سے کر 


الشرعى على مراتب » سبب ذلك › تأولهم E AEE ERE‏ 


۷ »> ۱۹۸ المشركون ابتدعوا بدعا مخالفه لشرع الله واحتحوا بالقدر عل 
مخالفة أمره 

٩۹‏ »۰ ۱۷۰ هؤلاء يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهدون 
من القدر حقيقة » الحقيقة عندهم » أصل ضلالهم 

۷۰ محبة أهل الأهواء لأهواتهم 

۱۷۲١ ١ 1‏ غلط بعض أهل السلوك فى ترك الأسباب التى هى عبادة أو ترك 
الملستحبات أو الاغترار بخرق العادات » كيف النحاة منها ؟ 

۷١ >» ۲‏ للعبادة أصلان )١(‏ أ لا بعبد إلا الله (۲) ألا يعبد إلا بما شرع 

۱۷١ _ ٩‏ إن قيل إذا كان جميع ما يحبه الله داخلا فى اسم العبادة فلماذا 
عطف عليها غبرها 
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۸ كمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله من ظن أن المخلوق يخرج عن 
العبودية أو أن الخروح عنها أكمل فهو من أضل الخلق 

۱۷۹ کک رسو ل افتتح دعو ته بالدعاء الى عبادة الله > لا نحاة إلا بالعبادة 

1 ۰»۰» ۱۹۳ - ۱۹۸ فصل تفاضل الناس فى العبادة والإيمان والمحبة 
وفى ربوبية الله لهم الشرك الخفى 

ات وو الي افر اله وا ال ب 
و استغناءه عن جميع المخلوقات 


٤٠‏ النهى عن مسآلة المخلوق والأمر بمسألة الله» الهجر الجميل والصفح 


الكل ارق ل اا ارال احا 

۹ العشق قد يستعند القلب » أسباب هذا الداء وعلاحه » القلب بحب 
الحق ما لم تعرض له إرادة الشر 

٠‏ الال يستعبد طالبه » ما ينبغى للعبد فى طلب الال راستعماله 
وتعلق قلبه به 

۳ الحبه لله والمحبه فى الله وعلاماتها وتمامها 

۲١۲ - ٠‏ ترك الحهاد دليل علي ضعف محبة الله ورسوله 

۲ حقيقه دين الإسلام » الاستكبار ينافى العبودية وكل مستكبر عن 
عبادة الله مشرك بغره كفرعون 

٠‏ الشرك غالب عل النصارى » والكبر غالب على البهود تفسير ( وله 
کہ من ن الوت رارض رعاو ڪرم ( 

٠‏ معنى الخلة » المحبة مراتب » غلط من زعم أن المحبة أعلى من الخلة 
وان محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله 

۲۰ حلارة الإيمان > كمال محبة العىد لله بشلاثة آمور 

۲١‏ الخلة والمحبة من تحقنق العبودية » ليست العبودية محرد ذل للا 
محبة معه وليست المحبة انبساطا فى الأهواء ومخالفة الشرع 
وترك المحاهدة فى ايله 

١‏ معنى كلام بعض الشيوخ المحبة نار تحرق فى القلب مها سوى 
مراد المحبوب 

۷ لا بد من عمل صالح خالص لوجه الله قد يخالط النفغوس ما يفسد 
تحقىق محبتها وعىوديتها لله آثار الإخلاص وعكسة 

۸ اإبراهيم وآله هم أئمة الحنفاء وفرعون وآله أثمة المشر كين المتبعين 
أهواءهم » القائلون بو حدة الوجود حققوا مذهبفرعون بعكس الحنفاء 

٥‏ الفناء للاثة أنواع نوع للأ نمياء والأولياء > ولوع للمقتصدين 
ونوع للملحدين 

١‏ غلط من زعم أن لا إله إلا الله ذكر العامة و ( الله ) ذكر الخاصة 


AA 


وع 
و ( هو ) ذكر خاصهة الخاصة » حجتهم ونقضها 


- ۲۴ فسیر ( وذكراتمك ‏ ) و ( اسماوعَه ) و ( پو آله ) ونحوها 


SY 


ما يراد بالكلمه والكلام وأقسامه 


٣۴۷ ۷‏ «سئل عن قول النى صلى الله عليه وسم دعوة أخي ذي النون 
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إل . مامعنى هذه الدعوة ؟ ولم كانت كاشفة للكرب ؟ 
وهل لما شروط وكىف مطابقة اعتقاد القلب لمعناها حى 
اجب خف ال وما ماد که ان كتف القالن 


2 


مم آن التوحبد بوج بكشف الضر . وهل يكفيه اعترافه آم 
لاد من النوة فى المستقبل ؟ وما هو ااسر فى أنكشفالضر 
وزواله يكون عند انقطاع الرحاء عن الحلق ؟ وما الحلة 


٤١ >‏ فظ الدعاء والدعوة فى القرآن بتناول دعاء العبادة ودعاء 
المسألة وأما إذا جمع بينهما فر اد دالسائل CO E‏ بالعاید ۰ه 


لو الذاعى من الرقب والرعب» جيل ق الشيرخ الخرف 
والرحاء من مقامات العامة 


مراد بعضهم بقوله : لم أعبدك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك 
ونحو ذلك » إنكار بعض أهل الكلام لذة النظر 

غلط من زعم أن شنهود توحيد الربوبية يكفى عن شهود 
توحيد الإهية 


قوله ( اف ڪنثمرَآلظدلیيی ) اعتراف بالذنب وهو يتضمن طلب 
المغفرة » للدعاء صيغتان 

إن قبل لم ناسب حال صاحب الحوت صيغة الوصف والخبر دون 
صيغة الطلب »› شرح حديث اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثير! 
معنى قوله ( سبحتلت ) وعلاقة ذلك بدعوة ذى النون » غلط. من 
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الوضوع 
زعم أن الجلال هو الصفات السلبية والإكرام الثبوتية 
قوله ( َالَأ ) » معنى الإله » الحكمة فى قرن التحميسد 
بالتسبيح » وقرن التكبير بالتهليل ونحو ذلك » وكذلك قرن بعض 
أسماء الله وصفاته ببعض 
شرح حديث الکبرباء إزارى والعظمة ردانی الخ 
فصل وأما قول السائل لم كانت موجبة لكشف الضر 
لا بعلق العبد تو کله ورجاءه إلا بالله وتعليقه بمخلوق شرك › لا 
بخاف من الله أن يظلمه » لا يعتمد العبد على الأسباب 
الاستغناء والاستعفاف » تفاوت الناس فى الإخلاص فى قول لا إله 
إلا الله »> معنى قول الخليل ( لاأحتالفليت ) 
الحكمة فى قرن الاستغفار بالتوحيد فى مواضع » جنس الثناه 
والعبادة أفضل من جنس السؤال والطلب فى الحملة 
۲۷١ >‏ غلط من ظن أن التوحيد المفروض هو توحيد الربوبية 
بل المفروض مع ذلك حو توحيد الإلهية 
متى تجب طاعة العلماء والمشايخ والأمراء والملوك 
إذا أفرد الإيمان دخلت فيه الاعمال الباطنة والظاهرة ودخل فيه 
الإسلام » وإذا قرن بالإسلام أو بالعمل فرق بينهما 
الإيمان وإن تضمن التصديق فليس مرادغا له » إذا لم يحب الله ولم 
بعظمه آو استكبر عن عبادته لم يكن مؤمنا وإن علم قلبه ذلك › 
غلط الجهمية فى هذا وتكفير الأئمة لهم 
حد الإيمان » إذا تحقق القلب بالتصديق والعمل لزم وجود الافعال 
الظاحرة » كفر أبى طالب 
أصل العبادة القصد والإرادة وإذا أفردت دخل فيها التو كل ونحوه 
وإذا قرنت بالتوكل صار قسيما لها » وكذلك لفظ المعروف والمنكر 
والفقراء والمساكين 
> ۲ ۰ ۲۸۲ الناس فی عبادة الله وحده والاستعانة سه 
والتوكل عليه وأتباع أمره أقسام » تفسير ( لالا ) ٠‏ 
الفرق بين العبد الرسول وخلفائه وبين الملوك » كل مال أضيف الى 
الله ورسوله بحب أن صرف فى طاعة الله ورسوله > لا تقتضی 
الاضافة الملك والاستحقاق » المراد بالمال إذا آضيف إلى الله ورسوله 
الأموال التى كان يقسمها النبى على وجهين » هل نفقة الزوجة 
والكفارات مقدرة بالشرع أو بالعرف › 
حكم الغنائم والخمس 
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إذا قصد العبد الثناء ذكر اسم الله وإذا قصد الدعاء دعا باسم الربه 
٩ >‏ ۰ ۰۰ تفسير ( وداآلرن ذهب معضبافظ ران لن نقدرميّه ) الآية 


عصمة الأنبياء فى باب التبليغ دون غيرهم » هل يصدر من الأنبياء 
ما بسندر که الله آم لا 

۴٠١ ۳۰٤ >‏ هل عصمتهم فى غير ما يتعلق بالرسالة ثابت. 
بالعقل أو بالسمع ؟ وهل العصمة من الكباثر والصغائر أو من 
بعضها ؟ أم هل العصمة فى الإقرار عليها ؟ وهل تجب العصمة من 
الكفر والذنوب قبل المبعث » حجج المتنازعين فى ذلك 

١١١ ٠٠١ >‏ قد يكون العبد بعد التوبة من الذنب خيرامنهةه 


قبل الذنب » لم يذكر الله عن نبى ذنبا إلا مقرونا بتوبة » ولم يذكر 


عن يوسف ذنبا 


١١ >‏ فضل الأنبياء والصالحين على الملاثكة باعتبار النهاية 


* 


۳ حكم أهل الكبائر » استدلالهم بقولة ( إتمايتقبلاله 
٠‏ حل تغفر ذنوب الكافر التى فعلها فى حال كفره إذا تاب من الكفر 


م 


) لخفر لك اه مادم من ديك وَمَامَاَخَرَ‎ ( ٢ 
فصل وأما قول السائل هل الاعتراف بالخطيثة بمجرده مع التوحيد‎ ۹ 


موجب للغفران وكسف الكربة أم يحتاج إلى شىء آخر ؟ 


۹ الغفرة » هل يقطع بالمغفرة للمعترف بالذنب على وجه الخضوع من 


غير إقلاع ؟ 


متعددة أ لا ند استحضار حميم الذنوب 
۴ جں چ یر و 


منالمنقَين ) 


هل الندم واللذة والسرور من باب الاعتقادات أو الإرادات أو غيبرذلك 


٠۳١ - ۳٠۳١ ۰» ۸‏ ليست اللذة إدراك الملائم والألم إدراك المنافر كما 


قاله بعض المتفلسفة 


N‏ لعن المعيل ولعن المطلق » التكفير المطلق والوعيد المطلق 
۳ قول السائل ما السبب فى أن الفرج ياتى عند انقطاع الرجاء عن 


الخلق وما الحيلة فى صرف القلب عن التعلق بهم وتعلقه باللة » 
توحيد الربوبية وتوحيد الالهية 


۳٤4 ۷‏ وقال « فصل الفناء الذى وجد فی کلام الصوضة بفسر 


سلانة امور» . 
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الوضوع 
لفظ النوق فى الكتاب والسنة 


۲۸۷-٤‏ « وقال فصل الأعر والہی مشروط بالممكن من الم 
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والقدرة » 

شرط التكليف العلم والقدرة » قد يسقط التكليف أيضاعمن لسم 
تكمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفا عنه كالصبى وكالقادر على الحعح 
ماشا والقادر على الصيام فى السفر 


۷ كون الشخص مريدا أو كارها لما أمر به لا تلتفت إليه الشرائع › 


or 
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۳۹۰ 


توحبد الإرادة 

قد يزول التكليف بأسباب محظورة وبأسباب غير محظورة » متى 
بؤاخذ من زال تكليفه بذلك من العباد والزهاد وأهل السماع 
ومتی یعفی عنهم 

قول بعض أهل الأحوال : خوطىیت وأمرت 

ی عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات وجدت فى الأمة فى 
أواخر خلافة الخلفاء الراشدين › إذا استقام ولاة الأمور استقام 
عامة الناس > ( أولوا الآمر ( 

أعمال القلوب ھی الأصل والأعمال الظاهرة فزوع > ظهر النقص فی 
الأمراء والعلماء بعد دولة الخلفاء > بدعة الخوارج والرافضة متعلقة 
بالإمامة والخلافة 

ملك معاوية ملك ورحمة » جرى فى إمارة يزيد فتن وتفرقت 
الأمة دعده 

متی حدئت ندعة القدربة والمرحثة وإنكار الصفات 

منى انقرض القرن الأول والثانى والثالث » بأى شىء يعتبر القرن 
تولى بعض شئون الدولة العباسية بعض الأعاجم وعرب بعض كتب 
الأعاجم فحدث ثلاثة أشياء الرأى والكلام والتصوف 

كثرة الأراء فى الفقه والكذب فى الرواية والتشيع كان فى الكوفة 
وجمهور الكلام وال لصوف بالبصرة ٠‏ ول دويرة بنيت للصوفية 
ما بقصدون دلفظ الكلام والإرادة 

أهل المدينة أقرب من الجميع فى القول ا > غالب الشاميين 
ا وأهل 


الجر مين و لعراقين والشام » وسا ا e‏ 
هذه الأمصار من عبان إلعلماأء 


١ ۲۷١ ١ ١‏ ۷۲ العلم المشروع والنسك المثنروع مأخوذ عن 


۸° 


صفحة الوضوع 
أصحاب رسول الله » لا ينبغى أن يجعل قول من بعدهم أصلا وإن 
کان صاحه معذورا » من بنى الكلام فى الأصول والفروع والإرادة 
والعبادة والعمل والسماع على الكتاب والسنة والآثار أ صاب 
طريق النبوة 
۳١١ » ۳‏ عمدة أحمد فى أصوله العلمية وفروعه وفى الؤحد والرقاق والأحوال 
۲٠١ _ ٤‏ الأصل الذى بنى عليه كلامه فى علم الكلام والرأى وكتب التصوف 
) والسماع الصوفى 

٦‏ - ۳۹۸ ۰ ۷۰ فصل تم المتقدمون الذين وضعوا طرق الرأى والكلام 
والتصوف كانوا بخلطون ذلك بأصول من الكتاب والسنة والآثار 
بخلاف أكثر المتأخربن 

۳۷١ ١. ۹‏ أسماء الزهاد » النسبة فى الصوفية » من تكلم باسم الصوفية أو 
ذمه من الأئمة » التحقيق فى طربقة الصوفية 

۳۷١ ١». ٠١‏ تعريف البدعة » كل بدعة ضلالة 

۳۷۱ ما يقال فيما سمى بدعة وأثبت حسنه بالشرع ٠‏ 

۲ »۰ ۲۷۲ لا يستلزم ثبوت موجب نصوص الوعيد ونصوص الأئمة فى التكفير 
والتفسبق فى حق المعبل إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع 

AI‏ « قاعدة شريفة » وهى أن ما عاد من الذنوب بأضرار الغبر فى دينة 
ودنباه فعقو بتنا له فى الدنيا أكبر وما عاد على الإنسان فى نفسه فقد. 
تكون عقوبته فى الآخرة أشد وإن كنا لا نعاقبة فى الدنيا 

۳ - ۳۷۸ ظلم الناس نوعان 

۳۷١ ١. ٤‏ بعاقب الداعية إلى البدع والمظهر للمنكر › قد يقر المنافق والكافر 
بلا عقوبة إذا لم يتعد ضرره وإن كان فى السرك الأسغل من النار 

۴۷٠١ ٠». ٤‏ من تاب من الكفار والمحارين والفساق قبل القدرة عليه سقطت عنه 
العقوبة التى لحق الله 

. ۳۷۷ قد تتناول العقوبات فى الدنيا من لا يستحقها فى الآخرة وتكون فى. 
حقه من جملة المصاثب 

VY‏ عقو بة الدنيا من الهجران إلى القتل لا تمنع أن يكون المعاقب عدلا أو 
صالحا كهحر أحمد لبعض الأئثمة وهحر الثلاثة الذين خلفوا 

۳۸١ - ۸‏ فصل ومما يناسبب هذا الباب قولهم : فلان يسلم إليه حاله أو لاإ 
يسلم إليه حاله » تسليم الحال له معنيان 

۳۸٢‏ إذا ظهر من مجهول الحال أمر مخالف للشرع فى الظاهر فإن قيل 
نكر عليه جاز أن يكون معنورا وإن قيل لا ينكر عليه لزم إقرار 
المحهو لين على مخالفة الشرع 


۷A1 
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الموضوع 


٤۲۲ ۷‏ « فصل فى العادات والفرق بان شرعما ودعما » 
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۳۹۱ الأعنادات منها ما هو واحب أو مستحب كالصلاة والصيام والصدقة 


۹۲ 


و نحو ذلك 
أصول العبادات الدينية الصلاة والصيام والقراءة »> الخوارج 


٤١١ -_ ٤ «. No0‏ من التعبدات البدعية خلوات الصوفية » حجة 


AV < 


اأصحابها مع الرد عليهم » الخلوة والعزله والانفراد المشروع 

١١ » ١١ >‏ بعض أهل الخلوات يتمسك بجنس العبادات 
الشرعية وبعضهم يخرج إلى أجناس غير مشروعة كطريقة أبى حامد 
ومن تبعه » ما يأمرون به صاحب الخلوة من العبادات والاذكار 


٤١١‏ قد تفضى هذه الطربقة بصاحبها إلى القول بوحدة الوجود أو أن 
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يفيض عليهم ما يفيض على الأنبياء فى زعمهم » بطلان هذا من وجوه 
اتبع أبو حامد ابن سينا فى قوله فى اللوح المحفوظ والملك والملكوت 
والحبروت ونحو ذلك 

مما يأمرون به الجوع والسهر والصمت مع الخلوة بلا حدود شرعيهة 
والصلوات والأذكار 

فصل وهذه الخلوات قد بقصد أصحابها الأماكن التى ليس فيها 
أذان ولا إقامة ولا مسجد فيحصل لهم أحوال شيطانية يظنو نها 
کر امات 

فصل قد أمرنا أن نؤمن بما جاءت به الأنبياء وأن نقتدى بهم 

لا یجوز أن يقال هذا مستحب أو مشروع إلا بدلیل شرعی › لا تشبت 
شريعة بحديث ضعيف » إذا ثبت أن العمل مستحب جاز آن تروى 


فى فضله الأحادبث الضعيفة 


لا تجوز رواية الحديث المكذوب إلا مع بيان كذبه 
ما فعله الرسول على وجه التعبد فهو عبأدة 


۱ هل يستحب قصد متابعته إذا فعل فعلا بحكم الاتفاق مثل نزوله فى 


۱1١ 


السفر بمكان ) 
إحراج التمر فى صدقة الفطر « التمسح دمقعده من المنمر والصلاة 


ف اكان الذى صل فيه 


CV CY‏ فصل وأهل العبادات البدعبة کالسماع زین لهم إالشطان تلك 


VAY 


صفحة الموضوع 
العبادات ويبغض إليهم العلم والقرآن والحديث والكتاب ومن معه 
كتاب » سبب ذلك 

٤١۷ _ ٤‏ يظن هؤلاء أن علمهم يحصل لهم من الله بلا واسطة فيقال من أين 
لكم أن هذا من الله لا من الشيطان 

٤۸١ ١ ۷‏ المعازف هى خمر النفوس » يوجد فى أهل السماع الشرك 
وقتل النفس والزنا 

٤١١ - ۸‏ بغتر يعض الجهال بأحوال هؤلاء » امتناع المؤلف من حضسور 
سماعهم وما أجابهم به 

٤١١ -_ ۹‏ النذر » وأقسامه » وسىب النهى عنه 


٤۲٠١ ۴‏ « سل ما اعمال اهل الحنة وما إعمال اهل النار»؟ 

٠١ ٤۲٠‏ « وقال فصل واما قوله هل الاأفضل للسالك العزرلة 
أو الحلطة » 

ET < fo‏ إن كان فى المخالطهة تعاون على البر والتقوى فهى مأمور بها وإن كان 
فيها تعاون على الإثم والعدوان فهى منهى عنها 

e‏ لا ند للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه » اختيار المخالطة مطلقا خطأً 
واختار الانفراد مطلقا خطاً 

٤۲۹ -‏ متى بكون الشخص ماأمورا بالتكسب أو تركه » أفضلية العبادات 
تتنوع دتحسب أحناسها والأرقات والعمل الظاهر والأمكنة 

YY‏ جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة وجنس القراءة أفضل من 
جنس الذكر وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء لا مطلقا 


٠١٤٠ء‏ « اتباع الرسول لصربح المعقول » 


Ca Ee‏ يجب على كل عاقل أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله » عموم رسالته » لا وصول إلى الله إلا من طريقه ولا ولاية 
إلا بمتابعته 

ETY < EY‏ القلم مرفوع عن الأطفال والمحاني وليس لهم من الإيمان والتقوى 
ما يكونون به من أولياء الله المتقين وهم فى الإسلام تبع لآبائهم 

٣‏ د ٤٤١ » ٤۴١‏ من اعتقد الولاية فيمن لا يؤدى الواجبات ولا يتسرك 
المحرمات فهو كافر » التقوى 

٤٤4 - ۳‏ فصل ومن أحب الأعمال إلى الله وأعظم الفرائض الصلوات الخمس 


VAY 
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اأوضوع 

فی مواقیتها » من لم یعتقد وجوبها على کل بالغ عاقل ولو کان من 
الخواص فهو كافر ولو صلى 

كفر الرهبان » لم يثنى الله على من لاعقل له 

٤١ > ٤١ >‏ لا يعم الإسلام من كان يهوديا أو نصرانيا ثم جن. 
وأسلم » من آمن ثم كفر ثم جن فحكمه حكم الكفار 
سبب نزول قوله ( پا اآلزن اموا لاتفرواالصلوه وأسرشکری ) » هل 
ينقض النعاس الوضوء 

الصلاة أفضل اإعبادات » ولا تدخلها النيابة »> بحرم أن يتقرب من 
زال عقله بفرض أو نفل 

من زال عقله يسبب محرم استحق العقوبة على ذلك 

كيف يستجلبون الأحوال الشيطانية » وهل هم مكلفون فى حال 
زوال عقلهم 
من قال أعطاهم الله عقولا وأحوالا فأبقى أحوالهم وأذهب عقولهم 
وسقط ما فرض بما سلب 

الأحوال تنقسم إلى رحمانى وشيطانى » ليس زوال العقل مقربا إلى 
الله »› أولياء الله وأولياء الشبطان من یدعی فيهم الولاية مع ذلك » 
قد یکون الشخص وليا لله من وجه دون وجه 
ول ن رل اى آل ان عد اعاس ال> 
« وقال ف شرح کلات عد القادر فی کناب فتوح الب » 
قال عبد القادر لا بد لكل مؤمن من أمر يمتثله ونهى بجتنبه وقدر 
يرضی به » معنى ذلك 

الحقيقة الشرعبة نوعان أحدهما أن يكون العبد مأمورا فيما فعله 
الرب إما بحب له وإعانة عليه › وإما بېغض له ودفع له والثانی أن 
لا يكون مأمورا بواحد منهما » الناس قى هذا الباب أربعة أقسام 
هل هناك من الآفعال ما هو مباح مستوى الطرفين ؟ 

السلوك نوعان : ستلوك الأبرار وسلوك المقر بن 

الناس فى المباحات من الملك والمال وغيبر ذلك على ثلاثة أقسام قسم 
بتصرفون فيها بالحكم الشرعىوقسم بإرادتهم وقسم لا بهذا ولا بهذا 
بأمر عبد القادر وأمثاله بالترجيح بالإلهام والنوق أو بالقضاء 
والقدر إذا لم يتبين الحكم الشرعى 


CV) «< ۷°‏ تخیر ول الآمر بين القتل والأسر والمن والغداء للمصلحة » قد يخفى 


VAL 


۸٦ 
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۹۱ 
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الموضوع 
الحكم الشرعى فى بعض المسائل ولذلك قال لا تنزلهم على 


حکم إلله o.‏ 
بای شیء: رجح المحتهد دا تکافأات عنلذده الأدلة 


٤۷٩‏ القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بإرادته فهو ترجيح شرعى » معنى 


حديث واعظ الله فى قلب كل مؤمن » الإلهام 


> ۷۸ لا بد فى كل حادثة من دليل شرعى يصيبه المستدل تارة وبخطشه 


أخرى » لا تتكافا الأدلة فى نفس الأمر 


> ۹ الشمارع بين الأمور الكلية والمعينات تصلم غالبا بأادلة خاصة كالالهام 


٠‏ والنوع الثانى يتبعون هواهم لا أمر الله 
القسم الثالث الذى يريد تارة إرادة يحبها الله وتارة إرادة بيفغضها 
۲ القسم الرابع أن يخلو عن الإرادتين وهذا يقع على وجهين » خلو 
الإنسان عن الإراد تيس هستنع 


٤4١ -‏ الرضا بالقضاء ثلاثة أنواع » غلط كثير من السالكين فى 


الاسترسال اچ القدر 


> ۸۷ فصل طريق العلم لا بد فيه من العلم النبوى وطريق الإرادة لا بد 


فيه من تعيين المراد وهو الله والطريق إلبه »> قد يغلط أهل الإرادة 
فی أحدهھا 

فصل قال الشيخ عبد القادر أفن عن الخلق بحكم الله وعن هواك 
بأمره وعن إرادتك بفعله ٠٠٠‏ معنى ذلك 

قوله فعلامة فنائك عن خلق الله انقطاعك عنهم ٠٠٠١‏ 


۲ قوله وعلامة فنائك عنك وعن هواك ترك التكسب الخ 


0A۸ < ۹۷‏ .< 0°۹۹ قوله وعلامة إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مرادا 
قط إلخ الناس فی الإرادة عل أقسام 


٥۰۲ ۹۷‏ وقع نزاع بين الجنيد وبين طائفة من أصحابة فى مقام الجمعوالفرق 
٥۰٩ » ٥۰۸ ۰ ۵۰4 - ٩‏ الخوارق » آکمل الئاس إرادة لما يحبه الله هم 
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الرسل » خير البرية الخليلان » من أخلاق نبينا 

۸ احتجاج آدم وموسى حث الرسول على الاجتهاد والاستعانة بالله 
والنهى عن العجز والنظر إلى القدر » إذا غلبك أمر 

٤‏ يرى بعض منحرفى الزهاد أن الجهاد نقص ومنهم من يحرم ذبع 
الحيوان أولا يتقرب إلى الله بذبحه ولا يأكل لحمه ولا ينكح النساء. 
إنكار النبى على هرلاء 

۳ الزحهد المشروع والورع 

٠‏ الذين زهدوا فى الإرادات حتى فيما يحبه الله بإزائهم طائفتان 

۸ فصل » مراد عبد القادر وغيره من المشايخ أهل الاستقامة بقولهم 


VA 


صفحة الموضوع 
لا بريد السالك مرادا قط أولا يريد مع إرادة الله سواها الخ ٠‏ 

٥۲١ ۸‏ قوله إنما هو الله ونفسك وأنت المخاطب والنفس ضد الله »› مراده 
بهجر المباح » الحكاية المشهورة عن أبى دز ند البسطامى 

oY —_ 0°‏ قوله وإن لم تجد فى الكتاب والسنة تحريمه ولا إباحته بل هو آمر 
لا تعقله الخ 

oA — o۲‏ فصل قال الشيخ عبد القادر وإن كنت فى حال الحقيقة وهى حال 
الولاية فخالف هواك واتبع الأمر فى الجملة واتباع الأمر على قسمين 
a‏ > معنى ذلك 

٥۲۹ ۰ ۸‏ فان قیل کلام الشیخ نم يدور على أنه يتبع الأمر مهما أمكن معرفته وما 
ی ار کور ب م ر ار ال 

٤۸ _ ٠‏ أنكر الكعبى المباح فى الشريعة وعلل ذلك » أشكل جوابه على 
كشير من النظار » وألزموا الكعبى » التحقيق فى ذلك 

٥۳۲ » ۴١‏ قوللنا الأمر بالشىء نهى عن ضده وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 

٥٤۸ ». ۷‏ أفعال الخلفاء طاعة وعبادة وطريقة الملوك العادلين طاعة أو عفسسو 
وطريقة الملوك الظامين تتضمن المعاصى 


٠٥۱-٩‏ « وال فصل رای الشيخ عند القادر ف مامه أن الله 
بقول من حاءنا تلقيناه من العبد ومن تصرف محولا 
ألنا له الحديد ومن انسح I‏ 
ا عه فرق اا :ا م اك 

١ه‏ _ ۳٠ء‏ « سثل عن إحياء علوم الدين وكتاب قوت القلوب » 

٥٥۲ _ ٥۵۱‏ ما یشتمل عليه الكتابان » الغزالى » أبو طالب 

۴ه ۸ه < وقال فصل قد دل الكتاب والسنة على > جنس الغروع 
فی ذکر الله ودعائه وحرآتب تب الأذ کار » 


oof‏ _ 000 أفضل الأذكار » مما لیس دمشروع من الآذكار والأدعبة أو منهی عنه 
أو عن صفته )١(‏ تلبية المشركين 
oof‏ ¢ 000 )۲( أن نستشفع بالله علىك )( السلام على إلله حكمة النهى هنا 


۷A٦ 


o۲ 


0 
1 


۵۹۸ 


0۹۸ 


0۹0 


0۹۹ 


o0 0/A 


o£ 


الوضوع 
)٤(‏ السعاء المكروه كالدعاء ببغی أو قطيعة رحم أو سؤال منازل 
اللأنبياء ودعاء الأعرابى ٠‏ 
ل ر و کن کا ما :> 
٥٦٣۲ » 1 >‏ الذكر EY a‏ 
بمشروع ولا معقول » اقتدوا بالشبلى وهی من غلطاته 
٠٦٠١ >‏ غلا بعضهم حتى جعل المفرد للخاصة والكلمة التاممة 
للعامة › من اذکارعم « حجحجهم وتأویلاتهم لبعض الآيات كقوله 
( قل الله ) ( وما بعلم تأوبله ) 
إن قيل فالذاكر والسامع للاسم المجرد قد يبحصل له وجد ومحبة 
ونحو ذلك » ونظر هذا ذکر الحب المطلق والشوق الط لق 
والوجل المطلق 
أسباب الاعتقادات والأحوال الفاسدة الخروج عن الشريعة 
SS E OT LE AE‏ 
أحد » الناس فى الذكر أربع طبقات 


٠٠٤١-‏ « وقال فصل في الصراط المستقيم في الزهد والعبادة 


والورع ال « 

لزوم السنة يحفظ من شر الشيطان والنفس وهو علم وعدل وهدى 
والبدع جهل وظلم واتباع الظن وما تهوى الأنفس » لا بد'ان بقع أهل 
البدع فى الآصار والأغلال » لم قيل لأهل البدع أهل الأعواء 

الرشد » الضلال » الغى » اتباع الشهوات » كل الميل » خلق الإنسان 
ضعيفا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم › تفسير 


ك 


ا o‏ 
على مبتدع » على الشخص اذا ابتلى بذلك ٠‏ 

تفسير ( ومن يوق شح لفسه ) الحسد » الشح » البخل 

الآلهه كشرة والعىادات لها متنوعة » قد تتصور الشياطين فى صورة 
هن تعد ار مى :اة درل نة ارو غر انقب 

قد یغمر القلب ویستول عليه ما بریده العبد ویحبه ویخافه کائنا 
من کان › معنى « تعس عبد الدينار » 


۰ طالب الرئاسمة ترضيه الكلمة التى فيها تعظيمه ‏ ولو بالباطل ‏ 


وكذلك طالب الال 


YAY 


صفحة الوضوع 

٠۰١ - ۰١‏ قد تکون محبۀ الخلق وبغضهم للعبد مما يقطعه أو يشغله عن الله 
وعبادته » الخلق غالبا لا يقصدون نفعك ولا دفع الضرر عنك وإنما 
يقصدون أغراضهم بك » كيف يسلم العبد من ضرر أعدائهوأصدقائه 

1۰0 قد ينصر علماء الكفار وأهل البدع الباطل مع علمهم ببطلانه مسسن 


أجل اتباعهم ومحبيهم 

١١ » ۰۹ . ٦۰ . ٥‏ عاقبة الحب لغير الله 

٦٠١ _‏ فصل ومما بحقق هذه الأمور أن المحب يجذب والمحبوب يجذب » لا 
يحب لذاته إلا الله » عامة محبة بعض الخلق لبعض ٠٠٠‏ 

١١١ -_ ١‏ الرؤ با والأحوال والكاشفة والتصرف ثلاثة أقسام » وكذلك ما بلقى 
فى نفس الإنسان فى حال بقظته 


٩۲١-6٥‏ « وقال : فصل في نفصل ما كنت فى حماع الزهد 
والورع » 

~e ۰‏ ۲۵ « وفال : فصل فول عض الناس الثواب على ودر المشقة 
لس مستقيم على إطلاقه » 


۲١ _ ٠‏ من الرهبانيات المبتدعة › الأجر عى قدر الطاقة 0 على قدر منفعة 


العمل وفاندته ؟ 


« وقال : فصل فی زكىة اتر‎ « ٦٤١-٥ 

٥‏ ۔ ۳١‏ ( قد اظح من رگا * وقَذَابَسدَسها ) » ( فدأفعس ترک ) » التزكية 
الر كاة والطهارة 

١»:‏ ۳۲ عل المطلوب بالآمر والنهى فعل وأمر وجودى أم عدمى 

٩۳۳ ۰» ۲‏ اعظم ما تزكو به النفس وأعظم ما يدسيها 


~ı ۴‏ 1۴ تفسار : ( ول لمقرکین ٭ الین اڪره ) ( هرهم ورکیم 
يا ) 

۳١ ٠» ٠٥‏ الصبر عن اتباع هوى النفس عبادة وجهاد » إذا امتشلت النفس 
لامور لم تفعل المحظور 

۷ .» 1۳۸ التوبة من الذنب كالترياق من السم » ما يحبط الأع ال 
ويخرج عن مله 


VAA 


صفحة الموضوع 

١ > 1۸‏ هل تحبط السيئثات من الحسنات بقدرها وهل تحبط بعمسض 
الحسنات بذنب دون الكفر 

٠٠٠ إن قيل لم يرد إبطال الأعمال إلا بالكفر كما فى قوله‎ ٠٤١ ١ ١ 


٠٤-۱‏ « سل عن ر ا الله به م بزهد فېل 
جوز له ان بقطع الرحم و یح ف الارض » 


1٤۳۲ 1‏ الزهد المشروع » ليس الإعراض عن الأهل والأولاد مما بحبه الله 

1€ < 144 السياحة فى البلاد لغير قصد مشروع منهى عنها » السياحة المذكورة 
فى القرآن 

1۴-6 « سل من قوله ( قاق )و ( القن ) و (عڼے 
ِن ) ها مى كل مقام ٠نا‏ وأي مقام أعلى » 

٤١ >»١ ٥‏ مقالات الناس فى معانى هذه الأسماء 

٩۱ - ٩1‏ ما یجده الناس ويذوقونه من حلارة الإيمان وما أخبروا به من أمر 
الآخرة وما يجدونه من تمرة التوحيد والإخلاص والتوكل والدعاء 

۴ 117 « الوصة الصغرى » 

٠٠١ ٠ ۲١‏ نص السؤال » الجواب أنفع الوصايا وصية الله التى أوصى الرسول 
بها معاذا » بيان شمول هذه الوصية أن العبد عليه حقان 

۵° 0› 101 قوله « حيثما كنت » قوله « وأتبع السيثة الحسنة تمحها» » يزول 
موجب الذنوب بأشياء )١(‏ التوبة (۲) الاستغفار )١(‏ الأعمال 


الصالحه المكفرة 

1١۸ - ١1‏ قد يتلطخ الإنسان بعدة أشياء من أمور الجاهلية وإن نشا بين أهل 
علم ودين 

)٤( 10۸‏ المصائب المكفرة 

10۸ جماع الخلق الحسن مع الناس » الخلق العظيم الذى وصف الله 
به محمدا 


٠١‏ - 1۲ أفضل الأعمال بعد الفرائثض ملازمة ذكر الله » أقل ما يلازم عليه 
العبد من ذلك الأذكار المؤقتة 


1۱“ أفضل الذكر مطلقا لا إله إلا الله » وقد تعرض أحوال بكون بقية 
الذكر أفضر 
111 كل ما تكلم به الإنسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله فهو ممن 


ذكره كنعلم العلم وتعليمه والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

۲ ۰ ۱۳ ارجح المكاسب » على المهتم بأمر الرزق أن يلجا إلى الله ويدعوه 
وهو معنى التوكل على الله فى طلب الرزق 

11 ينبغى للعبد أن بأخذ الال بسخاوة نفس لا بإشراف وهلع » وأآن 


۷۸۹ 


صفحة الموضوع 
يكون الال للإنسان والسعى فيه بمنزلة الخلاء » عقوبة من جعسل 
الدنيا أكبر همه وثواب من بدأ بنصيبه من الآخرة 

T10 e‏ العلم الذى ينبغى أن يتلقاه العبد إجمالا وتفصيلا › »> ما بعتمد علبه 
من الكتب والمصنفن > وما بستحق آن يیسمی علما 


۷۸-٦‏ « سثل عن ( الصبر اميل ) و (المجر اميل ) و (المفح 
لجل ) واقسام التقوى والصر » 


١. 1‏ 1۷ الهجر الجميل » الصفح الجميل » الصبر الجميل » الشكوى 
الى المخلوق 

۷١ - ۷‏ لا بد للاإنسان من شيئين فعل المامور وترك المحظور والصبر على 
المقدور و هما أوصی کبار المشابيخ « بغلط عض العامة واعل السلوك 
فى الحقيقة الكونية أو الشرعية 

۷١ ١. ۹‏ إقرار المشركين بالحقيقة الكونية 

۷٩ _‏ الناس فی عبادة الله واستعانته أقسام وكذلك فى التقوى والصبر › 
حال التتار مع المسلمين 

٥‏ - ۷۷ ذکر الصبر مقرونا بالتقوى فى القرآن » عاقبة أهل الصبر والتقوى 

1Y‏ قرن الرحمة بالصبر » أقسام الناس بالنسبة إلى الصبر وار 

۷۲١ ۸‏ سثل عما ذكره القشبري عن الشيخ أهى سلبان أنه قال 
الرضا أن لا تسأل اله الجنة ولا تستعذ به من النار » 

1۷٩ ۰. ۸‏ الکلام على هذا القول فى مقامین )١(‏ فی ثبوته عنه (۲) فی صحته 

) فی نفسه فالآول 

¥۸ ` بو القاسم يروی فی رسالته الصحيح والضعيف والموضوع وكذلك 
بوجد فى كتب الرقاق والتصوف والحديث والتفسير 

۹ ۰ ۸۰ كيف يرویى بعض المصنفين - مع جلالتهم - الأحاديث المكذوبة 
الصحيح > والضعيف » والموضوع 

۸١ ». ٠‏ أحاديث الفضل بن عيسى من الموضوعات 

1A1 - ۰‏ مما ذکره أبو القاسم فی رسسالته من الآثار الحسنة عن أبى سليمان : 
إذا سلا العبد عن الشهوات فهو راض 

۱ ۰ ۸۲ مما روی عن النصر آبادی : من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما 
جعل الله رضاه فىه » حسن هذا الكلام ومعناه 

۲ .» 0۸4۳ الرضا نوعان )١(‏ الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهی عنه (۲) 
الرضا بالمصائب فالأول واجب والثانى مستحب على قول 

۸٩ -_ ۳‏ هل برضی‌بالكفر والفسوق والعصيان» أخطاً فى‌هذا فريقان: فريقمن 
اهل الكلام وفريق من المتصوفة 

1 ۰ ۸۷ ما روى عن الفضيل والجنيد فى الرضا 


4۰ 


صفحة 


الوضوع 


1A۷‏ — ۹ مما روی فی الرضا عن موسی عليه السلام ولا يصح انه سال الله 


1۸٩ 


ت 


1۹۲ 


~- ۲ 


عملا يرضى به عنه فقال إنك لا تطيق ذلك 


٩۳ ۰ ۹۰ >‏ ۷۰۹ قول أبى سليمان لو أدخلنى النار لكنت 


بذلك راضيا 


۲ بذ کر عن سمنون فکیفما شئثت فامتحنی › قصته لما امتحن » یذکر 


عن رويم والفضيل والأعرابى ونحو ذلك 


الكلمات التى تصدر عن أهل الأحوال لا تجعل طريقة » الرسل أعلم 


بطر يق الله وأهدیى وأنصع 

ظن بعض الناس أن الجنة التنعم بالمخلوق ولم يدخلوا فى مسماها 
النظر » هؤلاء ضربان ضرب انكر الرؤية ومنهم من‌أقربها لفظا ووافق 
المنكرين لها معنى » تأويلهم للرؤية 

أكثر مشبتى الرؤية يشبتون تنعم المؤمنين برؤية ربهم 


۸٨‏ من أنكر صفة المحبة ولذة النظر الى الله 
)١( ١‏ طوائف من المتصوفة أنبتوا الرؤية وظنوا أن الخير اسم للتثعم 


بالملخلوقات فقط وأن الذين يسالون الله الجنة لم يسالوا النظر 
إليه » طلب الحنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله وأوليائه › 
أهل الجنة نوعان 

۷١۷ - ۷١١ >‏ غلط من قال الرضا أن ل تسأل الله الحنة ولإ 
تستعيذ به من النار 


١‏ احتجت القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأمور به فلو كانت المعاصص 


بقضاء الله لكنا مأمورين بالرضا بها والرضا بما نهى الله عنه لإ 
يجوز أجوبة أهل السنة عن ذلك 


٤‏ ما يؤمر به العبد من الدعاء وما ینهی عنه أو يباح له 


۷۱١ ٠». ۸‏ ملاحظة القضاء والقدر أوقعت بعض المتصوفة فى ترك المأمور وفعل 


الملحظور » والمعتزلة ونحوهم بالعكس 


۷1۱-۰ « ما تقول السادة فمن عنم عل فعل حرم عزما 


A 


V۲ 


حازما فعجز عنه هل بام جرد العزم ؟ وإن قلتم يام 
N aS‏ 
إل 1 » وفوله « أن الله جاوز لامتی ما حدنت به 
نفس ہا إلخ . » 

عامة اضطراب الناس فى هذه المسائل وقع من أمرين )١(‏ عسدم 
تحقىق أحوال القلوب وصفاتها (۲) عدم إعطاء الأدلة الشرعية 


حقها » صفات القلوب بالنسبة إلى القوة والضعف على مراتب 
العلم والعقل يقبل الزيادة والنقصانو كذلك الألوان والطعوموالأراييع 


۹1 


0 


صفذحة الموضوع 


V۲ 


VY 


Vo 


A 


AR 


A 


V1 


۷۲٤١‏ الحواب عن قول السائل : ما تقول فيمن عزم على فعل محرم عزما 
جازما فعجز عن فعله 

N ›. VY VN < VIA < VV «< Vo‏ .› ۷0 يعطى 
الداعى إلى الهدى أو الضلال والمريد وإن لم يكن إماما وداعيا مسن 
الجزاء إذا كانت إرادية جازمة وفعل ما بقدر عليه ما يعطاه العامل 
الكامل » أمثلة لذلك )١(‏ ذلك بأنهم لا بصيبهم ظماً (۲) حديث لا 
تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها 

۷۲١ »‏ (۴) تكذيب الرسول كتكذيب الجميع )٤(‏ فإن توليت فإن عليك 
إثم الأريسيين 
() ومن أوزار الذين يضلونهم (1) ربنا هؤلاء أضلونا (۷) 
فاضاو نا السبيلا 

-۷۲۹ ما من نعيم فى الجنة إلا يبدأ فيه بالنبى ثم ينتقل إلى غيره » وما من 
عذاب إلا يبدأ فيه بإبليس ثم يصعد بعد ذلك إلى غيره > سبب ذلك 

- ۷۳۱ (۸) وزنت بالأمة فرجحت ثم وزن أبو بكر فرجح ثم وزن عمر 
فرجح ثم رفع الميزان 
)٩(‏ إذا مرض العبد أو سافر کتب له ما کان يعمل وهو صحيح مقيم 

)٠١( ۷۳۳ >‏ من جهز غازيا فقد غزا إلخ )١١(‏ إذا أنفقت المرأة من مال 
زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت إلغ 

e A E ûi ل‎ (۲( V0 . VE <. Vo 


رورم 


حديث البطاقةه )١٤(‏ حديث البفى )٠١(‏ ( مكانردالماجلة ) الآية 
(11) ) ن كردت الْحيوةالدَا ) 

۷۳١ >‏ فصل ونهدا يتس أن الأحاديث التى فيها التفردق دی الهام 
والعامل وأمثالهما إنما هو فيما دون الإرادة الحاأازمة › الإرادة 
تختلف تقوة وضعفا 

VII < V1°* < VEA VE «< VE\ «< VFA —‏ شرح حدبث إن 
الله كتب الحسنات والسيئات وحديث إن الله تجاوز لأمتى عما 
حدثت به أنفسها » قد تضاعف الحسنات إلى الف ألف 

VEY —‏ حکم أولاد المشر كين › الفرف بین هم يوسف وهم امراأة العزبز › 
سبب دخول المقتول النار فى حديث إذا التقى المسلمان 

۷٤۸‏ الإرادة الغبر جازمة » من امثلتها قصة الذى أصاب من امرأة قبله 

۷٤ >‏ الإصرار » من يعزم على ترك المعاصى فى شهر رمضان فقط فهو مصر 

۷١۲ >» ۷۵١١ >» ۷٤۸‏ حل توبة العاجز عن الفعل صحيحة مقبولة ؟ 
وهل يقع طلاق من طلق فى نفسه وجزم بذلك ولم يتكلم به ؟ 

۷۹ مذهب جهم أن الإيمان مجرد تصديق القلب ولو كذب بلسانه وسب 
الله ورسوله إلخح بطلان هذا المذهب 

Voo0 _‏ محبه الله ورسوله نستلزم وحود محبوباته من اجب اور د 

۷07 أصل الشرك الحب مع الله e‏ 

٠‏ اقوال القلب ا کک 
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